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مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية 


(۲ الفرب والانداس وا لیحر التوسط) 
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توطنة 


أقدم فیما يلي الجزء الثاني من کتاب مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية. وذلك أخذا بالخطة الموضوعة » وقد عالجت في هذا الجزء 
اوجه العلاقات فدما ددن أحداث تاريخ الغرب الاسلامي وأوروبة 
الغربية . والی حد ما الشرقية › لیس باسهاب بل بما كفي مقاصد 
التاريخ للحروب الصليبية . وکان الباعث على کتابة هذا الجرء لیس 
وحدة المواجهة الاسلامية مع أوروبا الصنايدية شرقاوغريا 
فحدسب ١٠‏ بل للبرهنة على أن الامة العردية تمتلك تساريخا واحدا 
تفاعلت احدانه - وما زالت ‏ وتداخلت في المشرق والمفسرب , وأنه 
من المحال تقديم بحث تاريخي مقبول علميا انطلاقا من القساعدة 
الاقلدمية 


واهتممت دشكل خاص بقيام دولة المرابطين ودخسخصية يوسف 
این تاشفين وأعماله 3 الانداس بالدسية لمعركة الزلاقة ومن نسم 
از الته لدول الطوادف » وادرت خلال البحث عدة مسائل جديدة نسم 
توصلت إلى اجایات فيها أيضا بعض الجدة ۰ و مكذني من ذلك سعة 
الافق القومي و سلامته وخلوه من الشوائب مع سوفر ما دحتساجه 
الیحت من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجع حديثة ۰ فف‌ي ادناء 
إعارتي للتدريس ق فاس دذلت خلال ثلاث سنوات کل جهد ممکن 
ایس لتعميق معارقي بتاريخ الغرب الاسلامي وإذما لاقدناء مصسادر 
هذا التاريخ » وعلی سبیل النال في مكدبتي الأن ثلاث ذسخ من کتاب 
روصن القرطاس واحدة مطدوعة واذنتان مخطوطتان ٠‏ ذلك أن كلسل 
الو هاب دن مدصور ثلا عب دذص هذا الكتاب حین حاول اضفاء بعوض 
ااحدانة علیه ۰ وهب‌جیح اندي أسهمت 5 تحقیق كتساب الحلل 
الوشية . |نما امتلك دسخة خطية جديدة منه . ام استفده‌ها اثناء 
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التحقیق › دم إذني إهتديت مع من اهتدي یب الى معرفة مؤلف 
الكتاب يضاف الى هذا إن صلاتي بأقطار الغسرب العسربي متينة - 
والحمد لله ب وهذا ما مكذني - ومازال ‏ من الحصول على الجديد 
من کتب الذراث والدراسات الحديثة ؛ خاصة مطبوعات دار الفرب 
الاسنلامي ٠‏ حددث تربطني بصاحب الدار صداقة قوية العرى . 

ولف آزاية ليتر الوا والضراغات لاسديظزة عليه و علي 
جزره عنايتي ٠‏ دم الحقت بهذا الجزء ملاحق مفيدة فيها توديق 
وتوضیح‌وتبیان 

الله جل وعلا بهدي الى سواء السبيل , له تبارك وتعالى 
الشكر , والحمد ١‏ ومن کرمه وفضله وقدرته استمد العون 
واستجدي التسوفیق ؛ واس‌تهم الصسواب ٠‏ واطلب البسركة 
والتوبة , وصلی اله على سیدنا ونبینا الثل الاعلی بين البشر ولکل 
الدشر , محمد بن عبد الله وعلی أله وصحبه وسلم . 


دمشق ۱۱ | 1۲ | ۱۹۹۲ 
سهیل زکار 
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الفصل الأول 


كان لفتح بلاد الشام على يد العرب المسلمين ثم اتخاذ هذه البلاد 
مقرا للخلافة الاموية ابعد الاثار على حركة اندشار الاسلام عالیا 
فالاسرة الاموية كانت تعرف بلاد الشام من قبل, وتدرك اهمية 
سواحلها التوسطية وموقعها البري الفرید الذي مکنها من الاتصال 
باوروبة ااشرقية عبر اسية الصغرى وبأفريقية عبر مصر وبالهضبة 
الايراذية وخراسان وبلاد المشرق الاقصی عبر العسراق وب‌ارميذية 
واذربيجان وعالم بحر الخزر وکذاك البحر الاسود مع اجزاء من 
اوروبة الشرقية عبر الجزيرة 


وکان سکان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر 
التوسط الى حیث وصلت الفتوحات فیما بعد , كما أن الذسساطرة 
والسريان كانوا قد وصلوا شرقا الى حیث وصلت الفتوحات العردية 
ایضا قدما دعل , وكأني باهل ااشام الاوائل قد قاموا پحکم تواصل 
حلقات احداث التاريخ بالتمهید لنجاح حركة الفتوحات العربية ٠‏ في 
تقیل سكان البلاد الفتسوحة لدعوة التوحيد الجديدة , فالفارق 
الأساسي دين حركة الفتوحات العردية وغيرها من اعسال التسوسع 
العوسكري لمختلف الشعوب عبر العصور . هو في تحول سكان البلاد 
التي عرفها اهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام (). 


ولاتعنینا الآن مسالة الفتوحات العربية في اسية بل الذی بهمنا 
هو الواجهة العربية الاوروبية ٠‏ وبالتحدید الواجهة مع الأجزاء 
الغربية من اورووبة . ذلك انه سبق لنا الحدیث في الجزء الأول من 
کتاب المدخل عن العلاقات مع اوروية ااشر قية ممئله بالامدراطورية 
البيزنطية قبیل قیام ما یعرف باسم الحسروب الصسليبية ۰ وسترد 


o 


(شارات كثيرة الى استمرار هذه العسلاقات في الجسزء الشسالث 
امقدل , كما أن مختاف النصوص فيها مواد غذية عن هذا الموضوع 
مع إشارات مفيدة للعلاقات مع الكرج (جورجيا) حددث والحروب 
الصليبية مشتعلة بأرض الشام كان الصراع الصليبي مع الكرج على 
أشده حاملا الألوان نفسها والسمات ‏ وكان له انعكاساته المؤثرة 
على ساحات بلاد الشام فهذا الصراع كان وراء قيام الحكم 
الأبوبي ف بلاد الشام ك 


وتمت المواجهات بين العرب واوروبة الفربية في الاراضي المطلة 
على حوض البحر المتوسط وعلى مياه هذا البحر وق سبيل التحسکم 
به والسيطرة عليه وعلى جزره » ومما دلفت الانتباه هو أن معاوية 
ادن آبي سفیان اهتم بالیحر الاو یط ودشط ذيه مدل أن كان والیا 
ایام حکم الخليفة الراشدي عنمان بن عفان (")» كما أن التفحص 
بعمق لحركة الفتوحات في العصر الأموي بری بسکل وصسوح وجسود 
خطة استهدفت السيطرة بدشکل کامل على هذا البحر ٠‏ فبعد اکمال 
فدح المغرب دم فدح الأنداس والسيطرة ااکامله علی واحد. من مذفد‌ی 
البحر المتوسيط . واعقب هذا محاولة فدح القس‌طنطیذیه والس دطرة 
على النفذ الثاني . 

وانجز العرب فتح بلدان الفرب العربي بعمليات برية استهدفت 
او لا وقبل کل ث ووااسيطرة على سواحل المتوسيط ۰ ولهذا شسایها 
بعص الناوشات والعارك الدحرية ۰ ودفضل البحرية جسسازت 
الجيوش المسلمة الى الأنداس وهكذا لم یکتف العرب بتطويق بلدان 
اوروبة الغربية » بل غزوها فافتتحوا شبه الجزيرة الايبيرية » ومن 
ثم چهدوا ق سبیل فتم فرذسا ومو اها وظل الاشاط العسكري 
العربي في اوروبة کبیرا جدا حتی ما بعد انتهساء القسرن العساشر 
للمیلاد » حدث تذیرت الاحسوال في القرن الحسادي عشر دسظهور 
النورمان ویتمزق الانداس واشتداد حركة الاستغفلاب الصالددية 
فیها » ومع نهاية هذا القرن تحركت الحشود الهائلة من سكان 
اوروبة الفربية ترید بلاد الشام » وهو ما عرف باسم الحسروب 
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هه 


والانداس وجرر المتوسيط من مواجهات » فكما أن أوروبة اجتمت 
دحت رایة الاصلیب لتحقیق غاية واحدة مدفق علیها فان الذى الم 
بالوطن العربي ۰ ألم به شرقا وغربا , فسالوطن العربي وطسسن 
واحد . قطنه شعب واحد تفاعلت احدانه وشوونه بشکل دادم ٠‏ 


وهكذا كما در سنا ف الجزء. المتقدم أوضاع ال اشرق العربي ممع 
عمقه الاسلامي لي القرن الخامس ۳ الحادي عشر» علدنا ۳ حسی 
دستکمل الصورة - أن ذتولى بالدراسة اوضساع الفرب والانداس 
لدقدیم عرض موجر لفتح المغرب والانداس ۱ دم تاریخ الأنداس حنی 
عصر دول الطوادف ١‏ فیدون هذا العرض یصعب فهم العديد مسن 
القضایا . لاسیما أن الوطن العربي في الغرب لم يمتلك انذاك عمقا 
اسلامیا كما الحال في الشرق 


۱۳۹۳ 
فتح الفرپ 


اطلق العرب على البلاد الواقعة الى الغسرب من مصم اسم 
المغرب ؛ وهي البلاد التي تتضمن الدول العسربية في الشمال 
الافريقي : ليبيا , وتسوذس . والجزائر ؛ والمفرب وموريتانيا 
الاسلام ١‏ بهنه الب لاد بعد سس نة ۲۲ هنت 
وقبل ۲٩‏ ه (1۶۳- 16۷ م) ٠‏ وعرف العرپ سکان الفرب قبل 
الفتح باسم البربر ٠‏ ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد ورتوا 
الاسمية الروم‌انية Bar bar 1 ٠‏ التي 
استخدمها الرومان ومن قبلهم الاغریق دم اخیرا بيزنطة ۰ و اطلقوها 
على جميع الشعوب ذات الأنظمة القبلية والحياة البدوية . 

وحاول الکتاب العرب دف سير هذه الذسمية اأشاذة على قاعدة علم 
«الأحرار» وتعرف دقاياهم الآن باسم «الاشلوح» ۰ وهم بدشكل عام 
عند العرب الأوائل کانوا یتسالفون من کتلتین بشریتین ردییستین 
القبائل التفاوتة الاحجام والادوار ۰ ومن الرجح أن قبائل البربر 
جمیعا قد تكونت عبر فترات التاریخ من العسرب الذین هاجروا الى 
واهم من هذا من موجات الهاجرین عبر مصر ٠‏ فقد قیل إن «المور» 
الافريقي لم تتوقاف أبدا ۰ ولذلك عندما قام الفتح السربي للمغسرب 
وجد العرب قبائل البسربر تشابههم في العادات وانماط العیش 
تحرير مثل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر . 


ووجد العرب الحياة المدذية في المناطق الساحلية اما الداخل 
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فسادتها الحياة البدوية . وفي هذا القام بلاحظ أن جل مدن بلدان 
المغرب الداحلية تا ست بعد اندشار الاسلام هناك ., ومن المقرر 
ان غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسست على ايدي الفينيقيين . 


0-070 


وعانی العرب کذیرا أثناء فتح بلدان المغسرب , وبذلوا جهودا 
كبيرة في تحريرها ذم في تعريبها بشکل نهاني . ويمكن تقسيم تاريخ 
الفرب ف الاسلام الى فترتین واحدة سدقت قیام الهجرة السلدمية 
والهلالية . وأخرى جاءت بعدها , فهذه الهجرة كانت حدثا فدصلا 
قفاري ادرت الكبين وضبفته انا تالسینا الوت 


وجاءت المؤثرات اللفوية والحضارية والثقافية الى بلدان الفسرب 
من مصر والمشرق العربي ٠‏ ومع هذا جاءت بعض المؤثرات من روما 
ثم روما الشرقية 0 إذما كانت ضعیفه وسلطوية فقسط ٠‏ ومع أن 
الأمبراطورية البيزنطية كانت تدين بالاسيدية , فان المسيحية لم 
تصل الى المغرب بوساطتها وکانت الکنادس ف الفسرب معسادیا 
لكنيسة القسطنطيذزية ولکذیسه روما » وحین طرق العرب أبواب 
الشمال الافريقي كانت الناطسق السساحلية خاضعة لحكم 
بیرذطة . وهناك انذشرت اإسيدية , وعلى العموم شاده المغفرب 
ااشرق من حیث الواریث الددذية , فقد كانت هناك موذرات مسانوية 
مع المؤثرات الكتادية وكانت هناك وذذية طاغية ومنذشرة 3 مناطسق 
الداخل » وكما في المشرق ارتبطت الوثنية في الغرب بالبداوة کنمسط 
للحياة . 


ومن الفید الاشارة الى انه نظرا لان بلدان الش‌مال الافسريقي 
ارتبطت بشکل مباشر باأفریقیا السوداء ٠‏ فقد وجد فیها عناصر 
سوداء ذايت ق جسم المجتمعات المفردية ۰ ودلدان المغفرب تولت 
دوما التأثیر الكدير على سدكان القارة الافريقية ٠‏ ودعد قيام الاسلام 
وانتشاره 5 الفرب مده اندقل الى شعوب القارة الافردقية 2 وسیاعد 
قرب سواحل المغرب من سواحل شسبه الجزيرة الايپيرية في قيام 
فحرات دكرية ادا كؤجرة ال رغال 5ه ان نراه الفا من 
سواحل أجزاء هامة من غربي اوروبا سر شاصة ادضالیا ب أغرت 
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بعض الهاچرین الاوروبیین بالقدوم الى بلدان المغرب ٠‏ لكن لم ينجم 
ڪن هذا تغییر آت عرفیة او اجتماعیه عمیقه 


ودعد هزه المقدمات العامة إذا ما اندةانا الى الحديث عن فتوح 
الفر ب نجل أنه داد ما هر 42 عم درق لس سل الى اأص 
سدية ۲ هھ ٩6۳‏ م من فذح الاسکندرية زحف تحر یدیا فسافنتح 
طر اداس ولبدة وصدراته ۲ وانتر عهم من ايدي الدیزذطدین 1 دح اخد 
دوجه سر ایاه ف غزوات استطلاعية الفدح الاستر اذيجي ۰ وه_کذا 
املك العرب ما احتاجوه من معلومات عن اوضساع ودس التسي 
دعوها پام إفردقية 0 وكتب عمرو دن العاص الى عفر دن الخطاب 
وقال لا ان إفردقية غادرة مخدور بها؛ 5( 5 


ودستفاد من هذا النص وواه ان العقرب قد توفرت لدیهم 
معلومات كافية عن أرض إفردقية مم السكان ؛ وانهم وض هوا 
خططهم لفتحها لكنهم تريثوا لجمع ما يكفي من قوات ولتأمين قاعدة 
للتقدم والزحف العسكري ؛ واتخذت طراباس قاعدة ۰ لکن كان لها 
مخاطرها لوقوعها على الساحل التوسطي , فقد كانت بيرنطة ما 
تزال تملك قدرات بحرية كبيرة ۰ ونجد على العموم أنه إذا كان فتح 
مصر وليديا اشبه بنزهة عسكرية , فان فتح بقية اجزاء المغرب كان 
من أقسو المهام واکترها عنفا. 


وکان رعدما توق امیر المؤمذين عمر دن الخطاب استذاف عنمان 
ابن عفان ٠‏ وذیسم هذا النغدیر تغديرا اخسر 4 جهاز الولاية ف 
مصر ؛ فقد قام عذمان بزل عمسرو بن الفقاص عن ولادة 
الفتتطاط ‏ وافرد ولاية مصر ممع ولابة المغرب الى عبد الله دن سعد 
أدن ابي سر جح ۰ وکان قبل ذلك شر دکا لدم رودسن العاص ق 
الولاية 4 لذن ددن أبى عمرو أن ددقفى «كماسك الدقرة دقردیها واخر 
یحاپها, عزله عدمان ۰ وذگر خلرفة بن خياط أن عرزل عمرو جساء 
سنة ۲۷ ه  ٩۶۸‏ من وأوضح ادن عید الحكم أن ادن ايسي سر ح 
اخل دهد تسلمه مذصدية ١‏ دبعث المسامين 3 جراند الخيل كما كانوا 
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يفعلون في ایام عمرو فیصیبون من اطراف إفريقية ۰ . وعندما 
اکمات القوات العربية اعمال استطلاعها تقرر القیام بسالعمل 
الاستر اتيجي ٠‏ فیعث ابن أبي سرح الى عذمسان پستاذنه ف غزو 
إفريقية ویستمده ۰ وکانت إفريقية تحکم من قبل البیزنطیین ۰ وکان 
على راس ااسلطة فیها قاند اسمه چرجیر ۰ وتیعا للصادر العربية 
كان جرجير هذا قد شار على الامببراطور البيزنطسي واعلن 
استقلاله . واتخذ من مدينة سبيطلة مقرا لملكه . وبعدت سببطة 
هذه قرابة السدعين ميلا عن قيروان المسدقيل وكانت على درحة 
عالية من القوه والحصانة 


واولی الخلدفه عدمان الحدش الذي امد ده این أبي سم ح عناية 
كددرة ۰ فجوله يحوي مشاهير رجال العرت واشرافهم مع عدد من 
الضصحابة وكبار أدناء مشاهير الصحابة مدل العبادلة عبد الله بن 
عمر س الخطاتب ٠‏ وعبد الله دن عمرو دن العاص ٠‏ وعبد الله بن 
الزدير ٠‏ وذلك بالاضافة الى مروان دن الحكم ٠‏ ومعيد دن الغاس 
ادن عبد المطلب , وعبد الرحمن بن ابي بكر وغيرهم كتير 


وعندما التقی الحیش العربي دجدش جرجير ؛ وجد العرب 
أنفسهم امام جوش اکثر عددا واحسن تسلیحا وعددا , وقامت 
ماو ات وين و ماس ان عون اه 
محكمة للالتحام بان قسم قواته الى قسمین قسم شارك في الالتحام 
بینما کمن القسم الاخر , وعندما تعب المتحساربون خر الکمین 
العربي فاوقم هزيمة ساحقة بسالبیزذطیین ٠‏ وسقط جرجير بين 
القذلى ٠‏ فقي الأشرق وتا فزع الغرى حيرش سای اه 
وجيوش الفرس في العراق وإدران خلصت لهم البلاد . ودان لحكمهم 
اكا امین د لكن .هذا ر اد الاؤضباء + نقد اراد 
العرب فدح البلاد ساحلا وداخلا ؛ وحين هزموا البیزذطیین سيطروا 
على" لدو اکل وا ویقی تعللمه کوهی هعارن زیر ه الط های 
المناطق الداخلية التي لم ددن لبیزدط4 سيطرة علیها ,ودانت کل دقعة 


منها لزعامة قبلية محلية. 


- ۵ 


هذا ولم یتمکن ابن ابي سرح من استغلال نصره البین بالتوغل 
داذل الاراضي المغربية ٠‏ وسديب هذا ما واجهه مس قلاقل داخسل 
صفوف جدشه . فقد روي انه حصل على غنادم عظدم4 ٠‏ وجساء 
توریع هذه الفنادم دشکل غير عادل > مما أثار حفيظة الجند ٠‏ وكان 
بالتالي بمثابة شرارة اولی ادت بعد تطورها الى المساهمة في الثورة 
على عثمان وقيام احداث الفتنة الكبرى ۰ ومن المرجح على هذا ان 
النصر على جرجير كان آخر معركة كبرى خاضها العرب في الغسرب 
ف الدصر الراشدي ۰ ودما أن الفنادم كانت توزع بعد القثتال 
مباشرة › فإن القلاقل الناجمة ارغمت ابن ابي سرح على عدم 
متابعة زحفه واستغلال نصره » حيث تصالح مع دقايا البیزذطیین 
على « ثلاثمائة قنطار من الذهب . على أن يكف عنهم ویخرج من 
بلادهم ۰ () . 


وتفجرت احداث الفتنة الکبری التي اودت بحياة الخليفة عثمان 
ابن عفان . وفي اثناء خلافة الامام علي بن ابي طالب ٠‏ تقلب على 
ولاية مصر عدد من الولاة . لم تخاص الولاية لواحد منهم ٠‏ وعندما 
الت الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان أعطى ولاية مصر الى عمرو 
ابن العاص , وفق بنود تحالفهما قبيل الحرب في صفين ٠‏ وبعودة 
عمرو دن العاص الى الفسطاط عاد الدشناط الدس‌كري العربي 
الجماعة ۱ «ولي عمرو دن العاص وهو على مصر » عقية ين نافع 
الفهري - وهو ابن خالة عمرو ب إفردقية u‏ وثام عقیه بعدة غار ات 51 
داخل إفريقية . وفعل الثيء نفسه في العام التالي ٠‏ ثم في العام الذي 
نلاه 2 وهو العام الذي توفي فيه عمرو بن العاص (°) » 


ویرجح أنه في سنة ٤۵‏ ه. 6١11م‏ أفرد الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان اسمية معاوية بن حدیج شوون |فريقية » وبهذا فصسلها عن 
ولاية دصر وأفردها وجاء هذا ندیجة لعدة عوامل كان منها ‏ كما 
یپدو - قیام واحد من قادة جرجیر واسمه جنادیوس بالقبض على 
ناصية الامور هناك بعده ۰ وظل وفيا للوعد الذي قطع للعرب من قبل 


رب 


ت۵۸ 


دقيادة ادن ابي سرح ؛ إذما في أذناء ادشغال العرب بالحروب الأهاية 
حاولت بيرذطة إعادة نفوذها الى إفريقية . فبعثت بواحد من قادتها 
الى هنا لکنه اخفق بعدما التقی مع جنادیوس 3 معركة ومن نسم 
اضطر الى مغادرة الاشمال الأفريقي والعودة الى حددث اتی ۰ على 
انه ما لدث جناديوس نفسه أن واجه تحركا داخليا لم يستّطع التذلب 
عليه . لنلك غادر إفريقية واتجه نحو معاوية بن ابي سفیان , فكان 
أن ار سل مده جدشنا بقيادة ابن حسدیج قدل بلغ تعداآده عشرة الاف 
مقادل › وضم دين صفوفه عددا من مشاهير العرب كان مذهسم عید 
الملك بن مروان ؛ وزحف جيش ابن حدیج - بعد ما وصل الى مصر 
من الاسکندرية الى برقة وطر اباس ۰ وتوغل هذا الجیش حشی 
الماطقة الق اقام فما 'متدينة القيروان + وتاك علخ :ينول حملة 
ديزنطية ق مدطقة غابات الزیتی ن ددن سفاقس وسو دة » ار سل 
ضدها وحدة من قواته طردتها »> واحدل این حديج عدة مواقم واقام 
مدة سنة تقرییا ددث سير ایاه ویعمل الغارة داخل إفردقية ۰ واذر هذا 
عاد الى مصر › ولا ندري ما الذي حل بچنادیوس الذي كان برففنه. 
وکل الذي دعرفه أن این حديج عاد الى مصر دون أن دبرم عهدا أو 
اتفاقية مع طرف من الأطراف ذات الساطة 3 إفردقية » وعلی الرغم 
من عودة أبن حديج الى مصر يرجح أن بعض القوات العربية بقيت 
معسكرة ف طرابلاس ٠‏ ومسن هناك کانت تقوم بسالفارات 
الاستطلاعية () . 

هذا وک عن مات تخت ای من اسان سكين و اسان 
الأفريقي مجرد أعمال تمهيدية للفتح الد ادم وذشر الاسلام ودع‌ریب 
البلاد » وكان هذا العمل الحاسم قد بدا مع سنة ۵۰ ه ۷١‏ 
م,وارتیط پاسم عقية بن نافع الفهري ففي هده السسنة ١‏ وجه 
معاوية عقبة بن ناف الى افریتبة فخط القیروان واقام بها شلا 
سددین ۷ ومع أن عقبة لم بكن قاند الجیش الوحید الذي عمل ف هذه 
السنة 5 الأراذضي الفربية ٠‏ دت أن مس لمة بسن مخلد والي مصر 
بعث معاوية بن حديج على راس چیش توغل داخسل الأراةي 
المغربية , فإن الذي حققه عقبة بن نافع كان بعيد الاشر ۰ وعلى 
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راس ما حققه كان إقامة مددنه القیروان ' التي أقيمت دعيدا عن 
الساحل 3 موقم استراذيجي داخل الدر المغربي فغدت قاعدة عردية 
متقدمة للفتوح عسكريا وثقافيا ودیذیا واقتصاديا » والرکز الأول 
الذى حمل مسوولیات اعمار الشمال الافريقي وتعدردب الأرض 
والسكان بشکل دادم وثابت. 


ولهذا بحیط العرب اخبار دناء القیروان بهالة خاصية وقل دة 
فادقة » فقد كان مع عقبة بن نافع ١‏ في عسكره خمسة وعشرون مسن 
أصحاب الذبي صلی الله علیه وسلم 0 وانه حینما وقشم اخدیاره على 
موقع القبروان اقبل يدعو لها ويقول في دعائه: اللهم املاها علمسا 
وفقها واعمرها بالمطيدين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن کفر 
دك › واعز بها الاسلام وامنعها من جبادرة الأرض ه, وبعد هذا 
وقف على واديها فقال : «یا آهل الوادي اظعذوا فانا نارلون ( وإنا 
من وجدناه قدلناه» ١‏ ونظر الذاس دود ذلك الى أمر موچسب مسن أن 
السباع تخرج من الشدعار تحمل اش الها والذئب يحمل جروه 
والحیات تحمل اولادها 1 وهنا نادى عقية ف الئاس 0 كفوا عنهم حدى 
پرتحلوا عنا». 


دیدو أن هذا ما كان الا تحریفا اسطوریا U‏ قام به عقية حون 
شرع 51 اتخاذ معسکره حیث أنه آمر كما دیدو بطرح الذار ف الدقعة 
الذي اختارها لتنظيف ما كان دهسا من اش‌چار وأعش اب وغدر 
ذلك » وتطور هذا المعءسكر الى مددنة حملت اسم القیروان ٠‏ وهسي 
لفظة معربة مثلها مثل لفظة فسطاط تعني معسكر الجيش او القافلة 
اشفا الحيش. 


وظل عقبة 3 مذصییه حنی سنة ۵ ۵ هه ۵م 4 ففي هذه السنة 
أو قبلها و ضع الخليفة مهاو د دن آبي سفیان و لاية افسر دقية دحت 
لواء والي دصر مسلمة س مخلد , فقام بعزل عقية وأرسل جدشسا 


٠ -‏ - الى إفريقية جعل على راسه خالد بن سابت الفهمي « وامره ان 


رستخلف اا المهاجر ددنارا 3 وكان الوالي الجديد 200 


14 - 


9ه 


الاذصار , وکان مولی إسامة دن مخلد . ودبدو أنه أساء معاملة 
عقبة عندما دسلم اعماله منه (۲) . 


ولا دمدلك تفاصيل كذدرة عن أعمال أبي المهاجر , سوی أنه لم 
دقم 3 قدروان عقية 0 واتخد إنفسة معسكرا خاصا على مداین مدها 
عرف پاسم تیکروان ۰ وظل أدو المهاجر 5 مذصییه حنی ما دعل وفاه 
معاویه دن آبي سثیان 0 وقيل غير هذا لکن درچسم أن معساوية 
اشرك معه غډره ف الولاي‌ففي سثة ۵۷ ۱۷۷۱ «وجه معاوية دن ابي 
سفیان حسان دن النعمان الغساني الى إفردقدة ٠‏ فصالحه من دلیه 
من الدردر ووضع علیها الخراج ۰ فلم يزل عايها حتى مات 
معاوية "۷ )^( ۳ 


ودعدما عزل عقية من مذصبه , توجه نحو بلاد الشام حيث لقي 
معاوية بن ابي سفیان فعاتبه على عزله » فطيب معساوية نفسه 
ومناه » ومکث عقبه في دمشق حتی ما بعد وفاة معساوية وادستتیاب 
الامور لابنه يزيد ٠‏ حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية ؛ وربما تسم 
هذا سنة 18١  ه 5١‏ م »ول ولاية عقبه هذه وصلت الفتوحات 
العربية إلى اقصى المغرب » وفي ذروة النجاح هذه اصسیب العرب 
بدکسة كبيرة كادت تفقدهم کل ما حصلوا عليه في السزين المتقدمه . 
خرج عقبة من الشام مسرعا نحو مصر ؛ وکان بهحدتة يعض 
آلو اك الشناضة ب وعكدما مر فعضي اع له دسلمة نحن ماه من 
فعل ابي المهاجر ٠‏ فقبل عقبة منه ومضى سريعا لحذقة على ابي 
المهاجر حتى قدم إفريقية ؛ فاوثق ابا المهاجر بالحديد ١‏ وأمر بخراب 
مه ورك الا ئى إلى القمرر ان 7 

ثم عزم بعد هذا على الغزو » وعندما تحسرك ترك في القيروان جندا 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوي ٠‏ وتحرك عقبة فاجتاح في 
تحركه المغرب الأوسط فهزم من تصدى له من بقايا القسوات 
البيزذطية والقبائل البربرية » ودخل الغسرب الاقصی فهزم كل من 
اعترض سديلة .ودحل طنجة 1 فلقیه رجسل من الروم دقسال له 
اليان , ویعدما حصل عقبة على بعض العلومات توجه نحو السوس 


E 


ل ل 5 


الادنی فهرم من قاومه من الدربر ٠‏ ومضى کذلك حتى دخل السوس 
الاقصی فاجتمم ډه الدر بر 51 عدد لایدصی فلذیهم فقانلهم قذا لا شديدا 
ما سمع اهل المغرب دمئله . وقذل منهم خلقا عظيما وأصاب منهم 
شاه لم ين لانن و اقترا سیر 


وكان هدف عقبة الأساسيفي حملاته دعوة الناس إلى الاسلام ؛ 
ودرجح أن كديرا من قبادل البردر اعلنت إسلامها ٠‏ وحدس قال 
المؤرخون العرب إن عقبة قد وصسل إلى السوس الاقصی . وهناك 
اقتدم الحیط دفر سه حتی وصل الماء إلى تلا دییه وقال ' يارب لولا 
هزا الیحر لضدیت ف البلاد مجاهدا 3 سديلك , هذا ددني أنه كان 
يرنو ببصره نحو أوربة , ولم يفكر قط في التوغل داخل افريقيا 
السوداء , اضف إلى هذا أن المقصود بالسوس الأقدى هنا مصسب 
نهر السذفال في المحيط الأطلسي . 


ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظيمة جدا , وكانت الغنائم 
كبيرة؛ وعندما فکر عقبة'قي العودة نحو القيروان ارسل القّسم الاکبر 
من قواته مع العیال والفنادم ٠‏ وابقی لنفسه قوة صغيرة ١‏ وکان معه 
أحد زعماء البربر واسمه كسيلة وقد امستطاع دسيلة هذا ان 
پهرب › ومن دم قام بدشد رجال قبادله وبالوقت دفسه تحالف مسع 
دقایا دور الفاومة الديزنطية »> وقبل أن دصسل عقيبة إلى منطقهة 
القیروان سعی للا ستیلاء على مدينة تدعى تهودة ؛ ودیدو أن حصاره 
لهذه المدينة اتاح الفرصة امام كسيلة للتحرك وقطع الطريق على 
عقية: وعلی مقربة من نهودد. وعلی حین غرة وجد عقیه فته امام 
جموع كسيلة ؛ فلم بتردد في الاشتباك مع هذه الجموع في معركة 
اذتحارية سقط فیها هو وجمیع من کان ف صحینه ولعل هذا كان 
سئة 484" م ؛ ودفن عقية حددث اسیدشهد وبعد فترة غلب | سمه 

ع ى الاسم القديم للمدينة افبأصبحت تهودة تعرف بسيدي عقبة وقدر 
عقبه ةله مكانة عالية 4 ذفوسراهل المغرب العسربي الکییر, وصورة 
عقیة هناك صورة الذل الا علی اابطل العربي المسلم ٠‏ 


وعقب مهم ع عقبة صف کاس وله بجموعه دحو 
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القيروان 0 فخذرجت العرب منها ولم دكن لهم دقتاله طاقة لعظيم ما 
اجتمع معه من البربر والروم ٠‏ واساموا القيروان . وبقي بها 
اصحاب الذراري والأثقال ۰ فارسلوا إلى كسيلة وسالونه الامسان 
فأمنهم واجابهم ۰ واقام كسدلة جسی ذزل القیروان ۱ وأقسام أميرا 
على إفردقية ٠‏ وقد بقي من بقي من الاسامين دجست يده . فمازال 
على ذلك إلى أن ولي عبد الملك بن مروان ٠‏ () 


ولقد توافق مصرع عقبة مع الفدرة التي مخضت عن وفاة دزيد بسن 
معاوية والحروب الاهلية في الشام والعراق والجزيرة العربية , لکن 
ما إن استقرت الأمور وخاصت الخلافة لعيد اللك دن مروان حنسی 
بادر بالايعاز إلى زهير بن قوس البلوي نائب عقبة في القيروان ٠‏ 
والذي كان قد اذسحب منها وراب ط ف برقة فيعث إليه 0 یأمره 
بالخروج على أعذة الذيل إلى إفريقية ادسدذقن القيروان ومن فيها 
من المسلمين , وكتب له زهير بن قيس يعرفه بكثرة من اجتمع إلى 
كسيلة من البربر والروم ویستمده الرجال والأموال » واستجاب 
عبد الملك لطلبه فأوعز إلى أخيه عبد العزیز بسن مروان والي مصر 
بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره ١‏ فوجه إليه وجوه أهل 
ااشام .۰ وبعث الیه الاموال ۱ وکان هذا سنة ۱٩‏ ه | 1۸۸ م۰ 
وزحف زهیر باتجاه القیروان وعندما دنا منها انسحب كسيلة مسن 
قربها إلى مکان یدعی ممش على مسيرة یوم واحسد من القیروان » 
وكانت قوات كسبيلة اکبر هشن قوات زهير 0 والذی دعاه إلى 
الانسحاب خشيته أن يخرج عليه اهالي القيروان من العرب فيقع 
دين فكي الکماشة , والتقی الجیشان 51 ممش والتحما « 8 القتال » 
ونزل الصبر » وکتر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ٠‏ 
فلم دز الوا كذلك حنی انهزم كسيلة وقتل « وقامت قسوات زهير 
بملاحقة فلول جدش کسیله ودإعادة السيطرة العربية على اشرب ۰ 
واستمر هذا حتى سنة ۷۱ ۹۹۰/۸۵ م حیث ١‏ رحل زهير قافلا إلى 
المشرق » وكان اليب ف عودنه ما بلغه من أخبار عن قیام بیزذطه 
د[ذز ال قوات اغارت على برقة وغدرها عن الناطق مستفلة غیاب 
شیر ۰ واصساپ البيزنطيون سديا واموالا لام‌سلمین کديرة ۰ وعندما 
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شرع رهدر بالعودة 1 امر الوسکر أن دمضو | على الطریق ۰ واخسن 
على ساحل البحر في عدة من أشراف الناس مجدين مبادرين رجاء 
أن يدرك سبي المسلمين 0 فأشرف على اروم ۰ در آهم ٤‏ خلق عظدم 
فلم دقدر علی الرجو ع ۰ واسدفاث ده امسلمون وهساحوا , والروم 
يدخلونهم المراكب ١‏ فنادی ب أصحابه ١‏ الذزول رحم-كم 
الله فنرلوا « وکانوا رؤسساء العسایدین واشر اف العرب ١‏ فنزل 
الهم آلزوم فتلفوهن بعید عظیم:: والنهم الفتال واغانزا بكي 
دعضیا . وذکاتر علیهم الروم فقدلو! زهيرا ومن معه من ااسسلمین 
جمدها فما افلت متهم رجل » . 


ووصلت آنیاء مصر ع زهقدر وصحدة إلى الشام إلى عبد الملك ٠‏ فعظم 
ذلك عليه وبلغ منه افضله ودینه » وکانت مهب ددته مشل مصيية 
عقبة » وکانت جهود عبد اللك مصروفة آنذاك ليا للقضماء على این 
الزبیر . لذلك كان لابد من الانتظار لاعداد حملة جدیدة , وستأتي 
هذه الحمله مع اسددياب امور الدولة الأموية ف المركز ١‏ مما سیمگن 
من صرف الجهود لتثبيت السلطة العربية ولذشر الاسلام بين سكان 
المغرب م 


وبعدما توطدت الامور لعید الماك ٠‏ ودم له القضاء على ادن الزددر 
الدفت نحو قضية المغرب ٠‏ فجهز جددسا كديرا . عهد دقیادنتسه ال 
حسان بن التعمان الفساني ؛ ويب دو ان هذا كان سنة 
۲ ه / ۹4۲ م ۰ ویعدما وصل إلى مصر غادرها إلى طبر اداس / 
وهن هنا فرر التوجه دحو قرطاح طیقا لخطة جيدة وواضسصسحة . فقسد 
اراد اولا القضماء نهاذيا على الوجود البيزنطي 51 المغرب ١‏ وكان هذا 
القضماء يزيل من الوجود القوى الوسكرية الأجندية الذظامية ٠‏ ولعل 
مان ظن أنه إذا نجح بذاك سهل عليه مسا دفي وهو القوات 
البربرية للقبائل المتمردة . 


وفعلا دجم حسان 51 فدح قرطاج ٠‏ وذلك بعد جهود كبدرة ٠‏ دیل 
أنه ماكاد يديل اليه أن المغرب قد دان له حدتى عرف بقیام تحصالف 
بين قبائل الاوراس تحت زعامة امراة عرفت بالكاهنة والتقى 


هو 
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دقو اتها 51 معر که عذدفة انهزم فیها حسان دعدما فقد عددا كديرا من 
افر اد قواته , وقام بالاندسحاب نحو طراباس ؛ وهكذا تخلی العرب 
وای غ ا وفع سای بطر دامس سا فد من 
حمس سدذوات حنی وصلته إمدادات كديرة من الشام , فعاود أخذ 
طرق إفريقية » والح مد قرات الکاهتة فاسنظاغ: ان نوفدم فا 
الهزيمة ویقتل الكاهنة نفسها . ولقي حسان في صراعه مع الکاهنة 
مساندة دعص البربر وغبرهم من السکان المدايين ١‏ ذلك أن الکاهنه 
غك الى امه تمه مويعة لفان ف ار قفتن تالت 
لاتیاعها ١‏ إن العرب إذما دطلبون من افسريقية المدائن والذهب 
والفقضية ٠‏ ونحدن إذما دطلب منها المزارع والراعي فماذرى لكم إلا 
خراب إفريقية حتى دپاسوا منهاء. ويقل طمعهم فيها » . 


ودعد القضیاء على الكاهنة خلص الفرب العرب , ودخات أعداد 
كددرة من سنکانه 51 الاسلام ٠‏ ونعمت الملاد بقسط وافسر مان 
الاستقرار › ویدا العرب دذظمون احوال البلاد ویقیمون إدارة خاصة 
نها وكان جسان يفد.فزيفتة آلكافئة ق تذلى عن سحدينة 
قرطاج ل العاصمة القديمة لافردقية ودعد هذا قام بدناء مدينة 
جديدة ٠‏ على مقربة منها . جعلها مركزا جديدا لافريقية » ودارا 
لا عة 8 يوغرو هة الدينة ماستم خرس بو استمارت هذا 
الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتينية ب ۲۸0۸5 


وديدو أن نجاحات حدسان وانجاز اته بالمغرب قفد فسادقت عسل 
العزيز ہن مروان ۰ اخو الخليفة وولي عهد د وحاکم مص ؛ فقام عبد 
العزدز دعزل سان وولى مكانه موسى بن دتصور › ولعل هذا کان 
دة ۶ هد VTE‏ م (۱۱) ۰ 


ولدذن عد حسان دن النعمان الفاتح الذي أوجد شخصية المفرب 
العربي , فان موسى بن ذصير ذيت ملامح هذه الشخصية ووضحها › 
هذا وتختلف الصنادر حول تحديد سنة استلام مو سى بن ذنصير لولاية 
المغرب , فیعضها يذكر أنه استلمها ایام عبد اللك بن مسروان › اي 
قبل وفاة عبد العزیز بن مروان ؛ وکان عبد العزیز قد توفي سنة 
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غمه ۷۰۳ م > وكان ذلك قبل وفأة عبد الماك بعامين ,.ویمکن 
القول ان موسی ولي إفريقية لعبد العزیز ١‏ ثم ولبها منفصلا عن ولاية 
دصر مزذ سنة ۸٩‏ ھ / ¥۷۰0 ل اي منذ بداية خلافة الولید بن عبد 
الماك . 

وجاء حکم موسی للمغرب حدثا حاسما في تاريخه , فقد شيط هذا 
الوالي الجرب نشاطا ءسکریا کبیرا إلى آقصی الغسرب » إلى حيث 
وصل عقبة من قبل ؛ وته‌کن هكذا من الحصول على طاعة جمیع 
قبائل المغرب وإعلان قبولها للاسلام , كما أنه استطاع تصفية جميع 
ما تبقی من جیوب القاومة في المدن والقلاع والحصون » ولم یقتصر 
ذشاط موسى على البر فقط .بل قامت بعض قواته يفارات على 
سواحل صقاية وشبه الجزيرة الايديرية ٠‏ وبعدما دان المغرب جميعه 
لموسى ؛ وبعدما تجمعت لدى موسي الامكانات الدشرية والمادية , 
وبعدما غدا دإمكانه تجنيد بعض القوات من البربر الذين دخلوا قي 
الاسلام ۰ شرع في دنفدذ خطط جدیدة تتواءم مسع أهداف الخلافة 
باأسرطرة على البحر التوسط ١‏ وتماشيا مع ما تفرضمه الجفر افية 
علی التاريخ ٠‏ فما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت السيطرة على 
شبه الجزيرة الایديرية » هذا من جانب ومن جانب آخر عندما كانت 
قوی شبه الجزيرة هذه تخفق في التوسع داخل القارة الاوربية 
تنوعطف ندر ااشمال الافريقي 09 
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فتح الأنداس والتوسع في أوربة 


من المقرر أن فدح الاندلیس قد جاء مشل غدره مدن الفتوحات 
العربية تذفیذا لخطط الفتح التي اعنمدت في ایام الوليد , واستهدفت 
فدما استهدقية السيطرة على حوضن البدر المتوسط وعلى مذفليه' 
مضیق جدل طارق والدوسفور ٠‏ ومع ذلك إن هذا الفتح بخدلف دعض 
الشي» عن الفتوحات الأذخرى > ولهذا السيب نحن بحاحة للبحث فيه 
ضمن آطر خاصة وموازین ذاتية ٠‏ ذلك أنه إذا كانت الفتسوحات في 
اسية و افریقیا اعمال توسع للدولة العربية ونقلا للاسلام إلى اراضي 
متاخمه للار اضي‌الاسلامية ومتصله بها ومنداخلة معها . فان ما دم 
هذا هو الانتقال من قارة الى قارة ٠‏ ویواجهنا هذا سؤال هو: ناذا 
قصر العرب فتوحاتهم على الشریط الجغرافي القطون دسکان بیس 
الدشرة , ولماذا لم يت وسوهوا في وادي الذيل للوص_ول الى 
الحیشة ‏ دم لم دتوسعوا داخل آفریقیا ااسوداء بعد اکمسال 
سیطرتهم على الشمال الأفريقي؛ 


وقدل أن ذقدم الاجابات العللة لهذا السؤال من المفيد الاشارة الى 
أن هناك من ذهب 5 أيامنا الى القول إن العسرب لم يفتحوا بلاد 
الانداس ؛ ولم دکن هناك اعمال عسكرية بقيادة طارق أو موسى ٠‏ دل 
الذي حدث هوتوسم حضماري وعقاندي ۰ والحجج المقدمة هنا فیها 
تغرات كديرة واغفال لحقدقة أن فتح الانداس مثل غیره مسن 
الفتوحات ما كان لينجح ويكتب له الاستمرار والعطاء بدون الاسلام 
عشاندیا وحشباریا وتقافیا ونظما. 


وجاء اذکار عملية الفتح في کتاب حمل عذوان« العرب لم يغزوا 
الانداس رؤية تاريخية مختافة» ۱۳( وهذا الکتاب ترجمة ممس وخة 
اکتاب الف بالا سبانية وصدر عام ۱۹۷۶ لب‌احث اس‌باني اسمه 
اغناسیو اولاغي وتولى الترجمة بتصر ف واختصار اسماعیل الأمين 
و ِ 


2 


- 1 


الواضع ان الترجم يمتلك معلومات فقيرة جدا عن التاريخ العربي 
دشکل عام والتاریخ الاندلسي پشکل خاص ۰ ولهذا عدر عن هسدط 
جل الاسماء العربية ‏ واستهدف الترویج عن طريق الاثارة على 
قاعدة مخالفة الالوف » ولیس من اجل خدمة الحقيقة العلمية . شم 
إنه لیس لديه خبرة بعلم التاريخ عند العرب ف الشرق نسم 
الانداس . مع جهل دما حدث خلال العصور الوسطى الاسلامية. 


واذا ما عدنا للاجسابة على السؤال نجد ابن خلدون يروي في 
تاريخه « أن البربر ارتدوا ائنتسي عشرة مسرة مدن طراباس الى 
طدجه ‏ وام دستفر اسلا مهم حدی اجاز طارق موسي دن نصير الى 
الانداس ؛ بعد ان دوخ الغرب › واجار معه کدی من رجالات البربر 
وامرانهم در سم الجهاد , فاستقروا هناك من لدن الفتح ٠‏ فحیدند 
اسدقر الاسلام بالمغرب وأذعن الدرير لحکمه › ور سخت فيهم كامة 
الاسلام وتناسوا الردة ». 


شال الغرب نجد قبله الرقیق القيرواني یجعل هذا الفتح دقسوم 
لدماية المغرب من مخ اطر هجوم يأتي عن 5 ریق 
الانداس 1 فجاءت nm‏ هگذا حملة الممسلمين على الانداس يمثابة 
هجوم وقادي ۰ ولدس توسعا مدل دقية الفتوحات. 


إن في كل من هذين التعليلين الکذیر من الصواب ٠‏ إذما يمكن أن 
ضاف إليهما تعليلات آخری يجلها المؤرخ العاصر ویستخرح آداتها 
فساو ال زد ف ادناه اماس سوت اه اتر 
التوسط نلاحظ أن التوسم ف الشمال الأفريقي كان حركة تحرير 
للجر ء الافريقي من الوطن العربي ۱ الذي تمدتد جذور وجوده في 
أعماق التاريخ . وتحددت معاله ودرسحت بفضل الاسلام 0 وتعلیل 
هذه الظاهرة مرتبط بانشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عربي 
واعجم‌ي ۰ دم إن العرب لم دتوسعوا داخل أفردقية ااسوداء لا سیاب 
اقتصادیه واجتماعية بشرية حضاریة › دم هناك مشکلة التصور 
الجغرافي والعرفة باقالیم الأمم الاخری وبلدانها , فلقد كانت 
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ار ا انا مر ما العو : كنا اله كان ع في 
غاية الفقر . مرابحه قليلة , بحتاج نشمر الاسلام دين شعوده الوددية 
الى وقت طويل وجهود متواصلة . يضاف الى هذا أن فتحه كان 
سكن على درحة عظيفة من السعرية بالاسية للفرت الذين اعقانوا 
على الارض المكشوفة والأقاليم المعتدلة . فهناك مسن دقول: يعيش 
العربي حیث یعیش الجمل وحيث نبت الزيتون ٠‏ هذا وكان الصسرب 
تجارب مردرة غير مشجعة حیذما حاولوا"لتسوسم في أراضي النوبة 
والتوغل ق وادي الذيل ؛ وبا مناسية انذشر الاسلام 5 افررقیا ڊفضل 
قوة وفعالية معطیانه العقائدية والحضمارية مع ذظمه ‏ ولهذا جاء 
هذا الانتشار بدون تعريب , لكن الذي حدث بالانداس كان تعريبا 
كاملا لقرون طويلة. 


وفي الوقت الذي جهل فيه العرب الى حد كدير أفريقيا السوداء 
كانت لديهم معلومات ديدة عن أوروبة وخاصة عن الانداس وصفلیة 
وبعض جزر المتوسط , فمنذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية 
3 عهد عنمان بن عفان اخذت أساطيلهم تجوب الدحسر المتسوسط 
وتعمل الفارات وتخوض المعارك خمد اسساطيل بيزنطسة 
وغدرها ۰ ولهذا كانت لديهم معلومات عن الأحوال السياسية 
والاجتماعية واليشرية والاقتصادية والديذية اشبه الجزدرة الايديرية 
وصقلية › والواقع أن هذه الاوضاع هي التي دعنهم الى العبور الى 
شبه الجزيرة الايبيرية ۰ وهي التي سببت لهم النجاح , وهنا نجد 
أنفسنا بحاجة القيام باستعراض لأحوال شبه الجزيرة الايبيرية 
وتاريخها قبل قيام الفتح الاسلامي وایام حدوث الفتوح. 

كانت شبه الجزيرة الاببيرية تست حسکم الفيزقوط ( القوط 
الفرييون ) الثين کانوا قد مخلوها ق سئة 2414م اوناك بعد هجرخ 
الفندال اليها ٠‏ وقد تملكوا النطقة الشمالية الشرقية من البلاد ؛ ثم 
مدوا ذفوذهم عليها جمیعا وتسديوا في هجرة الوندال الى الشمال 
الافريقي ٠‏ ومن الوندال نالت الانداس تسميتها ( فنداسيا ) وكان 
القوط مثل غالدية القبسائل ذات الاصسل الجسرمادي ٠‏ یوّمنون 
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بالنصر اذية إذما تبعا للعقيدة الاريانية . التي اختلفت عن غيرها من 
العقاند بنظرتها الى طبيعة السيد المسيح وتأليهه , هذا في حين كان 
السكان المحليون ( الهسبورومان ) يؤمنون بالكاثوليكية › لذلك كان 
الوفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط . ولم يكن في شبه الجزيرة 
الانديريةوحدة وطذية او اجتماءعية ۲ وق عام 2۸۹ اعتنق ملك 
الفيزقوط الكائوليكية ۳ وه_کذا امكن يعد دلك قیام دوله موحدة 
تسیطر على جميع شبه الجزيرة الايبيرية ۰ أي اسبانية اليوم مع 
جزء من جذوب فر دسا الحالية. 

في هذه البلاد كان هناك طبقة من النبلاء العليا احتكرت لنفسها 
السلطات الزمنية مع الكنيوسة , وكانت الدولة ذولة ملكية . لكن 
المؤسدسة الماكية فيها كانت ضعيفة , لان الملك كان ينتخب من بين 
رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم . وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت 
للملكية , ولا مبدا مقررأ لوراثة العرش ؛ وقد جرت بعض الحاولات 
من قبل عدد من اللوك لتأمين العرش لابنائهم بعد موتهم بوساطة 
إشراكهم فيالحكم ایام حياتهم أو بالتنازل عن العرش . ولم تمر هذه 
المحارلات دون معارضة شديدة من قبل النبلاء اصحاب المطامع 
والنزعات السلطوية والاستقلالية . مما كان يسبب الاضسطرابات 
الدائمة والقلاقل الاستمرة . وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحکم نقد وفاة الملك. 

يضاف الى هذا أن ملوك الفیزقوط کانوا یعانون من الضعف 
بسبب طبيعة جيوشهم واحوالها , فقد كان نظریا - على كل حر 
قادر على حمل السلاح القيام بخدمة اللك , لكن بسبب تركيب طبقة 
الذبلاء وعلاقاتها بالعرش واسسباب اخسرى نجد اللوك من 
الفیرقوط ٠‏ یجدون تس فعلیا هدن القرن ااسابع من الصعب جدا 
جمع جیش قادر. 

والی جانب النبلاء , تشکل شعب شبه الجزيرة من الاحرار الذين 
انحدور! من اصل اسباني - روماني . اي کانوا نتاج ااستعمرات 
الرومائية في اسبانیا ايام الامبراطورية الرومانية , وبالاضافة الى 
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طدقة الأحر ار وجد الکذیر الکذیر من الأقنان 0 الفلاحين الفقر اء 
التءساء . وكان هناك ظلم اجتماعي واستغلال وبالتالي كانت هناك 
شكوى مع تذمر دائم ٠‏ ولا شك أن هذا سهل عملية الفتح العربي 
حدث نظر الناس الى ااسلمین کمحررین ٠‏ ویرچسعح أن أخيار ما 
احدثه الاسلام في الشمال الافريقي مع موثرات اسلامية قوية قد 
وصلت الى شبه الجزيرة الايبيرية قبل وصول الف‌اتحین , ولهذا 
ساعد بعضص الاسبان العرب ۰ وقبلوهم عموما ولم یقاوموهم ٠‏ كما 
كانت الكنوسة الاسبانية مستبدة تتميز بالطفيان والجهل وشدة 
التعصب ٠‏ وکانت المدن الاسباذية ايام الفيزقوط دورش ف احوال 
متردية , ذلك أن هوّلاء المتساطين کانوا قسوما بدادیین مهملین 
للتجارة وااصناعة والدقافة ٠‏ بل لكل ما هو متصل بالحضارة . 
وکان ۹ المدن الاسدباذية جاليات كدورة من اليهود 0 وقد أساءت 
السلطات الاسباذية مع الكنيسة معامله اليهود ٠‏ ونظرت اليهم دظرة 
سوء واصدرت عد ۵ قواذین وقرارات لتذصیر اليهود . وهکذا جعلتهم 
قي اوضاع أصبح فیها من الاستديل عليهم متابعة ممسارسة العمل 
بالتجارة وغیرها من صناعات المال ٠‏ وقیل: جعل هدا بهود اسباذیا 
یتأمرون مع يهود شمال افریقیا ضد الحکم الفيزقوطي ؛ لكن لم يكن 
لهو لاء الیهود اي سلطان او ذفوذ من اي نوع على ااسلاطات العردية 
في الغرب . إنما پلاحظ أن يهود اسبانیا قدموا للعرب ما احتساجو| 
اليه من معلومات عن اسبانیا , وبصد ما ن الصرب الى البسر 
الانداسي وقهروا الفیزقوط قدم اليهود لهم بعض المساعدات الفيدة 
و عملو ۱ دمتابة اد لاء لجیو شهم , 


وحين نستعرض اخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد حسب 
الواردث الجرمانية ايا وادنا بحکمان شیه الجزيرة الايديرية هذل عام 
\AY‏ م ٠‏ وقد أراد الاين واسمه ویتزا أن یخلفه احد اولاده واسمه 
أخيلا فقام بتعدينه دوقا على القسم الشمالي الشرقي مسن 
المملكة . وعندما مات ويدزا في عام ۰ ۱ م رفض فريق من الذبلاء 
الا عذر اف باخیلا ٠‏ وقیل آنهم اذتخیوا رودريك (عند العسرب لذريق) 
ملكا ۰ ومع هذا احدفسظ اخیلا بسدوفدنه حنسی أنه ضرب دقسسوده 
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الخاصة . واعذیر رودريك مختصيا ٠‏ وسافی الى خلعه عن العرش 
واعتلانه هو دذقاسه. 


وخاض رودريك ضد أخيلا أكثر من معركة ؛. وعندما نزل 
السلمون في شبه الجزيرة الايبيرية كان رودريك مذشغلا في الحسرب 
بااشمال , هذا وحددن تتحدث ااصادر العردية عن فدح الانداس در ی 
سکع ا يكن أن ایا اور اکا من اخوانه: اکر ا 
زياد الذي كان معسكرا في طنجة مع قوة مؤافة من اثني عشر الف 
مقائل . وقال له: «ان ابي مات ووثب على مملكتنا بطريق (اي نبيل) 
يقال له لذریق ۰ ودلغذي امرکم فجنت اليكم أدعوكم اليها (اسسپانیا) 
واکون دلیلکم علیها» ولافت هذه الدعوة آذنا صاغية من طارق وقوت 
عزیمته «علی غزو الانداس » واسستذفر البسربر......وجعل يحمل 
الدربر في مراكب التجار الذي تخذاف الى الانداس , ولا پشعر بهم 
اهل الانداس . ولا يظنون الا انها تختلف بمتل ما كانت تختلف سه 
من منافعهم ومعارشهم ومتاجرهم ٠‏ فجعل یذقلهم فوجا فوجا الى 
ساحل الانداس ....فلما لم يدق الا فوح واحد رکب طارق ومن ڊقسي 
معه فجاز الى اصحابه . فنزل بهم جبلا من چبال الانداس حسریرا 
مذیعا ؛ فسمي ذلك الجیل من یوم‌دد جبل طارق , فلا يعلم الا 
به » وموسی بن نصیر بافريقية لا يعلم شینا من هذا» وتذکر روایات 
اخری اكثر عددا أن الذي اتصل بالءرب هو حاکم سبته البیزد 
وأ سمه اليان (یولیان. جولیان) وانه هو الذي حدرضص المسسلمين على 
غرو شیه الجزيرة الايبدرية لأسياب شخصية بحنة ٠‏ فهو قد اراد ان 
ینذقم من رودردك لانه كان قد اودعه 3 بلاطه اینتسه , فاعندی 
رودريك علیها وددس شرفها . فعادت الى ابیها فشكت اليه ما بلیت 
به , ودما أن یولیان كان في وضع لا دماك فيه من القسوة ما يكفي 
ايندقم دن رودريك ٠‏ فقد حرض العرب على حرده › وأمدهم دما 
ارادوه من معلومات عن الانداس دم أعارهم سفنا عبروا بها الى 
شاطىء الانداس. 


وتكمن مشكلة هذه الرواية في طابعها الخيالي , فيوليان كان 
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دیرذطیا ۰ إن دبع لبلاط فابلاط ال سطذطدذية i‏ وهکذا هو لم يتبع 
بلاط رودريك ان وجد لدیه بلاط وکان من غير المعقول لبيزنطي في 
الشمال الافريقي أن در سسسل أدذ به الى عند الفیزقوط 
الید ادیین > ویترك القب‌طنطبه الدلد الحضاري المتقدم ٠‏ ولنتذکر أن 
نسكة مت ساره مرا زان أرقن الفدوب نت هزات 
بالطاعة للعرب ۰ وعلی هذا ان وجل بولیان فقد أصيح مسن اتباع 
الدولة العردية يضاف الى ذلك أن العرب ملکوا قوة بحردة خاصة 
بهم مئل قرابة سيعة عقود من الزمن ۰ وخساضنوا بهننده القوة عددا 
كديرا من المعارك وهاجموا صقلية وقبرص وغيرها من جزادر 
المتوسيط ١‏ هذا البحر الذي بدا دتحول الى بحر شامي اسلامي. 


ولقد شك بعض المؤرخين الحديثين في أن تكون شخصية يوليان 
شخصية تاريخية ٠‏ هذا وحدين درجم الى اخبار عقبة بن نافع سمع 
پاسم شخصیه بيزذطدة اسمها الیان » اتصلت به قرب طنجة و امدته 
بمعلومات عن بحر الانداس « بانه محفوظ لا پر آم» كما أمدته دبعض 
العلومات عن بربر السوس الادنی. 


ونحن إذا ما عدنا الى القصة الاولی دصعب علدنا أن دصدق یام 
طارق بالعبور الى شسبه الجسزيرة الايبيرية دون الرجسوع الى راي 
مو سی بن دير واوامره ۰ دم ایضا بصعب علينا أن تذهیور أن بقدم 
مو سى على المغامرة بفرو شده الجزيرة الابديرية دون أخد موافقة 
الخلیفه ق دمشق › ولعل الذي حصل هر أنه نجمسم عند العسرب 
معلومات جيدة عن احسوال الانداس ٠‏ كما تاقوا دعوات ووعود 
بالعون من قبل الذجار الیهود وسواهم كما شسجعهم الوضع 
التردي في شبه الجزيرة الايبيرية سياسيا واجتمساعيا 
و ددذدا »> 3 كانت هناك عملیات فذو ۴ على جمیع الجبهات وفق خطط 
سيق وضعها. 


وقيل عن موسى بن ذصیر حیه الشديد الغنادم وشهوة طاغية 
[اشهرة واكتساب المجد > لذاك ددن وجسل تسه وقد دان له 
المغرب » وتجند في صفوف قواته عدد كبير من البربر ۰ اراد أن یقوم 


ا 


۵۲۲ 


بمفامرة مربحة , فکان أن اخذ موافقة دمشسق 7 تمقام عام 

۱ ۰ م بارسال احد قادته واسمه طریف بن مالك على 
مایز ال یحمل اسم طسریف 0 وعاد طسریف يبحمل الفنادم 
والعلومات ٠‏ وشجعت العلومات مو سى على الاقدام ١‏ ومعم دلك لم 
يترك موسی جانب الحذر ۰ فقام في عام ٩۳‏ ه - ۷۱۱ م بارسال 
طارق بن زياد . وكان قاندا بريريا ادخله مسوسى في قواته ' قام 
بارساله على راس سبعة الاف مقاتل ذم آمده بخمسة الاف مقاتل 
آخرین من البربر لغزو شبه الجزيرة الايبيرية . ولم پرسل موسى 
جندا عربا مع طارق » لأنه اراد آن لايضحي بعربه ‏ وان ينتظر 
كان . 

لا 


في هذه القولة وصم لوسی بالانتهازية واللامسؤولية . وقصر النظر 
لان ارسال الجند البربر لوحدهم والتفریر بهم يدل على انعدام 
الشعور بااسوولية » وان هؤلاء إذا ما اخفقوا وقتلوا سیئور اهلیهم 
وقبانلهم وموسی الذي كان شیخا مجربا ما كان له لیقدم على مشل 
هذا العمل . ثم اين آمراء جيشه واعوانه من التابعين السسلمین 
الأتقياء , وهل لنا أن نتجاهل رقابة إدارة دمشسق وصرامتها ؛ ' 
وهكذا ذقرا ف مخطوط مجهول المؤلف حمل عنوان « ذكر بلاد 
الأندلس بلا انتهى ملك الأنداس إلى لذريق القسوطي . وانتهست 
خلافة السلمین إلى الوليد بن عبد الماك بسن مروان ٠‏ وكان الوليد 
حازما فاضملا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط ثفوره ومصالح رعيته . 
فاما ولي واستقام له الامر 0 أمر قواده بغزو الروم ف الیر والیحر ۰ 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمي , فخرج موسى غازيا من 
إفريقية إلى طنجة › فلما وصل إلى بلد طنجة فرت قيائل البسربر 
امامه إلى المغرب والسوس الاقصی خوفا منه ‏ فسار في اثرهم يفتح 
البلاد والحصون ويؤمن من آمن ویقتل من کفر حتی فتح جمیم بلاد 
السوس الاقصی , ثم رجع إلى |فريقية وقد استقام له امر الفسرب , 
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وترك واليا على طنجة مولاه طارق دن زياد ودصديته ... من العسرب 
واتني عشر الفا من الدردر وکانوا قد اسلموا ولح سان اسلامهم ۰ 
وترك معه جماعة من القراء والفقهاء یعلمون البربر القر آن وشرائع 
الاسلام . فأقام طارق بن زياد بطذجة ففتم الانداس . وکان طسارق 
من البربر من قبیل جذزه . وکان محبا في الجهاد ١‏ فعزم على غزو 
الانداس ٠‏ فدعا برچل اسمه طریف ویکنی أبا زرعة . فعقد له على 
أربعمائة رجل ومانه فارس . وجوزهم إلى الانداس في اربع سفن 
در سدم الجهاد والتطلع على احوال الانداس ومن بها › فجاز ایو 
زرعة » ونزل بطریف . وبسه عرفت طريف إلى اليوم , فلما نزل 
بطردف أغار على الخضم اء . فغذم وسدبى وقتل ورجم إلى طنجة › 
فأخدر طارقا وسكة التلاد وككرة نعمها وخيرانها , ادن ارق ق 
[ذشاء السسفن والاستعداد إلى الجوان لیات يعني 
الأنداس ‏ برسم غزوها ‏ فجاز إليها في شهر رمضان المعظم من 
سدنة اثنتين وذسعین للهجرة في جیش من اثني عشر الف مقاتل : 
عشرة ألاف من الدرير والفین من العرب وسدعمائة من السودان .... 
وقيل إنه لما جاز طارق وجیوش ااسلمين نزلوا ف أصل جبل طارق ٠‏ 
وهو جدل الفتح ۰ دم صهد إلى الجیل فينى دقمته حصنا مذيعا ١‏ 
فتحصن ده هو ومن معه من السلمین » . 


على هذا لم تكن العملية مغامرة فیها تغردر .بل دمت وفقا اتحضمير 
طويل . ففي طنجة تعرب الجند البربر وحسن اسلامهم ١‏ وجازوا 
إلى الأنداس ومعهم آلفین من العرب وسیعمانة من السودان › وذكر 
ااسودان له دلالانه التي قد تفید انهم قد جندوا من أطراف اللسوس 
الاقهي أو غير ذلك من الاطراف ' وانه تسوفر لدی المسامين ما 
احتاجوا إليه من وسمادل العیور ۲ 


هذا وف دعضص مصادرنا العردية المتآخرة , خاصة ذفح الطيب المقري 
أن طارقا عبر مع جندة على سفن قدمها له يوايان ٠‏ وبعد العیور قام 
طارق بحرق السفن أو بخرقها , ثم وقف بجنده خطيبا بسربية على 
درجه عالیه من الوضوح والفصاحة وكان مما قاله : ٠‏ البحر مسن 
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وراءکم والعدو أمامكم ودس لكم والله إلا الصدق والصدیر 0 


وشکك الباحثون ف أيامنا 4 صحة هزه القصة وقالوا إنها 
مصنوعة › ولعل صادعها استعارها من هه متسابهة وردت ف 
الاغاني في أذذاء الحديث عن غزو الأحباش لايمن ١‏ هذا وان كنا 
ذشكك دبصضحة حرق السفن أو خرقها لادم«تدعد قیام طارق بالخطية ف 
جنده ‏ لان الجیوش الاسلاهية كان مسن عادتها وجود المذكرين 
فیها ۰ وقیام الخ طباء بحدضص الجند وذشس‌جیعهم وشحد ھممهم 
وذقرا ف سر اج الملوك لاطرطو شي » وهو مولف انداسي صنف کنایه 
في مصر في القرن الخام‌س ه /الحادي عشر للميلاد : ٠‏ ولا عبر 
طارق مولی موسی بن نصير إلى بلاد الانداس لیفتحها , وموس إذ 
ذاك بافردقیه ۰ خرحوا 3 الجزيرة الخضراء وتخحصذوا 3 الجبل 
العظيم » فطمعت الروم فيهم .... ولقيهم طارق ؛ وعلى خيله مغيث 
الرومي مولى الوليد بن عبد الماك ؛ فافتدلوا ثلاثة أيام أشد قتال › 
فرای طارق ما الناس فيه من ااشدة . فقام فحضهم على الصير 


ورغبهم 4 ااشهادة ودسط ل آمالهم دم قال این الفر البحر من 
ورادکم والعدو امامکم فلوس إلا الصير مذکم , والذصر من ریکم ۰ 
وانا فاعل شینا فافعلوا كفعلي , فوالله لاقصدن طاغدتهم فإما ان 
اقدله واما أن اقتل دونه ۰ فاستوثق طارق من خیله ۰ وعرف حلیة 
لذریق وخدمته وعلامته . دم حمل مسع اصس‌حابه عليه حملة رجسل 
واحد ‏ فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع 3 العدو ۰ وحمی الله ا(سلمین 
فلم پقتل منهم كثير شي . وانهزم الروم ٠‏ . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الاندلس في يسان » أو 
مایس من سنة ۷۱۱ م وكان التوقيت قد اختیر پدشکل دقیق فقد 
كان رودريك آذذاك غادبا ف ااشمال ومعه ق واته وقد خلف وراءه 
بعض الدراسة على الشاطىء ٠‏ يقول ابن الكردبوس ۱ ف دص 
فرید : « ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على 
النزول فيه إلى البر ٠‏ فمنعوه منه , فعدل عنه ليلا إلى مسوضم وعر 
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فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه في الير وهم لايعام-ون ¢ 
فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم ورحل نحو قرطبة». 

وهكذا تمکن طار قق وجنده من تلأسوس قاعدة لهسم في منطقة 
الجزيرة الجنوبية ٠‏ وشرعت القوات المسلحة في اعمال الاستطلاع 
البعيدة والاغارة على المناطق الداخلية . وبذاك انتشرت اخبارهم في 
ارجاء شبه الجزيرة كلها , وحین سمع رودريك بخبر طسارق اسر ع 
نحو الجنوب فالتحم مع السلمین في معركة في ١4‏ تموز , اي بعد 
انقضاء قرابة الثلاثة اشهر على جوازهم . وهي فترة لاشك انها 
كانت كافية بالذسبة لهم لاكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات 
والمؤن والمعدات وشراء الاعوان أو العملاء . 


واستمر القتال بين رودريك وا(سلمین قرادة الأسبوع ٠‏ ودعرف 
المعركة ب اسم معركة وادي لک اي وادي البديرة - ودقال ان 
قسما من جنده تخلی عنه ایام القتال ٠‏ وكانت المعركة معركة حامية 
اقتتل فیها الطرفان «قنالا شديدا ٠‏ فوقع الصير حتی ظن الئاس أنه 
الفناء » وتلواحذوا بالايدي» وضرب الله عز وجل وجوه 
اعدائه . فانهرموا , وادرك لذریق فقتل بسوادی الطین ورکیت 
اثارهم » وکان الجبسل وعرا , فسکان البربر اسرع منهم على 
آقدامهم . ووضعوا فيهم السيف» لعدة ايام فأبادوهم : 

لقد قضی طارق في هذه العرکة على القوة العسکرية الرديسية 
الفير قوط ٠‏ كما دمر نظامهم واجهز علی جهاز مو سسة الحكم ۹1 
شبه الجزدرة الایديرية > ولاشك انه لاحظ ان الانداس أصبحت بلدا 
مفتوحا امامه , لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها اثر یذکر. فاندفع 
او لا نحو مدینه قرطدة فاخذها , تسم قسرر الاندفاع تحر طايطلة 
عاصمة البلاد 0 وأشام المراكز الاسسدر اديجية فيها ونال ف داك 
الأدناء دعض المساعدات المحلية ٠‏ کما واجه بعضص القاومة > واحتل 
طارق طلیطلة دون مقاومة كديرة ٠.‏ وبعد ذلك أرسل تعتسسات 
استطلاعية نحو سرقسطة . 


وكان موسى بن دصبیر ینابم اخبار طارق » وقد اتذن استعداداته 


1 
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للتدخل ؛ وهكذا عندما بلغه ما تحقق لطارق من انتصلاات تحرك هو 
بدوره من |فريقية نحو طنچه . ثم عبر على راس قو ة عربية قسوامها 
ثماذية عشر الفا من الرجال . وکان ذلك في تموز سنة ۸۷۱۲ ء وهنا 
لم ذسمم باخبار مشكلة تعلقت بوسائل العبور من سفن وسوی 
ذلك ' 

واندفع موسی نحو مدينة اشدياية فافتتحها بعد مقاومة. دم افتتم 
مدنا اخری صذيرة ١‏ وبعد ذلك اذجه شمالا خد دقية من القسوط 
كانت قوية تجمعت بعد ادسحابها ف ماردة » حيث تحصنت وظلت 
تقاوم الحص ار الاسسلامي حتسسسی يوم الفطر 
لسنة ٩۹6‏ ه ‏ ۳۰ حزيران لسنة ۸۷۱۳ . 

وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح انه التقی بطارق ٠‏ ولعل 
هذا اللقاء وقع ف جهات طلديرة › وتعطي مصادرنا هذا الاقاء لونا 
در امیتیکیا خاصا . حدث تذكر غالديتها أن مسو سى عاتب طارقا 
ووبخه . لابل عاقبه بضربه . ویبدو ان شيئا من هذا القبیل لم 
بحصل ؛ وکل الذي كان لم یتجاوز عتاب لطسارق على توغله دون 
الوقوف عند اوامره . فترضاه طارق بقوله«انما هذا الفتح لك واذما 
انا مولاك» , فقبل موسی مذه ‏ وسار بعد ذلك الاثنان الى طلبطلة 
حدث امضیا شتاء ۷۱۳ ہے ۷۱۶ ۰ ولي هذا الوقشت بالذ ات ندات 
اولی الأعمال التنظدمية للبلاد الفتوحة . وضرب موسی اول الذقود 
الاسلامية في آوروبا . 

ومن طليطلة ارسل موسی التابع علي بن رباح مع مولی الخلافة 
مغدث الرومي الى دمشق ليذبرا الخليفة الوليد بن عبد الماك بأخبار 
الفتح . وف ااسنة التالية سار موسى ومعه طارق شمالا فافتتحا 
سرقسطة ؛ ومن الحتمل انهما ارسلا من هناك حملة اسستكشافية 
وصلت حدى أربونة ١‏ لان المملكة الفيزقوطية كان من ضمنها اراھ ي 
50 شرفي فردسنا . دما في ذلك أمساكن واقعة على البحر 

توسط . 


ويبدو ان موسى ارتأى هنا أن مشساکل المناطق الفربية اشبه 
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الجزيرة الادديرية کانت اکذر الحاحا و اهمية ۰ ولهذا تحرك نحر 
هذه المناطق فتوغل في منطقة اسستوريش الساحلية ٠‏ وكان في تلك 
الاثناء قد هام طارق الال انون ر اررق كوا اع 
أرغون » وتشير بعض الصادر الى أن موسى أخذ بعد العدة لاتوغل 
ف داخل اورودبا , وذهب بعض المع اصرين الى القول انه كان ف 
رأسه خطة الوصمول الى القسطرنطيدية وحصسارها وبسالتالي 
فدحها » دول المؤرخ الفسرنسي ریذو 5 كتايه عن غزوات العرب 
وفتوحانهم فق فردساوادطالیا و‌سویسر | : «ان خطه موسی بن دصددر 
كانت تقضي‌بان یعود هو وجدشه الى دمشق عن طريق الماذيا ومضدق 
القسطنطدذية وأسدا الصفری بديث بحیط بالبحر الابیض من كل 
جانب ودح بح بحيرة اسلامية توفر طرق المواصلات دين مخذلف 
الولایات الاسلامیة» . 


وهناك من بری أن هذا القول ضرب من الخیال شیر بالبنان الى 
جهل القائلين فيه بجغرافية اوروبا . ولاشك أن موس كان يعرف 
مالدیه من قوات . وکان لايعرف ما وراء البیرذیه من اراذي 
وشعوب . ولايدرك مدی قوتها . 


ومع قوة هذه الحجة » علینا أن نتذکر أنه بعد موسی بعدة قسرون 
دمکنت جحافل الصايددين من العیور من أورودا الغردية ووصلت الى 
فلسءطين على الرغم مما لاقته من مقاومة , اضدف الى هذا أنه اسر 
وفاة الوليد بن عبد الاك أرسل اخوه وخلدفته سلیمان حملة برية 
وبحرية لحصار مدينة القسطنطيذية ١‏ ومما لاشك فيه أن قطع 
الاسطول الدي اشتركت 3 هذه الحملة مع المعدات وردما القوات 
جرى اعدادها مند ايام الوليد . ففگرة الفتح هذه كانت موجودة . دم 
ان امتلاك الاسامين المعلومات الكافية عن اوضاع اوروبة امر لاريب 
فيه ٠‏ لهذا دمکدنا درجیح امكاذية تفذير موسى بمتايعة الفتح ٠‏ ویقول 
رددو : «من المؤكد أن المسديدية قفد واجهت أعظم الخطر 5 ذلك 
الوقت . وان الرء لیرتهش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يحدث لو 
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وقصد رینو هنا بمسمالة ااشقاق . ماروی عن حدوث خلافات دين 
موسی وطارق دم المشاكل التي وقعت فدما بعد في بداية عصر 
الولاة » وتذکر الصادر العربية أن موسی بعدما «انتهی الى اربونة 
اراد لقاء ملك افرنجة ؛ فاخذ حذش الصنعاني - وکان من كبار 
التابهین س بلجامه وقال سمعتك ایها الامیر تقول حین فتحست 
طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبي الهاجر من ينصحهما , حتى اتيت 
اتصحل الیوم , فارجع فقد توغلت بالمسلمين» . 

ولاشك أن رینو ارتدش تعصبا , مع أن عدم فدح اوروبا حسرمها 
من نعمة نور التوحید والحضارة والقیم الاسلامية وابقاها تعرش في 
ظلام العصور الوسطی لقرون مديدة ۰ اسف الى هذا ان جل 
آوروبا لم يكن مسیحیا بعد بل كان وتنيا . 

والذى حدث انه في نهاية صيف 7١65‏ م دم استدعاء طارق وموسى 
الى دمشق ؛ ونحن لانملك معلومات مؤكدة عن اسسباب هذا 
الاستدعاء ۰ ويرجح أن الوليد بن عبد الاك اراد أن يعرف من موسى 
أخبار ما فتسسح ألنه على المسلموين ١‏ ويدر س مفسسة خسطط 
المستقبل , ولعله اراد ايضما ان يحاسبه على ما حصله من غنادم وما 
انفقه , يضاف الى هذا لعل الوليد خشي من النزعات الاستقلالية 
لدى موسى ؛ خاصة بعد ما رأه يعدن ولده عبد الله على افردقية وولده 
عبد الملك على المغرب ٠‏ ثم ولده عبد العزيز على اشبيلية ليحكم شبه 
الجزيرة الايبيرية منها , وبعد ما سمع عن تصرفات مومى التي 
دشسسایه دصر فسسات الملو ك و عن اذف اقه كميات كدير 8 فسسسن 
الاموال مذ ذکرین ف هدنا المقام ان فسوی كان ربيري 
الهوى , شارك في معركة مرج راهط ضد مروان بن الحكم . 

خلاصة القول سار موسی مع مولاه طسارق من شسبه الجزيرة 
الايبيزية في خریف ۷۱۶ م وكان بصسحبته قفسافلة کبيرة افسرط 
الکتاب العرب في وصف ما حوته من آموال وتحف وجواهر وجوار 
حسان وزعماء بربر وقوط واسپان 


ودتحدث المصادر غير الشامية أنه دعل ما جاوز مو سى مصر وکان 
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«بالعریرش جاءه کتاب الولید دستعجله ۰ وخاءه کتاب سلیمان یامره 
بالتریص, وکان سلیمان ولي عهده , وکان الولید مریضا بدیر من 
غوطة دمشق › فأسرع موسی ولم ینظر في کتساب سلیمان ٠‏ ودفع 
مريض :1 وأخدره ان موی تعدى في أموال ا لاس لمین 
وانفقها ... فصدقه الوليد 4 وكذب مو سى وامر اش د س و ولم 
دلبث الوليد الا ثلاثة ایام حتى مات . 


وبويع اسلیمان بن عبد الاك بالخلافة حين توي الولید , فسخط 
على موسی ٠‏ وقال له : با يهودي كتيت اليك فلم تنظسر في 
كتابي ۰ هلم مائة الف قال : يأأمير المؤمنين قد اخذدم جميع ما فق 
بدي فقن اين لي اة آلف قال + اد ين مات الف 
دينار » فاعتذر اليه , فقال : لاد من تلاتمادة الف ؛ وأمسر 
بتعذيبه . وعزم على قتله ۰ فلجأ موسى بن نصير الى يزيد بن المهلب 
فاستجار به . وكانت [يزيد نادية من سالدمان فاستوهیه 
دمه » فقال : يؤدي ما عندة» . 


والثغرات 3 هذه الرواية عديدة ٠‏ فمحورها من حوث المبدا مسألة 
الخلاف بين طارق وموسى ؛ ومحاولات طارق للانتقام مسن موسى 
باتهامه بالتصرف بسالاموال وغیر ذلك . نسم کیفب لذا ان تصسدق 
توقعات سلیمان بن عبد الملك وفاة الولید الذی كان دون الخمسين 
من عمره , الا اذا اعتقدنا بأنه تأمر على حباته , وهسذا ما ام يرد 
ذکره . اضف الى هذا أن سلیمان بن عبد الماك الذي كان يعرش في 
فاسطين بعيدا عن دمشق لم یمتلك جهازا اداريا ولم يتمتسع باية 
صبلا حیات حنی تین الولاة والقادة ورت دخل دشسسوون 
الخلافة . واکثر ثقة من هذه الرواية ما أورده ابن عساکر في تاريخه 
في ترجمته الوسعة لوسی » قلت آکثر نقة لأن موسى قضی السنوات 
الاخيرة من حیاته ف دمشق › والمصادر الشامية لهذا مرجحة على 
غیرها ٠‏ وفي رواية ابن عساکر لیس لطارق بن زياد سوی اشارة 
عرضية , ولم يعرف رواة ابن عساکر على کثرتهم وقدمهم شینا عن 
خلاف بين طارق وموسی ؛ أو عن كتابة سسلیمان لموس وغیر 
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ذلك ؛ فهناك اجماع على أن موسی» سار متوجها الى الشام حتسى 
قدم على الولید وتحین يوم الجمعة . فلما جلس الولید على النبر 
اتی موسی بن نصير وقد الس ثلاثين رجلا تيجانا على کل رجسل 
منهم تاج وذياب ملك ذلك التاج ۰ تسم دخلوا ااسسجد ۹ هینة 
الملوك . وامر بملوك الجزائر اکابر الروم فهيئوا وابناء ملوك البربر 
وملوك الاسبان , واقبل موسى بن ندسير بالثلاثين الذين البسهم 
التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب . فلماراهم 
نهض اليهم . فأقبل حتى سلم على الوليد ٠‏ ووقف الثلاثون على 
يمين المنبر وشماله بالتيجان , فأخذ الوليد في حمد الله والثناء عليه 
وااشکر دما آیده وفتح عليه ونصره . فاطال حتى فات وقت 
الجمعة , فصلی وانصرف . واجاز موسی بجائزة عظيمة » واقسام 
موسی بدمشق حتی مات, الولید » . 

ويرجح أن وصول موسی الى دمدشق قد كان بعید اکتمال پناء 
الجامع الأموي , هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد » غير 
أنه ذكر أن سليمان بن عبد الملك طسالب موسى ابسن تصسیر پپعض 
الاموال وعندما جح سادمان سنة سیم ودسعفین ١‏ سج مفة 
موسی ٠‏ فمات موسی بالدينة في هذه السسنة . وقیل توفي بوادي 
القرى» وهو اين تمان وسسبدين سنة ٠‏ وذلك آنه ولد سنة دسع 
عشرة . 

هکذا كانت نهایة مسو دی › ولاندري دس کل اکید ما تسیل 
بطارق » ولاشك ان الزمن قد طواه بعدما طوی مبوسی لکن ما كان 
التاريخ ان يطوي اخبار جليل ما حققاه من فتوح (06- 


اهدر الولاة: 

دعا العرب البلاد الجديدة التي فتحوها بساسم الانداس , وكا 
سلف بي القول يعتقسد أن هذا الاسم مدر عن 
کلمة مهن لاهمفحمه ۷ ذسبة الى الفزاة من قبائل 
الفندال ٠‏ وقد استخدم هذا لیشمل ما فتحه العرب وحکموه من شه 
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الجزيرة الايبيرية ٠‏ وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من 
اسباذيا حيث عاش بقية العرب ف الفثرة ما بين القرن الثسالث عشر 
والخام‌س عشر م 


وچادل بعض الذین بحنوا في تاريخ الانداس وقالوا إن العسرب لم 
دتركوا الانداس بعسدما فتحوها ,؛ الأمر الذي تذيله بعض الذين 
دعوهم اليها وحرضوهم على فدحها وادارة هذه المسالة فيها 
مغالطة وذشویه فالعرب ذهبوا الى الانداس فساتحین مجاهدین في 
سيديل الله ولم دذھبوا كمرتزقة › ولوس ق تاريخهم ما دشسدر الى 
انهم تقبلوا فكرة الارتزاق » والذي آشرف على فتح الأنداس هو 
الخلافه الأمودة التي کادت أعظم دولة ف عصرها واکشرها رقیا 
وتنظيما ودقافة . لهذا تحولت الاراذدي الفتوحه في شبه الجسربرة 
الادددرية لتشكل جزءا من ولاية من ولایات دارالاسلام . وقاعدة 
لزید من الفتوح ف اوریا الغريية وجر ادر التوسط ,۰ والولایه التي 
غدت الانداس جزءا مذها هي ولادة إفريقية او الغرب »وشملت الآن 
الشمال الأفريقي مع شیه جزدرة ایددردسا . وكانت الدولة العردية 
دولة تمتد من حدود الصون الى شسواطىء عدن . ومن شسواطىء 
التو سط ۹ بلاد ااشام حشی جدوب فرذدسا ‏ وكانت هذه الدولة 
الشاسعة هي التي جمدت لأول مرة في التاریخ ار اذ ي و شدوب من 
القارات الثلاث للعالم القديم دحت لواء أسرة واحدة وعقيدة تسوحید 
واضحة الا سس والمعالم ولغة مقدسة فیها حيوية وامکانات (لعطاء 
غير محدو د5 » محققة بذلك لامر 3 الاو لى الأممية العقائدية. 

ومعروف أن هذه الدولة قد أديرت من قبل ذايفة كان مقسره 
الر سمي مدينة دمدشق , لكن على الرغم مسن ذلك » ولأسياب 
عديدة كان بلاط هذا الخلیفه متحرکا , وكان النظام الاداري لهذه 
الدولة بسيطا ف طور التطور ٠‏ لذن د كفاءة عالية وحسسرم 
وسداد . وكان كل شي في هذه الدولة الشاسعة متعاقا 
بالخايفة ٠‏ ودمدر الخلفاء من بني امية دش کل عام بسالرجولة. 
وبالقدرات الادارية والسياسية المتميزة وکان لكل منهشم جهاز 
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اسذشاري واسع الخدرة والفهم ٠‏ ومع هذا تاثر اشراف الخليفة 
على الادارة وااسلطات ف الولایات بطديدة العصر ویماتولد عن 
احوال المواصلات وعن حال العلاقات ددن الخارفة وددن القوى 
الفعالة التي أحاطت بعرشه ؛ أو کان لهسا وزنها السسياسي 
واله‌سكري › وأعني بهذا القبائل العربية واشرافها › ولم رسد 
الوئام بين هذه القبائل وعاشت دوما في صراعات أطاق عليها اسم 
العصييات القبلية. 


وعين الخلفاء عددا من الأعوان لمارسة بعض الوظائف الختلفة 
بالدولة . وکان أهم هذه الوظائف وظيفة أمراء الجند » وكان قائد 
کل جوش دتحول بعد انتهاء عماية من عملیات الفتوح قام بهسا., الى 
حاکم مدني بعاونده جهاز اداري بتولی امور المال والقضاء وغیر ذلك 
من الوظائف . وكانت الخلافة وین احیانذا الجباة والقضساة . او 
تترك امر تعیينهم الى القادة . وكان كل واحد من هؤلاء القادة 
یعرف بالعامل أو الوالي ويحمل لقب أمور > ونظرا لطديعة الدولة 
و الدصر كان كل واحد من الولاة حاكما مستقلا الى آبعد الحدود. 

وق الدولة الاسلامية مدح حدق الواطنه للمسامون وعرفت 
الجماعات غیر ادسلمة پاسم الذمة , وکان للذمة او خساع خاصة 
وادارة شبه ذاتية , فقد ادیرت الشسؤون الداخلية لكل طائفة من 
طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة ‏ الذي غالبا مسا كان رجل 
دين »وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضر اپ محددة عن النفس 
والأملاك مقابل حماية الدولة له ور عایته من جمیم الجوانب. 


وشکل العرب ذواة المسلمين ف کل ولاية جديدة › وكان هؤلاء 
العرب بالوقت نفسه هم الجند . وعلی هذا غالبا مسا انحصر حق 
الواطنة في کل ولاية جديدة بالعرب . والستعرض لتاريخ الولایات 
المشرقية وغدرها بري کم هو حجم ااشاکل التي قد تولدت بعد دخول 
اعداد من السكان المحليين ل الاسلام وم‌طالبتهم بحقوق المواطنة 
الكاملة. 


وكان لكل واحد من الجند وعیالاته عطاء خاص كان هو الاعلی ۹ 
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العالم ف حدنه وذلك مع ذصيب محدد شرعيا 5 الغنائم ٠‏ كما كان 
یحق للحاکم مذح 3 أو اقطاع يعض الأراض ې ذات الوضع الخاص 
المسامين › وعلى هذا شكل العرب مذد البداية شريحة علیا 5 السام 
الاجتماعي 3 كل ولاية واستمروا كذلك حدتى بعد تسوقف حركة 
الفتوحات ٠‏ حيث حاروا ملکیات الكدير من الأراضي الغذية ٠‏ وتحول 
الأشراف منهم الى ملاك كيار ٠‏ وحین صار قادة الجند مع دعضص 
الجند - ملاکا اذصم فو | عن التفر غ لخدمة مهننهم الأولى > وغدا 
العطاء بالذدسية اليهم ليس دذی بال أو كدير اعديار ۰ وبات کل واحد 
منهم يعمل جاهدا في سبیل زيادة رقعة املاکه على حساب املاك 
غيره » وخلق هذا تنافسا أو صراعا داخلیا صرف الطاقات نحو 
الداخل وحولها عن الخارج. 


وجعل ما ناله الجند و ما ذمدعو ۱ ده ر جالات هزه الفثة لا دشجعون 
سکان البلاد الفتوحة على الدخول في الاسلام ؛ لا بل وجدت حالات 
حیل فیها دون الدخول بالاسلام . وقد دفم تملك الأراضي الجند الى 
سکنی المدن 0 ونظرا لاستمرار الحاجة الى جددرش وقوات مقادلة فقد 
قام میدا قبول نجنید غير العرب 3 الجيش إذما على أساس قساعدة 
الولاء ٠‏ فقد بات على غور العربي أن دنال الذسب العربي بعد دخوله 
بالاسلام على أساس عرقي اسمه الولاء وکان الولاء موجودا قبل 
الاسلام ۰ دم تطور بعده تطورا خاصا ومدح الولاء والاسلام المولى 
حق الواطنة إذما بدرجة ادنی مسن درج ٩‏ المسلم العسربي 
الصریح » ودشد الموالي رفع درجنهم وطالدوا بامساواة ٠‏ وكانت 
هناك حرکات وئورات سعت نحو هذا الهدف. 


وإذا كانت هذه الحالة العامة ف جمیع ولایات الدولة 
الأموية ٠‏ فإن الحالة في الأنداس قد اختلفت بعض الشيء ٠‏ ذلك أن 
کل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش التي تولت 
فذح الانداس كانت عردية وبردرية وهكذا كان الفتسح اسسلاميا 
صر فا . فاکترية الذین تحملوا أعباء الفتسح الاولی کانوا مسن 
البربر » وجاعت اكثرية العرب فیما بعد لّشسارك في قسطف 
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الثمار , وهكذ! اضطر العرب مذذ البداية لمشاركة اليردر › وعلیه 
صسسارت اسس الصراعات الاولی ليس صراعا عربیا عربیا على 
قاعدة العصبية . بل صراعا عرديا بربریا » نسم تسرافق‌هذا بصر اع 
عربي عربي على قاعدة العصيية ۰ وكان لهذا دور ه الملقرر لمحمسير 
الوجود الاسلامي في آوروبا ۰ يضاف الى هذا إن اوضاع بلاد 
الانداس الخاصة وما احاط بها من قوى فرضت علی العرب اعطاء 
بعض التنازلات حتى وان خالف ذلك الرائج من احسکام الاسلام 
وقواعده , فبعد ما نزل العرب في شبه الجزيرة الایبيرية تعذر عليهم 
في البداية فتح مدینه المرسية التي عرف صساحبها أذذاك باسم 
تدمير سم[ ٠‏ وقاوم تدمير المرب ورفض 
الدخول بالاسلام , كما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف ؛ وبعد 
ما هر مه العرب لم یعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا معهمعاهدة 
سنة ۳ م تعهد اسامون بها بالحافظة له على دفسية وم‌اله مسع 
دفوس رعيته وأموالهم مع التسماح بممسار سة الحدرية 51 العقيدة 
والعبادات. 


وكان سليمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك 
واستبدلهم دولاة جدد وهكذا عزل موسى بن دصدير وعين مکانه محمد 
ابن يزيد مولى قريش واليا على افريقية ٠‏ ويروى انه بعدما تسلم 
ابن يزيد مدصية کتب سلیمان اليه 0 أن يأخذ آل موسى بن دصیر وكل 
من الديدس بهم حنی یوفوا تلادمانة الف دینار ۰ ولا برقع العذاب 
بناء على تعلیمات اخر ی وردت اليه من الخليفة, 


وکان عبد العزیز بن موسی يحكم الانداس منذ رحیل أديه , وقد 
اتخذ عبد العزیز اشبيلية قساعدة لحكمه متخلیا بسذلك عن طليطلة 
العاصمة القوطية لبلاد ۰ وذات افضل موقم حصین متو سيط لحكم 
شبه الجزيرة الايبيرية » وقام عبد العسزيز بساکمال اعمسال ابیه 
الحربية في الانداس . كما اکمل تنظيمات الولاية الادارية . وتسذکر 
مصادرنا آذه تروح بامر اة فيزقوطية الحتلفوا ق تحدید اسمها 
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الدقيقي 0 و اتفقوا على آنها عرفت پساسم 1 ام عاصيسم ١‏ وذلشب 
بعضسهم الى القسول إنها كانت ارملة رودريك الاك الفيزقوطي 
القتول . وقال بعضهم الآخر إنها 5انت ابذته . ومهما كان وضسع 
هذه الراة ومنرلتها الاجتماعية . إن زواج عبد العزيز منها له عدة 
د لا لات اولاها أن العرب الذین عبروا الى الانداس فاتدین لم يجلدوا 
معهم أهايوم أو زوجات لهم ۰ أي أن الفتسح هذا تميز عن سواه ف 
أنه لم باخن شكل هجرة دشرية ۰ وعلی هنا تزوج الجند العرب من 
اء الانداس المحليات 0 وسيكون لهذا أذاره الواضحة على حوادث 
مستقبل الانداس والتکوین الاجتماعي هناك 


وقیل ٠‏ بلغ عبد العزیز بن موس ما نزل بسابیه واخیه وال 
دیته › فخلم طساعة بني مسروان وخسسالفهم » فسارسل إليه 
5 سلیمان دتهدده فلم درجم الى الطاعة وهنا راسل سلیمان 
وجوه العرب 51 الانداس وطلب منهم قدله » فاغتاله احدهم وهو 
يؤدي صملاة الصبح :۰ وكان ذلك 5 سئة ۹۸۷ھ ۷١١‏ م 


وأنهى اغديال عبد العزدز بن موسى مردلة الفنسح من تاريخ 
الأنداس وابتدأ مرحلة جديدة عرفت ساسم عصر الولاة » وقد دام 
هذا العصر أكثر من أربعين سدنة توالی على الحكم خلالها قرابة 
العشرين من الولاة: ۰ حکم بعضهم اکثر من مرة . وفقط ثلاثة منهم 
حکم كل واحد منهم لدة زادت على خمس سذنوات , وكانت ولاية 
بعضهم قصدرة جدا ومؤقتة حیث غالبا ما دسلموا مناهسبهم يعد 
مصرع أحد الولاة العینیین في حسرب خارجية جهادية أو في فتن 
اهلية ؛ وقد تبع هؤلاء الولاة والي القيروان وارتبطوا به لكن نظرا 
لبعد الشقة-مابين الانداس والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الانداس 
شيه مستقلین » لکن هذا الاستقلال لم ددج ولايتهم من انعكاسات ما 
كان يجري ف ااشمال الافريقي دشکل خاص وق دار الخلافة بشكل 
عام ٠‏ ومع ان الفتح الاسلامي للانداس قد ربط هذا الجزء الأوروبي 
بعالم الاشرق الآسيوي إلا اده استمر بتاثر من جمیع الجوانب دما 
كان يجري في الغرب ويؤثر فيه. وعندما اغتیل عبد العزيز بن موسی 
لم يکن قد دم للم سلمین اخضاع جمیم اجسراء شسيه الجسريرة 
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الایديردة ۰ ففي الشمال الغربي من البلاد دقيت مساحات واسعة لم 
بدخلها العرب , كما ان بعض اطراف البلاد كان الحکم الجدید فیها 
غير راسخ القواعد ودحتاج إلى ندعدم ۱ 
هنآ ولا كان الفتح الاسلامي ف الانداس لمع دمر دون إحداث أصداء 
واسعة 3 الغرب مع ردات فعل عذيفة فقد كان على ولاة الانداس 
بعد عبد العبزدز أن دكملوا السيطرة علی ار اذ ي‌شمسبه الجزدرة 
الایبيرية ۰ وان بدعموا الحکم الاسلامي حیذما كان ضودفا وكان 
عليهم تمددن الوشادج ووسادل التعاون مع الشمال الأفريقي ودقية 
الأولى ؛ لان إمكانات العالم الاسلامي وحدها هي التي كانت كافية 
متادعة أعمال الفتوح المنظمة الهسادفة أو على الاقسل التصدي 
بالهجمات الوقائية لردات فعل اوربة الفربية التي كانت قد شرعت 
مذذ بعض الوقت 4 اکذشاف ذفسها والتحول من بلاد محور الحياة 
فیها حوض البحر التوسط إلى بلاد تتجه نحو الشمال ونجو شعوب 
الشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة . يضاف إلى هذا كله كان 
على حگام الانداس مواجهة مشاگل إدشاء مجنمم إسلامي جليد ق 
جزء من أوربا الغربية . )٠١(‏ , 

وسدری أن ولاة الانداس قد عجزوا عن إكمال الفتح 0 كما انهم 
لم 1۳ تحقیق النجاح ل التوغل داخل اوربا 1 فکان ذلك من 
مقدمات الخسران وفقدان الاملاك . 

وبعدما اغتیل عبد العزيز بن موسى قدم أهل الانداس ايوب بسن 
حددب ۰ وكان أدن اخت مو سى بن دصير › قدموه ليؤمهم 8 الاصیلاة 
وبدیر آمورهم ريما يصلهم عامل معين بصورة رسمية من قبل والي 
إفريقية , وبقي ايوب في منصبه بضعة اشهر إلى أن وصل الحر بسن 
عبد الرحمن الذقفي في ذي الحجة مسن سدنة ٩۷‏ ھ - آب كلا ۰ 
ولعل أهم ما حدث ایام أيوب هو تحويل مسركز إدارة الانداس مسن 
إشبيلية إلى قرطبة , وحين فعل العرب ذلك كانوا کمن يحدد مصیره 
في أي بقعة من الارض سیکون . 
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وشغل الحر بن عبد الرحمن النقفي مذصیبه حنی رمضسان سنة 
۰ هد نیسان ۷۱٩‏ م ١‏ ويبدو أن ما من شي له آهمیته قد وقسع 
في عصره , وقد جاءت نهاية ولايته في موكب التفیرات التي المت 
بالدولة الأموية بعد موت سلیمان بن عبد الاك وڌسلم عمر بن عبد 
العزيز (ذصیب الخلافة , وقام عمر بن عبد العزيز بفصل الانداس عن 
ولاية إفردقية حيث جعلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة ٠‏ وعين 
عليها السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وامره أن يحمل الناس على طريق 
الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق ؛ وان پخه‌س ماغلب عليه مسن 
ارضها وعقارها ٠‏ ويكتب إليه بصفة الانداس وانهارها . وكان رأيه 
ذقل المسامين منها واخر اجهم عنها لانق‌طاعهم عن المسلمين › 
واتصالهم بأعداء الله الكفار ٠.‏ فقيل له إن الناس قد كثروا بها 
وانذشروا ف اقطارها فأضرب عن ذلك » . 


نا یت ی ی ای ین 
الولاية الجديدة » والعناية بمدينة قرطبة التي صارت حاضرة لها . 
ولعل اهم عمل قام به في قرطبة بذاء جسر على نهرها , على أنه يبدو 
من مصادرنا آن السمح قد أوقف معظم جهوده على الجهاد 3 سډدل 
اکمال الفتح العربي آشمبه الجزيرة الایبیریه 2 ولقد نقدم دنا القول إن 
المملكة القوطية كانت تشمل رقعة كديرة من جنوبي فردسا › وبعدما 
سقطت هذه الملکة اصبح الجذوب الفرذسي فارغا مع منطقة واسعة 
حملت اسم 0 غونیا ل ذسدية إلى القوط او سیذماذیا ۰ واتصلت دما 
يعرف الیوم بسسالریفیرا الایط سس الیة ۰و کانت مسدينة 
اربونة ) ذربوفة ( حاضرتها » ومن المرجح أن السمح قد استولى 
علی هذه الدينة سنة ۷۱۹ م . وقیل قد فتعت من قبل العسرب قبل 
ااسمح ومن اریونه رحف المح سنة ۱۰۲ ھ ے ۷۲۱ م هد 
مدينة طولوشة ) تولوز ( عاص مة اکوتین وحاصرها مدة شهر 
وضربها بالنجذیقات » وظلت هذه المدينة دقاوم حنی وصل الدوق أود 
الفرنجي حاكم المقاطعة انجدتها ٠‏ ووقعت معركة صايدية عندفة كان 
السمح خلالها پشد من ازر جنده بتلاوته قوله تعالی: « إن ينصركم 
الق قلا غاب لك وكان الرهبان ورجال النین النهساری يرون 
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حماس أذباعهم بتعاو دد و ذمادم دار كها اليايا ٠و‏ أصديرب السمح اذناء 
القتال بطعنة اودت بحياتة ؛ ففت ذلك مسن عضد الجند المسلمين 
فتراجعوا مرتدين إلى أربونة . 

الأجزاء الجنوبية من فرذسا ) الأرض الكديرة ( وتایعوا ذشاطاتهم 
من أربونة 3 عدة محاور > واندفعوا في وادي الرون واستهدفوا 
بالدرجة الأولى الأديرة ٠‏ وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
"سيكزن كونت سات کال دحل :من انرز فاد الحقلة الضابيية 
الأرلى ) قرب آرل . 


ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمح بن مالك. الشهادة اختسار الجند 
غيل الرحمن بن عبد الله الغافقي امیرا موقتا بددر شوّونهم ۰ حنسی 
ددم عدن أمير ر ددمي ۰ ويفي عيد الرحمن ف مدص به المؤقت من 
كانون الثاني ز(سنة ۷۲١‏ م حنی شهر أب من العام ده ومرت اثر 
هدا عشرة اعوام ذقلب فیها على ولایه الانداس سدبعة ولاة كان بدنهم 
عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية . وکان هؤلاء الولاة هم : 

أت عندسة دن سددم الكلبي ۰ 
من صفر ۱۰ إلى شعیان ۷ هب أب ۱ سس کانون ثاني 
Al‏ م 
۲ - عذرة بن عبد الله الفهری : 

معن شسعهیان ۱۷ إلى وال ۷ هه کانون 
ثاني 177 آذار 75 م 
۳ ب یحیی دن سلمة الكلبي 5 
۷۳۸ م8 
٤‏ - حذيفة بن الاحوص : 
من ربیم الأول ۰ إلى شعبان ۱۱۰ ه - شسباط ۷۲۸ - تشرین 
ثاني ۷۲۸ م 
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۵ - عدمان دن أبي نسعة : 
من شعبان 1۰ إلى محرم ۲۱۲۱ ه ‏ دشرين ناني ۷۲۸ - نیسان 
۹م . 


۱ - الهیدم بن عدید الکناني 
مجن هح السرم 11١‏ إلى دي 


۷ - محمد بن عبد الله الا شجعي 

من ذي القعدة ۱۱۱ إلى صفر ۱۱۲ هر/ شسباط ۷۳۰ - نيسان 
VY‏ م 

۸ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 

من صفر ۱۱۲ إلى رمضسان ۶ و ! دان EY‏ ذشر دن اول 
۲م . 

ولي أيام عندسية استانف العرب دشاطهم دمل ة وحماس اکثر صن دي 
التي استولى عليها العرب ایام عندسة ودعله ٠‏ تهمني الاشارة منها 


إلى اسمین هما أسقفية بوی SAN‏ 
وکلیرمونت » ادم نات فمن كايرمونت دعا البابا 


[وربان الثاني الى الدروب الصليبية وقد اتاب عن آدهمر اس قف 


وعلى الرغم من وفرة اخبار النشاطات العردية ف الارض الكديرة ؛ 
فانهم لم يصرفوا طاقاتهم كلها في سبيلها . حيث پلاحظ أنه في فتسرة 
السذوات العشه التي اشرنا اليها اعلاه عاشت الانداس في ظل 
بدایات الصراع الدموي بين العرب من جهة والبربر من جهة آخری . 
تم الصراع ددن الجموعات القبلية العربية , وقد تطرف الستشرق 
دوري ف بحث جوانت هذا الصراع حتى جعل منه محسورا ادار عليه 
جميع حوادث تاریخ الانداس وفسرها ؛ وقد فات دوزي أن مادعاه 


- کل - 
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باسم العصبية القبلية ما كان صراعا بين قبائل لاختلاف انسابها : 
بل كان صراعا بين مجموعات من الناس رافقت الفتح و استقرت کل 
واحدة منها ف مكان أو دقعة محددة وادعت لنفسها ذسیا جامعا دمت 
الى احدى القبائل العردية العروفة . ولقد قام صراع بين الجموعات 
المتجاورة بالموطن المدباعدة المصالح من اجل ملكية الأرض ومن أجل 
ااسلطة في ولاية الأنداس وفي سبيل المزيد من المرابح. 

ول الفذرة ما دين ولاية عبد الرحمن الخافقي الاولی والنادية دافع 
اود عن نفسه وعن اراضسیه مستفلا احیانا الذزاعات دين العسرب 
والبربر وبين العرب أنفسهم ومسهما فيها احیانا أخرى , وخسلال 
ذلك الوفت صنم زواجا 0 ددلوماسيا امم عنمان بن ابسي 94 
حیث زوجه ادندة 1 وعقد معه معاهدة سدلخ ومهادنة امن بها مسن 
غار ات العرب ولكن الى حدن . 


ودعدما تسام عبد الرحمن الغسافقي لذه‌سبه ف الانداس قاح 
بالطواف على جمیم مقاطعات الولاية حيث نظم شوونها ۰ وکان عبد 
الرحمن صیاحب كفاءات عالية , وقد دمتسم دمسدمعة عالية وددلسعدية 
واسعهة دين صفوف الانداسین اشجاعته وزهده وکرمسه ۰ ولا أدرك 
عبد الرحمن استقرار احوال ولايته :رای أن یقسوم من جديد 
باستدتاف حركة الفتوحات واکمالها وذلك ادس جاما مع خطط 
الخلافة أذذاك التي ظهرت دناب کل خساص على جپهاسسي الخسزر 
والانداس. 


وقرر عبد الرحمن الغافقي أن دوجه طاقاته ضد اود , وبدأ تحرکه 

٠‏ بان بعث الى عذمان ادن أبي نسعة ؛ وكان قائدا لمنطقة الحدود مع 
ارافي‌حمیه کونت اود ؛ بعث اليه بان بشاغل العدو بالغارات الى 
ان يكون هو قد اطل بمعظم الجیش ٠‏ ویروی أن هذا الامر قد وقع 
من عذمان موضمع الكراهية ااشدیدة حدسدا لويد الرحمن وضسنا 
بحدیه والد زوجته الدسناء التي كان یحیها حنی مسا فصوق درجدة 
الهیام .وعندما وصل آمر عيد الرحمن الى عذمسان ‏ وفسم 4 دیص 
بيص » وراجع الامیر عبد الرحمن قائلا له انه لایقسدر أن يذخفر 
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جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضاء اجله , وغضب عبد الرحمسن 
من مراجعة عثمان له ولم يرضه التلكؤ الذي بدا منه » فسارسل اليه 
دشدد عليه بتدفید اوامره وهنالما قطم تسسا امله من منع عبسل 
الرحمن عن اشعال الغارة ف بلاد أود أرسل الى حمیه بخیسره دما 
وقع حتى يأخذ حذره , ويتخذ لنفسه وسسائل الدفاع , قبلغ عبد 
الرحمن ما فعله عثمان ‏ فارسل جیشا الى مقر عثمان بقيادة واحد 
من آوثق رجاله وامره أن يأتيه بعثمان حيا كان ام ميتا ‏ وبغست 
الجیش مقر عتمان فهرب ق الجبال ومعه بعض اعوانه وروجنسه 0 
واستطاع الجدش ملاحقته وقثله , واخذت زروجنه الدسناء الى عبد 
الرحمن ۰ فكان أن ددث بها الى دمشق. 


ولما وصل ددر مصرع عدمان الى کونت أود أرقن أن الحسرب 
واقعة لامحالة ».فتاهب للدفاع : واندقع عبد الرحمن يقود جيوشه من 
حال البدزانية + جتن دا توآقع وحصيل على كات من 
الغنادم > قالت المصادر الغردية إنها كانت هائلة . وحاول أود 
ایقاف الزحف العربي فلاقی الاخفاق ٠‏ وهنا النذفت مرغما نحصو 
کف شارك اوی الذى غرفه العجرت :يسا متم وکاله گازل 
٠‏ » وعندما وصل العرب قريبا من تور الواقعة على نهر اللوار . عام 
عبد الرحمن جدشا عظیما بر حفب التصدی له وهنا تفحص عبد 
الرحمن احوال جدشيه ۰ وقد بات بعیدا جدا عن قواعده » فرای هذا 
الجیش مثقلا بالغنائم والاعتدة وان الحفاظ على الغنائم هو الشغل 
ااشاغل للجند . وادرك في هذا مخاطر لاحصر لها ولعله شم 
تاعظاه الاسر لح يتخليف الان الثقيلة ورام لكنة ني 
الفدنة . ولعدم امتلاکه لقاعدة نایتة . ولادناره الحفاظ على جميع 
قواته ادر الغامرة , فتابع الزحف . ويعدما اقتدم بقواته مدیده تور 
عسکر على مقربة منها ٠‏ وفیما بين تور وبواتیه ناجز عبد الرحمن 
دقوانه شسارل مارتل وقوانه , واستمرت المعركة عدة ایام تخلخل 
فیها وضع الجند العربي , لأن قسوات شسارل مسارتل كانت اکشر 
عددا » مرتاحة دق اتل ف أراضيها ۰ وف الیوم الأخدر القتسال دب 
الخلل وسط الجدش العربي . وحاول الفرنجة مهاجمه مؤخرة هذا 
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الجیش . وهدا القی عبد الرحمن دنفسه 3 وسيط المعمعة . فنال 
الشهادة ٠‏ ومع حلول الظلام توقف القتال ؛ وعندما حل صباح الیوم 
التالي فوجی ء الفردچة بموعسكدر العرب قادما كما كان . لکنه خاليا 
من الجند , فاعتقدوا أن في الأمر خديعة . ذم عرفوا فیما بعد أن 
العرب اذسحیوا تحت جدح الظلام ٠‏ فاکتفوا يذلك ولم يجربوا 
ملاحقتهم . هذا ولاقت أخبار هذه المعركة عناية کبيرة من مؤرخي 
العصر الحدیث ف اوربا وعدوها احدى معسارك التاريخ العالمي 
الفاصلة , وقالوا إنها ابقت نص اذية اوربة وحسالت دون انتشار 
الاسلام فیها , وق هذا الكذير من التطرف والشطط . ذلك أن الفتح 
العربي كان في كثير من الحالات شيئًا وانتشار الاسسلام شينًا 
آخر ٠‏ فقد حکم العرب ۰ وبعدهم بعضص القوى المسامة أقاليم كددرة 
لفدرات طويلة دون أن يؤدى ذلك الى انذشار العقيدة الاسلامية 
والاخذ بها. ١‏ 


إن الذى ردحنه فر دسا وأوربا هوق الحفاظ على حالة التذلف 
الحضاري والاجتماعي . وكسبت التعصب واستتبداد الكنيسة 
الكائوليكية دشوونها دم صراعها مع الساسة واللوك والح‌کام ۰ 
وذماء نظام الاقطاع وتحويله الناس الى اقنان. 


دضیاف الى هذا إن هذه العرکة لم تفلق بو ابات فردساق وجه 
العرب ؛ فقد تابع العرب غزواتهم داخل فرذسا وتوغلوا فیها . كما 
آنهم وص لوا الى مابعد بحدرة جذيف ف سويسرا . اذما كانت 
العملیات العريية منذ الان ۰ علی م سنوی صسفیر , ويامكانات 
متدذية ۰ غير مدعومة من حکومات أو دول قوية كافية الوارد ۰ واعل 
من دين دروس هذه المعركة القاسية أنه من الصسعب الحصول على 
غنادم من فسردسا . وهنا ډذبغسسي أن ذقسف قلیلا عند مسسالة 
الغنائم , التي غالى الاوربیون في رفع شان تأثیرها , لنبين قائلين 
إن فرنسا القرن الثامن لم دكن بلدا غذيا أو ناميا يمكن للمغير عليه 
آن يحص سل منه على غنادم دمينة و لم دمدلل الکنادس 0 الأدير 3 
ثروات واسعة ؛ فعبادة الأرقونات لم دكن قد قامت بعد , ولم يكن 
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هنالك ثروات أو ذهب وفضه ومجوهرات , لقد توفرت امکانات جمع 
الارقاء للبيع والاستخدام » هذا وماکان عرب القرن الثامن - وقد 
فترت حمية الجهاد في انفسهم بعض الشي ‏ لیغامروا داخل فردسا 
ودتحملوا الشدائد والمصساعب دوذا مق سابل وأرہاح كددرة 
مضمونة , ولقد أدرك العرب أن دفقات اعمال الفتو جداخل فسردسا 
اعلی بکذیر من المرابح . لهذا ركزوا اهتماماتهم على بعض المراكز 
الساحلية ٠‏ ذم إن العرب لم يعجبهم مناخ فرذسا البارد » واشروا 
دوما العوش في المناخ التوسطي , اضافة الى كل ما تقسدم واعلى 
أهمية عانى العرب في الانداس وأفريقيا ااشسمالية وااشرق بعد 
معر که دواديه من مشاكل کذيرة مسسزقت صفوفهم وشسستت 
قواتهم , واندشرت الفتن بینهم » لذلك لم يحاولوا الثار لما لحقهم في 
معركة بلاط ااشهداء وظلوا يعائنون من المشاكل والانقسسامات 
والحروب الداخلية حتی قامت الشورة العباسية , فنجسم عن ذلك 
دغییر كدير الم بشوون الساطة في الانداس . وانعکس على علاقاتها 
مع أوربا. 

لقد كانت معركة دوايته أو بلاط الشهداء نهاية لتیار المد العربي 
الفاتح في فرذسا , وبعدها تحول اتجاه الديار , ولم تكن الغسزوات 
التي توغلت بعيدا داخل فرذسا وكذلك سودسرا إلا أمسواجا شاردة 
ذهبت قواها وانهدرت محصلاتها حیث وصلت دون أن دترك اترا 
دادما . وبالقابل اسدمر مع الأيام ديار الجزر المعءكوس حتى غطى 
الأندلس دقعة بقعه ("), 


ولا وصل خدر مصر ع عبد الرحمن الغافقي الى مسسامع والي 
افريقية أذفذ عبد الاك بسن قطن الفهرى والیا جديدا على 
الاندلس ٠‏ وانفذ معه قوة من خيل ورجسل ٠‏ وبعث الى الخليفة 
الأموي بعلمه ودسدمده » ودیدو أن عبد الملك اخفسق ق انارة همم 
اداس ودفعهم الى الفزو من جدید ۰ وهنا عرل من مذصبه وکان هذا 
ف سئة ۱۳۱ ه/ ۷۳۹ م ١‏ وعدن مكانه عقبية بسن الحدجاج 
السلولي ٠‏ ودم هذا التعيين من قبل والي افريقية عديد الله بسن 


- 49 - 


O 


وکانت جموع كديرة جدا من برڊر المغرب قد دخات الاسلام ١‏ غير 
أن ابن الحيهبان اساة معتاملة الستریر ف كان قستظا كقدن 
الضرائب ۰ شديد التحصسيل ؛ وفي الوقست دفسه انذشرت افكار 
الدعوة الخارجية ددن صفوف قدائل من البربر ۰ وجاء هذا الاندشار 
لا میات عديدة ما من واحد مها كانت مدضامينه نزعات 
استقلالية , وگان ما آن تهیات الفرص حتی ثار خوارج البربر سنة 
۲۳ ۷۰۰/۵ م دسر عامة أحد هم وعرف يسساييدم مدسر ۵ 
المدغرى ؛ ودذل عبید الله غاية جهده للقفساء علی هذه الشورة 
واستنجد بوالي الانداس ؛ ومع ذلك لاقت جهوده الاخفاق ‏ وقام 
دعض خوارح البردر بساغذیال رعدمهم مدسرة الدغري واددخی وا 
زعیما جدیدا اسمه خالد بن حمید الزناتي ٠‏ واستطاع خالد هذا 
الحاق هر آدم مادقة دسسالقوات العردية التي كانت مسر ادطه 
بالمغرب ٠‏ وهكذا زالت السيطرة العردية عن معسظم أجسسزاء 
المغرب ٠‏ واضطر أبن الجدجی اب الى مغادرة الملغفرب الى 
دمشق ؛ حيث اخبر الخليفة هشام بن عبد الملك يما الت اليه 
الأمور . فادفعل وتاثر كديرا حتى قال ٠:‏ والله لأغضبن غضبة لهسم 
عردیه ولابعئن ايهم جیشا اوله عندهم واخره عندي . 


وکان لثورة البربر في الغرب انعكاسات مبساشرة على اوضساع 
الأنداس ٠‏ حیث دادر پربر الأنداس وقاموا بالذورة بسدورهم , وکان 
من مسوغات الذورة انهم تحملوا العسسبء الأكبر ف دسح 
الانداس ٠‏ لكن على الرغم من هذا كان مانالوه مسن ڈمرات الفتح 
أدنى بكثير مما ناله العر ب , ذلك أنه عندما وزعت ار اضي الانداس 
على الفاتددن أعطي اليردر أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة 
في مناطق الحدود ٠‏ هذا في حين نال العرب احدسن الأراضي الأنداسية 
واکثرها خص با ٠‏ وكانت الأحوال اأسيئة التي عاشها بردر الانداس 
- مقارنة مع احوال العرب_-وراء تحر گهم وقیامهم بالئورة . 

وکان عقبة بن الحجا ج‌قد قام عند دسلمه لذهسب ولاية الانداس 
بايداع سلفه واليها المعزول عبد اللك بن قطن مع آعوانه ومؤيديه 
السجن ٠‏ وقد مثل عبد الماك حصزب اهل المددنة المذورة في 
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الأنداس ٠‏ ودين اخفق حاكم المفدرب 5 القضساء علي شورة 
الدردر 0 ویعدما اعلن دردر الأنداس ذورتهم ضدف موقف عقية يسن 
الحجاج ٠‏ وأصيب عام ۳ وه ۷۱۸ م بمرض شدید حنی أرحف 
الناس دمونه . وهنا قامت جماعة الحصزب المدني فار غمته على 
استخلاف عبد الاك بن قطن . وهگذا وللمرة الثانية تسلم ابن قسطن 
مدهب ولاية الانداس انما دموجب ارادة قوى انداسية » ولیس تبعا 
لارادة والي افردقة او الخليفة الاموي ۰ و سنددمو هده الظاهرة ف 
المستقبل القريب الى حد قيادة الأنداس الى الانفصال السياسي عن 
ج ددم الخلافة . 


ومع تسام عبد الماك لولاية الأنداس دشرت دورة اأبردر وكان 
الخليفة هشام بن عبد اللك قد بعث جیشا کبیرا علی راسه کلشوم 
أبن عياض الشيري > وعهد اليه بولاية افردقة , وامره أن يعمل 
على القضماء على الدورة الخارجية فيها ۰ وزحسف کلانوم تحساق 
ا فرب وجعل على مقدمة جدشه وعلی الفر سان ابن أخيه بلج دن دشر 
وکان في بلج رعونه وحمق وتهصب لقومه من قوس ؛ وقد نجام عن 
تصر فاته وسلوکه وقوع خلافات دين صفوف العرب من قوات کلنسوم 
وقوات العرب التي بقیت مرابطة ي افنتريقة + لذلك عندما التقنت 
القوات العردية دقوات الدورة الدردرية حلت الهردمة بالعرب وفسر 
بلج مع ما دقارب من عشرة ألاف مقاتل من جنده ذحو سینه » وهناك 
اتخذ موقف الدفاع . وتحت الحصسار ضساقت الخال بلج 
وجنده » وحدندذ طلب بلج من عبد الماك أن دعدنه على القدوم الى 
الانداس > و لم دكن دم من دمیل لدلادية مطلده هدذا .و عددتا حاو 1 
استدرار عطفه عليه » بما كان دذكره في رساذله من أنه هو رف‌اقه 
یموتون جوعا في سبته , وأنهم قبل كل شي عرب مذله , فلم يان 
بو سهم قلب ذلك”الشيخ المدني العجور » اعني عبد الاك الذي ردمسا 
حمد الله تعالی أن اتاح له . وهو 1 الذسعین من عمره , فرصة 
تدوق لذه الاندقام دمشاهدة أبناء الجفاة القدّلة وهام دشرفون علی 
الموت جوعا . أو ادوا هم الذين قدلوا 3 وقعة الحرة رفاقه وایناء 
عشيرته , والذين أو شس کو ا أن دذيقوه ‏ هسو ذنفسسه آلوت 


1 


بسدوفهم > والذين نهدبوا المدينة المذورة واسدداحوها ودذسيوا جرمه 
قدر الذبي صلی الله علیه و سسلم ومسجدة » أفدرطمع أدناء اولئك 
الوداة الر عذاء ان درق لهم عبد املك ؟! وهل اروح الاندقام ان دمسوت 
عند ذلك الدني : وهل بمکن لالام ااشامي أن تحرك شففه من عاش 
دندظر دوم الثاره وهكذا لم دكن عبد الاك سوی هح واحد ورغبة 
فريدة » وشفل شاغل وحيد , هو الحيلولة بين من هم دونه كراهية 
لاهل اشام ودین مدهم بالمدرة او اي دوع من الماساعدات ؛ وعلى 
الرغم مما اتذذة من الاحدیاطات : استطاع شردف رؤوف من قددلة 
لخم أن يفلت من رقسابته ؛ وان يرسي في میناء سسبته مركبين 
کر بالخاطة. :فلو بيك .ناهر حون ذلك الى ف الل قدي 
قيض على اللخمي الكردم وجلده سيعمائة جلدة » تم أمر سمل 
عیذیه وفدله متهما ایاه ددضم یب الچند عليه , ورفعت جنتکه على 
شرا وف الى ات کل امان ازات تسه 
والشماتة ٠‏ وهنا ذيل لأشامدين أنه قد حسکم علد سم دسسالوت 
جوعا . غدر أنه جد فجأة أمر لم دكن ف الحسءبان أرغم عبد املك 
على تغددر مسلگه . 


فلقد اسذشرت تورة البربر في الأنداس , وزاد برير الانداس 
حماسا صعوبة وضع العرب في المغرب بعد الانتصارات التي حققها 
البربر هناك «وتحرج موقف عرب الأندلس إذ ذاك » واصبح حسالهم 
ينذر بالخطر . واوشك ملکهم على الزوال حتی وجه عبد اللك تفه 
2 على الرغم دمأ دجدش 3 جوفه - مضيطرا لالدماس معوذة اهل 
الشام المحاصرون في سبتة . اهل الشام ذاتهم الذين تركهم حتى 
هذه الساعة دکایدون مصدیر شم انوس دون ان تاخده فیهم شفقة أو 
رك الحيطة ١‏ ردت ا السو مراك 


تذقلهم على شرط أن دقطعوا العهد على أنفسهم بمغادرة الانداس 
حالما ددم القضياء على الدورة ۲ وان ډسدامه كل فریق منهم ع#شر 5 من 
شیوخهم یضعهم في إحدى الجزر رهائن تكون رؤوسهم ضسمانا 
لصدق ددفید الاتفاق 1 واشترط ااشامیون من جاذبهم على عيد املك 
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آن ینقلهم جملة الى افريقة وان ینزلهم على ساحل لیس لابسربر فيه 
سلطان ». 
شا 


واقر الجانیان الاتفاق . وهگذا ابحر اهل الشام من سستة ودخلوا 
الانداس «عراة لا يواريهم إلا دوابهم , وقد بلغ بهم الجهد غايته , 
وکانوا نحو عشرة الاف من عرب الشام ؛ فلما دخلوا کس‌اهم عرب 
الانداس ou‏ ودعدما استقر بهم المقام 3 الأنداس وذقهوا زحفوا هيد 
الدرير فهزموهم ق اکثر من معركة , وغذموا منهم غنادم کذیرة ۰ وق 


داك الادناء دعرف گرب الشسام على الانداس 0 فسأعجبتهم البلاد ل 
واعجبهم غناها , و ادرکوا مدى قوتهم وقوة عبد املك بن قطن : 


وما أن تلا شت ذورة البرڊر ف الاأنداس وقضي علیها حنسی طالب 
عبد الملك من بلج وصیحیه تذفید الاتفاق ومغادرة الانداس والعودة 
نحو افر دقیه ۰ وهنا اخثلق بلج أسيابا للیقاء والخلاف مع عبد املك , 
وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الأمور 3 قرطية ۱ واودع عبسل الاك 
وهم ینادونه: اقلت من سیو فنا دوم الحرة ¢ فطليتنا بثارنا ف اکل 
الدواب والجاود ثم اردت اخرا جنا الى ااقتل » نسم فتاوه وص لروه ۳ 
وصلبو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله». 


ولم دمض حادث اسديلاء بلج على الساطة وقئله لعید املك دونما 
جسرادر 0 فق ل اقم عرب الاندلس الى قسرسسسمین 
مذصار عین ۱ شسامیین وبلدیین قشدماء , وقسامت معارك ددن ۱ 
الطرفين 0 ولقي بلح دص عه 5 الحرب 2 لذن أصحاده حققوا 
تعلبه بن سلامة العاملي . وكان هذا ستنة]۲اهت/۷۲م ؛ وجساء 
آخذیار تعلية سیب ۱ أن هشام بن عبد املك كان قد عهد أن دتولی 
امر الجیشیاذ جهزه من الشام کلنوم فان اهسیب فساین اخیه 


بلج ۰ فان أصديب فنعلیة» ۰ 
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دنتفر الدرب آلافاتا انام كدلية وكات اة ع اعا بين 
العرب والبربر ؛ واخسسری بين العسرب انفسهم شاميين 
وبلدیین ۰ ودفي الذصر حلیفا لاشتامیین ۰ ووقع أذناء هذه الحسروب 
في ایدیهم عدد كدير من الاسری كما اقدم تعلية على اقتراف اشم لم 
یعهده العرب في تاریخهم الا وهو سبي ذساء الهزومین واسترقاق 
اطفالهم . وکان ذلك حدثا لاسابقة له ولهذا جاء في منتهی الفظاظة 
السو 


واخاف ندهور اوضاع الانداس عقلاء المسلمين من شامدین 
وجه الیها الخليفة هشام بن عبد اللك حنظلة بن صسفوان والیه على 
مصر ١‏ وحدث ذلك دعل ما دلغه ما مسار اليه جدش کلنوم دن 
عياض 0 ولا اتصل عقلاء آهل الانداس بحذظلة سسالوه ان دنداب 
الیهم والیا یکون قادرا على اعادة النظام والامن والطماذينة الى 
إدن ضير ار 5 ووصل آبو الخطار الى قرطبة على حدن غرة ۰ فالفی 
تعلية ين سلا مه «وهو دديع السبي بالنداء ٠‏ وبعدث وددطر ١‏ فكان 
يبيع الشيوخ والاشر اف ممن ديدص لاممن برید » 


ودسلم آبو الخطار ولاية الانداس‌دونما معارضة 0 وقام بمعالجة 
مشاکل ولایته بان انهی الحرب الأهلية ٠‏ فذفى عددا من شخصیات 
القوى المتصارعة وكان من جملة المذفيين تعلیة بن سلامة , واعاد 
النظر في توزيع اراضي الانددس على العسرب ۰ فاعطى طالعة بلج 
الشامية أملاكا أنداسية خاصة , فصبار رجال هذه الطالعة من أهل 
الانداس وسكانها الدائمين : 


ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سکان الاندلس‌من العرب 
حوله ؛ وگب طاعتهم ٠‏ لکنه لم دمتم ذفسه بذلك طويلا ٠‏ حيث ما 
لبث أن تخلى عن مصالحه ورزانته وتعصب لايماذية ضد الجماعات 
القدسية وبهذا أعاد الانق سام من حجسديدل الى دس فوف عرب 
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الانداس ٠‏ وذر عم الجماعات القدسسية الصسميل بسن حاتم 
الكلابي . وكان حفيدا اشمر بن ذي الجوشن قائل الدسين بن علي 
ف کربلاء . وکان أعراديا عنده عنجهة البداوة وصافها , وام دكن 
صاحب تقافه اوحتی معرفة بالاسلام . كما كان لایجسن القراءة 
والکتایه , ویروی أنه (مر دمودب دقری؛ولدا له القسران فس‌مم منه 
الأية «ودلك الأيام نداولها ددن الناس ٠‏ فوقف الصميل وال 
للموّدب : نداولها بدن العرب ٠2‏ فقال له المؤدب ٠:‏ دين الناس» 
فقال الصمیل وهكذا ذزلت الآية "قال له : دسم ١‏ کنا 
درات . فقال الصمیل : والله إذي أرى هذا الأمر یشم کنا فيه 
العدید وااسفال والار ادل) 


وجمم الصمیل اعوانه من قبائل قیس » وونسب بسابي الاخطار 
فانتز غ مده ولابة الأنداس ٠‏ ودكسل شي مسن الفوضى والصراع عدن 
الصمیل پوسف بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري . وکان من احفاد 
عقبة بن نافع . عینه والیا على الانداس ؛ ولم يلق اتبساع الحسزب 
اليماذي السلاح فخاضوا دزعامة أبي الخطار عدة معارك هد 
القدسيين . كان أشهرها واحدة وقعت سنة* ۷۷/۸۱۳ بمكان 
عرف بشقندة ؛ وكان على مقربة من قرطبة ٠‏ وقد تسلاقی رجال 
الفریقان المتصارعان «حين صلوا الصيح . فتطاءعنوا على الخيل 
حتى دقصفت الرماح ٠‏ وذیثت الخیل وحمیت الشمس ٠»‏ دم سداعوا 
الى الدران فتنازلوا بالاسیوف حنی تقطعت ٠»‏ دم تقسایضو | بسالايدي 
والاشعور ؛ ولم يكن 3 الاسلام هیر ماھء وعندما اصیب الطرفان 
با لانهاك اسر 2 الصميل نحو قرطیه فاستنجد باهل سوق الدینه من 
عمال وجزارین وسواهم ٠‏ وحسم هؤلاء بحضورشم المعركة لصالج 
الصمیل وصحیه ‏ واعقب العرکة تصفیه دموية ارجسالات الحزب 
الوماذي ١‏ 


وحین وفعت هذه الأحداث کانت الخلافة الأموية 3 المشرق دمسر 


دکون للخلافة أو والي افريقية اي دور 5 ایقساف المذا بسح التي 
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وفعت › وازدادت احسوال الانداس نو ءا أنه ندل بها 
سنة ۱۳۱ 4ھ ۷۶۸ م وسنئة ۱۳۱ ھے/ ۷١۳‏ م قحسط ندید 
ومجاعة دفعت بالعديد من سکان الأنداس من العرب الى هجر 
الانداس والعودة الى الفرب . وكان ذلك قرصية افتبلهارجال 
القاومة الاسباذیه , فبداوا حرب الاستغلاب التي دب سدمر اجیالا 
ظویله رتتتهی. وا الاسام وطرف العرب: منها : 


لقد تهیات الظروف للعرب مذذ ولایه عبد اللك بن قطن للانتقام 
لفاجعة بلاط ااشهد اء واستدناف حركة اافدوحات > عة أسياب 
كان منها توفر عناصر كثيرة في بروفانس وسواها تعاونوا مع العرب 
لكراهتهم اشارل مارتل , ولادشغلال شارك متارتل نفسه ف دشر 
سلطانه في اماكن اخری ۰ لکن حالة التمزق التي سادت بين صفوف 
العرب وااسلمین في الانداس برعدم توفر قسوی بحسرية كافية لدی 
العرب . واخیرا الفوضی التي حلت سالشام والشرق مدذ اسديلاء 
يزيد الناقص على الخلافة > ودعد هذا أحداث الثورة العباسية 
حرمت العرب من فرصهم ؛ ومعروف انه كان من دين نتسائج قيام 
الدولة العباسية توقف الحركة الهجومية للفتسح وشروع ااسلمین 
باعدماد خطط الدفاع . 


وبالفعل جری تجصین بعض الواقع الاسلامية في جنوب فرذسا 
ومقاطعة بروفانذس ومع هدا دجم الفردجة والاسیان بالاستیلاء على 
دعضص المواقع الاسلامية مشل آفینون AV on‏ «صسخرة 
آبینون» اکنهم لم یتمکنوا من اخذ ذربونهة ۰ حتى شارل مارتل نفسه 
اخفق في الاستیلاء علیها مع أنه حاصرها لبعض الوقت (۱۷) . 


وکان اسقوط الدولة الاموية في المشرق وحلول الخلافة العباسية 
محلها ار سم الآثار واکترها حسما بالذسبة للانداس , فتاريخيا 
آنهی الاتتصار العپاد ي الحصر الذي كانت فيه الانداس ولایه و میب 
قيام عصر جديد . غدت فيه بلاد الانداس اول قطر اسلامي يخرج 
عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لخليفة واحد ؛ واضخسطرت هكزا 
الأنداس للاعتماد على طاقاتها الذادية لمواجهة طاقات القارة 


56 


- ۵0۱ 


الاوروبية 0 مضاف الى هذا أحيانا د سماددس ومؤامرات حبكت ف دار 


ی 


«OO 


عصر الامارة الأنداسية 


بعد معرکة شقذدة خلصت ولاية الانداس الی‌یوسف بنءبد 
الرحفن ٠‏ لكن ذلك ظاهر فقط ٠‏ ذلك ان يوسف لم يكن له من منصب 
ولاية الانداس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاستئثار الصسمیل بسن 
حاتم بالسلطة الفعاية . ومع مسرور الایام تبرم يوسف واظهر 
انزعاجه لكانته ااثاذوية » ففکر في التخلص من الصميل » وا ستطاع 
تايان انه عن قرطية الى اعطق | أشمال ووضل لضفل 
الى هذه المدينة سنة ۸۷۵۰/۵۱۳۳ , وکانت غالبية سكان 
سر قسطة من العرب من جماعات الحزب اليماني. 


ولم یلق الصميل وفت وصوله الى سر سس طه معارضة 
تذکر ٠‏ ویعود سیب ذلك الى أن وصوله دزامن مع احتدام القحط 
والجاعة هناك وعمل الصمیل طوال فترة المجاعة على تقدیم العون 
من طعام وکساء وماوی الى جموع المحتاجين دوذما تمدين ؛ وهكذا 
مضت حفية من الزمن سان فیها الهدوء والتفاهم وانعدام الشغب 
والنزاعات بين القوسية واليمانية. لكن مسا أن زال الجفاف وعاد 
الخصب 8 وزال الجوع حدی تحركت النفوس بساحقادها مسن 
جدید ۰ وعقدت عدة تحالفات ضد الصمیل ومؤيديه من قدس ۳ وما 
لك الثورة آن تفجرت ضد الصمیل ق منطقة سر قسطة , وبالوقت 
جاورها » وحین وقع الصمیل في الضیق , اتخذ موقف الدفاع , ثم 
اعوزته الحاجة الى التماس العون من پوسف فطلب منه اتجاده . 
ولم يكن پوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل »> كماآته لم 
تكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب , ذلك انه كان يرغب فعلا في 
التخلص من الصميل ومن ذفوذه. 


وضاق الحصار على الصمیل و اضر به حنی يدس من الحياة وهم 
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بالالقاء بيده » وعندما لم دلق من يوسف الاستجابة كتب الى 
زعماء قوس ٠‏ فتحرك هولاء الزعماء یفعل الروایط الفباية وبفضل 

عوامل جدیده دخلت الى مسر ح احداث ال تداس 0 وتجد شت قوه من 
قبائل قيس : ومن جماعة عرفت مموالي بد ي أمية وانطاقت نحو 
سر قسطة » وكان برفقة هزه القوة 1 ۷ الانداس حدينًا ٠‏ عرف 
ببدر مولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك. 


وتخلص الصمیل من الحصار ؛ وتوجه مع القوة التي جاءت 
لنجدته نحو قرطبة » وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصمیل 
واخبره أنه رسول مولاه إليه , وعرض عليه أن يعاون ابن مصاوية 
على تسلم الحکم في الانداس ٠‏ واحياء الماك الأموى بعد انقطاعه في 
المشرق ٠‏ واستجاب الصميل في البداية ٠‏ واتفق مم الامسويين على 
نصرة أبن معاوية وان يزوجه من ابنته ٠‏ ثم رجع في قوله ٠‏ وقال: 
تأملت الأمر فوجدته صعب المرام » وهنا انقطع رجاء بدر من قبائل 
قيس وزعدمها الصميل. 


وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليماذية التي كانت تعاني من 
القهر والتحكم القيسي فوجدهم « قوما قد وغرت صدورهم ؛ يتمنون 
سدیلا لطلب تأرهم 0 واعدت العدة ورذیت الأمور لدخول اين معاوية 
الى الانداس . وعاد بدر الى مولاه ومعه خمسمانه دینار ویعض 
الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق. 


واندظرت الفرصة المناسيية لتدفدذ العیور. وجاءت هذه الفرصة سنة 

۸ ه. ۷۵۵ م عندما تغيب دو سف بسن عساد الرحمن ومعسه 
الصمیل وقوات الولاية .عندما تذییو | عن قرطبه حدث توجهوا الى 
طليطلة لامضاء الیعدوث مسال الدرشكذس وسواهم ۱ ولي اول ربیع 
الأول سنه ۱۳۸ ها ١5‏ اب من سنة 09 م نزل عدد الرحمن 
این معاوية ف میناء المذكب دين ا ومالقة ٠‏ وعلى الفور اتخذ 
لنفسه مقرا في قرية قريبة دعيت طرش ٠‏ ومن هناك بدا دذشاطه › 
وهنا لايد انا قبل متابعة الحديث عما الت اليه أمور عدد الرحمن مع 
امور الانداس بعد نزوله فیها من الوقوف قلیلا کیما نعود الى الوراء 
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انتعرف الى شخصية عبد الرحمن مع الأسياب التي حملته على ترك 
المشرق والقدوم الى الأنداس. 
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هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك ٠‏ يرجح أنه 
ولد في منطقة دمشق سنة ۱۱۳ ه /۷۳۱ م , وكانت امه بربرية من 
سبي الفرب ذسمی « راحا » او « رواحا ٠‏ وقد توفي آبسوه وعید 
الرحمن ما يزال طفلا صغيرا . فعني به چسنده هشسام عناية 
خاصة . وق مصادرنا كان سیب ذلك أن عبد الرحمن ذهب مرة الى 
قصر هشام بن عبد الماك ومعه اخ وته الأطفال . وعندما كاذوا 
بالباب » جاء عم آبیه مسلمة بن عبد الملك الى القصر , وعند دخوله 
سال عن الاطفال » فاخبر بانهم ایتام معاوية بن هشام » فنظر اليهم 
متفحصا وا ستعرضهم واحدا واحدا » وعندما مر به عبد الرحمن 
احتضنه وضمه الى صدره بحنان » وصادف أن خرج ساعتئذ 
الخليفة هشام فرآه يفعل ذلك بحنان فساله:ه من هذا يا ابا سعيد؟ 
قانجابه مسلمه: ولد لمعاوية ابذك » ثم مال عليه واسر اليه بصوت 
سمعه عبد الرحمن » وكان مما قاله: دنا الوقت » وهذا هو » فسأله 
هشام:: آهوه؟ فأجابه مؤكدا:« اي وااله وقد عرفت العلامات 
والامارات بوجهه وعذقه.. 

والقبول بهذه الرواية يعذي أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف 
احفاده . وهذا أمر من الصعب تصدیقه › وتف سير الرواية:إن بني 
امية کانوا یعرفون عن طريق النوءات ان ملکهم أيل الى الزوال في 
المشرقءلكنه سیبعث في الغسرب على يد رجسل صسساحب هفات 
معدنة , وكان مسلمة بن عبد الملك اكتر أهله معرفة بما سيدل بملك 
بذي امية وبما ستكون عليه الاحوال فيما بعد. 


وتیما لوذه الرواية لقي عبد الرحمن عناية جده : وعندما زال مك 
نش اة ٠‏ وقافت الدولة الاس تذكر + نتوچه الى الغرب ابعل 


لا شك آن طابع الصنعة والتزوير واضح على هذه القصة التسی 
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استهدفت افسفاء الشرعية النابعة عن الارادة الالهية على نجاح 
اعمال عبد الرحمن ؛ ولا ريب أن مثل هذه الاقساصیص كانت تلقی 
بعض القبول في المجتمع الاسلامي . وقد وجد من روج لها . ففي 
عصور الاسلام المبكرة کشرت الذبوءات وتعددت الى حد عديب 
غريب ؛ وكان هناك من أمن بحتمية الاقفدار وان الانسان مسير 
محکوم عليه بقدر لا يتغير ولا يتبدل » ولو صحت مدل هذه النبوءات 
لاختلف موقف بذي امية من الحركة العباسية وئورتها حين اندلعت. 

لکن يقال هنا: يؤيد هذه النبوءة توجه عبد الرحمن نحو الفسرب 
فالانداس . والاجابة هنا: لیس عبد الرحمن وحده من بذي امية 
الذى توجه نحو المغسرب ولو کان هناك دبوءة اخسسل بها لا 
امضی - كما سنری - فترة طويلة بالمغرب قبل ان يجرب حظه في 
الانداس. 


لقد فر عبد الرحمن الى الفرب لانه لم یجد سيلا أخر ٠‏ وکان 
عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحسدى القسری 
القريبة من الفر ات . والذي دفعه الى التسدر هو البسطش العپسادي 
وعمليات الابادة ااشاملة التي مار سها العیاسیون ضد جمدم افسراد 
الاسرة الاموية , واقام عبد الرحمن قرب الفرات پسیب اقامة هشام 
عبد الماك أيام خلافته في رصافة الرقة . وحدث انه في أحد الایام 
فوجيء عبد الرحمن بثلة من الجند العباسي تقتحم القرية التي كان 
فيها » فهرب من وجهها مع اخ له والقی بنفسه في الفرات فاجتازه 
سباحة ٠‏ في جين لم دستطع اخوه متابعة السباحة فوقع في دد الجند 
العباسي فذبحوه على الفور . ومن هناك هرب عبد الرحمن نحو 
فلاسطین ۰ ولعله نخفی عذد أحد انصار بذي أمية او مواليهم 0 وق 
فاسطین لحق به مولاه بدر مع سليم مولى أخته أم الأصبغ 0 وهناك 
زوداه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه اخته , ومن فلسطین تسوجه 
الى مصر فاجتازها الى الفرب. 


بيد عبد الرحمن بن حبیب الفهري من احفاد عقبة بن نافع ۰ وکان 
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عبد الرحمن بن حبیب هذا قد استولی على امسور الفرب واستبد 
الانداس . هرب منها الى المغرب ٠»‏ نم تدبر أموره فساحدث انقلابا 
استولی فيه على حكم الفرب كله. 


وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي افر ارا من البيت الأموي على 
اللجوء إليه . ويبدو ان عبد الرحمن رحب في البداية بالعثاصر 
الاموية التي وصلت الى الغرب . وقدم لها المساعدة » ولعسل عبد 
الرحمن بن معاوية كان احد هؤلاء الامویین الذین وصلوا الى الغرب 
ولقوا مساعدة ابن حبیب ۰ لکن ابن حبیب ما لبث أن غير سياسته 
تجاه الامویین . ذلك أنه كان فیمن قدم عليه من الام ويين 
ولدان للولیدبن يزيد بن عبد الماك يقال لاحدهما القاضيوالآخر 
المؤمن.....فأنزلهما عبد الرحمن بدار....وكانت معهما عجوز في 
الدار » فدس إليها عبد الرحمن بن حبیب أن توصله إلى موضع 
تسمعه منه كلامهما . فقالت:إن البيت الذي همافيه . في سقفه 
غرةفإن شنت فأنا اوصلك ليلا إلى ظهر البيت حتى تطلم عليهما ولا 
يعلمان . فقال: افعلي . فلما كان في الليل اطلع عليهما وهما على 
نديذ لهما , ومولاهما دسقیهما ٠‏ إذ قال القاضي: ما اغفل عبد 
الرحمن , آیظسن أنه يتمنى معنا ولاية ون أولاد 
الخليفة u‏ وبعدما سمع عبد الرحمن هذا الكلام يطاش بسالامیر ین 
الامویین . واخذ بملاحقة بقية الامویین فبادروا الى الفرار والتجا 
بعضهم الى القباذل البربرية . وکان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن 
معاوية . 

قد تکون قصة التصنت هذه مختزعة وهي مجرد صدی لتغییر ابن 
حبیب اسیاسته تجاه من لجأ إليه من بذي أمية بسبب خشیته مسن 
مطامح بعضهم مع رغبته ل التقرب إلى الدیساسیین 5 الذي یعدینا 
هنا هو أن عبد الرحمن بن معاوية مضىه بندقل من قبیلة إلى 
اخری ۰ ومن بلد إلى أخر . وذرع إفريقية الشمالية من أدناها إلى 
أقصاها ٠‏ فاختفی حينا ف برقة ؛ ولان حینا اخر دبلاط بني رسدم 
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ملوك تاهرت ( من الفرب الاوسط ) كما ذهب إلى قبیلة مسکناسة 
البربرية . ولجا إليها مستظلا بحس‌ایتها , وهكذا انقضست خمس 
سنوات - وهي فترة غير قصيرة - دون أن يخطر ببال عبد الرحمن 
ان يجرب حظه في |سبانیا . بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشساب 
البهي الطلعة ؛ الملق ؛ العدیم الاصدقاء . وداب على اصطناع کل 
وسيلة الحصول على أنصار له . فطردته مكناسة من أرضها فتركها 
إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها امه . وكانت تسكن قرب سبتة » . 


ومن هناك تعرف عبد الرحمن إلى احوال الانداس ٠‏ وكان 
طموحا , لاتنقصه روح الفامرة , فارسل مولاه بدر إليه ٠‏ فساتصل 
بدرهناك بجماعة كانت مسن موالي الأسرة الأموية وكان شو لاء 
الموالي زهاء أربعمائة أو خمسمائة شخص ؛ ونجحت جهود بدر › 
واعدت العدة لجواز شبد الرحمن بن معاوية إلى الانداس 0 وكان 


وتافت شخصية بسدر الاندیاه ۰ ودبدق أن نتساطه 3 الانداس 
والاستعدادات التي عملت من اجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الاندلس لم تكن سرا البته » والذي كان سرا هو وقت العبور 
وموضعه , ذلك أنه بعدما نزل عبد الرحمن ساحل الانداس ووصل 
خبر ذلك إلى قرطبة , كتبت زوجة يوسف بسن عبد الرحمسن إليه 
تقول : ٠‏ ابن معاوية قد دخل ونزل برّش عند الفاسق عبيد الله بن 
عذمان » واصففت بنو امية معه ‏ وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه 
ددن خف من اهل الطاعة ایخرجه ۰ فهرم وضرب اصحابه . 


وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فانفض اكثرهم عنه ٠‏ وعال 
بعضهم إلى مواطنه وانضم بعضهم الأخر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية ٠‏ وبذل بوسف غاية جهده لجمع قوة مناسبة تسیر معه ضد 
عبد الرحمن ٠‏ وكان الوقت موانما لذلك ٠‏ فأخفق على الرغم من بذله 
المال والوعود ٠‏ وعاد يوسف إلى قرطبة وحل ااشستاء فصسار مسن 
معاوية بضعف يوسف و بالتمزقات السياسية في الانداس , ولم 


- 64 - 


- ۵۵4٩ 


يضع الفرصة التي واذاه بها حلول الاشداء » فزاد من دشاطه , 
رصان يفيت في المناطق الا وی هو ومع فس مق ارس بزل 
الفرص . وهكذا ازداد عدد اعوانه ويبدو أن حركته قد اخذت بعض 
السمات الاجدتماءية 0 ولعلها بذلت الکذیر من الوعود الاصلادية 
فلاقت التجاوب وانضم الیه الكدير من الفقراء والمظلومين من عرب 
وبربر ٠‏ ودذستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى 
عبد الرحمن جاء فيها : « اما بعد فقد انتهى إلينا نزولك دس‌احل 
الذکب , وتأبش من تابش إليك ونزع من السراق وأهل الختر 
والغدر . ونقض الادمان المؤكدة التي کذیوا الله فيها وكذبونا , وه 
جل وعلا دستدین علیهم , ولقد کانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية 
عرش جنی غمصوا ذلك واستبدلوا بسالامن خوفا ؛ وجذحوا إلى 
النقص , والله مسن ورائهم مديط , فان كنت تريد المال وسعة 
الجداب > فأذا اولی بك ممن لجأت إليه , اکذفك واهسل رحمك 2 
وانزلك معي إن اردت ۱ أو بحدث تريد ,نم لك عهد الله وذمته ألا 
أغدر بك , ولا أمكن منك ابن عمي صاحب إفريقية ولا غيرة » . 


وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته ؛ ولاشك أن 
عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتفریر به , لكن 
عبد الرحمن كان أكثر ذباهة وحذرا , فرفض طلب يوسف , واهمل 
عروضه , وطلب منه التنارل عن حکم الانداس ؛ وخیره دين ذلك 
ون الضاكمة لین انبسك ., 


ومع الایام ازداد اتباع عبد الرحمن , فأخذ يعد العسدة الزحف 
على قرطبة . وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إيقافه فأخفق .ول 
مشارف قرطبة التقى جدش عبد الرحمن بجوش يوسف والصميل ٠‏ 
فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة ماحقة بهما وبقواتهما 
وأجدرهما على الفر ار › وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخول قرطبة ' 
وکان دللاصسباح یوم عید الاضسحی لسنة ۱۳۸ ۵ /۱۶ س أيار 
7 م . 


وقام چند عبد الرحمن الیمذیون بنهب قسرطبة ؛ وعندما حساول 
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إدقافهم عن النهب ومنعهم من القیام بعملیات الانتقام من خصو مهم 
القیسیین غضبوا غضبا شديدا . دفعهم إلى التأمر على عبد الرحمن 
ومحاولة التخلص منه , ولدسن حظ عيد الرحمسن أنه علم بدبير 
الوامرة علیه ۰ فاحتاط لدفسه وددر حمادتها » مما دفع التامرین 
لاتخلي عن خططهم . 


وبعدما صار عبد الرحمن سید قرطبة , القیت الخطبة باسمه یوم 
الجمعة ١‏ ولم يتم الدعاء في هذه الخطبة للخليفة , ذلك أن الخليفة 
كان اذذاك هو ایو جدفر المنصور وکان المنصور عدوا للاسرة 
الأموية , لذلك كان من غير النطقي أن ندم الخطیه باسمه ويعتسرف 
بخلافته › وخاق هذا حالة جديدة ذلك أن عبد الرحدمن احدفظ لذفسه 
رلقب أمير ۰ فکان بذلك مذله مثل من سدقة 5 حكم الانداس ۰ ولم 
يعلن عبد الرحمن نفسه خايفة , ذلك أنه لم يكن ف وضع دمکنه مدن 
فعل ذلك مع أن عبد الرحمن لم يکن اول حاکم ف تاريخ الأنداس 
مولي على الستظا الا ازل كم يتم تعيينة من كيل انس تما 
الاسلامية الشر عية إلا أنه كان اول أمير للانداس دقوم دفصل هذه 
الولاية عن جسم الدولة الاسلامية فصلا سياسيا كاملا ٠‏ وهی 
إلى تأسیس حکم أسرة ورادیه مستقلة فیها , والجديد الجديد ق هذا 
الامر هو الجانب النظر ي الدشريعي اکشر مسن الجانب العماي ۰ 
فعملیا كانت الانداس دادما مستقلة , پربطها خيط واهي بالسلطات 
ااشر عية لافردقية أو دمشق » فقام عيد الرحمن بقطع هذا الخیط ۰ 
فابتدا بذلك عهدا جدیدا في تاريخ الانداس , وخط سابقة خطيرة في 
تاريخ الاسلام ووحدة أراضيه السياسية ٠‏ ورسم بداية النهاية 
للوجود العربي ف شية الجزيرة الايديرية 0 ان المواجهة الآن بسانت 
بين قارة وحدها الصليب وبين فئة صغيرة دانت بالتوحيد لكن نادرا 
ما التزمت بوحدة الصف.وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه 
العديد من المسائل الفائقة الاهمية , فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته 
على بقية اجزاء الانداس وان يقوم بمعالجة قضسايا الصراع بين 
العرب والبربر وبين العرب انفسهم من قوسية ويم‌انية . كما كان 
عليه أن يقوم بمعالجة المشاكل الاجتماعية والزراعية لولايته » فلقد 
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وافق تسلم عبد الرحمن لحکم الانداس بداية حدوث تحولات كبيرة في 
الجتمم الانداسي » وخاصة دين صفوف السکان الاصلیین , ذلك أن 
اعدادا لاباس بها من هؤلاء بداوا بالتحول إلى الامسلام + وکانت 
أسياب التحول هذه أسيايا ندمت عن قناعات خاصة حركتها 
الطامح والمصالح المالية والسياسية مع هزيمة الكنرسة الاسبانية 
وافلاسها امام الدعوة الاسلامية والحضارة العردية الناشة المتدفقة 
بالحياة والتجسدید ٠‏ ودعي هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام باسم 
الولدین ۰ وشكلوا جماعة خاصة دمدزت بعض الشي عن جمساعات 
الوالي في الشرق كما شابهتها في بعض الوجوه . 


وبهرت قوة العرب ٠‏ وحيوية لفتهم , وجوانب الابداع في ثقافتهم 
وحضمارتهم معظم بقبة السكان الأصادين للانداس » فتخلى شو لاء 


لقد ضمت كل فئة من فدات سکان الانداس جماعات راضسية 
وجماعات ساخطة , لذلك واجه عبد الرحمن وخلفاوه العدید من 
الكزوات؛رولجا كين الرحمن إلى اعتماد وسيلة العف شب ام 
مناوذیه ٠‏ وسعی في البداية للابقاء على نوع من التوازن بين 
القوسسيسين واليمانيين وف الوقست نفسه اخذ في إعداد جیش من 
المرتزقة والعديد . وهكذا بدا ڊنف نظسام الخدمة السکرية 
السالف ١‏ كما أن تجديده لجدرش خاص جوله يخڌلف عن متقدميه من 
حکام الانداس 5 إِذ استفنی عن الا عدماد على واحد من الحرب-ین 
العربیین ٠‏ وبدلا من أن كانت الدعصصدية هي الرابط الذي دشد وی 
الحکم والعارضة . صارت الآن شخصية الامیر هي محور العمل 
ااسياسي لي الانداس والر ایط الذي يجمع القسوی ,واسندعی هذا 
إذشاء بلاط ۰ وإضفاء صفات خاصة على الأمير : 


وكان لادشاء البلاط واقامة الجیش الحتسرف نت ادج سیا دة 
و حضار ية كدودر ق كما ان ذلك كان يحداج إلى دفقات کددر مما دعا 
إلى العناية دموارد اایلاد الاقتصادية وإلى تنويم الضم انب وزيادتها 
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وکل هذا لم“يكتب له ان يقوم دون ردات فغل ؛ ومشباكل مس#تلبدثة 
مدقل , 
وبسبب أن عبد الرجمن کان.قد استولی على قرطبة بفضل مؤيديه 
من رجالات الحزب اليماني فقد وجد ان عليه اولا.ان يعالج مشكلة 
الحزب القيسي , ذلك انه بعدما دخل قرطبة , سسيطر على عاضمة 
الانداس » لكن لیس على جمدم. اجزاء البلاد ؛ فقّد هرب يوسف بن 
عبد الرحمن: إلى طارطلة ومضی الطميل إلى عشبپرته في جندجیان . 
واخذا يعدان العدة لجولة ثانية مع عبد الرحمن ؛ وقام عبد الرحمن 
بوره بالاستعد اد وسار اولا ضد یوسف و تاد اشستیاکات عدة 
كسيها عدد الردمن اسمتطاع سس الرجمن أن تار خصماه علي 
الاستسلام له وجلیهما معه الى قرطبة ۰ حديث عاملهم ها فغفاملة 
كريمة وكان دشا ورهما احپانا ویستعین بخبرتهما » وعندما تمكن عبد 
الرحمن من خصميه يؤسف والصميل صسار سید الأنداس ببدون 
منازع ولو كان ذلك لفترة من الزمن ولم دستطم دو سف تحمل 
اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سنة١8١ه ‏ 08 م منها . واخفق 
جند عبد االرحمن في تعقبه والقاء القبض عليه , وقام عبد الرحمن 
باعتقال الصميل وحمله وزر هرب يوسف والقاه في السجن مع ولدي 
یوسف › ولقي الصمیل حدفه ف السجن بصؤرة اختافت اخبارها ۱ 


وتمکن یوسف من جمع جیش کبیر قسدر به‌شرین الف من عرب 
وبربر + وزحف على قرطبة , وکان أن اصطدم اولا باشبيلية , وهناك 
هزم ولوحق فقبض عليه قبل طلیطلة وهناك قتل , واشنر ذلك اجهسز 
عبد الرحمن على آبي زید بسن يوسف وابقسی الولد الآخر حيا في 
ااسچن .. 

. وكان هذا الولد يعرف بابي إلأسود.. وقد تظاهر بفقسدانه بصره 
فانطلی ذلك على اسجانيه ؛ وهیا له الفرصة للهرب... وقد اثار هیریه 
بعض التاعب لعبد الرحمن وهذا ما سناتي على ذكره فيما بعد . 

ولم ينعم عبد الرحمن بالاستقران طویلا بعبتفرغه مسن معنالجة 


4 


مشاکل الحز ب القيسي فقد إنجر يحو معالجة ساكل الحسزب 
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اليماني, فقد ساعد رجالات هذا الجرب عبد الرحمن لا دبا به بل 
سعیا وراه الانتقام من الحزب القدسي وحبا لذل ااسدظه ‏ وکان من 
سن حظ عند اارحمن وجود دنافس بين زعماء الحزب اليساني حال 
دون اتفاقهم . وكان عبد الرحمن يدرك نوایا اليمانيين ٠‏ إلا أنه كان 
مضطرا التعاون معهم › ولهذا نجده يلجأ إلى سياسة التسوازن فام 
يحاول ابادة الحزب القيسي , وكانت غالبية العناصر اليمائية تسكن 
51 الجذوب الفربي من آراضي الانداس وخاصة ف مذطقة سرقسطة , 
وواجه عبد الرحمن عدة ثورات بمادية آخمدها واحدة تلو الاخری . 

ولعل اخطر الثورات التي واجهها عبد الرحمن واهمها داك التي 
فادها العلاء بن مغدرث الجذامي سنة ۱۶۱ ھ - ۷۲۳ م بتحریض 
من الخليفة آبي جعفر الدصور وتأیید مذه ,وکادت هذه الثورة أن 
تفضي على جهود عبسل الرحمن ودعید الانداسس ولاية من ولایات 
الخلافة , لكن حزم عبد الرحمن وشجاعته مكناه من تحقيق الذصر 
على أصحاب الرايات الءباسية ااسود ۰ فقدل العلاء كما قدل أعدادا 
كبيرة من الثوار وبعث بعدد من رؤوس القتلى فسرميت سوق 
القيروان . وبقال أنه بعث بیعض الرؤوس الى مكة , وكان النصور 
حاجا اذذاك فرمیت قرديا من خیمته , فلما رآها وعرف راس العلاء 
بینها اصابه الذعر وقال : !نا لله ‏ عرضنا بهذا ااسکین للقثل . 
الحمد لله الذي جعل البحر ديذنا وددن هذا ااشیطان 1 


وف سئة ١٤١۹‏ ها اكلا م واجه عبد الرحمن تورة دم‌ادية 
اخرى بقيادة سعيد اليحصدي »الذي عرف بالطري , واستطاع 
المطري احتلال اشددلية , فسار عبد الرحمن ضده وهزمه وقذله ؛ وف 
السنة دفسها قثل عبد الرحمن ز عیما دمانیا اخر هو ابو الصیاح دن 
یحی اليحصبي ,وی سئة ۱۵۸ ھ ‏ ۷۱۷۲ م واجه عسد الرحمن 
تورة دماذية اخری قي منطقة اشدياية بقيادة عبل الفسافر اايحه‌سبي 
ققش غليها اهنا ول اليد من الثؤان.. 


ولقد تورط ف الذورات التي واجهها عيسك الرحمن الکذیر مسن 
الیربر . كما خرج الدربر ۹1 تور ات مذفرد ۵ فضی علیها عبد الرحمن _ 
جميعا , وقد دفع الحقد على عيد الرحمن بعضص العناصر التنافره لا 
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الى التحالف ضده فقط بل حتی إلى طلب العون الخارجي واستعداء 
قوی غير عربية وغير مسلمة , فقد تحالف سلیمان بن يقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونة مع عبد الرحمن بن حبیب الفهري صهر 
پوسف الذي عرف باسم الصقلبي «لانه كان طویلا .اشسقر .ازرق 
آمعر + وابي الاسود بن یوسف الذي تظاهر بالمی وهرب مسن 
سجن عيد الرحمن 0 وقام الثلائة بالسفر الى بلاط شسارلان وکان 
ذلك سنة 1١1١‏ ه ‏ ۷۷۷ م .فاتفقوا معه ووضعوا معه خطة 
محكمة تمكن شارلمان من اخذ سرقسطة كما تمكنهم من اشفال عبد 
الرحمن ف مناطق اخری من البلاد حنی ندم هسر دمده والقضساء على 
حکمه . 


وعدر شارلمان جبال الدرادس بقوانه وفسق الخطة الموضموعة ۰ 
وعندما دخل الانداس عرف بان الصقلبي قد لاقی حدذفه ,وان ابا 
الاسود ۷ حول له ولا طول ٠‏ ومع هذا سار نحو سرقسطة التي كان 
سادمان سن يقظان قد استولى عليها ٠‏ يريد أخذها منه حت سب الاتفاق 
العقود . 


ودين علم عرب سرقطسية بخطط سايمان دن دقظان وقفوا خسده 
واستعدوا للدفاع عن مدودتهم وفسر سلیمان من سرقسمطة إلى 
شارلان ووضع ده دحت دص فه ,2 ودينما کان شارلان تاهب 
ااشر وغ 4 حصار سر ق سطة دسلم خڊرا فخی بالاخفاق على جمیع 
خططه ودفعه ندو العودة مسر عا الى مملکته ٠‏ فقد عاود ااسکسون 
الثورة ضده مفتذمین فرصة غیابه . 


اکن كيف تمکن شارلان من الوصول الى سرقسطة مباشرة + لقد 
تمکن من ذلك دسیب أن العر ب کانوا قد فقدوا سیطر نهم على مقاطعه 
سبتمافیا وخسروا حصنهم المنیم في آربونه . فقد توق شارل مارتل 
سدنة ۷٤۷‏ م ؛فطلفه ادنه دیدن ۰ وقد اعذرف البابا دددین ملكا شر عیا 
الأمر الذي لم رحظ ده شارل مارتل دف سه 'وسعى ديدن قي ااسسدین 
الأو لى من حکمه لأسيطر على اكيتانية و استراع ح‌کمها مان أبناء 
أود 0 وهيا هن | الذزاع فرصة دمينة امام العرب غدر أن ما شش هد ده 
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ساحات الانداس من الصراعات الاهلية لم تحسل فقط دون اغتنام 
الفرصه بل دفعت ذحو توریط حامیات التغور في الصراعات , وعندما 
خلت المنطقة اهتيل الفرصة بقایا القوط واخندوا دسعون للاستقلال › 
واندز ع الفرنجة عدة مواقع هامة من العرب ذم حاصروا اأربونة, 
وعجزت نجدة ارسلها عبد الرحمن الداخل عن التفريج عنها .وفي 
سئة ۱۶۲ ه - ۷0۹ م اسدسلمت هذه المدينة لديوش دربن › 
وبدلك لم يعد للعرب وجود 51 سیتمادیا وغيرها مدن اجزاء المماكة 
الفرنجية . 


واخذت قوة مملكة الفرنجة تزداد همع مرور الایام .وغيرت 
سیاستها تجاه عرب الانداس من الدفاع الى االهجوم , وزاد الطين 
بلة أن بعض زعماء العرب وضعوا آنذسهم تحت تصرف الفرنجة 
واستدعوا شارلان لرستولي على سرقسطة وسواها واخفقت حمله 
شارلان واضطر الى الانسحاب . 


وفي طریق العودة اثناء عبور شارلان وقواته للممر الجبلي الوعر 
في جبال البرانس انقض رجال البشکذس ومعهم بعض العسرب على 
مؤخرة قواته حدث مون الجدش وذخ‌ادره .فاتافوا الون وفتلوا 
القوات التي كانت تتولى حراستها . وهكذا اوقع‌وا كارثئة كديرة 
بجیرش شارلان .وكان ددن القذلی عدد من الذیلاء من بینهم رولاند 
الذي قیل انه كان ادن اخت شارلان دفسه وحاكما لذطقة التغور . 


وعبر عدة قرون ظلت الاجیال الاوردية ددنافل اخبار الكاردة التي 
فلت حش اولان حط ذلك بهال؛ خياهية ارت على الفتکر 
الأوربي العصور الوسطی ودفعت دحو ك5تابة واحدة مدن اشسهر 
ملاحم العصیور الوسطى الا وهي الملدمة الملعروفة يانم شید 
رولاند» وکان للاحظ الفضل الاکیر في حمایه عرش عبد الرحمن هذه 
المرة .وكانت حملة شارلان اخر محنة خطدرة بتعرض لهاءيد 
الرحمن فدما بقي من سذي حیانه حدث توق ل ۳۵ رديع الاخر 
سنة ۱۷۲ ها ۲۰ ایلول ۷۸۸ م عن عمر قارب الاستین , وذلك 
بعدما قضی حوالي ثلث قرن يعمل على تأسیس ملك لبذي أمية في 
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المغرب بعدما انقطع في المشرق .وقد جلب نجاحه اعجاب معاصريه به 
والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكثير مما يممكن 
الكتاية عنه (۱۸) . 
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هشام الرضا 


وبعدما تولي عبد الرحمن تولی بحکم الانداش ولده هاشيام ء ویفرف 
هشام هذا مادة بلقب الرضبا .ذلك اه یوصف پالتقوی وبعلو الذقافة 
ودعزثه بالرضا. لا شبك انها كانت امتصسلة بتیارات الریسم الاخیر 
للقرن الثاني السياسية والدينية یم النبوات وتسطلعات الامة 
الاشلامية .فالفترة هذه بالذات في الفتزة التي ظهبر فیهنا الامسام 
الرضا بين الشيعة الاثنا غشرية:؛ والذي عینه المأمؤؤن وليا لعهده 
فترة من الزمن , ۱ 


فهشام. اراد أن يقطف ثمار ما صنمه والده , ويتمبم العسل في 
احلال رابطة الامیر مهل رابطة العصبية'؛ وجفسل شسخصية الامیر 
محور الامو في الأنداس تدور حوله ولیس حول سواه» ولقد کان من 
الضروري أن يدهم خليفة عبد .الرجمن بالندین والتقفوى ومحبسة 
السلم وكرافية البطش ..فالأنداس كانث بحاجة الىئ إلهدوء والامن 
بعدما فقدث ذلك فترة مديدة . 

ویشبه هاشام الراضا پعمر بن عبد العزيز وزهسو فد نال بتقسواة 
شهر 8 کبيزة وصلت إلى المشرق حتی مناه عض المشازقة ان يكؤن 
إمامهم بدلا من الامام الجبام ی فهذا مالك بن ازس یقول 1 «وددت؛ أن 
الله زین:هوسمنا ده "اي مو‌سدم: الحج یه ۱۱ 

وشهد عهد هشام الذي امتد حتى:سنة ۱۸۰ ه ب ۷۹۱ م الكثير 
من التطورات في المجتمع الأنداسي اعطت جوانب عدة دينية وحضارية. 
وسدياسية , فهو قد نجع ‏ .البداية في التغلب على منافسة اخسوته له 
وسعپهم لذيل اللك وانتزاعه منه.کمبا روي أن قدواته تمسکنت مسن 
استرداد. مديئة اربونة , واستاذف الذشاط داخل اورببة في فسرذسا 
وسویسرة واهتم شام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من. 
بناء جامع قرطبة , كما شید قنطرة على نهر قرطبة ‏ ورمسم اسوار 
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الديذة . ولعل من أهم الحوادث التي حصلت في عصره واحدة كانت 
تتعلق بانتشار ا اذهب المالكي فق الانداس وحلوله محل مذهب 
الأوزاعي وغيره , وكان للاخذ بهذا المذهب نتائج كديرة على مستقیل 
الانداس والمغرب معا . كما أنه يمكن أن يقوم ضمن اطار السياسة 
الديذية لوشام .والسياسات الديذية للدول التي عاصرت هسام 
فمعظم الدول التي كان للانداس بها علاقه ما ؛ مثئل الامیسر اطورية 
الکارلونجية . والامبراطورية البيزنطية , واخیرا الخلافة الفياسية . 
اتجه حکامها نحو تبني مذهب ديني واحد تجتمع عليه الامه سواء 
أكان ذلك قسرا ام دم بسالرضا .ومما دذیر الاندياه أن النسياسة 
الديذية لوشام نالت حظا أكبر من النجساح .ممانالته محاولات 
اباطرة پيزذطة بشأن توحید الکنیستین الشرقية والفربية وایجاد 
صیغه مقبولة لدی الجمیع حول عبادة الایقونات وغیرها من المسائل 

ومما نالته ایضا سياسة الأمون العباسي بتبذیه للاءتزال واعلانه 
عن أن القران مخلوق , وسعیه لاجبار الناس للاخذ بهذا الراي . 


وحین توق ششام كان ما دزال 3 مقدبل الشداب کان اتوه قد 
جاوز سن الأربعءين . فهو كان قد ولد سنة ۱۳۹ هت ۷0١‏ م 
وکانت امه ام ولد تدعی جمال > ومن دنظر في تاريخ الاسرة الأموية 
في الانداس يجد أن غالدية افر ادها انحدروا من اماء > وهده الظاهرة 
كانت إحدى سمات مجدمم الانداس دشكل عام ۰ فالعرب الذين 
دخلوا الانداس دخلوها رجالا بدون ذنساء ٠‏ وحدن زوجوا كانت 
زوجاتهم في غالب الاحیان من شقراوات اوربة تم الحصول علیهن من 
اسواق النخاسة وام دور هذا علی مسلاهح واعراق الانداس‌یین 
فح سب ۰ بل كانت له انار خطدرة على بذیة البیت الانداسي ۰ وعلی 
مجتمم الانداس وعادات افراده ف اللیس والطعم وحنسی ل طرق 
التفکیر وتقدیر الامور وتقویمها روم , 


4 
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الحکم الربخي 


قبلما يتوق هشام الرضا آوصی بالحکم من بعده لاذه الثاني 
الحکم ؛ وام یوص به لابنه الأكبر عبد الماك , ويعرف الحكم عادة 
بلقب الربذي » نسبة إلى ربض قرطبة ‏ حیث واجه ثورة عارمة فيه 
سنتحدث عنها , وقضی علیها وبطش تعتاصر ها وسفك دما هم 
ولعل أهم سمات عهد الحکم حمامات الدم التي اقیمست وكشرة 
الثورات التي وقعت . وقد قاد بعض هذه الثورات عما الحكم اللذان 
كانا قد تارا على أبيه واجبرا بعد اخفاقهما على مفادرة الانداس 
إلى المغرب . 


فعندما بلغ خبر وفاة هشسام إلى المفرب عاد اخواه عبد الله 
وسلیمان . إلى الانداس » ودخل عبد الله اولا . حسیث تسوجه نحو 
تراسا ومن ها وا دعو ملاظ اران ی وزيم تا 
وكان هذا سنة ۱۸۱ ه/ ۷۹۷ م. و سنة ۱۸۲ ۷۹۸۸/۵ م عاد 
سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك ) واعلن الثورة ضد الحكم ؛ 
وخاض ضد قوات الحكم عددا من المعارك هزم فيها . وكان اخر 
المعارك سنة ۱۸۶ ه ‏ ۸۰۰ م. حيث اسر فأتي به الى الحكم 
فقتله . وق السنة التي قتل فيها سلیمان عاد عبد الله من بلاد 
شارلان فاعلن الثورة ف منطقة سرقسطة › فلم دصب النجاح .ومع 
ذلك تابع دشاطه ضد ابن اذيه حتى سنة ۱۸۷ ه - ۸۰۳۲ م حیث 
تم عقد تسوية بینه ودين الحکم اوقفت دشاطه وانهته . 
واهم من هذه الثررات ما حدث في كل من طليطلة وربض قرطبة ٠‏ 
وکانت طليطلة عاصمة الانداس قبل الفتح الاسلامي ؛ كماانئها 
تمیزت بحصانة موقعها وسهولة الدفاع عنها , وجعلها هذا مأوى 
لذوي الأهواء والمطامح , واوجد فیها الاستعداد الثورة دشکل متواتر 
ویروی أن ثورة اعلنت فیها سنة ۱۸۱ ها ۷۹۷ م بزعامة رجل 
عرف بعبید بن حمید , وقام الحكم بارسال جیش بقيادة قاد عرف 
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أ بعمروس بن يوسف ١‏ واخفسق عمروس في الاس‌تیلاه على طليطلة 
بالقوة . وهنا لجأ الى الخديعة . فاستطاع تدبیر اغتيال عبید وتخلي 
اهل طليطلة عنه , واستطاع بعد هذا أن يقنع اهل الدينة بفتح باب 
المدينة له وادخاله إليها . وتذكر المصادر الانداسية أنه بنى قصرا عند 
مدخل طليطلة ؛ وعند مسا قدم الناس لتهنئته اعدم اشر افهم 
ورجالاتهم ؛ وبلغ عدد الذين اعدمهم ما بين +« ۷۰۰ الى 99٠١٠‏ » 
وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طلبطلة واستقرار الدکم الاموي فیها . 

واهم من ثورة طليطلة واکثر شهرة ثورة ربض قرطبة ٠‏ والربض 
هو الضاحية التي نقوم قرب الدينة 0 فمدينة قرطبة كانت محدوده 
الاساحة ذلك أنها كانت مددنة مور ويعدما سارت عاه مة 
الاندلس وفدت إليها عناصر كثيرة من السكان لاس‌توطن بها . 
وعادت الهجرة الد اخلیة إلى المدن المركزية آمر مالوف ؛ وديدوق أن 
غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضطرت إلى السكنى خارج 
الاسوار ٠‏ وکونت مع الایام ما پشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت 
بربض قرطبه , وتميزت الدينة الجديدة بعناصر ها ومجتمعها عن 
قرطبة . 

وحین نقوم بالبحث في ذورة الربض لا بد لنا من أن نأخذ بعين 
الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره ؛ فلقد تسلم الحكم مقاليد 
الامور وهو في ريعان الشباب » في السادسة و العشرين من عمره . 
وكان أشدة الناس بجده عید الرحمن بن معاوية باقد امه ۰ وبأخذه 
بمبدأ العذف . ولم يكن مثل ابيه في تقاه وتدسكه بامور الدين من 
حدث الباطن والظاهر » ومن الملاحظ أن مجنمم الانداس كان قد احذ 
لي ایام هشام الرضا بالتحول نحو الاخذ بأسباب الدين . ولقد راینا 
کم نال ششام من التوفیق والاشهرة د دیب دشاه وتمسكه بسالاسلام 0 
ووصف ابن عذاري الحکم بأنه كان « شدید الحزم 2 ماضي العزم ذا 
صولة تتقى ‏ ...وکانت له الف فرس مرتبطة پیساب قصره على 
جانب النهر ۰ علیها عشرة من العسرفاء , تحست ید کل عریف مانة 
فرس › فإذا بلغه عن ادر 3 اطر افه آمر ٠‏ عاجله قبل استحکام امره؛ 

فلا پشعر حتی يحاط به ». 
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واکمل الحکم عملية تطویر اسس الحکم في الانداس مع ربط 
الوجدة بشخصية الامیر . كما استخدم العنف للاحتفاظ بس‌لطانه , 
"وبدآت التعر کات ۳ الحكم ل الريض مدذ فذرة مبكرة ففسي فة 

۱۸۹ بش - 0 A‘‏ م کشف موامرة استهدفت الاطاحة به ومبايعة 
احد اقربانه , وقد قام هذا القریب دإفشاء سر المؤامرة ودل الحسکم 
على 'المتأمرون 4 فالقي القبض علیهم ۰ وکان عدد ھم انان و يعون 
رجلا وأعدمهم جميعا جملة واحدة »ثم#اتقن سور قرطبة » وحفسر 


خندقها . 


وجلب هذا الاعدام ااسكينة والهدوء ولكن إلى حین › فقد جات 
عناصر الثورة الى المقاومة السلبية . وكان فقهاء قسرطبة وربضها 
على راس هذه العناصر ذلك أنهسم 1 آذکروا علیه اناسیاء رابتهم 
فأرادوا خلعه ۰. واحدث هؤلاء الفقهاء «انشاد اشعار الزهد والحض 
على قيام الليل في الصوامم ١أعني‏ صوامع الساجد ورأوا أن يذلطوا 
مع ذلك شینا من التعريض به مثل أن يقولوا : ٠أيها‏ المسرف 
التمادي في طفيانه , المصر على كدره ,التهاون بأمر ربه افسق من 
سدكرتك وتنبه من ففلتك ». 


1 


ولم دسدطم الدكم تحمل هذا التعريض , ولعله احتار ف ايجاد 
ااسبیل لادقافه . فلقد كان من الصعب التدخل في شسوون الصلوات 
ومنم الئاس مسن التهءیسد ودسدق أنه القسسی القيض علی بعوضص 
المحرضين مما أدى إلى دن الاجواء وئوذرها 
وف سئة ۲۰۲ ها ۸۱۷ م تفجرت الثورة في الریض ضد الدكم 
وکانت نورة عارمة »ولئن كان من اصعب الحديث عن مور ات 
خارجية حرصت علیها , فمن السهل وصسف دتسانجها على مناطسق 
خارج الانداس .وحاول شوار الربض قطع الجسر الواصل بين 
الريض وقرطبة ٠‏ ویعد جهد طویل مضني استطاعت قسوات الح‌کم 
دفعهم عن الجسر دم تمکنت يعض هذه القوات من الالتفاف حول 
الثوار , فهاجموا مساکنهم واهلیهم ۰ وبلغ خبر ذلك الذوار فتفرقت 
عناصر هم عاندة نحو بیوتها للدفاع عنها . وهنا اطبقت قوات الحكم 


E 


ONY 


على الربض وطوفته . وجری حمام دم هائل , قتل فيه الاف من 
العشرين: الف الذين كانوا وسكتون ارج دسب بغض التقزیر ات : 
وعندما دم اطفاء الثورة ٠‏ فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على 
أقاليم الانداس . كما سمح لاقم الاکیسر بمغادرة الانداس إلى 
المغرب حيث اسهموا في تأسیس مدينة فاس وفي الغرب لم وستطع 
جميع هؤلاء العيش طويلا , فتوجه قسم منهم نحو الاس‌کندرية « 
فملكوها وذلك في اول ولاية الرشيد . وسطوا بأهلها سطوة مذکرة ‏ . 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر . 
منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم لي الاسكندرية . وتفساوض 
معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن 
والسلاح وید عهسم يذهبون حيث شاءوا . وغادروا الاسكندرية . 
وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها . واقاموا فيها حكما 
عربيا استمر قرابة القرن والنصف حيث قام في سنة 

۰ ه - ٩۱۱۱‏ م الامبراطور البيزنطي نقفور فوقاس بمهاجمة 
کریت وانتزاعها من العرب . 


لقد تم الاستیلاء على كريت سنة ۲ 4 ۸۲۷ م «وکان 
وكانت ثورة اهل الربض اخر ما واجهه من مخاطر داخلية , وبعد 
وفانه خلفه ابنه عبد الرحمن 3 


وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحکم إلى بلاط شارلان 
وإلى إخفاقه , لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات مع 
الفرنجة ومع حكام جليقية ۰ فقد قام اللك الفودسو (ادفوذش) ملك 
جليقية بحملة ضد اشبونة واسر جماعة من ااسلمین . وفي سسنة 
۰ مءالسنة التي كان شارلمان دستعد فيها ف رومالنيل تاج 
الامبراطورية اعلن لویس بن شارلان عن نینه في انتسزاع بسرشلونة 
عاصمة كتالونية في شمال اسبانية من المسلمين : وبالفعل حص - 
هذه الدينة وقطعت المنافذ الیها لنم النجدات من الوصسول الیها. 
وبعد حصار طویل ودفاع مستمیت اسذسلمت برشلوئنة سنة ۸۰۱ م 
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بعدما بقبت بايدي العرب تسعین سنة » وعلی الفور حولت مساجد 
الدينة إلى کنانس حسب قاعدة حرب الاستغلاب وأرسل لويس إلى 
أديه بوعضص الفنادم والأسرى ۰ والدیر للانتیاه أن المصسادر غير 
العربية تذكر أنه في السنة التي استولى فيها الفرنجة على برشلونة 
استقبل شار لمان سفارة من هارون الرشسيد ٠‏ الخليفة العباسي 
الشهير » وتحدثت المصادر عن تحالف فرنجي - عباسي ضد الحكم 
الاموي في الانداس ٠‏ قابله تحالف انداسي بيزنطي ضد العبساسبين 
والفرنجة معا .ومفيد أن نذكر أنه مع قيام الحکم الاموي بالانداس 
انشا عبد الرحمن الداخل عدة دور لصناعة السفن , وما لشت 
الانداس أن امتلكت اسطولا قويا للدفاع عن سواحلها وللنشاط 
داخل البحر التوسط ؛ ففي ایام الحكم هاجم الاسطول الأنداسي 
جريرة سردينية سنة ۱٩۳‏ ه/ ۸۱۸ م دم هاجم سواحل بروفاذس 
وجزيرة كورسيكة (۲۰) . 
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عبد الرحمن الثاني 


وکان عبد الرحمن التاني هذا 1 الئلائین من عمره ‏ وعندما دسلم 
الخکم «الفى الملك قد مهد ووطذ . فخلا بلذانه وانفرد دشهو انه ی 
كداخل الجنة التي جمع فیها ما دشدويه الانفس وتان الأعين'. 


لقد قطف عبد الرحمن تمار تابح التحول الخضار ي الذي فسدا 3 
عهد اسلافه . فنعم بالاستقر از ونعمت الانداس بقسشسط كدير مسن 
الامن والازدهار .ول الواقم تاشر عبد الرحمن الحگم ق الأنداسس ل 
أيام أبية 0 التي ا 00 ؛ وکان ا e‏ 


الشعر 0 القول أنه قد نج ۲ دص ۵ التحول اسياسي الذي بدا 
مم عبد الرحمن الأول ۰ وایتفی القضبا ء على القعصيدية القبلية واقامة 
الوحدة حول, شخصية الأمير . 

ولم بخل ۳ عيد الرحمن اني من بعص الثسورات ۰ امسا لم 
نکن اي من هدة اأثورات بدرجة 4 ما هلب ايام أبيه ٠‏ ولعل من أبسور 
دلانل الرفساه والأزدهسار 5 عصره قيام حسرکة عمنرانية کليرة في 
الانباس في قرطیة وغدرها . 

وف زمن عيد رسو الثاذ ي اسستقرت حسدود الاندلسی, ' وبدیت 
أماكن دفاعية على هذه ا ١‏ وأهكم عبد الرحمن بتحصسين 
شواطي ء الانداس ٠‏ لان عصر ۵ كان مكاضر ذشاط يعوب ااشسهال 
(الفايكنغ), كما اهدم بادشاء اسطول خاص بالانداسن 

وقام عبد الرحمنن باعادة بذاء الهیکل الاداري لدولته . فعسدد 
مناصب الورر اء وجعل لكل وریر وظیفنه الخاصة ويومه المحدد االذي 
يقابل به الامیر ٠‏ و سعر عید الرحمن الثاني اذذاك انه مس القوة 
بمكان سمح له بالتدخل قي شؤون المغرب ۳ 

ولي زمن عبد الرحمن شهدت الانداسی‌نشاطا فكريا كبيرا خاصة 


- 80 - 


„OVO ~ 


۹ مجالات الفاسفة والدین وعلم الکلام ۰ ولعل من أبرز الشسواهد 
على رقي بلاط قرطبه وشهرنه أن زریاب . مفذي الأمين , ترك بغداد 
اتر مقدّل الأمين » ووفد على أمير قسرطية , الذي استقيله بدفاوة 
بالغة واکرمه خير اكرام 


وكان الامبراطور شار لمان .قل توق مذ ۸۱۶ م , وخافه ادنه 
ودس التقي الذي افدقر الى مؤهلات ابیه وحرمه , لهذا فسان عری 
الامیر اطورية الذي شيدها شار لمان بعد حهود مضدزية شر عت بالتفکك 
وكان لهذا اثره بالنسبة الضفط الفرنجي على الانداس ولنفساذه 
وتادیره 
فقد بدا ۱اسیحیون هن سکان الشمال الاسسباني دشسکون مسن 
تدسف التساط الفرنجي فناروا ولقوا .التایند من قرطية .وبالقابل 
نحاول لویس الانتقام فانتهز قيام ثورة في ماردة فارسل إلى سکانها 
دقول :«باسمم الرب وباسم منقذنا الاسيج , نحسن لويس بعناية الرب 
امیر اطور .الى القساوسة وإلى شهب مساردة تحیه باسم مولانا 
امسييع ۱ 


بلفتنا محنتكم وما | تحملدموه على يد عيد الرهمن الذي لم دذفك 
شن اضطهادكم وعن الطمع في ثرواتکم ٠‏ انه يصنع مثلما كان بهشنم 
مچکم آبزه (أبو العاهي) الذي كان بريد أن بر غمکم على دفم مبسالغ 
غير مسنتحقة من الال . والذي جعل من اصسدقانه اعداء! ومسن 
,الطانعین ثوارا. ۰ انه يريد ان یسرمگم مسن حسسرینهم ويرهقكم 
بسالضر انب من مختاف الانواع ويهيدكم د بجمیم الطسرق ٠‏ ولکنکم 
لسن الحظ قمدم برد ظلم ملوککم وان ها ٠‏ ولقد قاومتم 
بدسمالة وحشیته وجشعه > وهذا الخیر وهسل الینا مسن مختلف 
الصادر 0 ودديجة لذلك اعدقدنا أن من الواجب كتاية شده الر سالة 
لواسانتکم ۰ واحنکم عل مواصلة النضال الذي بدادموه من أجل 
الدفاع عن حريدكم . وبالنظر إلى أن هذا املك التوحش عدونا بقدر 
ونحن ذنوي أن نرسل في الصيف القادم بعون الرب ٠‏ چیشا لیعبر 
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جبال البريذيز وتضعه تحت دصر فسکم وإذا وجه عبد الرحمن جدشه 
إليكم . وحاول هذا الچیش الزحف عليكم فإن جیشنا سسيقوم 
بتحركات واسعة لصرفه عذكم , ونحن ذصمرح أنكم إذا خلهدم طاعته 
واعلنتم طاعتنا فسوف نرد إليكم حريتكم التي كنتم تتمتعون بها من 
قبل دون ان تمس , واننا لن نفرض عليكم اقل ضريبة , ولكم ان 
تختاروا القانون الذى تودون العرش ف ظله ٠‏ وستةمركة اصيدقاء 
يزيدون ان دشار گوا ي الدفناع غن امبسراطوریتنا ء ندعو الرب ان 
يحفظكم في صحة وعافية › 

واللفت للانتباه انه على الرغم من تسوجه لویس بالخطاب إلى 
رجال الدين المسيحي في ماردة ام يكن في مقسدوره تسوجیه تهمسة 
التعصب ومنع الحريات الديذية إلى المسلمين . علما ان الفرنجة 
كانت هذه سياستهم والاسيان في حروب الاستفلاب . وامضی أهل 
ماردة ثلاث سنوات في الثورة على قرطبة , وکانوا یاملون في وصول 
النجد ات التي وعد شم بها ملك الفرنجة ٠‏ وعندما لم دصل مده أية قوه 
استسلموا وفتحوا ابوابهم لجیوش قرطبة . 


ودردت الأوضاع 5 امیر اطورية لویس التقي وتهیات الفرص امام 
المسلمين لاسثرداد ما فقدوه . اکن طاقات الانداس لم كن ادمع 
وحدها بذلك ؛ لا سيما إذا ما ذكرنا استمرار العلاقات التحالفية ما 
ددن الفرنجة والعياسيين 0 وقد ساعد على دسهیل هده العلاقات قیام 
حكم الأغالبة في إفريقية (تودس) مذذ ايام الرشيد . 


وتحدثت الصادر الفرنجية عن علاقات تجارية ما دين مصر 
وسورية من جهة وامبراطورية الفرنجة من جهة تانية . وانه وصل في 
سنة 5١1‏ هه /۸۳۱ م سفارة مكونة من ثلاثة اعضساء ١‏ ارس لهم 
الخليفة المأمون الى فرذسة ؛ وقد حمل هؤلاء الرسل هدايا إلى 
امبراطور الفرنجة كان من بينها اقمشة حريرية وعطور 


لقد قام الاسامون ايام عيد الرحمن الثاني بعدة غزوات برية 
لأراضي مقاطعه دروفادس واسيثولوا لبعض الوقت عن طردق الدحر 
على مر سدليا. غير أن غزواتهم لم نکن منظمة وشاملة ۰ دل عايرة ۰ 
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وكان من ددن أسياب ذلك ما دعر هنت الیه الانداس مني مشاکل سل 
وفاة عيد الرحمن الثاني 


ففي سئة ۲۳۸ ه | ۸5۲ م ذولي سل الرحمن الثاني وكان 
عمر ده اددتان ونون عافا و قسد خاف مسن الیندن الذکور كمه نمس 
واردعين ومن الأناث لاا واربعین ۰ وبعدما توفي خلفه اینه م‌ههسد 
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من الامارة الى الخلافة 


. عندما توي عبد الرحمن الثاني خلفه ابنه محمد بن عبد الرحمسن‎ ٠ 
وکان شابا . ذلك أنه ولد سنة ۲۰۷ هھ | ۳ م > وکانت امه ام ولد‎ 
اسمها بهیر ؛ وعندما کان عبد الرحمن الثاني حدا وعند وفانه اوحت‎ 
المظاهر الخارجية للدولة بانها كانت تنعم بالقوة والاستقرار , لکن‎ 
الحو ادث التي وقعت بعد وفانه در هنت على أن هله المسورة كانت‎ 
خداعة , وأن دناء الدولة كان متماسكا لکن درو ایط هبعرفة ۰ وکان‎ 
فقط ددتظر حدوث بعضص الازمات الحادة لتعصف بهذا الیناء و لتاتي‎ 
: عليه‎ 

وحين یفحص الرء تاريخ الانداس بعد عبد الرحمن الثاني دحل 
فدرة ممیر 8 حکم فیها ثلاية أمراء 1 واحدا تلو الأخر 0 وکانوا ۱ 
[ - محمد الاول ۰ ۸۵۲ - ۸۸۸ م 
ب - المنذر ` AAA — AA“‏ ح 


ج- عیدالله : ۸۸۸ - ٩۱۲‏ 5 


فینهایة فدرة شو لاء الامر اء اطلت الانداس على هسك دید ۰ وتو 
عصر الخلافة والوصول إلى دروة القوه والجد والحضاره ٠‏ و شهدت 
الانداس 3 عضر هو لاء الامر اء عدد | من الئور ات 0 ولقد سارت هذه 
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الافکار وانعدام البرامج الواضحة الطويلة وسم الثورات بأنهاما ' 
كانت إلا ردات فعل لبعض الامور اس تفلت من قبل بحض 
الشخصيات ذات الطامح الواسعة , وقبل نهاية القسرن النساسم 
للميلاد ظهر على مسر ح احصداث الأنداس عدد مسن الشسخصيات 
الطموحة التي استفادت من عدم الرضا الشعبي , واستغلته لماربها 
ف سییل اقامه حکومات مستقلة او ذصف مستقلة عن قرطدة . 


ويبدو أن اول اعمال التمرد ضد السلطة المركزية قد بدات في 
مناطق الدغور , خاصة مناطق التغور الجذودية والجنوییه الشرقية 
وساعد على ذلك وضع التذور الدشري والعسكري , والجفراق , فمن 
الناحدة الدشرية كانت مناطق التغور 5دتيفسة ااسکان . كما كان 
شکانها أحلاطا كلانه آکشن سانة وذفاعلاً فم الا ارون 
أك من الحانث اسف نریم انش تاو كانت سين 
الناحية العسکربة حصدينة ؛ فيها المنعة والسسلاح والجند المدرب › 
یضاف إلى هذا أن وضم الثفور العسكري كان دمنح دش‌کل دادم , 
حکام الثغور صلاحیات استقلااية واسعة وكديرة . وغالبا ماكان 
قادة الثغور افراد اسر توارئت الاسسلطة واحدا تلو الاخر ودرى 
دعضهم أن نظام ثغور الأنداس دادر دشكل واسع بالنظام الاقسطاعي 
الأوربي وهذه مساله تحتاج إلى بحث مفصل » وستفعل ش-.ينا من 
هذا بعدما نبین آن منطقة الثفور فق الانداس كانت مقسمة إلى ثلاثة 
اق نام هي الثفر الا علی 0 وديدا 3 الشمال الشرقي بمسلينة 
سر قسیطه ‏ دم الثغر الأو سط ودشمل منطقة طلبطلة , و اخیز | الدفر 
الادنی و كانت مدينة ماردة مرکرا له ذم حلت محلها مدينة بطليموسن 
وكانت اشهر اسر التغور اسرة القسي ؛ وكانت في التغر الأعلى وقد 
برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان أشهرهم موسی ب موی 
وقد بدا بتحرکه الاستقلالي مذذ اواخر ایام عبد الرحمن الثاني ۱ 
وبعد وفاة عبد الرحمن اعذیر دقسه مستقلا وبدرجة اللك الثالث 
' الأندلس . وكانت له علاقات زواج مع الأسر الاسيانية الدبیله ؛ وکان 
له أقرباء عدة من الاسیان وخاصة ممع افراد الأسرة التي كانت 
a‏ یی هی تم ای اک تفای را هه 
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الأسرة نو سس مملکتها حول مسددنة بسامیلونا راع الات 
فيه في غاية الضعف . وهذا لا بد انا من وقفة نتیین فيها اسس هذه 
العلاقات ؛ إذ كيف اذا أن نفهم قيام رابط زواج بين آسرتین واحدة 
مسلمة واخرى ندصرانية » خاصة وان الاسرة ااسلمة لم تكن في 
النظام الأقطاعي الذي كان ساندا انذاك في اوربسة الكارلونجية . ولي 
درجة أدنى من مصالح الطرفين ومنافعهما المتيادلة ۰ وعلى هدذا 
مشكلة خطيرة ۰ ويذلك ذستطیع ان دفهسم بعض ما آورده المرزرخين 
راينا أن امراء الانداس قد سعو ا دحو حعل شخصية الامیر مور 
الحياة في الانداس والرابط الذي ترتبط به الأمة . وق الوقت نف .سه 
لم دتدد أمراء بشي أمية القایا ددذية كما لم دقوموا بسالسعي الد:اني 
لذلك کذرت الئور ات خر أمراء قرطدة , ذلك أنه عندما كان يحدث مسا 
یھکر صفر العلاقة القاذمة على الوقد دون أمير قرطبة واحب.ی 
الشخصيات حدى كان صاحب ده الشخصية دمسارع إلى دقد 5 
العقد واعلان عدم الاعتراف بدسيادة أمير قرطدة ۰ وبلاحظ أن عد .۱ 
من آمراء قرطبة ادركو خطورة الحال . فعملوا من اجل احلال رابه 2 
الاسلام مدل الروادط الاخری ۲ فأحاطوا اذفسهم درل کبیر مرن 
علماء الدین ورجالانه 0 وانسر شو لاء العاماء على سيأ نة الدولء 


و ساعدوا على دشر الاسلام ۰ ولا شك آنهم هیاوا اأسيل ددرو ديدل 
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الوضع الأسياسي في الأندلس بالتخلي عن اقب امیر وایداله بلقب إمام 
وخليفة . 

وق الوقت الذي بد ات فده ده ااست‌پاسة 0 قام ددن صفوف 
الأسدان حركة معارضة ددذية ' أو بالحري حركة احیاء ديني جدید » 
واعدمدت هله الحركة على ظهور عقيدة تعرف بعؤقيدة القددسس 
جدم س کو مدو سثلا ۰ وکاذت هله الدقيدة مسيدية بسا لا ساس ۰ 
اعدمدت على أفكار دیدية ادديرية قددمة 0 وکادت هذه ومن بالدوام 
الألهي 0 وهكذا اعتیرت هل ۵ العقبدة حدم دں آخا تواما المسيح : 


ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إيماذية شديدة للاسسبان , ذلك أنهم 
اعدقدوا بأن الله أرسل جیمس مع مسساعدة سماوية للاسبان ف 
درونهم هید المسامين 0 وانه حدما سدتذصر الاسیان ۱ وقد اعتديسرت 
هذه الحركة أساس القوة الروحية لحرب الاستفلاب الاسيانية . 


وعجز امراء قرطبة عن هزدمة موسى بن موسى الؤسىفظل سید 
سرقسطة والثفر الأعلى حتى سنة وفاته في ۲۸۸ ه/ ۸۸۲ ۸ 
وحاول من داد تلانه من او لاده دم عدد من احفاده الاحتفاظ باملاکه 
فلم بو فقو کنیا 

وق الوقست الذي كانت فيه أسرة آل القسي صاحبة السيادة ف 
الثفر الاعلی كافك آسرة الجليقي صساحبة النفوذ في الثفسر الادنی 
وظلت كذلك حنتی استردت حکومة قرطبة قوتها زمن عبد الرحمسن 
الثالث . 

ومهما دلغت تورات اسر التغور من خطر فان ذلك لم یعادل جر ء۱ 
مما نجم عن ثورة عرفت دتورة أبن حفهسون تفجرت أيام الأمير 
محمد الأول واحتاجت الى وقت مدید حنی قضي عليها ؛ وتمثل هذه 
الثوزة اق كركات جفاعة ان تاش دومع اند سيق لكا 
وعرفنا هذه الجماعة ۰ لذن لا بأس من أن دقوم مره اخری بالتعرف 
إليها مع غيرها من جماعات الجتمع الانداسي , فعندما قام الفتسم 
الااسلامي للانداس ۰ أصيح مجذمم هذا الدلد دضسم : ) ۱ ) العسرب 
( ۱)۳۲(بربر 2 السكان الاصملیون ومع الأيام خاصة دعر تا سيس 
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الأسرة الأموية انضاف عذصر جذكد مسن الرقدق الذي استخدم 4 
الجیش وكان ابیض واسود , ولقد حدث تمازج بين العرب والبسربر 
أو دین. العرب وااسکان الاصلیین وجاء من هذه النماذج فدة جديدة 
عرفت بالابناء » ثم إن بعضا من السكان الاصلیین اعتنق الاسلام , 
وبعض تبني الثقافة العربية وبقي بعضهم الأخر على حساله ؛ ودعي 
الذین اعتنقو!.الاسلام باسم المولدين , كما دعيت الجماعة التسانية 
بااستعربين.؛ وخيزما يستعرض الرء اخبار الأنداس جد أن كل 
جماعة من جماعات مجتمم الأنداس قامت بأكثر من حسرکة ٠‏ ولقسد 
قمنا حثى الآن بالتعرف إلى حرکات الجماعات العربية مسع نشساط 
البزبر و سذشعي للحدیث عن حركات بعض الجمیاعات الأخضرى ؛ 
و سذكتفي بحركة: این حفصون کنمرذح لأهميتها وشسهرتها ,وابسن 
حفصون فقو عمر.ين حفصون بن عمر بن جعفر بن شیم بسن ..... 
ويعود به ذسبه الی: اجدی اسر اسباذيا الحلية التي هسارت اسرة 
ذمدة برشل الفتخ الاسلامي ذم قام. اجد.افرادها ولعله جدفسار بديني 
الاسلاخ . 


وبدا این حفصون حیانه بداية غير مرضية ؛ حيث کان رجل شر 
و‌صایات ٠‏ شارك ف العديد من اعمال القدل والسلب ١‏ مما جمل 
ااسبطات تقوم بملاحقته فاضطر. إلى مغادرة الانداس والهسرب إلى 
المغرب ١‏ وعاش هناك عدة سئو ات دم رجع إلى الانداس وحل بجیل 
دنر ۰ وكان هذا تس ۷ A‏ ۸۸ م ٠‏ ودوصدف جیل 0 
بالحصانة وتوفر الماء والأشجار والعديد هن القلا ع الحصينة فيه ۲ 
هذا. وقد ؛اخدلاف تحديد مکانه الأن , واقام این حفصون بهذا الجيل 
فدره و جيرة خیش لقي القدض علیه وسددق إلى قرطبة فظل بها حشی 
سدنة ۲۱1 4A‏ _— ۸۸ م حددث شرب منها وعاد الى پدشدر . 


وكان ابن حفصون صاحب شخصية ممدزة ١‏ فقد دمتسم برص فات 
الزعامة والقدرة على تجنید الانصار واصس‌طناع الرجال وتامدن 
ولانهم ' وكان دعرف کیف لدب إلى ادباعه .كما استطاع تسامین 
النظام والامن 51 منطقنه ودين صفوف اذصاره . 
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ولا ذملك الآن معلومات عن مضامين أفكار ابن حفهسون 
وشعاراته , إذما نعلم أن حرکته لاقت تأديدا شسدیدا من المولدين ؛ 
وبهذا فهي تذگر نا بئور ات الموالي ٤‏ المشرق , ذلك أن الأشبه شديد 
دين موالي المشرق ومولدي الأندلس . 


ومع الأيام ازدادت ثورة ابن حفصون اتساعا . وعجزت سلطات 
قرطبة واخفقت في التصدى لها . وإذا ما صدقنا ما كدبه بوض 
الورخین العرب : نستنتج آن تورة ابن حفضون کانت رک وان 
اسيازية محلیه > مصبوغة بالصيفة الاسلامية , ایتفت الانتقام من 
العرب , وارادت التخاص من حکمهم .ومن هنا نجدها دشبه حركات 
الموالي المشرقية التي تأثئرت بأفكار الشعودية > هذا وان عملیات 
الانتقام والثار تختلف عن عمليات الاصسلاح الاجتماعي ؛ كل ذلك 
على الرغم مها طفاه من تابيد ؛ اکن تحكد علیها بالافلاس والدسيارة 
النهاذية .وبالفعل استجاب كدير من الناس لدعوة ادبن حفهسون 
كما أوى إليه زعماء الدصایات 0 وكان دسلم ر عدم كل عصابة حکم 
حصن من الحصون أو مذطقة من المناطق التي دخلت 5 حسورده ‏ 
وكان يحدسن فيه التعامل مم الناس وارضماء جميع الرغیات , ولقد 
ترك ز عماء العهبایات احر ارا واعطاهم صلا حیات جمم المال والدهب 
کیفما شاو | و لکن دما أن غالبية زعماء العصسادات دده فو 59 دم 
دسصی «الاشنهامة: , فقد استفل ابن حفصون هذه النادية لحماية 
الاخلاق وعدم التعرض للذساء بوکان صارما الغاية بالذسبة للذساء 
حنی دقال بان الراة كانت تسافر وهي محمله بالحلي والتاع ٠‏ من 
حصن إلى اخر فلا یعترضها معترض . 
ووانت ابن حفصون العديد هَن الظطروف ااشسجهه كان اهمها 
الأزمات التي قامت ف اواخر حدم محمد الأول تسح 5 عهد الندر 
القصیر , فقد حکم المذذر قرابة العامين فقط . وكان التبدل السريع 
ف الامر آء وعدم استقر ار ااسلطة داخل قرطبة من الامور ااشسجعه 
وا(ساعدة لابن حفصون . 


و كان ادن حفصو ف عندما دشدر دقو قو تماسك سلطة قر طدة , 
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ینکش ویتخد موقف الدفاع 0 وحدئما كان ددر درفب عوف هذه 


0 تفه ریا اد حف ٠‏ واردادت فوته , 

و في عهد الأمير عبدالله ارتفع شأن ابن 0 : ت 1 
في حین ازداد فيه حال الأمير عبدالله ضعفا وتدهورا , والذي ساعد 
على بقاء الحكم الاموي وسائده تحرك العسرب الذين قسامت بين 
0 525 يه که | لدين الموجهة دهم . 
مرتوفوع رداك فل و كدر ی الأمير , فمتنوا اة 
ناد هر ارب بو جفت قرو اه حيو الامو دترا بدا 
قرطبة وساعدوها على الیقاء دم على التحرك نحو القضماء على دوره 

ابن حفصون . 
اقد حقق ادن حفهسون تجاحات كديرة ووصل إلى حالة كان 
دامکانه ان ديقضي بها على أمارة قرطية ودقدم حدكما جديدا فيها گنه 
لم دقدم على ذلك 0 ولعل البسيب ف ذلك دود إلى أنه لم دملك مسر 
الطامح ما بدفعه لدسلم إمارة الانداس ۰ ثم إن ذرکیب قو انه و اعوانه 
وعدم وضوح خطط وعقاند ڈورته وعجسزها عن نقدیم الحلول 
الدائمة , واخيرا لكن ليس اخرا انعدام النظام العقائدي الهادف , 
كان كله من المهالك التي أودت دئورته . ذلك أنه لم يودب لأي تور ه ف 
الداریخ النجاح حدن اعدمدت على رجال العصابات دوي الأهواء 
الشخصية ٠‏ وندجح التورات عندما تعتمد على رجال مسومددن دا 1 
ماتزمين بخطط و أضحة لها .و عاملين على دطبیق میادیء معدنه لها 
كما كان الحال بالذسبة للثورة العباسية 


اما ف حال ابن حفصون فقد ظل رعماء حر کته من رجال العصسابات 
ملذفین حوله ما دام دامکانه تحقیق الریح و الفنادم لهم ' كم مسا دأم 
دذمتع بالقوة وحصمه ضورف مدفكك , لذن مسم اول بسادرة هت وف 
وانسام ۱ وضرب (صالجهم , أو اضرار دها كان العقد سس يذقرط ۰ 
و هذا ما حصدل 

فاقر بات دورة ابن حفصون الذروة رمن الأمير عبد الله دن محمسل ١‏ 
وقام هزا الأمير دمر اسله ادن حفصون دطلب مره أن دقدم له الطاعة . 
فرفض 1 فر ا له مر ۵ اخری طسالیا مده دقسد دح الطساعة له شرط أن 
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دسصح له الأمير بأن يحدفظ بجمیم الأراضي والأماكن التي كانت 
بحوزته , ومرة آخری رفض ابن حفصون ورکب راسبه وتمادى في 
غروره وشططه , وأخذ يعمل غاراته ویوجهها ضد قرطبة , وجعل 
هذا الأمير عبد الله أسير قصره ومددنیه ‏ وعندها لم يحساول ابسن 
حفصون قطف ذمار ما حققه . 


ولي سنة ۲۷۸ ه ۸٩۰/‏ م ینس الأمير عبدالله من الحال التي 
كان فیها , وقرر أن بقوم يعمل انتحاري ضد ادن حفهسون فجممع 
جد شا وقاده دحو مذطقة عرفت دبلا ي ۰ وهنال التحمت قوانه دقسوات 
ابن حفصون التي ركبها الغرور وحل بين صفوفها التناقض , وحقق 
الأمدر عبدالله في هذه الملحمة ذصم | ساحقا ؛ كان له أذر ه الحول على 
حركة ادن حفصون ومستقیل تاريخ الأنداس . فقد اخذت الحماة تدب 
من جديد في جسم الادارة المركزية في قرطبة , وتحسن من جديد وضع 
أمير قرطية 0 واخذ عقد این حفصون بالاتفر اط ٠‏ فقد بدا الكدير مسن 
اذیاعه بالتخلي عنه , حیث قامت سلطات قرطية دشر اء دعخسهم 
واستدراجهم , وعندما بدا الضعف يحل ابن حفصون وخساقت به 
الأخوال »تلع نهو الحضول على مساعدات خارخية ٠‏ وكان امامه 
افر دقیه وامراء التفور واوربة ؛ فادصل بالاغالبه ومذاشم بأن بد عو 
للخلدفه العياسي ٠‏ لکنه لقي الاهمال وعدم الاستجابة وحاول الاتفاق 
مع ال القسي والتحالف معهم فلم بوفق , كل هذا في الوقست الذي 
اخذت فيه اعداد كبيرة من آلولدین بالتخلي عنه , ونجحت قسرطبة في 
دددیط الثوار , وضرب فناتهم دعضها بیعضهمالخر , ووصل الضیق 
باین حفصون إلى حال دفعه للعمل على الا ستعانة بااستهر ڊين مسم 
نصاری الانداس , فقام في سنة 585 ه ۸٩٩/‏ م باعلان نصر اذیته 
وردته عن الاسلام » ومع أن ذلك اکسبه عطسف بعض السستعردین 
وتاییدهم , اکن جعله یخسر عفن الولدین واعطي الذريعة الكامالة 
اسلطات قرطية لاعلان الجهاد ضده ١‏ واستمر حکام قرطبه في ارسال 
الحملات ضده ومضایقته عسكريا , وقي سنة ۲۹۲ هب / ٩۰4‏ م 


حاول ادن حفصون ان يهاجم قرطية فهرم ومرقت قوانه , واستمرت 
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' الحملات ضده , فانتزعت اراضيه قطعة تلو الاخری ؛ وضعف شاأنه 
وتضاءل خطره . ش 

وق سنة ۳۰۰ ه / ٩۱۲‏ م توفي الامیر عبدالله فخلفه حفیده عبد 
الرحمن الثااث الذي كان شسابا في الحبادية والءشرین او التالثة 
والعءشرين,. فاستطاع عبد الرحمن هذا أن يصسفي حركة انين 
حفصون .وان يعيد الحياة والقوة والوحدة إلى جسم الأنداس .وان 
رقلب الامارة الى خلافه . 

ول سنة ۳۰۵ اه /۹۱۷ م توق ابن حفصون , واحتفظ او لاده 
بیقایا ملكه الصغير مدة عشر سنوات حیث استطاع عبد الرحمن 
الثالث , الذي سیعرف بالناصم ١‏ أن بصفي هذه الحرکه نهادیا م . 


ولئن كانت الصورة في الانداس قبل وفاة الامیر عبدالله مضطربة 
وبدت دسمير لغدر صالح الحكم الأمسوي هناك , فإن الأوضاع ل 
الشمال الافريقي وحوض البحسر التسوسط وف رسيا وسويسرا 
وايطاليا قد شهدت تغيدرات جمة سيكون لها جميعا انعكاساتها على 
عصر عبد الرحمن الثالث والعصور التي نلته . فقد كان العرب قد 
افتتحوا مذذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية - الامر الذي 
سذقف عئدهة 3 فصل مستقل - وکانت دولة الأغالية قد زالت مان 
افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بمشاريعها التوسعية التي لم 
توفر الانداس من حساباتها , وكانت دولة الأدارسة في فاس قد بدات 
بااثلا شي ٠‏ ولذقدذصر حديثنا اولا عن دشساطات العرب 5 قسر دسا 
وسودسرا . وذلك قبل العودة إلى سياق الحديث عن عصر عبد 
الرحمن الثالث واعلان الخلافه قِ قرطدة 
توف الامبراطور لويس التقي سنة ۸۶۰ م.فوقع صراع مرير 
بين أولاده من بعده وحروب طويلة كان لها اثرها الأساوي على 
اوونا ٤‏ وز اد من اختظراب أك ال اورا القربية تعره نو اها 
وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة , والذي يعذينا هنا 
هو استیلاء العرب على مقاطعة بروفانس الفرذسية ؛ وتوسعهم حتى 
ما بعد جذیف ق سود سر أ والى حدود الماذيا ایضبا ۰ وسادع الحديث 
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عن النشاطان العربية في جنوبي إبطاليا إلى حين البحث في افتتاح 
صقلية وما أعقب ذلك من أاحداث . 


دخل العرب إلى مقاطعة بروفانس عن طبریق البحسل ‏ واغاروا: 
علی دض المواقع فیها ٠‏ وخاصة على مر سیلیا مع نهنسابة النصئف 
الأول من القرن التاسم للمیلاد . لکن بعد هذا التباريخ شرعوا في 
زنفید خطة استهدفت الاستيلاء على المنطقة دشکل كامل 1 


والثیر للانتباه أذنا لا ذملك معلومات كافية في مصبادربا العربية . 
شان هذا الوضوع وعلینا الاعتماد على الروایات.الاوربية ٠‏ ویبسدو, 
ان العرب الذين اجتاحوا بروفانس لم یتلقسوا تسوجیها حكوميا او 
مساندة او تغطية سلطوية , ویفسر هذا طدبيهة الاحداث والنتائج . 

ق حوالي سئة ۸۸٩‏ م كانت بروفادس ودوفيني تحضعان لر عیم 
اسمه بوزون Rosson‏ »ولم يكن من اسرة شارلان ؛ ومع هذا 
حصل على لقب ملك ارل ‏ في ایام هذا الملك قام عشرون من الملاحين 
العرب على ظهر سفينة بالانطلاق مسن الانداس وقد اخس‌طرنهم 
عاصفة شديدة الى الالتجاء الى خليج غريماد 6۳۱۳۵4 ,وصعدوا 
الى البر دون أن دعدر هم اند وكانت هناك غاسهة کذيفة قرب 
الخليج ‏ والی الشمال منه امتدت سلسلة من الجبال الصسالجة لبناء 
القلاع . ویبدو أن هذا كان في كونتية نیس , وقام على قرية هناك نم 
أسدسيوا قاعدة لهم واخذوا باستدعاء الاعوان من الاندلاس وإفريقية 
وکتر عدد العرب ۰ وما ليدوا أن تحكموا باهم ممرات وحهسون 
بروفانس . وفي العقد الثاني من القسرن العساشر شرغوا یشسنون 
الغار ات على سهول بیمونت ومنتفرات۵0/76۳ 4 وعندما سنقرا 
اخبار الحروب الصلددية سنجد ان بارودات مونتفرات كان لهم الدور 
المبرز فيها . 


لقد غدت بروفادس كلها خاضعة لتعربي 0 ومن ثم دنت سو دسر ا 
مسرحا لذنشاطاتهم 0 وكان من ددن المدن الفسرنسية .التي .ا سستولى 
عليها العرب مدينة غرينوبل .ع اطفوة 0 وهذه المبدينةا سيكب لهسا 
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اقامة مق ندیه جامعیه مدكرة فدها سس‌یگون العرب القادمين مان 
الانداس دورا عظيما فیها 


واخذ الفر دسیون و سسوآهم يحدمدون قواهم لاخراج ارب من 
سودسرا وبروفانس . وحالفهم الحظ بهد وفاة عبد الرحمن الناصر 
ذايفة قرطبة . ففي سنة ٩۱۵‏ م تم اجلاء العرب من غریتوسل ٠‏ 
وكاذوا حوالي نة ۹٩۰‏ م قد اخرجوا من مض سدق سان برنارد 
الجبلي ٠‏ وحدث ف سنئة ٩۷۲‏ ج أن اسر العرب القسددس مادول 
ردس رهبان ديرگلوني ااشهیر ١‏ فسانار ذلك مشاعر ااسیحیین 
وتجمعت قواهم واخذت تسعى لاجلاء العرب , ولم تأت نهاية العقد 
الأول من القرن الحادي عشر حنی كان العرب قد فقدوا ممتلكاتهم 
الفرنسية وسواها , ومع هذا لم تتوقف البحرية الأنداسية وغيرها 
عن الاغارة على شواطی ء فر دسا حنی دة ۱۰۶۷ م أي حجنسی 
قبيل جيل واحد من مؤدّمر كلير مونت ودعوة البایا أوريان الثاني 
الحروب الصليدية (۲۳) 
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عبد الرحمن الثالث واعلان الخلافة 


علدنا وظدل! عزن الرحين للف ال ترش كانت القن قد 
طدقت افاق الأنداس والخلاف فاش في كل ناحية منها ؛ فاسدقيل 
الاك دسعد لم دقابل ده اجدا ممن خسالفه أو حرج علیه إلا غلبه 
واستولی على ما في يديه . فسافتتح الانداس مدينة مدينة , وقتسل 
حماتها . واستدل رجالها ٠‏ وهدم معاقلها ... حتى دانت له البلاد 
وانقاد له العباد ». 


لقد كان على عبد الرحمن أن دواجه المخاطر الداخلية الانداس 
وان يتصدى للمشاكل الخارجية التي جاء أشدها من إفردقية حیث 
قامت الخلافة الفاطمية . وجاء تاذيها من مماكة ليون ومع ذلك فقسد 
تمكنن علي الرحمن بقوة شخضيته ».كو بطول المدة التي حك يهنا 
لدس فقط من القضاء على الثورات والفتن الداذاية , وتوحيد 
الأنداس وابعاد المخاطر الخارچية . بل اوهسل الأنداس الى ذروة 
الح والرفاة رالتاز وم ال 


وعيد الرحمن هو ابن محمد بن عبد الله , كان آبوه محمد قد قذله 
اخو ۵ مطر ف . فقئله ایو 3 عبد الله دفو قسام الأمير غدل الله برضم 
حفيده اليه 2 واخد دعلده مدد صدأة اخلافته والحکم من دعد ۵ ؛ فکان 
بجلسة ق مجلسية وكان بسكن قصره ؛ ودعد وفاة جده بويم بالامارة 
وكان هدفه الأول دعل دسلمه لنه‌دیه اعادة إقامة الوحسدة الد اخلیه 
للآنداس ۰ وف سديل ذلك قاد في 'السنددن الأول من حکمه عددا مان 
الحملات كما وجه العسدید وکانت ده الحملات جيدة التنظدم 
والخطط وقد وجه بعضها ضس دعض مؤيدى ادن حفصون فاوقءت 
الهزيمة بهم . كما قام في الوقت نفسه بمصالحة من امکن مدسالحته 
من هؤلاء الوّیدین ٠‏ ووضم عبد الرحمن القسلا ع والحهسون التسي 
اسءتولى عايها ف ايدي امينة مخلصة له . 
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واستطاع سرئة. "١١‏ هل[ ۹۹۳ م اسدهادة مدينة اشديلية 
ووضهعها مره اخری دحت الحکم المركزي لقرطية 0 وضعف مركز ابن 
حفصون ضعفا شديدا ٠‏ ودعد وفانه سئة ۳۰۵ هب | ۷ ٩‏ 3 ذناز ع 
آولاده من دعده فتمكن عيد الرحمن من انتزاع املاكهم قطعة تلو 
الاخری حنی دم له القضیاء علیهم مهادیا سنة ٩۲۸‏ م 

وكلال هذا كله أؤلى اعد الرحمق متاطق الكقون اهماما يدا 
وسعی نحو إعادة سدطرة قرطبة علیها ۰ وقام عيد الرحمن سنة 

7 ھ./ ۹۲۸ م باعلان نفسه خليفة . وشسجعه على القيام بهذا 

العمل ضعف الخلافة العباسية بالمشرق , ونجاح الاسماعيلية ٤‏ 
ا مدرب واعلانهم عن اقامة الخلافة الفاطمية لوبعد قرابة عامين على 
اتخاذه هذه الخطرة الحاسمة استطاع إعادة السيطرة على الثفر 
الادنی ۰ نم توجه بهمنه نو طايطلة فحاصرها عامين واستولى 
علیها سنة ۲۲۰ ه ٩۳۲/‏ م ١‏ بعد هذا توجه باذظاره نحو التغسر 
الاعلی فتمکن من استعادته . 

ویلاحظ المرء أن عبد الرحمن الثالث . الذي لقب 0 بالناصر 
بعد عامين من اتخاذه لقب خليفة . استطاع خلال العشرین سنة 
الاولی من حکمه اعادة توحید الانداس ١‏ وقد استهلك هذا جل ذشاطه 
ووقته . ومع ذلك نجده خلال هذا الوقست لا يغفل الحرب ضد 
النصارى على الاخص في مملكتي نافار وليون. 
وكانت هذه الممالك قد انتابها الذسعف بعد تمزق الامبراطورية 
الكارلونجيه ( امبراطورية شار مان ) . وفي البداية استطاع عبد 
الرحمن أن يوقف دشساط النصارى صد الانداس ٠‏ وتحسن دين 
نتحدث عن مملكة ليون ....نقصد بذلك المملكة التي شملت منطقة 
اشتورش....... التي وقعت في اقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
الایبيرية ٠‏ وکان ملك ليون مذذ سنة ٩۳۲‏ م حشی نة ٩۵۰‏ م 
یعرف برذمیر ۰ وتصدی رذمیر هذا لحملات عبد الرحمن ضد 
مملكته ویذگر أنه انتصر علیه انتصارا سساحقا سس نه 
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الف مقاتل . وعلى الرغم من ه ذا فإنه لم دنجم عن هزدمة عند 
الرحمن ذتائج كديرة , فقد ادشفل رذمدر دم‌شاکل داخلیة مما مكن 
عبد الرحمن من استعادة قسوته وذشاطه . وبعد وفاة رذمیر 
سنة ٩۹۰/۳۳۹‏ م اضعفت الخلافات الداخلية الدول الذص انية . 
فازداد نفوذ عبد الرحمن علیها , وتحول هذا النفوذ فیما بعد إلى 
اعتراف بالولاء وقبول بالتحکم ودفع الجزية ٠‏ 


ویمکن القول إنه منذ منتصف القرن العاشر للمیلاد وحتى نهایته 
سيطر السلمون لأول مرة دماما على جمیم أجزاء تایه الج‌زيرة ۰ 
وعلى الرغم من ذلك لم يستطع ااسلمون الاحتفاظ بما سيطروا 
علیه , فقد جاءعت سیطرتهم على أطراف الجزيدرة قهرا ولیس فتحا . 
ذلك ان المسامين لم یس‌توطنوا اراضي الماك النصرائية في 
الاطراف . وهكذا بقي حكام هذه المالك تسابعین لقرطبة القوية 
مسدعدين العمل ضد ها عندما سدح الفرصة 0 ولم دسدقر العسرب ف 
الاراضي الشمالية لشبه الجزيرة الایبيرية : لعدم وجسود الرغبة في 
سکنن. المتاطق القويبة مسن فسردسا : لضسسفوبة آلفیش ل هذه 
الاراضي :۰ ولعدم وجود المكاسب ولطديعة المناخ الصدية ۰ والعربت 
کما هو ملاحظ أحدوا سکذی المدن الكديرة ذات الناخ التوسطي ۰ 
واستقر يعون البرير 4 هذهو المناطصق ۰ لکن صسعودة الحياة الحبلية 
ووجود الخطر الدائم دفعاهم الى الاذسسحاب ذحصو داخسل دده 


٠ الجزيرة‎ 


ولم دقدصر دشاط عبد الرحمن على الانداس فقفط سل اخسز 
بالتوسع في شمال افريقية , فشجع على الشورة ضد الخلافة 
الفاطمية ۰ ونجح بعد بذله لبعض الجهد في السيطرة على اجزاء مسن 
المفسرب الأقدى , ولي زم المعسز لدين الله الفساطمي 
( ۳۱۵-۲۸۱ ه/ ۹۵۳ - ۹۷۵ م ) استطاع قائده جوهر 
الصقلبي استرداد معظم املاك قرطبة ما عدا طنجة وسبته ؛ وبقسي 
الحال هکذا حتی وفاة عبد الرحمن الشالث ذلك آن الفاطميين 


اذص فوا نحو مصر وشفلوا دم‌شاغل الشام وااشرق فضعفى دفوذهم 
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في الغرب ؛ ومع هذا كان للصراع الفساطمي -الانداسي على الفسرب 
أثاره الحضمارية والذقافية مثل السياسية واکشر . فازدياد أهمية 
الفرب الأقصى كان له دعض أنعكاساته على الصحراء الکیسری 
وی رف ما یفام رکه لا طون رلور 
الأنداسسيين في ادارة الراب‌طین تمم دور الرابطین في الانداس 
وتحويلهم هده الیلاد الى ولاية مذردية ۰ 

ومن الواضح ان اتخاذ عبد الرحمن الثالث للقب الخلافة له علاقة 
واضحة بظهور الفاطميين ؛ ودسدمية دفسه دلقب الناصر لدین الله له 
معادي الرد على الفاطمیین > ولقد ساعد هذا توار إفردقية وأعطاهم 
الفرص والجال للتحرك ٠‏ 


ودصرف الذظر عن کل هذا فان تجاحات عبد الرحمن وتوسعه 
الامپر اطوري مع اتخاذه لقب الخلافة قد فرض عليه اوضاعا جديدة 
وفاده نحو الابهة والاخذ دمظاهر ها من دناء ور سوم › فالخايفة غير 
الأمير صار علية الادتجاب والتعالي واتخاذ الحسرس والسير 
بالمواكب الفخمة ؛ وبالوقت نفسيه ايكال الأمور الى رجسال الادارة 
وعدم مباشرة الأعمال بنفسه . وهنا اردادت قوة الادارة ٠‏ مع قسوة 
الجیش الحترف . ذلك أن روح الجهاد كانت قد خبت منذ زمسن 
وگادت دحذفي وحل محل المتطوعة جند من المرتزقة والعديد ٠‏ ومع 
ازدياد قوة الادارة والجند تهیأت الفرص لاضسعاف قوة الذارفة 
وانتقاص ذفوذه ثم حیسه في قصره والتحکم به ,ولا جاء اتخاذ لقب 
الخلافة متأخرا وحیث أنه لم يقرن بدعاية دينية طويلة مثلما حسدث 
بالمشرق مع الهیاسیین ٠‏ فانه حیدما مرت خلافه الانداس دما مرت 
به خلافة بدي العباس من التحکم والحجر على الخلفاء نحد انه سهل 
القضماء على الخلافة الأموية ؛ وصعیت إزالة الخلافة العباسية لانها 
نالت صفة القدسية والشر عية المرتيطة بالسماء ٠‏ 


واستطاع الناصر خلال النصف قرن الذي اه 5 الحسكم ان 
دوطد ارکان الادارة ف قرطدة وان دقطف تمار ما صسدعه من امن 


واستقرار ف الانداس 0 ولقد عاشت الانداس دروة مجد ها ايامه نسم 


- (۸ ۰ 


- ۳ - 


ایام ادنه الحكم التي كانت امتدادا لأيام الناصر ونديجة مباشرة لما 
تحقق فیها ۰ 

حنی توف سنة ۳۵۰ ه / ٩51۱‏ م . وعقب وفاته خلفه ابنه الحسکم 
الثاني . (۲۰) 
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الحکم الثاني 


لقد جاءت خلافة الحکم الثاني . الذي عرف بااستنصر بالله . 
استمرارا لخلافة اديه ونتيجة لها . فقد استمرت الاحداث تسیر على 
الناحي نفسها . ففیما يتعاق بالثغور تابعت قسرطبة السيطرة على 
شوونها وشؤون ممالك ليون ونافار کاس تلا . وحسالت دون هذه 
ا مالك ودون التحرك نحو الاستقلال 5 

واهدم الحكم باسطول بلاده خاصة من أجل حمايتها مسن عزوات 
شعوب الشمال ( الفاپکن ) ۰ کما تاپعت سلطات قرطبة التدخل فى 
شؤون المغرب والصراعات من أجل السيطرة فيه دين قوى كانت 

ولعل اهم الانجازات التي تمت ايام الحكم المستنصر تلك التي 
تعلقت بالجوانب الثقافية ثم الاقتصادية والعمرانية » فلقد كان 
الحکم مفرما پالعلم , شغوفا بجمع الکتب , له عناية فائقة بسالعلماء 
وذشر الدقافة دين عامة الناس وخاصتهم ۲ استطاع أن یکون مكدية 
ضمت ددن خر ادنها من الكتب ما لم دضمه مكدية اخری سواء اکان 
ذلك من ناحية الكم أو النوع 0 وجساء الى سلاطه عدد من علمساء 
ااشارقة كما نبغ في هذا البلاط غلل كدير مسن العلماء , وکان مسن 
آبرز عاماء الماشارقة القالي صاحب الامالي ,۰ وديمكن القول ان 
الفکر الاندلسي شبه الستقل والتمیز عن الفکر المشرقي بدا يترعرع 
رمن الحکم ٠‏ وذمت الحركة العمراذية رمسن الحكم ولعل أهم 
النجزات العمرانية التي تمت في عصره . تلك التي أقيمت في قرطبة , 
وق مسجدها بالذات ٠‏ 
وحاجیه جعفر بن عتمان الصحفي دم قاند و غالب س عيد الرحمسن 
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٠ شانه‎ 


كما ازدادت ايام الحكم أهمية رجال الدين ؛ وعظم تسأثيرهم على 
مجرى الاحداث ٠‏ وتو الحکم سئة ۳۹۱۳۱ ه/ ۹۷٩‏ م« » وعندما 
مات كانت الخلافة الأموية في ذروة قوتها . لكن احداثا كثيرة ابتدات 
ساعة موته وتعلقت بمسألة الحكم من بعده .كان لها تأذیرا مفاجثا 
ومحولا على مس تقبل هذه الاسرة وب‌التالي میدس فقدل الانداس 
السياسي )۲٩(‏ * 


9 - 
هشام الثاني والا ستیداد العامري 


وجاءت وفاة الحکم بعل مرضں الم ډه وأقعده مدة من الزمسن عن 
مباشرة الاعمال بذفسه » وقد ناب عنه اتناء مرضبه وکفاه مسوونة 
الحكم وردره الصحفي ولم دكن الصحفي دا درغب ف ا 
في حال وفاة الحکم ۰ 


ولم يکن المصحفي صاحب المطامح الوحید ددن رجالات السلطة , 
فقد كانت هناك قوى عدة منها غامان القصر وخصس‌یانه وکان هو لاء 
صقالبة الأصل ٠‏ وكان پویدهم العديد من أبناء جد نه مهم الذين كانوا 
يعملون في الجیش ويتسلمون قياداته » وكان ابرز صقالبة القصر 
يعرفان بفائق وجؤذر ۰ واخفی جؤذر وفائق خبر وفاة الحسکم عند 
حدونه › وارادا تولية الخلافة الفيرة بن عبد الرحمن الناصر › اخسي 
الحكم ٠‏ حيث كان دايا دستطیع ان ډباشر الام‌ور ۰ في حين كان 
هشام ڊن الحكم ولي عهده صديا ف الحادية عشرة مسن عمره › 
وخطط جودر وفانق لقتل الصحفي واعلان خلافة المغيرة دشرط أن 
يكون هشام دن الحکم ولي عهده ٠‏ 

وعندما عام المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة ؛ يعاونه 
شاب كان في الثامنة والثلاثين من عمسره ٠‏ وكان صاحب مواهب 
ومطامح واسعة . وعرف هذا الشاب بساین اي عامر ٠‏ وأرسل 
المصحفي ادن آبي عامر مع. فوة من الجند الى دار المغررة بسن عبسد 
الرحمن فقتله خنقا ٠‏ وهبا سهل دنصيب شام بسن الحسکم خاديفة. 

وبقسي الصحفي سید الانداس , ولکن إلى حين , واستطاع 
الصحفي في البداية الحد من نفوذ صقالبة القصر واثرهم . وساعده 
ف ذلك ادبن أبي عامر > وقد نسم التخلص من الصقالية بسالیط‌ش 
وبالتامر معاه ولا تم لابن آبي عامر تدبيره في الصقالبة جعل يتوصل 
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الى تقلد جدش الملکة « فحقق ما صبا له , واخذ يرقفى في ممساعد 
ااسلطة والشهرة حنی وصل الغاية وتفرد دس‌یادة الأنداس”", ولعله 
من الفید الاكتفاء هنذا بهذا الوجز عن ابن ابي عامر لانني ساعود 
الحديث عنه بشي من التفصيل في مكان آخر* 


لم تکلل محاولات دماج العناصر الدشرية ف الانداس لانتاج مجتمع 
عربي واحد › وعلى هذا ما أن الفیت الخلافة الأموية حتی تمزقت 
البلاد شر ممزق › وظهر فيها اعد اد لاتدصی وادواغ لاتعد من 
المقاموين والظامسين ندل السلطة و انفرشت فق النفويسن طبنانم 
الفرقة وعادات التمزق . ونادرا ما اصاخ الأندلسيون الى نداءات 
الوحدة وهجر الفتنه . وباتت ساحات الانداس لاتعرف غير الحروب 
والاصراعات واعمال التامر , وافاد من هذا الحال حسکام اسياذيا 
النصر اذية » وزادوا من دشاط حركة الاستفلاب وانتزعوا من 
المسامين المدينة تلو الأخرى وابتنوهم بدون رحمة ؛ ولا شك أن هذا 
كله انعکس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة لمسلمي 
الأنداس . واشتملت اسبانيا النصراذية في الشمال على ثلاث ممالك 
هي : لیون» ونافار ؛ واراغون › ومنذ مسطلع القفرن الحادي عشر 
للميلاد تقدمت نافار بين هذه المالك , ولايغئينا هثا الحديث عن 
فلوك افا ىمز اهم ولا عن تافاته سل ال الاش ار ة الى 
أن الف وذسو السادس ( الفذدش 1 ابسن فرناندو الأول 
) 090 ~~ ۵,۲ ه | ۱.۷۲ _ ۱۱,۹ م 0 استدعي للم الح‌کم 
سنة ۱۵ ه/ ۱۰۷۲ م بعد وفاة أخيه شانجة »وکان اذذاك ملتجنا 
الى مدينة طليطلة ٠‏ حیث أمضى فیها تسعة آشهر , وسستکون هذه 
الدينة الحصدنة اولی ضحایاه في معارك حسرب الاستغفلاب التي 
خاضها ٠‏ 

وحیذما تمزقت الانداس قام 3 کل مدينة من مدنها متغلب: وذهب 
اهل الانداس من الاذشقاق والادشعاب والافتسراق الى حیث لم 
دذهب کذیرین من اهل الاقطار » مع امتیازها بالحل القريب والخطة 
المجاورة لعباد الیب ۰ لیس لاحدهم 51 الخلافة ارث ٠‏ ولا ف 
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الامارة سیب , ولا في الفسروسية نسب ١‏ ولا في شروط الامامة 
مكتسب ( اقدطعو | الاقطار , واقدسموا الدادن الكبسار 2 وجبوا 
العمالات والامصار . وجندوا الجنود , وقدموا القضاة . وانتحلوا 
الالقاب ٠‏ وکذبت عنهم الکتات الاعلام , واذشدهم ااشعراء » ودونت 
پاسمانهم الدواوین و شهدت بوجوب حقهم ااشسهود » ووقفست 
بایوابهم العلماء , وتوسلت اليهم الفضلاء » وهم مابین محدیسوت › 
وسربري مجلوب ٠‏ ومجند غير مجحب وب › وغفل اوس ف ااسم اه 
دمح بددواب 4 مامنهم من يرضى ان د سمی ادرا 4 ولالحسزب الق 
مغایرا ٠‏ وقصاری احدهم أن یقول : اقيم على ما بيدي حتى یتعین 
من یستحق الخروح به إليه ٠‏ ولو جاءه عمر بن.عبد العزیز لم یقبل 
عليه , ولا لقي خیرا لدیه 2 ولكنهم استوفوا في ذلك أجالا واعمارا ۰ 
وخلفوا آثارا وإن كاذوا لم دبالوا اغترارا من معدمسد ومعتضد 
ومرتضى وموفق وم‌سذکف ومستظهر ومستعین ومنصور وناصر 
ومتوكل مر . 

وكان أهم دول الطو ادف 

مملكة سرقسطة - التفر الاعلی : بذوهود 

إمارة قرطبة_ و سط الانداس : دذوجهور 

مملكة طليطلة ‏ التغر الاوسط : بنوذي النون 

مملكة بطلیوس - النغر الادنی : بذو الافطس 

مطلكة شیاه موی الأساس ٠‏ بلق نان 

مملكة بلنسية ‏ شرقي الاندلس : تداولها اکثر من حاكم 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الانداس : بنوزيري 


وقد تدهورت قرطبة التسي كانت حاضرة الانداس ودار الولاية 
والخلافة ٠‏ وتقدمت علیها وعلی سواها اشديلية ٠‏ وحكمت ١‏ شبيلية 
من قبل اسرة بني عباد التي ادعت الاندساب الى ملوك الحيرة ۰ 
وتاسست الاسرة من قبل القاضي ابي الولید اسماعیل ين محمد بسن 
عباد ؛ الذي شهر بحزمه وقوته . وقد توفي سنة ٤٣٣۳‏ ه. / ۱,۶۲ م 
وورثه ابنه ابو عمرو عباد الذي تلقب بالعتضد , وكان العتضد على 
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درجة كديرة من الدهاء ٠‏ سعی الى توسیع ملکه دناستی الوس‌ادل , 
وصرف في هذا السديل جهودا عسكرية وسياسية ومالية كددرة ۰ اکن 
ف سددل الصالح الفردي المحض ٠‏ فهو استخدم طاقاته سد اهل 
الانداس ١‏ لکنه تدلل لفرناندو الأول وذهب بذفسه الى مدسسكره 
ایترضاه ودطلب مده الصلح والمهادنة مقابل مبلغ كدير مسن المال 4 
وامضی العتضد في اللك نمان وعشرين سنة حیث توفي سسنة 

۱ هھ / ۱:۹۹ م وخلفه اینه أدبو القاسم محمل الذي غرف بالعنمد 
على الله . وكان شاعرا مجيداء من الملوك الفضلاء ؛ والشسجعان 
العقلاء ۱۰ اجتمم له من الشوراء واهل الادب ما لم يجدممع الك قدله 
من ملوك الاندلس ---- ولي أمر اشبدلية بعد أديه وله سبع 
وثلاثون سدنة , و ادفقت له المحنة الکبری بخلعه واخراجه عن ملگه في 
شهر رجب الكائن في سنة ٤۸٤‏ ۲۷۰ . 


واتسم جل ملوك دول الطوائف بالبذخ وتبدید الامسوال والرعونة 
والصفار مع انعدام الشعور دبال ماسؤواية 0 وقد تحدث ابن ڊسسام ف 
النذيرة طويلا عن بعض هؤلاء الملوك ۰ وکان منهم الامون بسن دي 
النون ناخب طليطلة + فقد اراد الأفوة يوا ان یت قاعة خاد 
به ار ادها ان دکون على درجه لانظیر لها من الجمال والأبهة ۰ 
ووقع اخدياره على بناء ماهر فيه دل وصاف لتذفيذ هذه المهمة , 
واستطاع هذا الدناء ان يذل المأمون أكثر من مرة ؛ وددذما المأمون 
مهتم ببناء القاعة « اتفق اثناء ذلك أن ضربت خيل الطاغية فسرذلئد 
( فرناندو الأول ) على بلاد المظفر بن الافطس ؛ وطئها وطأة محست 
رسومها > واسستیاحت حسریمها , واجتسساحت حديتها 
وقدیم‌ها --- وایاست من البقاء , واذنت دشمول البلاء » فاخبرت 
عن وردره أبي المطرف بن مدنى أنه كان بوم‌دل دمنزله دين الوجسوم 
والاطراق , وعلى نهاية الحذر والاشفاق » إذ وردت رسل المأمون 
عنه تترى » وهجمت عليه زمرة بعد آخری ؛ فدخل عليه فوجده قد 
اسنتشاط شتا حثى كاد متمين شققا ,فظن أن ذلك الجر ا 
كان ورد ده الخير من ضرب الذيل على دلد المظفر » واخفار الذمم ۰ 
ورلة القدم ٠‏ وانتهاك الحرم , فطفق ابن مثنی يوسيطة ویقبضسه . 
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تاره دسلیه وتارة یحرههه » وطورا بقول له : فرك الخلف مما فات › 
مندی ابن مثنی مده ١‏ أعرض عنة ١‏ وقال ألا طرى هذا الضالم 
الفساعلي الصائم ت ددني عريف دذيانه س صسدرت له وأغضيت ۰ 
وفعلت به کیت وکیت , فما زاد إلا دنفيصا للذتي 2 واستخكفافا 
ب(فرتي وتصفیرا لشاني » واجتراء علی سلطاني « وحساول الوزیر 
مداراته ونهوین الامر علیه اذم حرج لقادلة الدناء 0 فلم یاه لته ۰ 
واخذ 0 بداوره ویداریه ۰ والصانم مقسل على شأنه » مسا أمره 
بالجاوس 2 ولا زاده على التجهم و الوس ۱ شم عاد الوزدر إلى 
الامون ووعده خیر | وخرج بعد ذلك من عنده وهو «١‏ لايدر ي مسن ای 
الثلائة یدجب ¦ امن اغترار ابن دي الذون وجهله ۰ أم افضساء 
الضر ورة دذذسه إلى خدمة مذلة , ام من جراة ذلك الصبانم القص‌در 


قال ادن دسا ۱ فتبارك من احاط بالا شیاء ۰ ولم يخف عليه شي 
في الارض ولا في السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بذيانه . 
الهادم 5 كان 5-7 للدین والددیا شأنه , مردطا للافتر اس ۰ وملعیا 
للأعلاج الأرجاس ۰ هن رجال الطاغية آذفودش ادن فردلند ؛ بدد الله 
شيوده (۲۸) ۰ 


لقد استجاب الله تعالی لدعاء ابن بسام فیدد قوی الفوذسو السادس 

بعد ما كاد أن دلتهم الانداس جميدا وبأخذها من ملوك الطوائف )55) 
استجاب جل وعلا بأن ارسل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة 

وغيرها من المعارك فأخروا بذاك سقوط الاندلاس عدة فرون 1 وقد 

آن الأوان الحديث عن الر ابطین وقیام حرکتهم ۱ 


- 1016 - 


ادكه 


الفصل الثاني 


قيام حركة ادرا بطین 


دظهر البحث في تاريخ الاسلام أن قضايا هذا التاريخ قد تفاعلت 
وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجفرا فية والمسافات الط-ويلة 
بين المناطق والبلدان . وعلى هذا إن الواقعهةالتي حدتت 
المياشرة 5 دلد اسسلامي اخسر وضرب هنا مدلا دتاريخ الدولة 
الفاطمية 1 حدث أن هذا التاريخ مرددط ف مرحلة مبكرة بتاریخ 
والعراق ۰ فالاشام فالیمن فمصر فإفردقية فسجاماسة فمصر والشام 
من جدید . أذلك من العدث السحث 5 أي قضية تاريخية اسلامیه دون 


ودنطديق هذه القاعدة على حوادث قیام حسرکه المرابطين 3 قلب 
الصحر اء الافردقیة الکیری دم تأسيرس دولتهم ۹1 المغرب الاقصی واذر 
هذا تدخلهم في شوون الأنداس فالبحث في تاريخ الرابطین تسرتبط 
بداداته دحسوادث الاسم دفاقة الاسلامية اللسذية اولا 5 المشرق 
الاسلامي ثم انتقالها الى بلدان المغرب العسربي خلال القسرن 
الخامس , وذلك مثلما ترتبط بواقم الحياة القبلية اجتمساعیا 
واقتصياديا وسدياسيا 3 الصدراء الکیسری ولي البلدان الج‌اورة 3 
المغرب الأقصى وافريقية , والذیر للانتباه أن الاستفاقة السزية للقرن 
الخامس توافقت في ااشرق مع هجرة البداة التركمان من بلاد ماوراء 
النهن وق سوس ااسلطنة الم لحؤفية ل ١‏ اشرق موکان نها مسن 
جملة دتانجها ف المغرب هجرة قبائل الصحراء ذحر الفسرت الاقصی 


والانداس وتأسدس دوله المرابطين 0 وتعلق هنا کله بتعمیق التید لات 
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ففي الشطر الشرقي كانت كما راينا ‏ معركة منازكرد اي 
عدت فیما بين اسباب قيام الحروب الصليبية . ول الفرب معر 
الزلاقة وازالة دول الطوائف من الانداس وتوحید هذه الیسلاد تحست 
زانة الرائطين وا دسر انالوس فقظ اتر تاد غا فقو ا لسوت مد 
بلدان الانداس بل لاستئناف حركة الفتوحات داخل اوربة من جديد 
مما كان له أبعد الاذار ق قيام الحروب الصايدية أيضا ٠‏ فهذًا کله قد 
هيا الأجواء الأوردية حدنى جاءت ساعة الاتفجار ٠‏ 

8 الحقيقة ماذر ال مسالة قيام حركة المرابطين وتا سدس دولنهسم 
من الاحداث التي تحتاج الى المزيد من الابحاث المعمقة . ذلك انه 
على الرغم من الدور التساريخي ااشرق الذي شسفله المراب طون 4 
الغرب الاسلامي ۰ وبرغم کنسرة عدد المؤرخين الذين دودوا اخيار 
احداث هذا الدور ۰ فان ما الت إليه نهاية المرابطين المأساوية بقيام 
دولة الموحددن ٠‏ قد ادی إلى طم س أثار المرابطين واخبارهم طمسيا 
كاد أن یکون كاملا ٠‏ 


ومع هذا لایفقد الباحث الامل , فدين يوم واخر دك دساف اثر 
وبذلك تتضح الصورة اکشر فساکدر ۰ وعلی کل حال حدن دتحدث 
المصادر عن قیام حرکه ا مر ابطین در اها تجمم على أن الحركة كانت 
ديذية اسلامية تولي قيادتها بالأساس داعية اسلامي سوت من المغرب 
الى قلب الصحراء ٠‏ هو عيد الله بن ياسين » دید أن اسن يا سین 
توجه الى الصحر اء مر سلا آولامن قبل عالم سمه أبو عمران الفاسي 
نم ثاذيه من قبل عالم آخر اسمه واجاج بن زلو , وتحت اشراف ابن 
زلو ونوجیهه عمل ابن پاسین حدی لاقی النجاح ١‏ 

وابن زلو لم يبادر الى ارسال ابن ياسين من عنده بل جاء هذا 
ایضا دناء على توجیهات من شيخهة أبو عمر ان الففجسومي الشسهير 


يتوجب علينا التعرف إليها واحدا تلو التخر ۰ 
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وكان من أقدم من درجم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض ف 
مدارکه ٠‏ وتذمدر شده الترجمة مم قدمها دکونها وافیه من گذیر من 
الجوانب وعظيمة الفائدة فهو : موی يسن عیسی دان ابي 
اج الخفجومي « وغفجسوم فخذ من زدادسه » و رواية 
اخر ی« من هو ار 6---.. اصله من فاس وددنه بها مشهور ٠»‏ ودعرفون 
ببذي آبي حاج 0 ولهم عقب وفيهم دیاهه إلى الآن » واستوطن 
القيروان 0 وحصلت له بها رئاسة العلم u‏ ) ۱ 7 


وي تقایل هذه الروایة نجد تصا على ترجه عالية من الأهمية عند 
صاحب 1 ددوتان فاس الکیری ۷ الدسویة بعص موادهة الى اسماعيل 
ادبن الأحمر حدث جاء ۳ ومنهم 5 اهل فاس سب دیت ابسي الحساج 
القرشي , بیتهم بيت حسب وثروة وفقه وعلم وعدالة » ولهم زقاق 
دفاس دقال له درب ابي حاح ( منهم الفقيه الامام العلامة امدر س 
المفتي الخطيب الصالح ولي الله تعالی ایو عمران موسى بان أبي 
حاج القرشي 0 العروف بأبي عمر ان الفاسي کان بأمر بالمعروف 
ودنهی عن المذكر » ودسيب ذلك أخرحه من فاس الطفاة من اهلها 
الماسین ییا تفراو وه ناس بالقيروان إلى أن توفي سينة كلاخين 
واریهمانه »> وهو الذي ندب بحدبى بن عمران دن اپسراهیم الامتسوني 
الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل الفرب وجهاد اهل برغواطة من 
ااسوس ۰( ۲ )* 

ولئن اتفق القاضي عياض مع صساحب ددوتات فاس حول مكانة 
أسرة ابي عمران الفاسي . فالخلاف دينهما حول یس یه 0 فهو 
غفجومي عند القاضي عیاض وقرشي عند صاحب ديودات فاس » وقد 
دمیل الباحث نحو ترجیم رواية صاحب البیوتات على روایة القاضي 
عیاض على قدمها . وذلك على قاعدة ١‏ اهل مكة آدری دشعابها ۰ , 
ويقوى هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في کل من مدينة فاس 
ثم القيروان وفي اصل قيام حركة الرابطین ٠‏ 

ونص القاضي عياض صراحة على ان الفاسي قد ولد سنة « ثلاث 
وسدین وتلادمانة ۱ وقدل ایضا انه ولد سنة ۳۹۵ أو حنسی ده 
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(r) ۷۸‏ وعلى هذا « عاصر الغفجومي مذذث صداة الأحداث 
الخطیرة الغامضة ف تاريخ المغرب من هجوم الهسنهاجیین خلفاء 
الهییدیین > والعامردين خلفاء بني أمية , وقیام زعماء البردير 
بالدعوة لهولاء تارة ولأولئك اخری ٠‏ وق طلیعدهم زيري بن عطية 
المغراوي ٠‏ ویدو بن يعلى اليفرني , وأبو الدهار الصنهاجي ١‏ ففسي 
هذا الظرف الحر ج التقلب ولد وعاش سدوانه الاولی- - ولاسب 
وتر غر ع--- ونال مكانة سامیة ف العلم والفتوی والامر بااعروف 
والنهي عن الدکر حنی تضايق من وجوده رجال السلطة فحرح مسن 
وطنه مهاجر! کارها للوضم القادم ودتصرفات رجاله ق البلاد > ()“ 


دبدو انها كانت فرصة بالذسية للفاسي وقد ار غم على مغادرة 
دلده أن درحل ف سددل العلم فكان أن قصد قرطبه ؛ وبعهدما أخد 
عن علمانها قصد القیروان .ومن القیروان توجه الى اشرق فقضی 
فردضة الحج دم دخل بغداد حیث لقي فیها وف مدن العراق الاخری 
قادة رجال اليقظة للقرن الخامس ٠‏ وقد تساثر كديرا بسابي نکن 
الباقلاني ٠‏ فعليه درس الاصول مع علم الكلام بردوده الشديدة على 
حركات الغلاة » ومثل هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة بر غواطة في 
سوال المغرب الأقصى مع دقايا الاسماعداية في إفريقية , وکان 
المعز بن باديس نائب الفاطميين في إفريقيةقد ملك النزعات والرغبقق 
الفاء الانتماء ااف‌اطمیین 0 والاستقلال عذهسم وإعادة الخسطية 
العباسيين ٠‏ 


وکان الفاسي بعد ما غادر ااشرق الى الفرب استقر ق مسددذة 
القيروان > وفيها نشط وحظي دمكانة مرموقة ومؤثرةبوهكنا شغلل 
دورا فعالا في اقناع المعز دن بادیس بالانقلاب على الفاطميدين وادقاع 
مذبحة بالمؤمذين بالوقيدة الاسماعيلية ف إفريقية ٠‏ 


كان الخليفة في القاهرة الاستنصر بالله وكانت دولته اضعف من 
أن تتمکن من اتخاذ اجراء عسکری مباشر ضد العز بن بادیس ۰ 
لکنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه ؛ وكان الانتقام في تحريض قبائل 
هلال وسليم بالزحف نجو إفريقية. و أحدث هزا الزدف أوسع الآتار 
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السياسية والاقتصادية والعمراذية على دل بلدان المغرب العسربي 1 
وفيها ثبت طابع العروبة بشکل أبدي مطلق ره) 


وإذا كان الفاسي قد اسهم بنصيبه في أسباب تفجر الأحداث التي 
شهدتها إفريقية . فإن شهرته لم تصدر عن هذا الاسهام ولا حتى 
عما صذفه أورواه في ميدان الفقه والحديث , لقد صدرت عن دوره في 
قيام حركة الرابطین ٠‏ ففي القيروان قیل اتصل به في طريق العودة 
من الحج يديى بن ابراهيم الجدالي ١‏ وكان يحيى زعيما لقبيلة 
رال احدی کیرات فسات لرام دنارها واقعة على قربا من 
شواطىء المددط الأطاسي ومصب نهر السنفال ° 


واعجب الجد الي پااشیخ أبي عمران الفاسي ورأى أدو عمران 
فيه رجلا « محدا في الخیر : فأعديه حاله , فساله عن اسمه ویلاه 
ودسيدة فأخدره بذلك . وأعلمه دسعهة بلاده ومافيها من الخلق ؛ فقال 
له . وما بنتحلون من الذاهب ؟ فقال له :إنهم قوم غلب عليهم 
الجهل . وليس لهم كدير علم ٠‏ فاختبره الفقيه وساله عن واجبسات 
ددده » فام دجده دعر ف منها شددا 0 لارحفظ من الكتاب و السنة 
حرفا ٠‏ الا أنه حریص على التعلم . صحیع الذية والعقيدة والیقین » 
جاهل دما دصلح دینه » فقال له : ما یمنعك من التعلم العلم " فقال 
له : ياسيدي إن اهل بلادي قوم عمهم الجهل » ولیس فيهم من يقرا 
القران . وهم مع ذلك يحبون الخير ویرغبون فيه ويس عون إليه لو 
وجدوا من يقرئهم القران ويدرس لهم العلم ويفقهم في دینهم 
وید عوهم الى العمل بالكتاب والسنة , ويعامهم شرائع الاسسلام ۰ 
ویبین لهم سذن الذبي عليه ااسلام , فلو بفیت الثواب من الله تعالی 
بتعلیمهم الخیر لبعثت معي الى بلادنا بعض تلاميذك دقر نهم القرأن 
ویفقهم في الدین فدنتفهون به ویسمعون له ویطیعوه فیکون لك في ذلك 
الاجر العظیم والتواب الچسیم عند الله . أن دکون سییا لهد ایتهم ۰ 
فندب الشيخ الفقیه ایو عمران تلاميذه إلى ذلك فامدنعوا واشسفقوا 
من دخول الصحراء , ولم يجبه منهم أحد ممن برضاه الشيخ , فلما 
ددس منهم قال : إني اعرف دبلاد نفیس من ارض الصامدة فقيها 
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حاذقا تقیا اقيني هنا » واخذ عني علما كديرا وعرفت ذلك منه واسمه 
واجاح دن راو اللمطي ۰ من اهل ااسوس الاقهی » وشو الآن دندید 
پیترس اال وتدعو الخاش ال :الخير ف رياط غناك وان امن 
دمة دقرؤورن عليه العلم 0 أكتب له کتابا لینظر ق تلا میذه من دیعشسه 
مل اسن لن زج , 


ودستخلاص من هزه الرواية أن المبادرة بارسال عالم الى 
الصدراء جاعت من عند الجدالي > وأن الذي قام به الفساسي هو 
مجرد الاستجاية , وهذا يعني انعدام أية خطط للدعوة ف الصحراء 
لدى الفاسي > وأن كل ما حدث نجم عن عامل الصدفة : فريق من 
حجاج الصحراء الذقی بواحد من كبار العلماء 5 القیروان ٠‏ وهكذا 
ارت الامو لكن يبدو ان القضدية ار كن با بهده النسضاطة ولع 
تسر على هذه الشاكلة ٠‏ 


تحدث صاحب ددوتات فاس عن الأقاء الذي قام ددن الرجلین ف 
القیروان فقال ٠‏ وهو الذی ندب يديى بسن عمسران بسن ابراهيم 
اللمتوني الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل الفرب وجهاد اهل 
برغواطه من ااسوس فيه .وقال الصنف ذفسه ف مسکان اخسر مسن 
کتابه تحدث به عن اسرة عبد الله بن ياسين في فاس :+ وهم من بني 
عبد الله بن ياسين الفقيه الذي انتدب اتونة الى قتال برغواطة من 
ااسوس ۱ 2 ودعل ادرادة لیعض العلومسات عن کل مسن برغواطة 
وقبیلة لمتونة بين أن ديار لتونة في « صحراء الفرب التي بين بسلاد 
السودان المغربية وبلاد الفرب---.-- وذلك مسيرة شهرين طولا 
وعرضا -- -- - ولوس لهم مدينة يأوون إليها الا مدينة غانة من بلاد 
السودان المغردية _. 1 ..وأما غانة فكانوا على ددن الذص اذیة الی 
سنه دسم و سدین واریعمانة ۰ فأسام اهلها على دل عد الله بسن 
پاسین عند خروجه مع يحيى بن عمسر اللمتسوني إلى قتال ال 
درغواطة ٠‏ وحدسدن اسلامهم 5 
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يديى وابا بكر بن عمر خرجا الى الحي مع قومهما فمسروا بمدينة 
القیروان دتدركون بالعلامة أبي عمران الفاسي ديث بلغهم أن اهل 
فاس آخر جوه من مدینه فاس لنهیه لهم عا أحددوه مسن البسدع 
والظالم والمغارم ES‏ ولما اجتمع مع يحيى بن عمر ندده آبو عمر ان 
الى قتال ڊرغواطة دبلاد السوس وقتال زنانة علی ما صدر منهم من 
الظام 0 واستنزال رو انهم مسن الولاية و عله ډددیی بسن عمسر 
بالنروض الى ذلك » وطلب منه أن ډرجه مده الى بلاده یعض طلیت4 
لينظر في أمور ديانتهم واخراج زكاتهم وأعشارهم وفیمن تصرف مع 
اخما اس غنادمهم ۰ 8 رهن ذلك آبو #صر ان على طلدته فامتنعو 1 مسن 
الماسير مع يديى بن عمر بن ابر اهیم بعد البلاد والمشقة ١‏ واذقطاع 
الصتدراء من لاد |فرئقية ‏ ثم قال له ابو عمران تكش لك ر اة 
الى فقیه باأسوس مما دلي بلادك ۰ يدعى بوجاج تب فصن كان قسرا 
غل فا قبل ارقكان ابي عفر ان عنها با فيكتت لور له يطل 
مده فیها أن دوجه معه فقيها الى بلاده 2 فسار یدیی بن عمسر بسن 
أدر اشیم مم قومه الى وجاج 0 إلى أن وصلوا إليه فدفعوا إليه کتساب 
أبي عمراں ١‏ فلما قراه رحب بهم وأكرمهم واختار لهم عبد الله س 
ياسين من اصسحابه ٠‏ (م) ٠‏ 

الحدين هده الرواية ان الذي التقى بالفاسي وف هن اند 
ولوس من جدالة بقيادة یحیی بن عمر دن ابر اهیم ٠‏ وحدث هذا اللقاء 
في القيروان ٠‏ والفاسي هو الذي ندب الوفد ليس لقتال برغواطة 
فح سنب بل لقتال زناتة وكانت آنذاك تشکل خطرا كبيرا على حكم 
العز بن بادیس . وان وجاج تتلمذ على الفاسي في مدينة فساس ۰ 
وسنری أن يحيى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حنی 


و فاده حديث سیخلفه أخو ۵ ادو دكر بن غمر 


وجاءت وفاة يديى س عمر سنة ۶٩‏ ۵ ۱ ۱/۷ م حیث فتل في 
معركة كديرة ضد قبيلة جداله )١‏ . 


والاشكالية التي تواجهنا هنا أدرست مقصورة على كدفية انتفال 
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اخری وی هن قبل مصادر مدكرة جدا أنها التي الدقت اولا بسأبي 


عمران الففجومي ` 

بحدتنا البكري ف کنایه الماسالك والممالك دقوله n:‏ وخلف بني 
لنونه قديلة من صنهاحة دسمی بدي جدالة وهم بجاورون البحر ایس 
ددنهم وددده احد ۰ وهذه القمادل هسي التي قامث اسل الاربعین 
وأربعمانة بدعوة الحق ٠‏ ورد الظالم ۲ وقطع جمیم الفارم ٠‏ وهم 
على ااسنة متمسکون دمذهب مالك مسن آذس رضي الله عه > وكان 
الذي نهج ذلك فيهم » ودعا الناس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله 
ابن پاسین , وذلك أن ردیسهم کان یدیی بسن ابراهیم من بدي 
جدالة ؛وحج ق بعض السذين . ولقي ٤‏ صدره عن حجه الفقیه ابا 
عمران ن الفاسي , فال ابو عمران عن دلدة وسددرته وما ددتدلونه من 
الذاهب ١‏ فلم بجد عنده علما بشیء الا انه راه حسریصا على الدعلم 
صدیح الذية 8 الیقین ۰ فقال له : ما بمنی‌کم مسن تعلم ااشر 3 على 
وجهه . والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ۹ قال له : لايصبل إلدنا 
إلا معامون لاورع لهم ولا علم بالسنة عند هسم 0 ورغب إلى ابي 
عمر أن أن در سل معه من تلامیذه من دثق بعلمه وددنه لیعلمهم و دقيم 
احکام الشريعة عندهم 5 فلم بحد ایو عمران فیمن رضديه من بجدبة 
الى ااسیر معه › فقال له ابو عمران : إني قد عدصست بسالقیروان 
بفیندم ۲ وإن بملاكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه 
دفال له وجاج دن رلو » فمر به فریما ظفرت عنده دیغیتك . فجعل 
ذاك يحيى بن ابر اهیم اوکد همه , فنزل به وعلمه ما جری له مع ابي 
عمران 5 فاختار له وجاج من اصحابه رجلا دقال له عيبل الله بدن 
باسین ۰ واسم مه ددن دزامارن من أهل جزولة مسن قسریه دسسمی 
تماماناوت 8 طرف صكراء مدینه غانه , فوصل به إلى مسوصعه » 
واجتمعوا التعلم دنه والانقیاد له 51 سیودن رجلا فغزوا بني لتسونه 
وحاصروهم 5 جبل لهسم فهزموهم 0 فلم یرل أم سر هدم 
دقوی ------ غيل الله ڊن ياسين مقیم فیهم ا ا وهم دسدمعون ' له 
ویطیعون إلى 1 ن دقموا علیه أشياء بطول ذكرها وکانهم وجسدوا ق 
احکامه بعضص التناقضص 0 فقام عليه فقیه منهم كان امه الجو هر دن 
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سكم ممع رجلین مسن کپسر انهم.. - -- فعرلوه عن الر ای وااشسورة ۰ 
وقیضوا منه ديت مالهم وطردوه وهدموا داره واا ما كان فيها 
من اثاث وخرثي ۰ فخرج مستخفیا من قبائل صنهاجة إلى ان انب 
وجاج بن زلو فقيه ملكوس »رم , 


عاش البكري ف الأنداس وكان من الأمراء العلمساء وهو لم 
يزر المغرب ٠‏ والعلومات التي دونها في کتابه كانت مما نقل البه ؛ 
وقد قام هو بدمح التقاریر التي حصل عليها ۱ وعلى هذا لم تخل 
معلوماته من شيء من التناقض والخلل ١‏ لكنها مع هذا هسامة 
لایستفنی عنها . وتزداد فائدتها لدى الحهسول على بعض الواد 
العاصر ة لها او من طیقدها ۱ 


ومعلومات البکري توکد هنا على أن الذي اتصل بالفاسي کان من 
قبیله جدالة » وقد انفرد بایراده خبر طرد عبد الله بن پاسین وعودته 
الى رباط وجاج بن زلو . وهام جدا اتیانه على ذکر الجسوهر بن 
سکم , فلقد حاول بعض الباحددين تجاهل وجود هذه الشخصية ٠‏ او 
الطابقة بینها وبين يحيى بن ابراهیم الجدالي , والطسابقة صعبة 
لعدم الدقارب ددن الاسمین ولان جوهرا وصسف بالفقیه ولم يات 
الحديث عنه كزعيم سدياسي ٠‏ 


وساف بي الذكر أن جل المصادر المرابطية قد ناله التلف , لكن 
پیدو أن دعضيها نجا ووصل الى مکتیات ااشارقة فدقلوا عنه, وهکذا 
نجد کل من ابن الاتیر والنويري والقريزي يأتون على ذکر جوهر بن 
سکم .ومن عادة ادبن الاذیر أن لایذکر مصادره وکذلك المقريزي لکن 
النويري ذکر مصدره بکل وضوح وهو کتساب « الجمع والبیان في 
اخبار المغرب والقيروان الأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن الامیر 
تمم دن المعز بن بادیس ٠‏ وقد ذکر أبو محمد هذا ٠‏ پسند پرفعه الى 
القاضي أبي الدسن علي بن قنون ؛ قاضي مراكش ۽ أن رجلا من 
قديلة جداله من کبرانهم دمه الجوهر اتی من الصحراء الى بسلاد 
المغرب طالبا للحج » فالتقی بأبي عمسران الفساسي ١‏ قافتا حسج 
وانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه . وسمع الكلام فيما 
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تقتضیه ملة الالام من الفرائض والبسنن والاحسکام ٠‏ فقسال 
الجوهر : يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هذا الذي تسنگرونه الا 
الشهادتيق و العامة والغيلاة يعض الخساضية , ففتال الف 
فاحمل معك من يدامهم عقائد ماتهم وكمال لدتهسم ۰ فقسال له 
الجوهر :شايعث مدي أحد الفقهاء ۰ وعلي حفظه ودره واکرامه ۱ 
وکان للفقیه ابن اخ اسمه عمر ١‏ فقال له ۰ إذهب مع هذا السيد الى 
الصحر اء ۰ فعلم القیائل بها ما دحب علیهم من ددن الاسلام ۰ ولك 
الاك ال ل مسن الله غر ل والنكر الحم ن الثاين- , 
فاجابه الى ذلك , فلما اصیم عمر من الغد جاء الى عمسة فقسال له : 
آعفني من الدخول الى الصنحر اء فان اهلها جاهاية ,. قد الفوا سيرآ 
دشنوا علیها , فمتی دقلوا عنها قدلوا من آمرهم بخلافها , وکان من 
طلبة الفقيه رجل يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي . فراى الفقبه 
وقد عز عليه مخالفة ابن اخيه فقال : يافقيه ارس لني معه والله 
المعرن 1 فار سله معه وتوجها إلى الصحراء 0 وکان سل الله بن 
پاسین فقیها عالما ورعا دینا شهما نوی النفس حازما ذا رای ودر 
ودپیر» ۰ ۱ ۱ 
فدخل الجوهر وعيد الله بن باسین الى الصحراء ٠‏ فاذتهوا الى قددلة 
لدونة ٠‏ وشي على ردوة عالية , فلما راوها نزل الجوهر عن جمله › 
واخذ بزمام جمل عبد الله بن پاسین تعظیما لدین الاسلام ۰ فأقبلت 
آعیان لتونة واکابرهم للقاء الدوهر والسلام عليه 5 فراوه دود 
الجمل فسالوه عنه فقال ٠:‏ هو حامل سنة رسول الله صلی الله عليه 
و سام ؛ قد جاء بعلم آهل ااصحر اء مایلزمهم 51 ددن الاسلام u‏ 
فرحبوا به وأنزلوه اکرم نزل ٠‏ 

ذم اجتمعت طادفة كبيرة من تلك القبيلة في محفل وفيهم ابو بكر 
ابن عمر ٠‏ فقالوا n:‏ تذكر انا ما اشرت الیه أنه دلزمنا ؟ » فقاص 
عليهم عبد الله عقاند الاسلام وقسواعده وبين لهم حتى فهم ذلك 
اكثرهم دم اقتضاهم الجواب . فقالوا : اما ما ذكرته من الصسلاة 
والزكاة فذلك قريب وأما قولك : من قتل يقتل » ومن سرق يقطع , 
ومن زنا يجلد , فأمر لانلتزمه ولا ندخل تحته اذهب الى غيرنا ٠‏ 
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فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بسن 
ياسين ٠ ٠ ٠‏ * قال: وکان بسالصهراء قبائل٠‏ ۰۰۰ . كل قبيلة قسد 
حازت ارضا دتسرح فيها مواشيها . ویحمونها بسووفهم* ۰۰۰ 


قال : وسار الجوهر حنی انتهی ا سس الله الى قديلة جدالة ( 
فخاطبهم عبد الله هم والقدادل المتصلة بهم , فمنهم من سمم واطاع 
ومنهم من أعرض وعصى ٠‏ ثم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا ٠‏ 


فقال عبد الله للذين قدلوا مه الاسلام : ١‏ قد وجب علیکم ان تقاتلوا 
هؤلاء الذدن خالفوا الحق واذكروا دين الاسسلام »> فاستذهدوا 
لقتالهم , واجعلوا لكم حزيا , واقیموا لكم راية . وقدموا لكم أميرا 
فقال له الجوهر : انت الأمير ١‏ فقال عبد الله : لايمكنني هذا إنمسا 
انا حامل امانة ااشر غ , أقص علیکم دەس وهه وأبين لكم طريقه 4 
وآعرفکم سلوکه 5 ولکن أنت الأمير ۰ فقال الجوهر ۱ لو فعلت هذا 
لدسلطت قبيلتي علی الناس ولعاثوا في الصسحراء ٠‏ ویکون وزر ذلك 
علي ۰ لا راي لي في هذا ٠‏ فقال عبد الله : « فهذا ابو بکر بن عمر ۰ 
راس لتونة وکبیرها » وهو رجل جلیل القدر . مشسکور الخال » 
محمود السيرة ؛ مطاع ف قومه , دسیر الیه ونعرض تقدمة الامرة 
عليه 2 فلحب الرياسة بد تودب الى ذلك بنفسه , ولمكان الجسأة 
ستجتمع إليه طائفة من قبیلسه نقوى بها على عدونا ؛ والله 
المستعان ٠‏ 


EE 


۲ 


ذکر ولاية ابي دكر بن عمر اللموني 


قال : فأدوا ایا ددر دن عمر فأجاب 7 وعقدوا له رادة ویایعوه دیع 
الاسلام ۰ وتبعه زمرة من قومه ۰ وسماه عيد الله بسن ياسين أمدر 


١‏ سامون 


ورجعوا الى جدالة وجمعوا إليهم من آمکن من الطوائف الذين 
حسن اسلامهم ٠‏ ومن الأقوام الذين تألفت قلوبهم » وحرضعهم عبد 
الله على الجهاد في سبيل الله , وسماهم المرابطين ٠‏ وتالبت عليهم 
أحزاب من الصحراء معاندين من اهل الشر والفساد ١‏ وجدشوا 
محاربتهم ۰ فلم بناجزوهم الحرب ولا بادروهم بلقاء بل تاطف عبد 
الله وابر بكر في اسرهم . واستمالوهم ١‏ واستعانوا على اولذك 
الاشرار الفسدین بالصلحین من قبائلهم یسبونهم قوما بعد قوم 
بضروب من التوصل حتی حصلوا منهم تحت زرب عظیم وثیق ما 
يذيف على آلفي رجل من الفسدین وترکوهم فيه ایاما بفیر طعام 
وهم بحفظون الزرب من ساثر جهاته ؛ وقد خندقسوا حوله ثم 
أخرجوهم قوما بعد قوم وقدلوهم عن آخرهم ٠‏ 

فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهمم كل من فيها , 
وقويت شوكة المرابطين . هذا وعبد الله بن ياسسين يعلم الشريعة 
ویقری» الکتاب والسنة حت صار حوله فقهاء ..وكل من انقاد الى 
الحق على طریق الورع والتقی والخشسية لله والمراقبة ؛ فسرتب له 
اوقاتا المواعظ والتذکیر وإيراد الوعد والوعید ۰ فاستقام منهم خلق 
کذیر » وخاصت عقاندهم وزکت ذفو سهم ٠‏ وصفت قلوبهم ٠‏ 
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ذكر مقتل الجوهر الجدالي 


قال : كان الجوهر اصسع القسوم عقيدة , واخلصسهم لله دينا . 
واکدرهم صوما وتهجدا › فلما اسديد ابو بكر بالامر دونه .وعبد الله 
دذفذ الامور بااسنة » فصارت الدولة لهما ٠‏ ودقي الجوهر لاحكم له 
فداخله الحسد ١‏ وأزله الشوطان , فشرع في إفساد الأمر سرا فعام 
نلك مه وعقه له مداس تفت عليةاها زكر عه لمکم ادل 
لأنه ذكث الديعة ١‏ -وشق العصا ٠‏ وهم بمحارية أهل الحق , فقال 
الجوهر : وأنا ایضا أحب أقاء الله عن وجل حنی اری ماعند ه ۱۰ 
فاغتسل وصلى ركعدين ۰ ونقدم طانعا ٠‏ فضربت عذقه ردمه الله 
تعالى ٠‏ 


قال :وكثرت طائفة المرابطين , وتتبعوا المعاندين لهم من قبائل 
الصحراء بالقثل والنهب والسبي إلا من أسلم منهم وسالم , ودلغت 
الاخیار الفقیه دما حرى ق الصحراء على يد ابن یاسین من سفك 
الدماء ونهب الاموال وسبي الحريم ۰ فعظم ذلك عليه واشسمار منه 
وندم على ارساله » وکتب له في ذلك . فاجابه عبد الله بن پاسین :اما 
اذكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي , فإنك ارسالتني الى 
امة كانت جاهاية ۰ پخرح آحدهم اینه وادذته لرعي السوام فيعزدان 
في الرعی › فتأتي الراة حاملا من آخیها ولا يذكرون ذلك ٠‏ ولوس 
دابهم الا إغارة بعضهم على بعض وقتل بعضهم لبعض . ولا دية لهم 
ف الدماء , ولا حرمة عند هم للحردم ,ولا توقي بینهم في الاموال ۰ 
فأخبرتهم بالفروض عليهم والمسنون لهم والمحدود فيهم » فمن قبل 
والیته , ومن تولی اردیته ۰ وما تجاورت حدكم الله ولا تصدیته ۷ 
وااسلام ۱۱(۰) 


إن ذصنى ابن شداد هذا على درجة عالية من الأهمية ونقاط 
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التوافق دينه ودين مادة البكري كديرة «فهما قد اتفقا على کون 
شخصية الجوهر شخصية تاريخية .وعلى انه كان اشبه بالفقهاء 
الامر الذى اکده ابن الاذیر بقوله «وكان ‏ الجوهر ‏ محبا للدین (۱۲) 
واهله:وكذلك اتفقا على حصول‌خلاف فیسا بين الجوهر وان 
یا سین‌وروی‌ابن الاثبر ایضا خبر اعدام الجوهر بعدما.بقي لاحکم له 
تداخله الحسد .وشرع سرا في فساد الامر فعلم بذلك منه ,وعقد له 
مجلس ودبت عليه مانقل عنه فحکم عليه بالقدل رلانه ذكس الديعة 
وشق العصا وأراد محاردة أهل الحق فقدل دهد أن صلی رکعدین » 085, 


ومن الواضح أن كل من ابن الاثير والنويري قد نهلا من المصدر 
نفسه , وهکذا اوردا أن الجوهر س سکم صحب معة عيبل الله يسن 
ياسين من القیروان , دضیف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج 
ابن زلو أوضدح أنه لحق بالفار سي الى القیروان » اسمعه رقول: 80 
وجاج بن زلو اللمطي. 
من أهل السوس الأقصى 0 رحل الى القيروان فأخذ عن أبي عمران 
الفاسي » ثم عاد الى السوس . فبنی دارا سماها بدار "لرابطین 
لطلبه العلم وقراءة القران ؛ وكان اللصامدة يزورونه ويتبمركون 
بدعانه»(۰ . 


لقد طارت شهرة ابي عمران الففجومي اثناء اقامته بالقیروان . 
وعلى هذا ډرجح ان الطلية قصدوه اليها 0 وانه لامر مرجح أن یکون 
كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان ؛ وهناك 
تعرفا الى بعضهما في حضرة شيخهما الغفجومي ؛ وبناء عليه ارى 
ان صورة الاحداث ریما وقعت على الشكل التالي : 
اصطحب الجوهر بن سكم معه عبد الله بن ياسين من القيروان الى 
الصحراء وبعد شيء من النجاح اختلفا . وهكذا أرغم ابن ياسين على 
الالتجاء الى رباط وجاج بن زلو في السوس الأقصى في طرف: 
الصحراء , ومجددا مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصجراء فيه 


5 أو على راسه - يحيى بن ابراهیم الجدالي .وان موضوع أوضاع 
الصحراء ادير من جدید ؛ وهکذا دم الاتفاق أن دمر هذا الأمير برباط 
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وجاح ویصطحب معه عبد الله بن ياسين » وهذا ماکان . وعلى 
أساسة یمکن أن دفهم مسالة اعدام الجوهر بن سکم : وكان دل الله 
اس ياسين كما راینا من أهل الصحراء > وکان قد رحل في سيول طلب 
العام حدى أنه زار الانداس ومکث فیها سبع سنو ات (۱۰) وکان اصله 
ودكوين شخصيته وذفافته التي حصلها تؤهله اکثر من غيره للعمل ف 
الصحراء ومن دم النجاح. 

وهناك خلاف كدير ددن المصادر حول تاريخ هده الحوادث 0 ولادد 
انها حدثت قبل وفاة ابي عمران الفاسي في سنة 1۳۰ ها/ ۱۰۳۹ م 

وأميل هذا الى الاخن برواية صاحب روضص ااقر طاس حیث ذکر أن 

یحیی دن اپراهیم الجدالي توجه الى الج سئة سبع وعشرين 
وأربعمائة ۱۳(۰) وقد یکون لقیه ف هذه السنة او في ااسنة التالية . 

ق الصحراء حفق ان یاسین برفقة الأمير الجدالي ڊعضں 
النجاحات غير ان رجالات جدالة مالدثوا ان اخذوا بالاعر اض عنه , 
وهنا فكر بالرحيل عنهم « الى بلاد السودان» ۸۷ » والسؤال الذي 
لايد من طرحه هنا لاذاا الى بلاد السودان ٠‏ وليس مجددا الى بلاد 
رباط واجاج بن زلو؟ لعل السبب هو لجوءه قبل هذا الى واجاج ثم 
تفكيره بالعودة الى بلدته او المناطق المجاورة لها , لكن لماذا اعرض 
عنه الجدالیون > هل فقط آنهم لا « راوه قد شدد عليهم في ترك ماهم 
عليه من الذکرات تبر آوا منه وهجروه ونافروه » ودقسل ذلك علیهم, 
0۳ 

القضية اکبر من هذا . كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا 
سياسيا , وقف في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سلم , 
والان بمعاونة الأمير الجدالي ۰ أو بالحري أمير جدالة تخاص مسن 
الجؤهر باعدامه , ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هي 
التي أرغمت ابن پاسین على قرار النزوح . لابل اکثر من هذا افقدت 
یحیی دن ابراهیم سلطانه ومکانته . فقد كان يديى بسن ابراهیم ١‏ 
على رئاسة صنهاجة وحروبهم مع اعدانهم ۰ , 

وصنهاجة كما سترى كان أسم « الجد الجامع ۰ لقبائل الصحراء 
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خاصة جدالة ولتونة , ولادفقد الأمير سلطانه الا دسيب كدير جدا . 
ومن هنا لم سمح يحيى بن ابراهيمؤين ياسين بالذهاب وتمسك به 
ووضم خذطة 0 ستطيع بوساطتها استهاده قواه ومن تم الانتقام 
مجددا واسترداد سلطانه فقال لابن ياسدن n‏ إن اهنا ف بلادنا 
امتلا دخلناها في الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المدض الذي لاشك فيه من 
اشجار الدرية و صدد البر ... فدخلاها ودخل معهما سیعه ذفر من 
جدالة 2 فابتذيا بها رادطة 1 واقام بها مم اصحابه بعددون الله تعالی 
مده من ثلادة اشهر ۰ فذسامم هم ااناس بأخبارهم 5 فکدرو الوارد 
علیهم ê‏ فلم دمر عليهم أيام حدى اجنمع له من تسلا مدذه نحو الف 
رجل من أشراف صنهاجة فسماهم المرابطين لازومهم رادطته ۲(۰)-. 

ومعروف أن تجرية المرادطة ف الذغور تجرية مبكرة قامت مدد 
الدصور الاموي وتركزت أولا على شى واطیء الدحسر المتوسط 
ااشامیة ۰ ومن اشهر الدماذح الاولی لھا راط ددروت الذي عاش 
فيه الامام الأوزاعي 0 ولي حياة الاوزاعي و عدد من ادم4 الزهد ف 
الاسلام مثل عدد الله دن المسارك وعلاقاتهم مسع ااسلطات دعضص 
التعليل لذمو حركة الرابطة وذطویرها ودنظدمها حدثٹ غدا الرياط 
مؤسدسة عسكرية فقهیه ۰ له مقوماته وآدواره ق جمدم المجالات حدى 
الاقتصادية منها 0 فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان 
وأخذوا بقوله تعالی ۳ باایها الذين أمذوا اصیروا وصایروا ورادطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون »(۲۱) . 

ومن سواحل الشام انتقلت تجربة الرباط الى شواطىء افريقة 
وهناك تطورت تطورا عجیبا وشغلت أو سم الادوار روم وظلت كذلك 
حتى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأغالبة وتأسيس 
مددنة المهدية » فقد سدد هذا ضربسة موجعة لارباط امد ۲ ا 
وبالتالي أدى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطاسي والى داخسل 
الاراضي المغربية , ومنذ هذا التاريخ شغل الرباط اهم الادوار في 
اقامة الدول والحکومات واسقاطها . فقد اقام رباط عبد الله بن 
ياسين دولة الرباط ٠‏ وكان لرباط تینملل الدور الحاسم في اسقاط 
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۰ دولة الرباط واقامة الدولة الموحدية » وهكذا من رباط الى اخر ومن 
دو :الى اكوئ خی زباط ورغ مدلا ر اتات وة او غراف 


وتباینت الاراء والروایات حول تحدید موقم رباهد بسن ياسين » 
وأقرب ماروي الى القمول ماذكره ادن خادون ؛ حيث يوستخاص أن 
ذلك كان قرب مصب نهر السذفال (۲۳) . 

وا ستبعد بناء رياط محصن عسكريا , فعدد الذين جاءوا الى 
الموقع اولا كلن ضئیلا وكاذوا جميعا من بداة الصحراء بلا تجربة أو 
خبرة بأعمال الينام , ولل الامسر لم يتمد ذوعا 
من انواع المعوسكرات أو الخیمات المؤقتة فيها دفسع الملتحقون 
لبعض التدرییات خاصة في الجالات الدتقيفية الديذية , طبعا دسب 
مذهب الامام مالك » ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من 
العردية . وحلال عدة اشهر اجتمع لابن یاسین حسوالي الالف وهنا 
شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك ١‏ انما لم يلجأ هذه المرة الى 
استخدام ااسلاح مياشرة ¢ فقام 5 أصحابه لل وقال لهم 0 یامعشر 
المرايطين اذكم جمع گذیر › وأندم جم كدير . واندم وحسوه قب‌انلگم 
ورؤساء عشائركم وقد اصلحکم اله تعالی وه داكم الى هم اطه 
الستقیم ۰ فوجب علیکم ان ذشکروا تدمده عليكم وتأمروا بالعروف 0 
وتنهوا عن الذکر » وتجاهدوا في سييل الله حق جهاده . فقالوا : آیها 
ااشیخ امبارك مرنا دما شنت تجدنا سامعین مطیعین .ولو ام‌ردنا 
بقتال أبادنا لفعانا , فقال لهم : اخرجوا على بركة الله , وانذروا 
قومكم , وخوفوهم عقاب الله , وأبلغوهم حجته ,فان تابوا ورجعوا 
الى الحق واقلعوا عما هم عليه فخلوا سبیلهم .وان ابوا من ذلك 
وذمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بسالله تعالى عليهم , 
وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


فسار كل رجل منهم الى قومه و عش‌یرنه ٠‏ فسوعظهم وأنذرهام 
ودعاهم الى الاقلاع عما هم دسییله ۰ فلم دكن منهم من قبل برجم ؛ 
فخرج اليهم عبد الله بن پاسین ۰ فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم 0 
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وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة . وخوفهم عقاب الله فاقام 
يحذرهم سبعة ایام . وهم في كل ذلك لایلتفتون الى قوله ولايزدادون 
الا فسادا , فلما يس منهم قال لأصحابه : قد ابلفنا الحجة وأنذرنا؛ 
وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله »(۲۵) . 
ل جدالة ١.‏ تهرهها واوقع بين صذوفها :أسنابات کیره جا ,رقم 
من قبائل الصحراء , وتضاعف عدد اتباع ابن ياسين وملك 
الأموال , واتخذ بيت مال « اخذ يركب منه الجيوش ودشتري 
ااسلاح ٠‏ ودغرو القبائل حنی ملك جمیع بلاد الصحراء واسسنولی 
على قبائلها »(۲۰) . 

و سل عن الله بن اسن ونال عط سا اج ورین 
الزكاة والاءشار والاخماس الى طلبة بلاد الصامدة وقضاتها »رد 
وق عمله هذا مزشر على تطلعانه ااستقبلیه في التوجه نحو الفرب 
الاقصن + فقد حال بيئه في المتحراء:واراضي المقرب الاقصى جال 
الأطاس الكبير ( درن ) حيث توطنت خلفه قيائل مصموده . وكان 
شراء رضاء مصموده أمرا استراديجيا , وفي مستقبل الایام احسسن 
الهدي بن تومرت استغلال عامل الجغرافيا هذا مم انعكاساته في 
سبيل اسقاط دولة المرابطين . 

ويقدضي هذا منا وففة نتامل فیها اوضاع بلاد الصحراء ب ادر 
العمليات التي اتینا على ذكرها ٠‏ ولنتعرف على الاوضاع القبلية 
هناك والاجتماعية . 

بلاد الصحراء التي شهدت حركة الرابطین هي اليوم اقليم مقفر , 

قليل السكان , وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمران الوروث 
الذي كان فيه , وهذا الاقليم مسوزع اليوم بين الملكة المفربية 
وموریتانیا ومالي وغانة مع معظم النيجر . وقد عاش في هذا الاقليم 
مجموعة من القبائل , ووجدت فيه بعض المدن والواحسات ومراكز 
العمران ومحطات القوافل ۲۷) ء 
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وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كبير عرف باسم صنهاجه » 
واعتقدت صنهاجة انها من اصل عربي من قبائل حمير اليمن » 
وحتى يومنا هذا مايزال النتمون اليها بستخدمون لغة خاصة بهم 
اسمها الدساذية ٠‏ يرون انها لغة حمير لما قبل الاسلام ٠‏ واطلق على 
قبائل صنهاجة اسم ٠‏ قبائل الملثمين ٠‏ لان من عادة كل واحد مسن 
الرجال وضع لثام على وجهه لایرفعه مطلفا ٠‏ ومع أن عادة السام 
ذشاأت ‏ كما هو مرجح ‏ عن طبيعة الحياة في الصحراء , غير أن 
ااصنهاجیین تمسکوا بها تقلیدا واعطوها مسحة تقددس ٠‏ ودصسدر 
قبائل صنهاجة : لتونة وجدالة وم‌سوفه » وه‌سراته , ومداسة وبنو 
وارث (۲۸) 


وتحدث الشريف الادريسي عن قبائل لتونة بقوله :« وهم اصحاب 
إبل ونجب عتاق رحاله لایقیمون بمکان واحد ؛ ولباس الرجال منهم 
والذساء أكسية الصوف 0 ویربطون على رووسهم عمادم ااصوف 
المسماة بالكرازي ؛ وعیشهم من البان الابل ولحومها مقددة مطحونة 
وربما جلبت الیهم الحذطة والزبیب , لکن الزبیب اکثر , لانهم کثیرا 
ماینقعون الزبیب في الاء بعد الدق ویشربون صفوه نقیعا حلوا : ولي 
بلادهم العسل کثیر » وجل طعامهم واحفله الطعام السمی بالبربرية 
اسلوا » وهو انهم پاخنون الحذطة فیقلونها قليا معتدلا . ثم يدقونها 
حتی تعود جریشا › ثم پمزجون السل » بمثله سمنا ویعجنون به 
تلك الحذطة على الذار » ویضعونه ف مزاود لهم » فيأتي طعاما شهیا 
وذلك أن الاذسان منهم اذا اخذ من هذا الطعسام مسلء کفه واکله 
وشرب عليه اللبن ؛ ثم مشى بقية يومه لم بشسته طعاما الى الليل ؛ 
ولدس لهم مدينة يأوون اليها الا مدينة نول لمطة ... وبهذه المدينة 
تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء ابدع منها ولا اصلب منها ظهرا . 
ولاادسن منها صنعا ؛ وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة 
محملها ؛ وبهذه المدينة قوم یصنعون السروج واللجم والاقتاب المعدة 
لخدمة الابل » وتباع بها الاكيسة (۰) على هذا كان بداة للتونة 
بغيدين عن أ سباب المدينة الى حد أنهم لم يعرفوا صناعة الخبز » 
وکانوا جمالة . لم يبرعوا فيا ستخدا ما لخیول » والصناعات التسي 
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البسيطة للبداة 


واوق من وصف الادريسي قا اودعه البكري في كتابة ال سالك والممالك 
حيث ذکر أن ١‏ لتونة ظواعن رحالة ف الصحراء مراحلهم فيه مسدرة 
شهرين في شهرين . ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام » ویصیفون 
في موضع یسمی امطلوس وآخر يسمى تاليوين ٠‏ وهم الى بلاد 
السودان اقرب ... ولیس يعرفون حرثا ولازرعا ولاخب‌زا , انما 
أموالهم الأنعام وعدشهم من اللحم واللدن . بذفد عمر أحدهم وماراى 
خیزا ولااکله اللا أن دمر بهم التجار مسن بلاد الاسلام أو لاد 
ااسودان فیطعمونهم الخبز ویتدفونهم بالدقیق , وهم على السنة 
مجاهدون لاسودان eo‏ وخلف بني لمتونة قبدلة من صنهاجة دسمی 
بني جدالة ‏ وهم یجاورون البحر ١‏ لوس بینهم وپینه احد ... ولهم - 
لتونة - في قتالهم شدة وجلد لیس لغيرهم , وهم يختارون الوت على 
الانهزام , ولایحفظ لهم فرار من زحف . وهم یقساتلون على الخیل 
الطوال للمداءسة والطعان . وما يليه من الصفوف بایدیهم الزاریق . 
يحمل الرجل الواحد منها عدة یزرقها فلا يكاد يخطىء » ولادشوی , 
ولهم رجل قد قدموه امام الصف بیده الراية . فهم یقفون ما وقفت 
منتصبة » وإن امالها الى الارض جلسوا جمیعا , فکانوا اثبت من 
الهضاب ومن فر آمامهم لم پتبعوه ۳۰۰ , 


واجمعت!(صادر التي تحدتت عن الجسانب‌الدس‌کري لدی قبائل 
الل غاي الخدت عن الدرة ‏ الامطية روخف انو عدن الل محمد 
الزهري هذه الدرق في كتابة الجگرافية بقسوله ., وهذه الدرق مسن 
اعت ها يكن اوداك انها ا رة هارمه و يديت رهم 
وذبخش‌منها موضع بقيت بعد ذلك دسيرا .فتفة شرفلا يوجد فيه اثر 
الا رجم صديحا كما كان وهذه الدرق تهدى الوك المغرب والانداس. 
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دؤوقة اتخلقة خارحة عن افده راج ان خف ل ال کل 
ولایوجد الا ف هذا ااصقع » ومن جاده تصنم الدرق اللمطية واذما 
سمیت بهذا الاسم لأنها ذسديت اليه ركم 


ووصل الاسلام الى الصحر اء مذن ایام الفتسوحات .ومع الایام 
ازداد دسر ده وانذشاره وعمق الأخذ به » وکان لتأسیس النواة الاولی 
لدينة فاس . ثم قیام دولة الادارسة واسم الثار غلل تعاظم اندشار 
الاسلام . ومن اللاحظ ۹ دذيمع تاريخ اندشار الاسلام والثقافة 
تاسیسها قامت بالدور القيادي بالاسبة للدين الاسلامي والثقافة 
العردية ۰ اذما مع سدع الاندشار قامت مدينة فاس ۰ بعدما تسا سدس 
فیها جامع القرویین بدور الوارث الکبیر لذشاط القیروان ؛ وبعد 
تأسدير س مراكاش شاركت هذه فاس ل حمل أعباء العمل الثقاني 


ومنذ ما قبل قيام الخلافة الفاطمية وجد على أطراف الصحراء 
وق قلبها عدة مراکز حضارية ؛ كان اهمها سجلماسة , فلقد شابهت 
هذه الدينة بذفوذها التجاري وحنی السياسي على سکان الصحراء 
مكة ما قبل الاسلام بالذسية لشية حزيرة العرب ۲۷ ومع سجلماسة 
والی الجنوب منها عند اطر اف ااصحراء مع ااسسودان ) افریقیا 
ااسوداء ( قامت مكة اخری هي أودغ شت التي ار تدط ارزدهسارها ۱ 
بازدهان سلماسة:نفقد كانت تمش معط وجسال رال التجارة 
الكبرى بين سحلفاسة باعتبارها اس مندينة تقریبا في أتجااة 
الجنوب وبلاد غانة , هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق › 
ولكنها لم تكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة . شم مواصلة 
الدسیر ٠‏ فذلك أمر لايكفي لخلق حركة تجارية دائية وازدهار عمراني 
. بل كان سوقها نقطة لقاء بغير فیها تجار قوافل الشمال بضائعهم 
ااستوردة الى اودغشت من بلاد غانة ولاسیما الذهبءرجم ومع 
الذهب الح 0 وردها ایضا الرقیق. 
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وعدت مدينة اودغشت مدينة لتونية ؛ وقد شدت آودغشت مع 
تجارة الذهب قبيلة لتونة نحو ااسودان > وهكذا ارتبط التاریخ 
الیکر لهده القديلة بالأصحراء والسودان ٠‏ وظل مردرطا حدى بعد قیام 
دولة الرابطین وتأسوس مدينة مراکش . 


وسکن الماتمون داخل الدينة في بیوت بسيطة من الحجارة والطین 
آوداخل اکواخ من الخوص والشجر او في خیم من الشعر والوبر , 
وكان أثاث البیوت مذله مثل الدسة الناس من الصوف .وکان لامر اه 
ددن اللذمین مكانة سامية ٠‏ وعدت احیانا مساوية لارجل » اقدنت 
الذروات وتمتعت بنفود كدير › ولم یباشر الدسوة الأعمال النزلية . 
حيث قام بها العبید , وسیمر بنا خبر زینب النفزاوية زوجة یوسف 
ابن تاشفین ومکانتها لدیه . وصدوره عن رأيها وم‌شورنها وانقسم 
مجتمع کل قبیلة أو عثسيرة الى فئتين اجتماعيتين امتسازتا عن 
بعضهما : ااسادة والامجاد او الرقیق » ورست مقسالید الأمسور 
والر سامیل التجارية وقيادة الجیوش بايدي ااسادة وکان الامجاد 
لایباعون ولایعتقون ولکن یورتون › ویقومون بمختلف الوظائف من 
رعي واعمال يدوية » ولهم الحق بالکسب وامتلاك الثروات شريطة 
دفعهم انصيب محدود منها اسادتهم : 


وكان الماثمون بشكل عام طوال القامة . فیهم ر شاقة ۰ لهم وجوه 
سمراء . لايمشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين 
لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد روم . 


وقد قرأنا في صفحات تقدمت اخبار انطلاق عبد الله بن ياسين 
ومعه الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالي ٠‏ واخضاعهما لقبیلة جدالة 
نم قبائل لتونة داخل الصحراء وطارت شهرة حركة المرابطين 
ونجاحات رجالها وعمت الاخبار ٠‏ في جمیمع بلاد الصحراء ویلاد 
القبلة » وبلاد المصامدة وسار بلاد المغرب » وانه قام رجل بجدالة 
يدعو الى الله والی طریق م سدقم 5 ويحكم دما أنزل الله , وانه 
متواضع زاهد في الدذيا > واشتهر ذلك ببلاد السودان رهموفي هذه 
الاتناء توق یحیی بن ابر اهیم الجدالي ٠‏ ودرجسح أن ذلك كان سدنة 
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۰ شا ۱۰۶۸ م وهنا عقد عدد الله بن یاسین مونمرا مقد 
المرابطين وأقدم على اخدیار الأمدر اللمتوني بحیی بن عمر اللمتوني 
, ودلل عبد الله بن ياسين بقراره هذا على انه ملك بصيرة تاريحية , 
ولعل علاقاته المتقدمة ٠‏ مع قبدلة جدالة 0 وقدرات قبيلة للتونة 7 ولانها 
كانت « اکثر قبائل صنهاجة طاعة اله تعالی وددنا وصلاحا 0 فكان 
عبد الله بن ياسين یکرمهم ودشرفهم ویقدمهم على قبائل صنهاجة , 
وذلك لما آراد الله من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والانداس, 
)( 

0 وکان بحیی بن عمر أشد الناس اذقيادا لعدد الله بسن باسین 
وامتثالا لما يأمره به . ولقد حدث جماعة أن عبد الله قال له في بعض 
تاك الحروب : أيها الأمير إن عليك حقا ادبا ۰ فقال له بحیی : ما 
الذي اوجبه علي ؟ قال عبد الله : اني لااخبرك به حتى أؤديك واخذ 
حدق الله مذك . فطاع له الأمير بذلك وحکمه ۹ دشرنه » فضربه الفقیه 
ضربات بااسوط ؛ ثم قال له : الأمير لايدخل القتال بنفسه لان حياته 
حياة ءسکره وهلاکه هلاگهم» (6) ۰ 
وعلى هذا كان « عبر الله بن یاسین هو الأمير على الحقیقه , لانه هو 
الذي يأمر وينهي ويعطي ويأخذ »رمم 


ويروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الامیر الجديد رسائل مسن 
دوضص مناطق الصحراء > وخاصة من اهالي سجلماسة , ذشکو سوء 
الأوضاع وظلم الحکام ٠‏ وبالتالي تدعو المرابطين لیتولوا اعمال 
الانقان » ويبدو أن هذه الدعوات لاقت هوى في نفوس قادة المرابطين 
اکن دستخاص صن مواد البكري أن مدیذه اودغشت خضدعت ف هذه 
الأونة ملك غانة السوداني ' ور اینا من قبل أن هذه الدينة عدت مدینه 
لتونة , ولعل لتونة فقدت هزه المدينة ف مجرى أحدات الصحراء 
ودخول لتونة تحت ظل عبد الله بن ياسين » لهذا آشرت القسوات 
المرابطية التوجه اولا نحو اودغشت لاستردادها . ويرجح أن هذا 
كان سنة 4۱ ه/ ۱۰۵۶ م ودم الاستیلاء على أودغشت عنوق. 
ونهبت ٠‏ واستباح ٠‏ الرابطون حسریمها , وجعلوا جميع مسااصابوا 
فيها فیا ». واثر هذا بدات تفقد أهميتها الاقتصسادية لوس فقط 
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ومسالكها لاسیما بعد تساسیس مدينة مبراکش وتأسوس دولة 
المرادطين والاستیلاء على الانداس )۳٩(‏ 


ولم تحسم معركة أودغشت مسالة الصراع مم السودان » أو 
ماعرف أذذاك ياسم غانه . وظلت هذه الجبهة مشتعلة دستحون علي 
قسط وافر من الامكانات العسكرية اقديلة ماتونة . وسیکون لهذا 
الاچانب مع جانب استیلاء آلرابطین على المغذرب الأقصى واجزاء من 
الغرب دم الانداس أبعد الاتار على تحديد مصدر الدولة الر اب طية ۰ 
ولااقصد هنا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العامة , 
بل اعني الطاقة البشرية , فقد غدت طاقة لمتونة ادنی من ان تفي 
دمتطلیات الصحراء وجبهتها والدوله الرادطية وادساعها » ولنتذکر 
ق هذا القام ما قدمه این خلدون ق مقدمده حول عصدية الدولة . 

والذي يعذينا الآن هو أن عبد الله بن ياسين بعسدما فرغ مسن 
شؤون أودغ شت بات بامکانه الالدفات نحو سجلماسة . 


إن بقايا اودغشت موجودة في مسوریتاذیا وبقسایا سجلماسة في 
المملكة المغربية في اقليم تافللت او الراشدية ؛ وكانت سجاماسة 
تحکم من قبل قبیلة زيا واسسغ حشاكمها معسعود يكن واتودين 
المغراوي ۰ ولم يكن حکمه يحظى بالقبول من قبل علماء سجاماسة 
والصلحاء فيها . وهكذا اجتمع سنة ٤٤١‏ ه | ۱۰۵۵ م١‏ فقهاء 
سداماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكددوا الى الفقيه عدد الله بسن 
ياسين والى الأمير يحيى بن عمر واشیاخ المرابطين كتابا يرغبون 
منهم الوصول ابلادهم لدطهروها مما هي فيه مسن المذكرات وشدة 
العسف والجور , وعرفوهم دما هم فيه بها أهل العلم والدین وسادر 
المسامين من الذل والصفار والجور مع أميرهم مسدقود ين وانودین 
الزناتي الغر اوي ۱ 


وقرا علیهم الکتاب وشاورهم ف الأمر 0 فقالوا له : أيها الشيخ 
الفقيه هذا مما يلزمنا ویلرمك ٠‏ فسر بنا على بركة الله تعالي ۰ 
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فأمرهم بالجهاز , وخرح بهم في المولي عشرين لصفر سنة سبع 
واربعین واربدم‌انة ( ايار ۱۰۵۵ ) لٍ جیش عظیم من 
المرابطين ؛ فسار حتی وصل بلاد درعة ؛ فوجد عامل امير سجلماسة 
فاخرجه عنها ووجد بها خمسین الف ناقة كانت بها في مسراعیها 
لصاحب» سجاماسة م سعود المغراوي ٠‏ فعام الأمير م سسهو ل بذلك 0 
فجمع جيوشه وخرج نحوهم , فالتقى الجمعان ٠‏ فكانت بينهم حروب 
عظيمة منح الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة » فقتل 
مسعود بن وانودين الغراوي واکثر جيوشه وفر الباقون ؛ فأخذ عبد 
الله بن ياسين اموالهم ودوابهم واسلحتهم مع الابل التي أخذ في 
درعة . فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سجاماسة ودرعة 
وصلحائها . وقسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حتى 
دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة . وأقام بها حتی 
هدنها واصلح احوالها . وغير ما وجد بها من المذكرات ‏ وقطع 
المزامير ؛ واحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر › وازال المكوس » 
واسقط المغارم المخزذية , وترك مااوجب الكتاب والسنة تركه . وقدم 
غلتها عافلا من لرن وانضرت الى الهمهز ام + 
وبعدما انتهی عبد الله بن ياسين من مهامه في سجلماسة غادرها 
عائدا الى الصحراء , غير أن اهل سجلماسة مالبث ان وجدوا أن 
حكامهم من بداة لتونة اشد سوة وخشونة ممن تقدمهم » فشعروا 
پالخيية والندم , وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم ٠‏ وش جعهم 
على هذا أن قبيلة زناتة اعادت جمم قواها , وان عبد الله بن ياسين 
يعاني من مشاكل كذيرة مع قبيلة جدالة ومع اللمتونيين ٠‏ وهكذا 
ثارت سجلماسة وتم الفتك بالحامية الرابطية فیها . 
ولا عرف ابن ياسين بما جری في سجلماسة قرر استعادتها باي 
ثمن » فندب « الرابطین الى غزو زناتة ثانية فابوا عليه , وخالف 
عليه نو جدالة وذهبوا الى ساحل البحر , فأمر عبد الله الامیر يحيى 
أن یتحصن بجبل لتونة , وهو جبل منيع كثير الاء والکلا , في طوله 


ستة ایام ولي عرضة مسافة يوم » وهناك حصن ازقسي حسوله نحو 
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عشروين الف نكلة : كان بناه ياذوا بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر 
ا و هاش رل من نال فا ونر ود يقال ل 
تامدولت ٠‏ حصن فيه میاه ونخل كدير 4۱(۰) 


ومن موقعه الحصین استطاع ابن ياسين أن يجمع جدرشا مسن 
عمر » وهو أخو يحبى بن عمر , وكان مدسکرا في درعة . وبهذا املك 
مايكفي من القوات لاسترداد مدینة سجلماسة 0 وهكذا توطد سلطان 
الرابطین في اقلیم الواحات » وعدن ابن ياسين یوسف بن تاشفين 
واليا على سجلماسة #4 ولا ولي دو سف بسن شاشفین ادسن الى' 
الرعية واقدصر منهم على الزكاة ۰ (4۲) 
وف الوقت الذي كان ابن ياسسين فيه في سسجلماسة كانت قبيلة 
جدالة قد جمعت قواها وارادت اغتنام الفرصة فعادت نحو ٠‏ يديى 
إبن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة نمان وأربعين وهم في نحو 
نلانین الفا » وقاوم يدبى بن عمر جدالة ٠‏ غدر أنه عبتا فعل حیث 
قتل « وقتل معه بشر کذیر » (4۳) 


وامام الوضع الجدید عين عبد الله بن ياسين آبا بكر بسن عمر 
خلفا لأديه .وسعی للاندقام من جدالة دم للخروج من الصحراء 
لقتال برغوطة ۰ تذفدذا لوصية ابي عمران الغفجومي ؛ ویرجسح أن 
سجلماسة باتت الآن حاضرة مؤقتة المسرادطين أو لنقللادولة 
المرابطين الناشنه فقد وصلنا دیناران ضربا 3 سجلماسة ویحملان 
اسم الأمدر أبي دكر بن عمر › وتاریخ الاول منهما سئة 50١‏ ھے 
والنساني 1 ھے › ودعرف مماجاء على الدینارین أن الدولة 
الجديدة التي قامت الآن في سجلماسة اعلنت الولاء للخلافة العباسية 
دا رد 

وازداد تعداد القوات المرادطية . ووجدت القيادة الموزعة مسادین 
أبي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الخروج من 
الصدراء الى الأراضي المغردية » وهكذا تورطت الجركة المرابطية في 


- 132 - 


“1۹ 5 


حمأة مادخاته جميع الثورات والحركات الاصلاحية وسواها في 
الاسلام بتوجیه امکاناتها نو داخل أرض الاسلام » وط 
ساطانها على ااسلمین » وقد بری دعض اليساددين ذوعا من 
الاسددناء ف تار بخ المں‌ابطین » حیث سنجد فیما سدنرويه بعد قلیل 
اذشطار القوات الر ادطية ؛ وعودة قاسم كدير مذھےا الى الصهراء 
دقيادة آبي ڊکر ين عمر »لکن ایادکر عاد لغايات دقاعية عاد الدفاع 
عن الصحراء ضد ااسودان » ولوس للتو‌سع ل بلادهم » ذلك اذه اتخذ 
من الصحراء مقرا له . ومن سجاماسة عاصمة , وقد تكرس هذا بهد 
دناء مدينة مراکش ۰ ولي الصحراء مات ابو دكر بن عمر فخلفه ق 
سلهماسة ایند بزاهیع :ققد وعتلنا من تانير ابزا هم دياو شوب : 
ف سلجماسة سنة ۶*۲ ه/ ۱۰۹۹ ۵ )°( 5 
وكانت مسوغات الخروج من الصدراء الى الغرب القتال ضسد 
زناته وضد برغواطة وبعض القوی اللمتطرفة الأخری وازالة الفوضى 
والظام , والسيطرة على الناطق ااساحلية لزید من التحکم بالتجارة 
الخارجية وعجل بانخاذ قرار الخروج تعرض الصسحراء للجفساف , 
روى النويري عن ابن شداد قوله :« وفي سنة خمسين واربعمائة 
قحطت بلاد الانمین ٠‏ وماتت مواشيهم ولقوا شدة عظدمة فأمر عدد 
الله ضعفاءهم بالخروح الى ااسوس الاقصی واخذ الرکاة > فخرجوا 
وقالوا : نحن مرابطون خرجنا الیکم من ااصحر اء نطلب حق الله من 
أموالكم 0 فجمهوا لهم شینا له بال 4 فرجعوا ډه الى المسحراء ثم 
ضاقت الصحر اء بالرابطین اشظفها وکثر نهم , فطلدوا اظهار كلمة 
الحق ٤‏ فخرجوا الى ااسوس الاقصی ۰ فسامع بهسم اهل البلاد 
فاجتمعوا وجيشوا وخرجوا لقتالهم ):0(٠‏ 
قد اصطدم المرابطون اولا ببعض قوات مصمودة . لکن هدفهم 
كان اقلیم تامسنا الغربي حیث وجدت دولة بسرغواطه . وبرغواطة 
بالاصل من قبادل الصامدة , وقامت دولة برغواطة على اساس ديدي 
مرج ددن بقایا الودذية لما قبل الاسلام لدى الدرير وأفكار الأشيعة 
والخوارج والرافضة والمعتزلة 0 وقیل اسس الدولة صالح دن طردف 
وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعشه كما راينا في بعشة 
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استطلاعية الى الانداس قبل فتحها ,وقامت هذه الدولة على سواحل 
المغرب الاقصی وامتدت فیما بين نهري سلا ( قرب الرباط الحالية ) 
الى دهر ام الرديع > وعاشت مدذ أواخر القرن الأول للهجرة حتی بعد 
تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة سياسة رعب في 
البر والبحر , وقد كان القضاء عليها مطلبا دينيا وسياسيا , لكن ذلك 
لم يكن بالامر الهين . 


ومهما يكن من أمر سار الأمير أبو بكر بن عمر على راس جيوش 
الرادطین وبرفقته فقيهه عبد الله بن ياسين وخاضت الجیوش 
المرادطية قنالا قاسيا ضد برغواطة اس تمر دئنى عام 
۱ هھ | ۱۰۵۹ م .ول أثناء القتال اصيب عبد الله بن ياسين 
باصابات مميتة توفي اذرها وقد دفن دكر يفلة ۰ ومازال قبره معروفا 
و المملكة المخربية اقدم عة شرن کی زور المنارية , 


ودعد وفاة عبد الله بن ياسين تابع المرادطون القتال حنی حقق وا 
النصر , ولذلك توجهبو دكر عاندا مع جيوشه نحو آطراف الصحراء 
فعسکر في مدينة أغمات » وکانت اکبر حواضر قبائل مص‌مودة »وق 
اغمات دزوج آبو بكر من زینب الذفراوية , وکانت امرأة جميلة ثرية , 
ارملة لواحد من کبار التجار أو الاعیان , لکن آبا بكر لم يقم طسوبلا 
في اغمات حیث وردت عليه الأخبار من داخل الصحراء بساختلال 
أمورها » فاتخذ قراره بالعودة الى الصدراء وصحب معه شطرا من 
جيوشه » وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين » وطلق زوجته 
فتزوجها دو سف ذلك انها كانت « امرأة حازمة لديبة ذات راي وعقل 
وجزالة ومعرفهة بالامور ۰ حدى كان دقال لها ااساحرة ۴ 
كان أبى بكر « رجلا صالحا کثیر الورع , فلم يستحل قتال المسلمين 
وسفك دمائهم ۾ لذلك آذثر العودة الى الصحراء « لیص لح احسوالها 
وبقدم يها ایجاهد الکفار من السودان , فاما غرم على الخروج الى 
الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها : يازينب انك 
ذات حسن وجمال فائق . وانت لطيفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء . 
واني مطلقك فان تممت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفين › 
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فهو خليفتي على بلاد الغرب » واخذ ابو بكر الطریق الى سجلماسة 

ويبدو أن الأمور لم تستقم له فيها اسنوات طوال فقد قال البكري 
« وامیر المرابطين الى البوم وذلك سنة ستين واربعمانة آبو يكر بن 
عمر . وامرهم مندشر غير ملتئم ومقامهم بالصحراء» (۷) . 


إن مسألة تأسرس مدينة مراکش , ودور یوسف بن تاشفين س 
الذي لم يذكره البكري ‏ في اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى 
والاوسط » ثم مد الحكم المرابطي الى الاندلس هو مساسنتناوله في 
الفصول التالية , ولعله من المفيد آن نخدم هذا الفصل بسالتعرف الى 
نهاية أبي بكر بن عمر .حيث قيل إنه مكث في الصحراء حتى 
أسدقرت الأمور فيها , وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن 
تاشفین في الغرب , فقدم الى مراکش وق نفسه عزل يوسف .لکن 
ابن تاشفين احتاط للامر وأخذ بنصيحة روجته ردنب مما أدى الى 
نجاحه ۰ فما كان من ابي بكر بعدما تسام هدايا کتيرة من يوسف . 
وبعدما عرف أنه لن يتخلى عن عمله ما كان منه الا آن سلم للامسر 
الواقع فالتقی بيوسف وخاطبه قائلا :« يا يوسف اني وليتك هذا 
الامر , واني مسؤول عنه , فاتق الله في ااسلمین وأعتقني واعتق 
نفسك , ولاتضيع من أمور رعيتك شینا فانك مسؤول عنهم . والله 
تعالی یصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك . وهو 
خليفتي عليك وعليهم 0 دم ودعه وانصرف الى الصحراء * (۸) . 


والسؤال الذي يواجهنا الآن متی حدث هذا ؟ مسن الصعب 
الحصول على تاريخ متفق عليه » فقد ذکر ابن عذاري صساحب الحلل 
الموشية أن ذلك كان سنة 5560 ه , وان أبا بكر عاش بعد عودته 
الى الصدراء ثلاث سنوات حيث قتل أدناء حروبه ضد السودان 0 
ولاشك أن ابا بكر عاد من الصحراء بعد سنة 25١‏ , لكن لدرس 
سنة 414 ه ذلك أن زينب النفرّاوية توفيت في سنة اربع وستين 
وأربعمانة » (ه؛) ولم يذكر ابن خلدون سنة عودة ابي بكر لكنه متفق 
مع رواية روض القرطاس في أنه توفي سنة ۸۰ هس . وكذلك فعل 
اسان الدين بن الخطيب (.۰) . 
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وقد ذفترض أن زدئب الذفز اوية نوفیت دهد ستنه 555 هس لکن 
هنالك مشكلة أخرى تتمثل ل وصول دینار ذهبي ضرب ق سجلماسة 
۲ * جاء عليه فقط أسم الامیر ابر اهیم دن آبي دكر (9۱) ومقدر 
أن في ذكر ابر اهیم لاسمه وحده دون اضافة اسم ابیه . أن الأب کان 
في سنة ۶۱۲ ه في عداد الأموات » فهل كان فعلا ؟ إن هذا مااکده 
كل من ابن الاذیر والنويري ذقلا عن ابن شداد 05 . 
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اافصل ١اثالث‏ 


يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرا ب‌طین بالمغرب 
والجواز الأول الى الانداس 


مر معنا من قدل ان الدكرى الدی كان دکتت عن المرادطين بدمت 9 
,۰ ف / (A‏ م لم دورف دو سف دن تاشفین ممع 5 الر حل کاں 
كما دوحي المصادر الأخرى کان ف العقد ال ساد س مسر مر ۵ وکان 
من أدرز زعماء المرابطين ' وجساء لدی کل ان مساحبي روصن 
الفرطاس والحال الموشية ما دید ان این تاشفین کان ان عم ادي 
ددر دن عمر › ادن عمه لجمه , بجنمع موه 4 حل شم .اسر أشيم بان 
دور یت 1 والد كل من تاشفين وعمار 2 . لکن واارحسل ل سك هه المكانهة 
و هذا الذسب لمانا لم دعر قه الدكرى ۰ 


والذیر للادتیاه أن الادريسي عندما تحدث عن أهم قدائل صیهاحة 
اوخن الا دامن اخ تفول ارات مها مين ادن اه و ویر 
أبي بكر ویحیی بن عمر . یقول الادريسي ١‏ ومن قبائل ص بهاجة 
پنو مخصور ودمية وجدالة ولتونة ؛ وبدو ابسراهیم وینو تساشفین. 

وډنو محمد وجمل من صنهاجة » ,رهفهل ياترى انحدر يوشسف من 
بني تاشفين وانحدر أبو بكر مع اخیه من بني ابراهيم " إذا ص 
هذا ففيه تبيان لنوع القرابة التي ربطت يوسف بسالامیرین اللذان 
دقدماه . 


وذرجم این خلکان 5 وفيات الأعيان ادو سف بان تا شفون, 
واسذقى معلومانه من کتاب حمل ام «المعسرب عن سیر 5 ملوك 
المغرب» لم يهتد الى مؤلفه غير انه وجد في مطلع الذسخة التي نقسل 
عنها انها کذیت 3 الموصل نة ذسع ودسوین وكمسمانة اوجساء 5 
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هذه الذسيخة , کان در المفسارية الجذوبسي لقديلة دسسمی 
زنانه ٠‏ فخذر ح علیهم من جدوبي المغرب من البسلاد الدساخمه ابلاد 
الأسودان الملتمون دقدمهم أبو بكر دن عمر ۰ وكان رجلا سأذحا ددر 
الطباع , موترا لبلاد معلى بلاد المغرب . غير ميال الى الرفاهية, 
وکادت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم دقاوموا املتمین ٠‏ فاخد 
البلاد من أبديهم من داب دلم‌سان الى ساحل الدحر | حرط . فلا 
حضدات البلاد لابي بکر دن عمر المذكور س‌مع أن عحوزا 4 بسلاده 
دهدت لها ناقه ق غداة فدکت وقالت ضيعنا ایو بكر ينبن عمر 
ندخوله الى دلاد المرب 0 فحمله ذلك على أن اس تطلاف على يلاد 
المقغرب رحلا من أصحاده هة ډو سفت بسن تاشفدن ٠‏ ورجعمع الى 
بلاده ١‏ لجدودية ١‏ وكان دو تساف هدا رحلا شجاعا عادلا مقداماء 
احتط دالمعرب مددیه مر اكش ۰۱۲۱۰ 


وکا قد سمدنا عن يو سف بن تاشفين للمرة الاو لی لدی توليته 
سحاماسة دم قي الحملة صد بر غواطة , ولقد عاد مع آبي دکر بن عمر 
و عسکر معه ف أغمات ٠‏ وكأنت حاضرة ديار قبادل مصمودة ۰ ولم 
دوش أدو دکر بن عمر طويلا في اغمات بل عاد نحو المسحراء. 
وحین فعل دلك اوکل الأمور في بلاد المغرب الى يوسف بن تاشفين 
حتی أنه طلق زوجته زیذب النهراوية واوصاها بالزوا جمن يوسف 


ففعلات 


لم دمحص قبادل مصموده الو لاء للمر ادطین ۰ وكانت أغمات الني 
مصدمودة ۱ وكانت متقسمة الى بلدددن هما اغمات وردكة واغمات 
هیلانه ۱ وكان أن تخلاص اغمات للمر ابطین مدذاهة اخراج اهلها منها 
وا سکان الر ابطین محلهم دم لويد المدينة وتحصدينها دسالاسوار 
وغدر ذلك من الوسائل الدفاعية ولح يکن هذاممكنا, دول 


الزهرى n‏ والمهسامدة خلق کذیر 0 قم قد سس دار 5 بسلادهم عشرون 
دوما ۱ وعندشم بالمغرب الكيسب الكددر مسن دقر و عدم ' والزرع 


قلدل ۰ واکثر فاکهتهم العنب والریتون والتین ا 
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وأما مدينة اغمات التي هي في اقهی هذا الصقع فهي مدينة 
موسومة بالقدم . وكانت حاضرة المصامدة , وبالقرب منها البركة 
العظيمة التي تجتمع فيها مياه اغمات كلها . وهي كثيرة الفواكه 
والكروم والزرع والضرع:؛ رم . 

لذلك توجب على الرابطین اتخاذ حاضرة لهم خاصة بهم بدلا من 
اغمات ٠‏ فجرى استطلاع المنطقة فوقع الاختيار على موقع مر اکش, 

وجاء عند صاحب الحلل الموشية ٠:‏ لما خرج ‏ ابو بكر بن عمر ‏ 
من الصحراء بالامتوذیین . واحدلوا باغمات وريكة . وکدر الخلق 
بها وضدقوا على أهلها , وكانوا على حال صعیة 2. شكا أشسياخ 
وريكة وهيلانة الى الأمير ابي بكر بن عمر ما بلحدقهم في ذلك من 
العناء والاشقة وأنهوه اليه المرة بعد المرة U‏ الى ان قال لهم ' عدذوا 
انا موضعا ذبني فيه مدينة ان شاء الله. 

فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة 
فعرفوا بذلك الأمير ابا بكر بن عمر . وقالوا له : قد نظرنا ايها 
الأمير موضعا صحراء ٠‏ رحب الساحة واسع الفناء پلیق بمقصدك. 

وقالوا له (وادي) نفيس جنانها ؛ وبلاد دكالة فدائها وزمام 
جبل درن بيد أميرهاء .() 

ولعل النقطة الهامة في هذا ليس تبيان الامكانات الاقتصادية 
للموقع الرتاد وانما «زمام جبل درن» فهنا مفتاح السيطرة على 
المنطقة وضمان التواصل مع الصسحراء . ويس تخلص مما رواه 
صاحب الحلل الموشية أن بداية هذا المشروع العظيم جساءت سنة 

۰ هم ٨۸‏ م ۽ وذلك في ظل قيادة ابي بكر بن عمر . فهو كان 

موجودا في اغمات . ويضيف دماحب الحلل انه شرع ف بناء المدينة 
الجديدة «سنة ائنتین وستين واربعمائة » وانه بینما «الأمير ابو بكر 
ابن عمر قد نزل بها واخذ في بناء الديار , اذ وفد عليه رسول من قبيلة 
لتونة بالصحر اء . يعلمونه أن جدالة اغارت عليهم » وكانت بينهم 
فتنة دائمة . فاستذاف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المرب 

ودخل الى الصحراء لاصراخهم ولاخذ ثأرهم من عدوهم٠رم‏ , 
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ولیس من السهل الركون الى هذه الرواية والاعتماد على ما جاء 
بها من تواریخ ٠‏ فلقد رادنا من قبل أن ابا بكر ين عمسر عاد الى 
الص.حر اء للحرب ضد السودان وعلی جبهه ااسودان فضى ۰ ثم إن 
دینار ایذه ابراهيم وما ذدکره ادن الأدير والنويري قد دعانا الى 
مر اجعه الروايات المعطاة الينا ودعص المصادر حول تاريخ وف سانه 

ذلك أن ن المعتمل دو ما هسو الود ددبقة لاسيما اذا دعمتھا دص 
الروايات ٠‏ هذا وجعل صاحب روضص الفرطاس تاریخ دا سدس 
مراکش سنة 404 ه/ ۱۰۱۲ م رم , 


ومهما يك من أمر یبقی تاريخ مراکش مرتبط بیوسف بن تاشفین 
لابل اکثر من هذا إن تاريخ حدم المرابطين بالمغرب دم سالانداس 
مرددط دشخصية يوسف دن تاشفین ٠‏ ودعد یو سیف عاشست دوله 


وجاء ر سدم اسم مراکش ف المصادر المبكرة «مسروگش: أو ما 
دشایه ذلك , وقد اختلفب حول تاویل هذه الدسمية وترکیبها وارجح 
الآراء الحديتة أن معذاها لفاوق حدمی أله أو المكان الذي سرعی فيه 
عهود الله»(۷) أو المرعى فقط . 


ودذیت الددنة الجديدة بدون دصور موحد أو خردطة . متلما فعل 
المدصور العباسي عندما بنی بغداد ٠‏ واستخدم الناس في بناء دورهم 
الآجر 0 إذما بني ایو سف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلی مقربه 
منه شید امسجد الجامع ٠‏ وحول هذا المسجد قامت بعض الأسواق, 

إذما ډددو ان هده المدينة وان حصرت بأسوار دفاعية تكونت 
بالاصل من عدة أحواز كان كل منها أشبه دقرية منفردة » ومرد هذا 
الى أن كل عشدورة أو مجموعة دشرية متجادسة اتذذت لنفسها رقعة 
من الارض اخدطت عليها مساكنها ٠‏ وحین قلت مجموعة دشرية 
مدجاذسة هدفت الى الاشارة الى أن آعداد كبيرة مسن الانداس‌پین 
سكنت المدينة ٠‏ اندقل بعضهم من اغمات وقدم بعضهم الأخر بعدما 
OE EL‏ و الوحت زه هط" الأفراس الى 1 
ذهب هشیر کر تا اة هرت افلا و الط رات نیدامن 
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فلل يول الطو انف + وفیما بعد یشیپ اعم فولة اثرانسطین,علی 
خدرة الانداس ق جمیم امجالات :۰ وکان لهو لاء الأنداسددن اعظطسم 
الاتار ق دگوین شخصية المغرب الأقصى حضاريا وعمراذيا ودقافياء 


ومن الرجح أن يوسف بن تاشفین لم يحسن العريية ولاالقراءة 
والكتابة وان الانداسیین تعلموا بسرعة لفة الامتوذیین فقاموا بدور 
الاد اری والدرجم اجاء عند ادن خلکان :«وكان دوسف بن تساشفین 
لایعرف اللسان العسربي ١‏ ولکنه كان يجيد فهم القساصد وکان له 
كاتب يعرف اللفتین العردية والر ابطية,() 


وسکن مراکش بعض الانداسیین وسسواهم من غدر الس‌لمین 
عملوا كمرتزقة ف قوات آلرادطین ۰ )۹( وییدو أن الوقم الذي اختیر 
لبذاء المدينة المرابطية الجديدة كان معروفا وقستم على طرق 
التجار ة . وكان فيه وقت وقوع الاخديار عليه ١‏ قرية صفیر 5 ق غادة 
من الشجر. (.م وف الحقيقة لانعرف فيما اذا كان الأنداسيون قد 
شغلوا دورا ما في خطط المدينة الرابطية الجديدة وف تطويرها كما 
ادتالانعر ف‌کم استفرق العمل فيها ‏ والمهم لديذا أنه پتساسیس 
مراكش امتلك الرابطون قاعدة انطلقوا منها لبناء دولتهم المفربية 
الأنداسية- > وامتلك - بالوقت نفسه ‏ المغرب الاقصی مدينة غدت مع 
الأيام قاعدة متقدمة للاسلام وحاضرة هي الأكير والأهم 3 الشمال 
الأفريقي . 

من مدينة مراکش انطلق یوسف بسن تلاشفين نحو بناء دولة 
المرابطين المغربية ٠‏ وقد دوجب عليه اندراع معظم بلدان المغرب من 
قبرلة زناته(۱) 1 لكن لم يکن بامكانه الانصر اف ضد زناتة حتى 
دتخاص من خطر برغواطة التي دمعت فلولها ۰ وتولی آمر ها أمدر 
عرف بأبي حفص عيد الله كىن وقام دو مسف بن دسساشفین او لا 
بمر اسلة برغواطة فبعث بوفد من عاماء المالكية الى لاد 
تامسنا , والدقى هذا الوفد ممع رجسالات برغواطة ق مدينة انفا 
/ الدار الديضساء حالیا ( المطلة على المحدط الأطلسدي ٠‏ وقسسرر 


البرغواطيون راعدام السفراء وذفذوا قسرار هم . وعيساأوا بعاد ذلك 
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أسرارماكن وأوابهاأ 
فعصرالمابطين 


- 4۱ - 


جدشا قوامه خم‌سون الف محارب قاصدین طرد قديلة للتونه من 
مر اکش ومن الدطقة كلها : وعندما علم دو سف بذاك ادتسایه ایند 
غضب اذڌابه ف حیانه 2 شجمم جدشا عظیما ولم دنتظر قدوم العدو 
الربیم ۰ وعندما رای اهل تامسنا هذا الجدرش آلز احف لواجهنهم 
بدمية شدیدة ۰ أذتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعدروا دور أبي 
الرقراق 4 اتجاه فاس › تاركدن اقلیمهم 0 وحیندد أباح الملك 


وقي خلال الاشهر الثمانية التى چساس فيها البلاد عمل على 
تخريبها حتى لم يبق فیها سوى بعض أطلال من المدن التي كانت 
قائمة فيها ۰ اضف الى ذلك أن ملك فاس الذى بلفه نبا قصد أهسل 
تامسنا عبور نهر أبي الرقراق زاحفين باتجاه فاس ۰ عقد هدنة مع 
فال نات 2 رنه تخو الیهس الذكور على راس كوش 
اجب . وهناك واجه ملك تامسنا البائس الذى كانت قواته منهوكة 
القوي تماما بتي الشوع والبوس > ونا حاول فلك تامسنا عور 
النهر وجد الممر مسدودا ۹ و جهه بتأذیر قوات ملك فاس 0 وهفكذا 
اضطر هؤلاء البؤساء بعد أن اصبحوا مطاردین ویأسوا من قضیتهم 
إلى الذشتت في الغابات وبين الصخور التي بهسر اجتیازها . وبعد 
أن طوقوا وحسوصروا من قبل الجیوش اللكية أبيدوا بشسلاث 
طر ادق , فیدضهم غرقوا فعلا في میاه النهر . ویعضسهم الاخسر 
طوردوا في مناطق الجروف الصخرية فدقت اعناقهم بعد سقوطهم في 
الفراغ ٠‏ وحتی الذین استطاعوا أن يخرجوا من الماء سقطوا في 
أيدي رجال املك حیث قطعت رژو سهم بااسیف ٠‏ وهكزا راح سدکان 
تامسنا یتناقصون ثم أديدوا قاطية في مدة عشرة اشهر . ویقدر ان 
عدد الضحایا بلغ المليون بين رجال ونساء واطنال. 


وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراکش كي يعيد تنظیم جیشه ضد 
ملك فاس وترك تامسنا ماوی للاسود والدناب والبوم, ر۳( 
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وقرانا قبل قلیل ما ذقله ليون الا فريقي من أن دوسف بن تا شفين 
عاد الى مرا کش بعد القضاء على برغواطة لیعد العدة الزح ف ضسد 
فاس ویعطینا اين عذاری سنة ۶0۷ ه/ ۱۰۷۵ م على انه التاریخ 
الذي استولی فيه یوسبف على فاس بشکل نهائي ٠‏ وآیده بهذه 
الرواية صاحب الحلل اذوشية (:۱) ويعني هذا ان الحملة على 
برغواطة انتهت قدل هذا التاريخ دوقت قريب > اکن یضعف هذه 
الروایة ما ذکره الڊكري الذي كان رکتب سئة +559 هب أن « دميمع 
برغواطة الیوم على ملة الاسلام» (۱۳) هذا وروی صساحب روضص 
القرطاس أن الاستیلاء النهائي ليوسف بن تا شفین على مدينة فاس 
كان« يوم الخمیس ثاني جمادى الآخرة سنة اثنتین وس‌تین 
واربعمائة (۳) ( ۱۸ ,آیار ۱۰۷۰ م) وکانت عملیات یوسف ضسد 
فاس قلسد بدأآت منذ تسه 6085 
هه ۰۸ ام 7 وارجح ان ابن شاشفین اذفرد مذد هذه ااسنه بح کم 
المغرب ۱ وأنه ف هذه السنة عاد إلى مراکش من الصحراء ابو بكر 
ابن عمر ناویا عزل بوسف فاخفق وسلم له بالأمر ومن تم عاد إلى 
الصحراء ٠‏ یقول صاحب روض القرطاس ولي سنة اربع وخه‌سین: 
٠‏ تقوی آمر یوسف بن تاشفین بالغرب وکبر صیته ؛ وفیها اشتری 
موضم تا سدس عدينة مراکش ممن كان دملكه من المصامدة . سکن 
الموضع بخيام الشعر ٠‏ ودنى فيه مسجدا للصلاة وقصدية صسفيرة 
لاختزان امواله وسلاجه.....وق سنة اربم وخمسين الذکورة جند 
بو سف الاجناد واستکذر القواد ٠‏ وفتح كذيرا من السلاد ؛ واتخن 
کثیر! من الطبول والینود . واخرح العمال وکتب العهود . وجعل في 
جیشه الاغراز والرماة » کل ذلك ارهابا لقیائل الغرب ١‏ فکمل له من 
الجیش في تلك ااسنة أزيد من مائة الف فارس ۰ ۱۷) . 


واعطانا صاحب الحلل الموشية مزيدا من التفاصیل حول تسطویر 
يو سف بن تاشفين لقدراته الدسكرية حتى ١‏ قوي آمره » وعظمت 
شوکته , فاشتری جملة من عبید ااسسودان . وبعث إلى الأنداس 
فاشتری منها جملة من العلوج فارکبهم , وانتهی عندممنهمهانتان 
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وخه‌سون فار سا 0 شراء دما له 0 ومن العیید دحو الفين 2 فارکیهم 
فر سانا . فغاظ حجابه ۰ وعظم ملکه ۰ (۱۸) 


ولا شك أن شعور یوسف بالخطر على ذاته قد دفعه اشر اء اعداد 
كديرة من الرقیق الابیض والاسود آتخذهم حرسا له , ومقدر أن 
دصدر الخطر على یو سف كان أبو دكر دن عمر فهو صاحب عصییه 
لتونة والرابطین. 


وبهذه القوة دفع یوسف بن تاشفین خطر ابي بكر بن عمر دم دفسم 
ایضا بسهولة اکثر خطر إبراهيم بن آبي بكر بن عمر الذي قدم مسن 
الصحراء بعد وفاة والده ٠‏ يطلب ملك أبيه فذرل بخارج أغمات في 
خلق گذیر من اخوانه لمدونة › ف دمع دذلك أمير الم سلمين ٠‏ فیعث اليه 
الامیر مزدلي فقال ما الذي ترید يا ابراهيم" قال اطلب ملك ابي 
الذي غصبنا فيه عمي یوسف . قال مزدلي: إن الملك بيد الله تیه 
من بشام »و الله تعالی قد خض :هذا الرجل بالات ودنا » فنان كنت 
عاقلا فاطلب منه أن يعينك بمال وخیل تسرجم بها الى بلدك » وان 
طلبت غير هذا أخاف أن یجعسل على رجلك قیدا ٠‏ ويحدسك عنده 
عبدا , وما قلت لك ذلك إلا بوجه الشفقة عليك , فقال له: يا عم 
مزدلي رضي الله عذك .عسى ان تجتمع معه في أمري وتبین له حالي . 


كي 


وكان الأمير مردلي د سن اأسياسة 4 صن المذهب 0 عارفا بخدمة 
الملوك ۰ فهدن اپراهیم الذکور ۰ وقال ليه أقم ن موضعك حتسی اذيك 
دكل ما درضيك فاذصرف عدة ووصل الى الأمير ډو سف يبن 
ناشفین فدسن کلامه إليه 2 وأذعم الأمير دو سف عليه ڊمال ودیل 
وکسی وغير ذلك بعدما بولغ 3 كرامته وضيافته : واحدمسل له ذلك 
مزدلي فشکره الولد على ذلك واذصرف عنه من هنالك ولم يجدم م 
بالامیر دو سف وما رأه وأذصرف إلى ااصحر اء وبقي بها إلى أن 
مات رقم , 


ودعود تادية إلى مسالة ايلاء بو سدقت سن تسسا شفدن على 


E 


N 


فاس . ذلك أن هذا الاستيلاء هو الذى جمل دولة المرابطين دولة 
مغربية ٠‏ فقد كانت فاس دوما حاضرة الغسرب الاقصی من كافة 
الجوانب وكاذت احوالها مضطربه قديل الاسديلاء علیها ۰ ولقد رادا 
ان أضطراب الأحوال فيها كان وراء مفادرة ابي عمران الفاسي 
لها دق كانت فاس تتالف من مديددين هما؛ عدو لي الأنداسدين 
والقرویین 0 لكل مددنة اسوارها وموقفها المعادى من الاخری ۰ وقد 
حکمنا قدیل اسديلاء دوسف دن تاشفين عليهما ص قبل أذر دن هما: 
الفتسوح بسن دوناس وعجيسسة بسن دوناس اللذان انتمیا إلى قبیله 
زناتة ٠‏ وتحصسن الفتو ح في عدوة الأندلسيسدين وعددسة لي عدوه 
القرودين ٠‏ وكانت بين الأخوين عداوة وصار القتسال ددنهما وبين 
أهل العدوتین...وکتر الهر ح بسيب ذلك 5 ارض المغرب واشتد الغلاء 
إلى أن ظهر امر لتونة في آطراف الغرب , وظفر الفتوح بساخیه 
عجدسة فقتله.. .وبعد أن ظفسر بأخيه اناه لتسونهة فنزلوا عليه 
وحاصروه ۰ وتخلی عن الدينة فولیها معذصر ابن عمه , إلى أن 
دخلها لتونة وقتل من بها من زناتة 5 ۸۳ . 


ودعد اسدیلاء دو سف على فاس « آمر بهدم الأسوار التي كانت 
بها فاصلة بين اآلدینتین: عدوة القسرویین وعدوة الانداس وردهما 
مهم | واحدا ۱ وامر بیدیان المسسساجد ف احوازها وازقتها 
وشوار عها ۰ واي رقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب اهله واجبسرهم 
على دناء مسجل فده ۲ ودنی الدمامات والفنادق والارحاء 0 واصلح 
أسدواقها وهذب بناء‌ها». (۳۱) 5 

بعد اسديلاء دو سف بن ثاشفین على مدینه فاس شعر أن عليه 
اکمال مد سلطانه ن مخذلف الاتجاهات ١‏ وهکذا سیطر على تلان 
وعلی مناطق اخری مسن الف‌ردین الأو سط والأقصى وكان دعسل 
الاسديلاء على إقليم تسام‌سنا قد تملك شسواطی ء المفرب الاقصی 
الأطاسية . فالدفت دحو الشواطىء المتوسطية فانتزع ملكية طذجة 
وسددة وشرع تخل لدف سه أسظولا خاصا 59 . 


والآن وقد عدا يوسف بن تاشفین سلطان دولة واسعة الارجاء 
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بحث عن مجالات جديدة للتوسع ؛ وعن لقب يليق به وعن الشر عیه 


أيضا . 


كان هناك مجال واحد امام دو سف التوسع هو الانداس . وکان ذلك 
عملا مسوغا ومرغوبا به » ولقد كان التوسع باتجاه الغفرب الأدنى 
مفامرة غير محمودة العواقب , وکانت العودة إلى الصحراء غير 
واردة ؛ وتوجب على یوسف إشغال قواته القبلية ف جبهه فیها جهاد 
ومنافع ؛ وكان مذل هذا ما واجهه قادة السلاجقة بعد الاسديلاء على 
خراسان ١‏ وایقاف رجال القبائل الصصمحراوية وسواها عن الاعمال 
الوسكرية المريحة كان أمرا لایمکن لیوسف تحمله , ولعله مئله متسل 
رجالاثه من قادة الر ابطین رای من واجبه الجهاد 3 سبل الله . 
وتف هذا فقط ف جيه الأنداس رما ر اناو ق وفر للتتركمان 
ذقط في الأراضي البيزنطية بعد الاسديلاء على ديار الهس لمين في 
الشام والجزيرة والعراق وخراسان . 


وكانت بلاد الانداس دجبهانها موادمة تماما لفاصد دو سف 
والرابطین ١‏ وكما فعل بداة التركمان حدن حاربوا ل الشام والعراق 
والجزيزة خاريوا شق الورظقة هوحن فان بيؤنظية كان تلد 
سيول الله ودار عدوش وهجرة وسکن ف المسدقيل ٠‏ والشيء EY‏ ( 
الأنداس ٠‏ كان القتال في الداخل قتالا ضد حكام كلهم فساد وتقصير 
وظلم وفرقة وفتنه و واضطهاد. بو القجال ضد التصارى كان جهباذا في 
سددل الله . 


ولهذا زاد یوسف من الاعتماد على العناصر الانداسية ل إدارته ؛ 
ولم یکتف بذلك بل إنه اشتری بعض النصاری وجند منهم مرتزقة في 
قوانه كما استورد ااسلاح من الانداس وأوربة وخاصة السيوف ۱ 
ویبدو أن حکام الانداس من ملوك الطوائف کانوا يرقبون بقلق ما 
كان تخزى علی ارقن الفرت »ور این من قبل أن افضل المدلومنات 
گن حركة الر ابطین حنی سنه ٤١١‏ ه تلك التسي دودهسا الأمير 
الانداسي آبو عدید البكري 3 کتابه المسالك والمالك , والبكري لم 
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پرحل إلى الفرب بل استقی معلوماته مما وهسل من الفرب إلى 
الانداس . 
دا 


جاء في ترجمة بوسف بسن تساشفین لدی ابن خاكان أن كاتبه 
قال : ٠‏ له ايها اللك هذا الکتاب من ملوك الانداس بعسظمونك فيه ؛ 
ویعرفودك آنهم اهل دعوتك وتحت طاعنك , ودلنه‌سون مذك أن 
لاتجعلهم 4 منزلة الأعادي فإنهم مسلمون وهم من ذوي الددونات 
فلا تغير علیهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفسار . وبلدهام 
ضیق لایحتمل الدساکر . فاعرض عنهم |عراضك عمن اطاعك من 
أهل الفرب » . 


ونداول یوسف مع کاتبه حول شكل الجواب الذي سییعث به فجاء 
دسديما دلي : ١‏ دسیم الله الرحمسن الرحیم ل مسن ډو سف يدان 
تاشفین : سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته ٠‏ تحیة من سالگم وسلم 
الیکم ۰ و حكمه التأديد 0 الذصر فیما حدم عليكم 5 إذكم دما بأيديكم 
من الملك ف أوسع إباحة ؛ مخصوصون مذا بأكرم إدثار وسماحة ۱ 
فاستدیموا وفاءنا بوفائكم واستصلدوا إخاءنا بإصلاح اخادکم ۰ 
والله ولي التوفیق انا ولکم ۰ والسلام ۱ (YT)‏ .۰ 


۰ فاستدیموا وفاءنا یوفادکم‎ ١ 


فهنا تهديد مبسطن وانذار ٠‏ ولم يرد في الر سسالة ادنی وعد تدم 


وطور دوسف إدارة دولته الناشثة وضرب ذقوده ٠‏ وكتب ١‏ إلى 
أمراء الفرب واشیاخ القبائل من زنادة , والصامدة وغمارة وسادر 
قبائل البربر فقدموا عليه وب‌ایعره . فكسا جمیعهم ووصسلهم 
بالاموال لل دم حرج معهم [رطوف على جمیمع اعمال المرب ویدفقسد 
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احوال الرعية 1 وددظر إلى يدون ولانهم وعمالهم فيه ۰ فهسلح على 
يديه دذلك كدير من امور الئاس 0 (۲۶) * 


وکان ډو سف دن تساشفین حنسی الآن ٠‏ دل عی بالأمير , فلما 
ضخمت مملگته و ادسعت عمالنه اجتمم الیه أشياخ قدیلانسه ۰ و اعیان 
دولنه 0 وقالوا له : أذت خادفة الله ف هذا المغرب 0 وحقك أكدر مسن 
أن ندعی بالامیر ۰ بل ندعوك بأمدر المؤمذين . فقال لهم حساشى له 
من ذلك السلالة الكردمة 0 لأنهم ملوك الحرمين مكة والدینه 0 وانا 
رجلهم 0 والقادم بدعونهم ۰ فقالوا له : لاید من اسم دمدسان يه » 
ویعدما اجاب إلى آمیر ااسلمین وناصر الدین ۰ خطب له بذلك على 
المنادر 0 وخوطب به من العدودين 0 وأمر كتابه أن دكدبسوا عذة ف 
ذلك ۲۵(۰) . 

و بات على دو سف دن تاشفین الآن الاتصال بالخلافة العباسية ق 
بغداد والحصول منها على ذفویض له بحکم المغرب واعدراف دشر عیۀ 
خطية من رسمادل هذا الكاتب ق تودس لم استطع الوقوف عليها 0 
لكن اخبرت انها تحتوي على نصوص الراسلات مع دودسف بن 

واعرف ایضسا أن ابن ناشفین قام ف مرحلة لا حقه دارسال بعنه 
إلى بغداد قوامها ابو بکر دن العسربي ۰ الفقیه ااشسهور وهساحب 
العدید من الصنفات من دینها العو اصم من القواصم منم ابه ۰ 
وأودع ابر دكر يعن أخبار ما حدث مه ف المشرق ف مولفانه 
لاسدما ف کتابه العواصم 5 وکتب کتابا مفردا عن رحلنه ' عثر على 
اجزاء منه وذشرت › وکنت قد رایت 3 فاس دسخة كاملة من هده 
الرحلة دسدخت بخط رد يء ف عدة دفادر 0 قیل لي وقتها آنها خت 
عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة الزاوية العياشية قرب فاس . 


وطبعا حصل بو سيف دن تاشفین على الاعذر اف العباسي المطلوب 
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وقدل إن اخباره ارضت کبار الفقهساء ل العراق وخاصة الامسام 
على الرغم من أن الر ادطین عارضوا دشر کتساب احیاء علوم الدین 


ومن الواضح أن جميمع ما عرضناه حشی الأن عن التساريخ 
الرابطي كان الهدف منه التوطنة للحديث عن دخول الراب‌طین إلى 
الانداس وما نجم عن ذلك من نتانج في توحید الانداس , ودفع خطر 
ااسقوط عنها . وجعلها ولاية مغربية الامر الذي دجسم عنه نتساسچ 
خطيرة على صعید الشمال الافسريقي والانداس معا وعلی صسعید 
علاقات الغرب الاسلامي بأوربا الفربية . 
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لم تكن الاستعانة الانداسية بقبادل البربر الفربية هي الاولی من 
نوعها . فیصرف النظر عن المشاركة البربرية الفعالة في فتح 
الاندلس استمر تدفق البربر على هذه البلاد . وآزداد ذلك في القسرن 
الرابع للهجرة العمساشر للمیلاد اسر الصرام بين قرطبة 
والهدیه ۰ واحتلال القوات الأنداسية لأجزاء هامة من ار'اضي المفرب 
الاقصی. 


لقد حدث التدخل الانداسي في ايام الخليفة الاموي عبد الرحمن 
الناصر ۰ و استمر ایام ارده الحكم 0 و سهدت الانداس ششسل وفاة 
الحدکم طور ات تیا دی خطيرة جدا تمثات بساستیلاء |لذصسور 
العامرى على الساطة وحجره على الخليفة هشام دن الحكم. 


والمنصور العامري هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر , 
ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية , وامه سيدة أص لها مسن 
قبيلة تميم واسمها بريهة . وقد ولد سنة ۳۲۸ ه/ ٩۶۰‏ مفي قرية 
طرش » موطن آجداده النين دخلوا الانداس في آیام فتحها » وقد 
ذشاً منذ صفره متمیز النباهة آهتم بثقافته وعلومه » طموحا » آرا: 
أول حیاته أن یکون قاضیا اکن طموحه دفع به نحو ارتقاء الناصب 
لیکون سيد الانداس بلا منازع (۰)۲۰ 


التحق محمد بن أبي عامر بمدينة قسرطبة حاضرة الاندلس ودار 
خلافتها » وكان الخليفة وقتها الحكم بن عبد الرحمن , وكان هذا 
الخليفة قد تسلم الخلافة بعدما تقدم به السن , ولم يحظ ب ولد الا 
بعد أمد طویل » وانجیت له ااولد ااسيدة ص‌یح وکانت من اصل 
بشكذسي ۰ وحمل هذا' الولد اسم عبد الرحمن ثم انجبت له هشام 
الذي سیکون آخر خافاء بني امية في الانداس. 


لم دطل الاقامة بابن آبي عامر في قسرطبة حتى التحق بخدمة 
اأسيدة صسيح لیشرف على ادارة املاکها هتم أمسلاك ولي 
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العهد . وحظي ابن عامر باعجاب ااسيدة صبح واس‌عده. وادخسل 
ااسرور على حیاتها ۰ وکان کریما ملافا › وقد تهیات آمامه 
ااسیل لیترقی بالناصب فاسئلم ادارة ااسکة(۲۷) ذم ما لبث أن تولی 
وظادف أخرى منها رئاسة الشرطة الو سطی ٠‏ ودذلك عرض جاهه 
وتوثقت صلاته بالوزیر الأول الصحفي وبغیره. ری . 


وه وماق حر ۱۷ دول اهر الاو مه 
الرحمن » فأسذدد لابن عامر ادارة املاك أذيه هشام المؤدد ۹ وق 
هذه الأثناء کلف ابن عامر من قبل الخليفة الحسکم بالذهاب إلى 
المغرب لمرافقة وفد بربري کبیر من زناتة على راسه يحى بن علي بن 
حمدون » وبذلك دعرف ابن عامر لأمرة الاولی هن حماده على قبسائل 
الغرب الاقصی وکسب خبرة بشسوون الحسرب والجیوش وقامت 
علاقات بینه وبين القائد غالب » الذي كان فسارس الانداس واعلی 
الءسکریین فیها شانا (۲۰) . 


ومع الایام شعر الدكم بأعباء تقدمه بااسن وبتقل اارض ١‏ فاراد 
أن يوحي بالخلافة من دهدة ؛ وکان اینه هشام ما دزال طفلا دون 
مؤهلات ٠‏ ومع هذا آثر الحکم هواه 5 محبة أدنه فسماه في سنة 
٥ھ‏ / م ولیا لعهده ٠‏ هم أنه كان بامکانه دسمية واحد من أله 
فده الاهلية ۰ ودسمية هشام وليا لعهد هذا ااسمی(۳۰) 5 


واستفاد أبن أبي عامر من ديعة هشام دولاية اههد ذظرا اعلاقاته 
الوثيقة به وبأمه , وتعاون أبن آبي عامر مع الوزیر جعفر بن عثمان 
زیا وفاته 7 وحاول كما ذكرنا من قبل غلمان القصر من الصقالية 
خلم هشام وعدم بیعتشه , ورد الامر إلى الامیر الفيرة بن شید 
الر حمن اخو الحکم (۳۱) و لم تفلح خطة الصقالية ۳۹ دعاو ن المصحفي 
مع أبن أبي عامر على تصفية قوی الصقالية الذین تحکموا بسالدوله 
وذلك بعدما دمت ديعة هشام وقتل الأمور المغيرة. 


ودعد هذا سعی این أبي عامر إلى التخاص من الوزدر المصحفي 
فتحالف مع القائد غالب وصاهره . وشاركه في عدة عمليات عسكرية 
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ضد الدول الأسباذية في الشمال ؛ وق سنة ۳۹٣۷‏ ه/ ٩۷۸‏ م صرف 
المصدفي عن عمله , وآودع ۱ سجن مم اهله 5م وطل يعاني مسن 
الذكية حدی توق مسجونا. 

وطیعا عددما عزل المصحفي حل مداه آین ابي عامر 0 فعمل ق 
دمخدلف الوسانل من قمع وشراء للذمم وموامر ات ۰ واستحود علی 
رضى الفقهاء والقضاة إذما دكل صعوية ۰ ولم دیق امامه غير الاقساند 
غالب واحناج ااتخاص مده إلى جهد کدیر واستعدادات خاصة. 

شام ابسن عامر أولا ب الحجر على الخادفة وعزل دار 
الكلافة وه لرفر اف كليا تابن تشه مدي ماهفا 
الزاهرة عدت مقر الأسلاطة التي رست كلها ددد ین ابي عامر الذي 
تلقب الآن بالذصور » وهو لقب له مضامين مهدوية ویم‌انية » ولم 
بیق علیه سوی التلقپ دإمرة المؤمذين والخلافة ٠‏ لکنه لم ډقدم على 
شده الخطوة لمخاطر ذلك أذذاك , إذما مهسد لذلك السديل 5 وخسط 
سابقة الانتراء على الساطة ومن نم تمزیق الانداس. 

لقد كان ابن ابي عامر مجاهدا من الدرجة الثلی قاد اکشر من 
خمسين حملة ضد الدول الأسباذية 51 الشمال ٠‏ وهزم فسوی هذه 
الدول وجعل ملوکها ینقادون الیه ۰ غدر انه لم دقض على أى 
منها » ودصاهر مع أكثر من ملك من ملوکها . وهكذا مع ظهور 
بوادر الضسعف على الانداس وتمزقها انقض هؤلاء الملوك عليها 
و قادو | حملات مدمر ة ضدها. 

واهتم عدد من الباحتین بالحياة العسكرية الجهادية لاعن ايسي 
عامر ٠‏ ودروی أن ابن حیان 0 مسوّرخ الانداس الكدير 5-5 أوقف 
کتایا خاصا على اخبار حملات ابن أبي عامر ۰ و هذا الكتاب بحکم 
الانداس اتی المؤلف على اخبار حملات ادن ابي عامر جمیعها لکن 
دشيء من الاختصار. 

ودعود الآن نجو مسالة تصفیة آبن ابي عامر لاقاند غالب ٠‏ لقسد 
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فعل هذا دفضل أمتلاكه لقوات عسكرية خاصة به جندها واشرف 
على دسلیحها وقادها ۹1 حملاته . وجاءعت عناصر هذه القوات مسن 
المغرب الأقصى خاصة من قديلة زنانه » ووصمسلت إلى الانداس على 
شكل قبائل وافراد حتى بلغ تعدادهم الآلاف , وتعلق الفرابة بابن 
ابي عامر (کر مه واشدة اهدمامه بهم (۳۲) 


وهام جدا مسالة عدیاد الانداس‌پین على الدقسوى بالمغارمة 
والاستعانة بهم , لا بل إنه لمن المثير أن نعرف أن السيدة صبح وقد 
ضاقت بأهمال ادن أبي عامر لها وانصرافه عنها ۰ فیدشت هن 
شخصية دسندوین بها التخلص من أبن ابي عامر » فوقم اخذیارضا 
على ردوري بن عطية المغراوي الخسزري اول ملوك زنائة بسالفرب 
الاقصی , فاتصلت به وعملت على ار سال الاموال ليأتي إلى الانداس 
لازاحة ابن ابي عامر . لكن هذه الزامرة کشسفها این ايسي 
عامر 0 وار سل بالقوات إلى الفرب الأقصى فتمكنت من ادرال هزدمة 
ساحقة یری ين عظية 0010 7 


وکان الفاند غالب ند ضاق بدصمرفات ادن ابسي عامر > خاصة 
تجنیده لرجالات قبائل زناتة » فتحالف مع ملوك الشمال مسن 
الاسبان ؛ لا بل هم بقتل ابن أبي عامر بيديه ٠‏ وجرحه في وجهسه 
وابان دعضن أنامله ٠‏ ونجا منه ابن أبي عامر › واخذ بجمع قواته 
وق ATTY‏ / ۹۸۱ م نازله وقامت معركة شديدة بين الطرفین 
انجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته(۲0) . 
عرضه المؤامرات حدى أن ابنه عبد الله تأمر عليه ٠‏ فاعنقله واعدمه. 
(۳) ولا شك أن النصور بن ابي عامر قد حقق كل ما طمح إليه وأمن 
الحماية والذعة للانداس ٠‏ لکنه جاء في وقت كان الجتمع الانداسي قد 
قطع فيه مراحل واسعهة نحو الوحدة والونام والاكتفساء 
الذاتي . وکانت طاقات اهل البلاد العسكرية كافية , غير أن 
المنصور ابعد الانداسیین عن الیدان الدسكري واسقط العرب مسن 
الدیوان و اقتصر بالاعتماد على القبائل البربرية مسن زنانسه بش‌کل 


- 153 - 


~0 


قبائل الانداس باجازة البرابر . واخمسل بهم اولثك الاعلام 
الأكابر 0 فإنه قاومهم باضدادهم واستکثر من اعدادهم حدى تفليوا 
على الجمهور ؛ وسلبوا عنهم الظهور » ووثبوا عليهم الوشوب 
المشهور , الذي اعاد اکثر الأنداس قفرا يبابا . وملاها وحشا 
وذئابا . واعراها من الامان؟۳۷) . 


وتحدث الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي 
عزله يوسف بن تاشفين - كما سيمر معنا - تحدث في مذكراته عن 
المنصور بن أبي عامر وسياسته الوسكرية ونتائجها بقوله : ٠‏ وتوقع 
|لدصور من اجناده الإدفاق على بدص ما یل بسدولته ۰ إذا كانوا 
صذفا واحدا وتألبهم على معصية أمره 0 متی امسر دما احیسوا او 
كرهوا , فنظر من ذلك بعين اليقظة . وسول له رأيه أن تكون اجناده 
قبائل مختلفة واشتانا متفرقة ۰ إن هم أحد الطوائف يخروج عن 
الطاعة غلیها دسادر الفئات مع احذیاجسه إلى تقویه عسگره , 
والزيادة فيه بمن دستطیم على تخلل بلاد العدو وتدویخها متی شاء ‏ 
فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجسادها من بلفه فسروسیته 
وشدنه , وذسامع الناس بالجهاد » فسادر اليه من شرق العسدوة مسن 
كان لهم من الاثار والمكارم والياس على الدصاری ما لاخفاء یه 
وبهم كان یصول ابن ابي عامر على العدو »> وهم كانوا العدة في 
الجيش والموثوق بهم عند اللفا ۰ ومعترك الوغا 

فرتب ابن ابي عامر الرتب , واظهر هيبة الخلافة , وقمع الشرك . 
ارضهم ۰ ولم ددن القوم اهل رب ۰ فقاطعهم على ان دش تغلوا 
بعمارة ارضهم ۲ ويعطوا من اموالهم کل عام ما یقیم به مدن الاچناد 
وحصل 5 الدواوين جميع اموال الناس ٠‏ وکسر ها علیهم ۰ وفرض 
بینهم مالا پرتزق منه الجدش , فبقيت تلك الاقطاع عليهم الى ان 
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عمت الانداس عدة التوار , واتبعوهم على تلك الاثار . ودابه في ذلك 
إذما كان على ما وصفناه و 

فلما تمت الدولة العامریة , وبقي الناس لا امام لهم ٠‏ ثار كل قاند 
دمددنته » وتحصن ف حدصينة بعد تقدمة النظر لنفسهة واتخاذه 
الهدساکر ١‏ وادخاره الاموال › فدنافسوا على الدذیا , وطمم كل و احد 
في الاخر ۰و كذلك لا یصسح أمر دين دفسدن ۰ سکیف سسلاطین کذیر 3 
واهواء مختلفة(مم ۰ 

على هذا إن التدخل الانداسي في شؤون المغرب الأقصى , قد مهد 
السبل لتحويل الانداس الى ولاية مغربية . وهكذا صار كلما تغير 
الوضع ااسياسي في المغرب تغدر بالانداس . ففي ايام زناته وحكمها 
المغرب ۰ دحگم الزناتيون بالانداس > وعندما قامت دولة دون 
ازاحت زناتة عن حكم المفرب , فسكان بالتالي أن الت الأمور في 
الانداس الى لمدتونة وبعد امد استطاع المهدي بن تومرت وخليفته من 
بعده القضاء علی لتونة ودولة الرا بطین بوساطة قبیلة مصمودة فما 
لبثت الأنداس أن غدت ولاية موحدية حکامها من مص‌مودة . وبعد 
زوال ملك مصموده وحلول المرينيين في ملك المفرب الاقصی › تفير 
الحال في الانداس مجددا وظلت الامور تسیر على هذا الذوال حتی 
سدقوط غرناطة وطرد العرب من الانداس. 


صحیح راینا من ذبل ان لسك الرحمن الداخسل عرل الانداس 
سیاسیا عن بقية دار الاسلام : وجعلها تتحمل بطاقاتها لوجدها 
مواجهه قوی اوربا الصليبية , غير ان عبد الرحمن اوجد شر عية 
استقطب اهل الانداس حولها بدلا من العصددية القبلية والصراعات 
العرقية . وف ایام عبد الرحمن الثااث تحولت ااشر عية الى خلافة , 
وتسارعت التحولات وتعمقت , فجاء المدصور دن ابي عامر فساوقفها 
وجلاب المرتزقة البربر الى البلاد ؛ وبدد غطاء اأشرعية , لذلك ما ان 
رالت الدولة العامرية كما قال الامیر عبد الله : « ويفي الناس بلا 
أمام لهم » ثار کل قاش بمدینته وتحدصن ف حصنه بعد تقدمة النظر 
ذف سه , واتخاذه العساکر وادخاره الاموال , فتنافسوا على الدذيا , 


- 155 - 


= “مكمه 


سلاطین کذيرة واهواء مخنلفه (u‏ , 


وانه لامر مدير ان نقرا مقدمات سقوط الانداس‌ق سدور 5 اعظم 
حکام الانداس واشدهم ذكاية ف العدو : واکذر هم حذكة ودهاء ۰ إنها 
حفائق التاريخ , وغالبا ما كانت الحقائق مرة الذاق » والفسارق کبیر 
بين عبادة البطل بعین غير مبصرة وبين بصيرة التاریخ ؛ ومهما يك 
من امر واجه النصور بن آبي عامر مذیته سنه ۳۹۲ ه / ۱۰۰۲ م 
وهو عاط من حملة جهادية 3 ااشمال » وتو ف مددنة سالم وكان 
قد اتخذ لنفسه الاکفان من رزق كله خلال وجمع ما تعلق يثيابه مسن 
غبار في مفازیه . واستدعی وهو على فراش الوت اینه عبد اللك 
فاوصاه ونصحه وار سله لدسلم مقالید الامور ۹ قرطبة وقرر أن 
یکون ابنه الآخر عبد الرحمن ولیا لعهد اخیه , دم استدعی قادة جنده 
وغامانه فودعهم واوصساهم ؛ وقد توق 51 ۷ رمضص سان 
۲ ه/ ۱۱ - آب ۱۰۰۲ م . وكان يوم توفي ٠‏ ابن خمس 
وستین سنه وعشرة اشهر ۰ شکانت مدة قیامسه بسالدولة منذ تقلد 
الحجابة الى أن توفي خممما وعشرين سءنة واربعه واريعين يوما., 
وترك من الاموال الناضة بالزاهرة اريعة وخه‌سین ديتا , وکان عدد 
الفرسان الرتزقین بحضرته ونواحیها . الذین حارب بهم الحسروب 
غشرة لاف وخدسمائة : واحتاد الثفون قرييا من ذلك 4 183 : 

تفس السلطة عه ال تن التسيون وحمل لقن الكلفن يالا 
وقد نوی الى الخليفة المؤيد وفاة أديه واخیبره بتسولیه تدددر الدولة 
مکانه , فاقره الخايفة و ساعده على النجاح بعمله وخلع عليه وکتب له 
عهدا دولايته 5 فاستوسق له الامر ٠‏ ولم برد احد ... طاعته واجنمم 
الناس على حبه ۱(۰) , 


ولم يكن عبد الملك مثل أديه لغلبة « النديذ عليه واستفراقه في لذاته (۲). 


ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأديه وبذلك حفظ للانداس التفوق 
العسكري والسياسيءواستمر ورود الزعماء من زناتة على الانداس 
وظهرت بوادر الضعف على الکیان العسامري .وتعمرض عبد اللك 
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لأكثر من ازمة ,وهکذا لم تطل مدته وقد توق في السنة السابعة لحكمه 
0 وقیل انه مات مسموما :7 وقیل انه مات من علة | لذيحة. ١.‏ سنة 3سم 
وتسعين ولا ثمائة, 5؛) ( ۱۰۰۹ ) . 


واسءتحوذ على الماك اثر وفاة عبد اللك أخوه عبد الرحمن ؛ وكان 
اقبه شنجول , وکانت ام شنجول ابنة شسنجه ( ساذشوغار سرس 
الثاني ( ملك بنبلونة ومن أسم شنجة نال عيد الرحمن لقبه ذلك أنه 
م كان اشيه الناس بجده 40(۰) وحصل عبد الرحمن مسن الخارفة 
هشام على التقليد بولاية الحجابة والاذفراد بااسلطة « وتلقب للحين 
بالناصر تم بالمأمون ؛ فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر 
الدولة » فنظر في الأمور ذظرا غير سديد ١‏ وانفق الأموال ف غير 
وجهها .واعان على کذیر من الناس ؛ ودسسط بده عليهم وأاخذ 
اموالهم ٠‏ وذسب الیهم اباطیل من القول والفعل حتی قلق الناس به 
وایدضوه ف الله . وابتهلوا لله تعالی ف الدعاء عليه u‏ )6°( « 

وبعد مضي شهر وذصف الشهر على ولایته طلب من الخليفة 
هشام « أن پولیه العهد من بعده وان یذسمی بولي عهد ا ماسلمين 
ففعل ذلك هشام معه لضعفه وسوء نظره ؛ وذقصان فطرنه » فولاه 
عهده . فکان سيب انحراف أكاهر الانداس عن عبد الرحمن لاتبین 
لهم من سخف عقله » وسرعته الى ذقل المملكة عن خلفانها اليه 4( 

من أأصعب القول ان ګیل الرحمن طممع ان يتملك الانداس ليجمع 
حوله بحكم ذسبه المسلمين والنصارى › حيث يبدو أنه كان غير 
متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية أو عزیمة جهادية , وكان 
اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر رجال اأشراب والفناء والضحك 
والدسلية واشرك معه الخليفة هشام في بعض هذه النشاطات ٠‏ 
وأغضبت تصرفات عبد الرحمن الناس جمیها خاصة رجالات الدولة 
لانه عرضهم للمهانات حتى أنه امرهم بتغییر ازيائهم وشاراتهم 
واذلهم . 
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هشام واستولی على الأموال 0 وكان بسك الرحمن بسن الذهسور 
العامري غاذبا في الشمال ١‏ وعندما وصلثه الاخبار قرر العسودة الی 
قرطبة وق الطريق تخلم عنه جنده وأعوانه لذلك بعد ما وصل الى 
احواز قرطية القى عليه القيض شم دم التخاص منه وبهذا زالت الدولة 
العاهر يه ون ارو 

ولم يتملك محمد دن هشام الكفساءة او القسدرات على النهفوض 
بالانداس واعادة رونق الدولة والخلافة لهذا ٠‏ لقبته العامة النقش 
لهشاشته وطدشه وخفته (EV)‏ وهكذا اندشرت الفسوخی بسالانداس 
وزالت وحدتها السياسية وزالت الخلافة : ولم تفوت دول الشسمال 
الفرصة بااشروع يحرب استفلاب لاتعرف الرحمة وتدخلت هذه 
الدول ايضا ف صر اعات القوى الداخلية 3 الانداس و سلف دنا القول 
واسس هذه الدول متغلبون عرب وبربر وصقالبة (« . 

ودخل ملوك الطوائف ف صراعات متواصله وطمح بعضص الملوك 
فیها بالتوسع لكن لع وسمع واحد منهم لاحياء الخلافة بساخلاص وف 
سديل اعادة الوحدة الیلاد ۰ وتسایعت الانداس ف هه الآونة لكن 
لیعض الوقت ازدهار ها الاقتصادي,واهم من هذا الازدهار الفكري 
والحضاري 0 وتعددت مراگز السلطة › واختص كل بلاط نعدد من 
الشوراء والادیاء و العلماء والکتاب ۳ وکان هناك پسلخ كدير وانفاق 
هادل وذمیر الدصر دكدرة الفامرین وبالاخن بالانتهازية السياسية 
وهکذا أنعدم الوفاء وااشعور بقداسة الارض وحب الوطن 0 واخن 
الجمیع دسلوك سياسي کان بعردا کل البعسد عن الاخلاق والمشل ۰ 
وتبارى ملوك الطوائف بالالقاب وكان هناك اکثر من خلرفة ۱ 

قال صاحب العجب دصف ما حذث : , واما حال سادر الانداس 
جهه منها متغلب ۰ وضددط كل متغلب منهم ما تفلب عليه ۰ ودسموا 
القاب الخلافة 0 فمنهم من ذسمی پسالعتضد 0 وبعضبهم ذسسمی 
بالمأمون ۰ وآخر دسمی بااستعهین والقتدر . والعتصم والمعتمد . 
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يقول ابو علي الحسن بن رشيق : 
مما يزهدني في ارض انداس 
سماع مقذدر فیها ومعدضد 
کالهر يدكي انتفاخا صولة الاسد ۰(٩؛).‏ 


وحین فقدت الانداس وحدتها تبددت طافاتها الهسکرية واذشفلت 
جیوشها بالدفاع عن الدكام وبسالفتن الداخلية , وکانت الأذداس ف 
عصر الخلافه تمذلك قدرات بحرية كديرة جدا , ففقسدت الأن 
اساطیلها . وحدث هذا ف مطلع القرن الخامس الهجرة | الحسادي 
عشر للميلاد › الفترة التي انیدنت فیها الطاقات البحرية لدول اوربا 
خاصة دول مدن ادطاليا › واندفع النورمان نحو فرذسنا وسواها 
وزادت الروح الصليدية التهابا وحدة وتعصبا وفقد المسامون 
السيطرة على الیحر التو سط ۰ ولم دقذصر اثار هذا الفقدان على 
الجانب الدسكري وااسياسي بل تعدته الى الجانب التجاري نسم 
الصناعي وكان لهذا أسوأ الأثار على ازدهار الانداس وقسدر انها 
على تام والضدمود.: 


وخفت الضفوط الصليبية احيانا على ملوك الطوائف لدى موت 
واحد من كبار ملوك الشمال وحدوث خلافات حول وراثته من ذلك ما 
حدث اثر وفاة شاذشو ) شدجه ( الکدیر ٠‏ حددث انهار صرح الوحدة 
التي اقامها واقدسم اولاده الاربيعة املاکه وهم : غارسسيا 0 
وفرناندو . وراميرو » وجوذثالى , وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن 

ددن صفق فهم فرناندو صاحب قشتالة الذي اسستطاع ەلە 
A ٩‏ / ۱۰۲۳۷ م أن رس ‌تولی على مماكة لبون قم قام مذل 
۲ هد ۱۰۵۰ م دشن عدة حملات ناجحة ضد امراء ااسلمین 
فيسرقسطة وطليطلة ودطلیوس كما استولى على عدد مسن القلاع 
والحصون واجدر بعض ملوك الطوائف على دفع الجزية والاتساوات 
له(۰٠)‏ وتوف فرناندو سنة 0۸ هب / ۱۰۹۵ م فقسام صراع بين 
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اولاده حول توزع املاکه واستطاع سانش و الثاني الذي كان مسن 
ذصیبه مملكة ليون ان يهزم أخاة الفوذسو السادس ١‏ وبعسدما اسر ه 
نفاه الى ديار الاسلمين فالتجا الى طليطلة ‏ وقد سلفت الاشارة الى 
هذه المسالة . ومفيد ان نعود هنا لذبین أن الفوذسو السادس امتلك 
بعد وفاة أخيه ساذشو قشتاله ولیون دم هدم اليهما جدالقية » ومن كم 
اقلم في جرب ضروس فيد امسلمين الذين انفمس امراؤهم 1 ف 
اللذات وصارهمهم الوحید منافسة دعضیهم بعضا 3 الپذخ والترف ۰ 
وکانوا في حسد دادم مع بعضهم وحرب مستمرة بالخنجر والانغماس 
في الحضارة )002(١‏ . 

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انفماسا 51 الملذات تفرغ من 
محتواها الاخلاقي ودصديح عرضة لاسقوط دسرعة على ايدي القوى 
الهمجیة 0 وقام اب نالطقطقي صاحب الفخري 3 الاداب الساطاذية 
يوصف درجة الحضارة التي وصلت الیها الخلافة العاسية وقست 
تعرضها لغزو هولاكو ‏ وتحدت عن الاذذماس ف الملذات . ثم کی 
عن واحد من أمراء الجذد الذين تصد وا لجیش هولاکو قال : « کنت 
في عسكر الدويدار الصغير لا خرج الى لقاء التتر بالجانب الغربي 
من مدينة ااسلام ف واقعتها العظمى سدئة ست وخه‌سین وسدمائة › 
قال ۲ فالدقینا دنهر بشير من اعمال دجيل 2 فكان الفارس منا 
يخرج الى المبارزة » وتحته فرس عربي ١‏ وعليه سلاح تسام كأنه 
وفرسه الجیل العظیم , دم ډخرج اليه من المغول فارس تحته فرس 
8 حمار »وق يده رمح کانه الغزل . ولوس عليه 5سوة ولا سسلاح 

فدضصحك منه کل من راه دم مادم النهار حتى كانت لهم الفرة ۲ 
فكسر ونا کسرة عظيمة كانت مفتاح الشر , ثم كان من الامر ما 
كان ۲(۷( ء 


لقد ملكت الهمجية الاسبازية الصليبية المتعصيبة القدرة على الفتك 
بالحدضمارة الاسلامية والوجود العربي بالانداس . وكان فقط درمكن 


لقوة من السدوية الحضارية دفسها مع التعصب آن تتصدی لها 0 
ووجدت هذه المؤهلات لدى لتونة المرابطين » اكن لمثونة ما لبثت أن 
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تاثر ت بحضسارة الانداس او تصادمت معها , وکان لذلك نتسانم 
خطیر ۹ 


لقد اخدت درب الاستفلاب التي قادها الفوذسو ااسادس سمة 
صليبية واضحة ٠‏ شارك فيها متطوعون مسن كل طرف اوروبي , 
وبارکت البابوية هذه الحروب ودعمتها دصکوك الففران . وهكذا 
اشتعلت الحروب الصليبية على ار ض الاندلس وامتدت الى صسقلية 
قبل أن دشتعل في ارض الشام + ومع هذا امتزجت حرب الاستفلاب 
في الأنداس بشي من المشاعر القومية أو الوطنية ٠‏ فقد عد ملوك ليون 
أنفسهم ورثة الملوك القوط للأنداس قبل الفتح الاسلامي لها ونقل 
أحد رسل الفودسو ااسادس الى الامير عيد الله صاحب غرناطة قول 
الفودسو :د اذما كانت الانداس لاروم 1 أول الأمر ۰ حنی غلبهم 
العرب والحدتوهم باندس البقاع ١‏ جلدقية ۰ فهم الآن عند الذم‌کن 5 
طامعين ف خن ظلاماتهم 0۳(۷) . 


وکان الفوذسو على ددنة باحوال حکام الانداس ودند ھور أحوال 
الئاس فيها ٠‏ وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خسططة ف ح‌روب 
الاستفلاب ٠‏ فقد دقل عنه قوله :« آنا من غير اللة ٠‏ وكل الئاس 
دشناني , فبأي وجه اطمع في اخذها ١‏ ان كان من ياب الطاعة , 
فامر لايمكن ١‏ وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
اموالي وذکون الخسارة علي اكثر مما نرج وه إن صسارت الي ولو 
صارت لم تدما سك إلا باهلها ۰ نسم للا بومنون »ولا مسن الم‌کن ان 
ذستدیع اهلها وذعمرها باهل ملتي .ولکن الراي > کل الر اي دهسدید 
بعضهم بیعض , و خن اموالهم آید ا ٠‏ حتى درق وتضعف دم 
تلقي ديدها اذا ضعفت , وتأتي عفوا كالذي جری بطليطلة , انما 
'كان من فقر اهلها وذشتتهم » همع اندپار س‌لطانها ' وصارت الي 
بلامشقة 4م , 


والذیر للادتیاه أن أمراء دول الطوائف كاذوا على ددنة ساأهداف 
اافودسو وخططه ومع هنا « كان الجمیع دسبایر الامور ۰ ویدافع 
الأيام ودقول : من هنا إلى أن ندم الأموال وتهلك الر عایا و ياتسي 
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الله بالفرج ویذصر المسامين ۰(هه) وكان كل منهم وشترى رضی 
الفوذسو » ویطلب منه أن یکون معتدلا في مطالبه حتسى لا دسقط 
دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فیصبح قویا في وجه الفوذسو , فقد 
حاصر الفوذسو غرناطة وطلب مبلغ خمسین الف مثقال مقابل 
اذصر افه « على حدر » فاجابه الأمير عبد الله :«إن ذلك لایقدر عليه . 
وفيه من القطع لنا ما یفترصنا به ابن عباد . فانه لو أخذ غرناطة 
قوي عذصر ۵ ٠‏ ولم دذطع لك ٠‏ فخذ ما نقدر عليه ٠‏ واترك رما 
لادستاصل من. اجله . وما تركت تجده عندنا متى ما طلہت » 2۰۱), 


لقد استترف ملوك الطوائف اموال اهل الانداس ف شراء السلم 
من الفودسو وف بذخهم غدر المحدود . ولول الحكاية التالية تكفي ق 
أن دكون شاهدا › الدقى المعتمد بن عباد صماحب اشديلية دفتاة مسن 
عامة اأشعب فأعجب بها وخابت عقله فتزوجها 0 وكان اسمها 
اعتماد , وتعرف عادة باسم روميكيا »وقد « رات مرة دسوة من 
المتهنات قد وضعن ارجلهن في معجن فيه طين لضرب اللبن ٠‏ 
فدفعها هذا الى الیکاء , فاثر ذلك ق نفس المعتمد وسالها : ما الذي 
پدکيك ؟ فقالت له : اه اني دعس ومدد انتز عدني من الحداة الحرة 
الطلیقة المرحة ايام ان كنت انعم بكوخي الحقیر ۰ وانا سجينة هذا 
القصر العایس . اسورة الحياة القطية . منقله دسلاسل الدقسالید 
وعادات القصر الملة , انظر الى هؤلاء النسوة اللاتي عند شاطىء 
النهر , وانظر الى ارجلهن منتعلات بسالطين , ليتني كنت عارية 
القدمین مذلون اعجسن الطین ۰ وليتني حسرمت الفنی وااسلطان 
واعطيت الحرية الذي استطيع بها أن افعل ما ارید › فأجابها وقد 
شاعت على شفتیه ایذسامة لطيفة : بل انك عما قليل ستستطيعين . 

وذزل ف اللحظة دفسها الى فناء القصر . و امر بساحضار مقدار 
عظیم من السك والعذیر ویعض الاعطار ۰ ووضع ذلك كله 5 معجن ٠‏ 
وامر أن یمرج دماء الورد , ويداف ویسحق › الى) أن سارت منه 


عجینه في حجم ذلك التي كانت في معجن الدسوة اللاتي كن يضر بسن 
اللبن ولماتهيا له كل ما اراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها : 
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لتتفضلي بالنزول الى فناء القصر أنت وجواريك ؛ فان معجن 
الطين في انتظارك فنزلت الأميرة الى ساحة القصر ؛ وخلعت 
وجواريها نعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف 
وهن في مرح وسرور 


ومما لا ریب فيه ان تحفیق هذه الر غبة قد كلف المعتمد دمنا باهظا 
الحادثة ۷(۰ه) 
وقد تذکرنا هذه الحادنة بحادنة میسون اينه بحدل ردج معساوية 
إدن أبي سفیان حين ضاقت ذرعا بحياة القصر ١‏ غير ان الفارق كبر 
جدا فهذه جيل لها السك والعدیر لتدیث به ودلك قالت : 
ولیس عباءة ونقر عيني 


احب إلي من لبس الشفوف 


وتوالت الصسانب على عرب الانداس , وعندما كان الضعف ینتاب 
الفوذسو او یحتاح الى الال والمؤن ١‏ كان ملوك الطسوادف بهبون 
لنجدنه والتفریج عنه » لذا حق له أن یذسمی بماك اللذین وان یحمل 
لقب امڊراطور ٠‏ وحدث ف عام ۸ ه. ٠١86/‏ م أن حاصر مدینه 
طليطلة . وكان ذلك في فصل الشتاء وكان ذلك الشتاء قاسيا جدا › 
فيه اشتد البرد وكثر المطر مما سيب انقطاع المواصلات دين شمال 
الانداس وطليطلة الواقعة بالوسط ؛ وهكذا تعذر ودمول المؤن الى 
جيش الفوذسو . واصيب جیشه بمجاعة حقيقية , وعندما اصبح 
الفوذسو في هذا الوضع المخيف هب ملوك الطواذف لقتاله واغتنام 
الفرصة بدفعه عن طليطلة ذات الوقم الاستراتيجي الهام بل للذفريج 
عنه وعن جیوشه « ولولا اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقة , 
واصغاؤهم الى هدر شقاقه لطار شعاعا . وذهب ضیاعا »(«ه , 


وسقطت طليطلة . ودخل الفوذسو عاصمة القوط القديمة وانتهت 
دولة بني ذي النون » ورنی احد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله : 
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طايطلة اباح الضدد منها 
دماها إن ذا ذبا کبیر 


مدصنة مدسنة بعدد 

تناو لها )8 مطلبها در 
الم تك معقلا لادین صعیا 

فذلله كما شاء القدیر 


واخرح اهلها منها جمیها 
فصاروا حيث ساء بهم مصير 
وکانت دار ايمان وعلم 
معالها التي طمدست تدیر 
مساجدها کنادس اي قلب 
على هذا يقر ولا يطير رهم . 


لقد غدت الآن طلبطلة عاص مة لدولة قشتالة فانقلبت الموازين 
وتغدر الوضم الاستراتيجي بالانداس ٠‏ فمن قبل كان مقر هذه الدولة 
3 اقصی ااشمال . اما الآن فیات ق و سط الأنداس ف مسوقع 
مسيطر على جميع انحاء شسبه الجزيرة الايبيرية . يقول ابن 
الكرديوس : ١‏ ولا حصل الطاغية الفذش لعنة الله بطلرطلة ٠‏ شمع 
باذفه ورأى أن زمام الانداس قد حصل في كفة , فشن غاراته على 
جميع اعمالها حتی فاز باستخلاص جميع اقطار ابسن ذي النون 
واستدصالها > وذلك نمانون منبرا سوی الیذیات ) اليلدات) والقرى 
العم‌ورات ٠‏ وحاز مسن وادي الحجسارة الى طابيرة وفحص اللج 
واعمال شنتمرية کلها ‏ ولم يكن بالجزيرة من يلقي اقل کلب مد 
كلابه , فعند ذلك وجسه كل روس بالانداس رسسالة الى الفذدش 
مهنذین ؛ وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن یشرکهم في بسلاده له 
عاملین . ولاموالهم اليه جابین حتى ان صاحب شندمرية دام 
الدولة اين رزین نهض اليه بنفؤسه , وتحمل هصدية عظدمسسة 
القدرسنية » متقربا اليه » وراغبا ان يقره في بلده عاملا بين يديه 
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فجازاة على شد دنه دقرد و هیه اداه ۰ فجعل ابن رردن دفر بة على 
تاد ال و یاه دعدقد أنه جدته مما 5 بجر ها القفدث و 

ر ارو 3 : ن پحدر من ں من وف‌وع 
الناسياء 0 


وانتحی الفدش ادتخاء الجدادرة ۰ وادزل ذفسيه منازل القياصرة ۰ 
وداخله من الاعجاب ما احتقر به کل ماشي على التسراب ‏ ودسسمى 
بالاذبر اطور ؛ وهو بلغتهم أمير الزمنین , وجعل یکتسب في كتبه 
الصادرة عنه : من الانبراطور ذي اللتین ٠(٠‏ . 

واجمل ادن الکردیوس وصف علاقات الفودسيو السسادس مع 
حکام الانداس دقوله « واسستحکم في ااسلمین طمعه ١‏ وسح في 
قیاسه الفاسد ان دستخاص جزدر ة الاندلس لدفسة فلم يدم عن شن 
الغارات ومواصلة الغزوات . 

وصادف ايام ملكه ذفاقا كديرا ددن المسامين واختلافا عظيما ' 
وضدف بعضهم عن البعض الا بمعوذة الروم , فبذالوا لافذش ما 
ډحبه من الامو ال ليعينهم على هناو دهم بانجاد الر جال او اللعين في 
اذناء ذلك لما دینهم من الفدنة مسرور ‏ وهم عن ذلك مشتغلون دشرب 
الخمور . واقدناء القیان ورکوب المعاصي وسماع العیدان وكل واحد 
منهم دتنافس فق شراء الذخادر اللوکیه منی طرات من المشرق › كي 
دوجهها الى الفدش هدية ايدقرب بها الیه ویحظی دون مطالیه لدیه 0 
الى ان ضعت من اولك البوان الطبالك و الطلوب, «وذل الرتيش 
والروژوس وافدقرت الرعية .وفسدت احوال الجميع بالكلية ,ورالت 
من الذفوس الاذفه الاسلامية ,و آذعن من بقي منهم خارج الذمة الى 
أداء الجزية «وصاروا الفذش عمالا بجیون له الاموال .لایخالف امره 
احد .ووكلوا امور المسلمين الى اأيهود فعادوا فیهم عدث الأسود 

وجعلوهم حجابا ووزراء وکتابا . 

وتطوف الروم في کل عام على الانداس بسبون ویغنمون ویحرقون 
ویهدمون ویأسرون»(0۱) ۰ 

وبعدما صار الفوذسو سید طليطلة اخذ بتطلع بجدية نحو اشبيلية 
للاسديلاء عليها وازالة ملك ال عباد مئها › واديسع ف دیل ذلك 
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خططه المعروفة 51 التهدید واستذر اف الوارد > واشعار الناس بعدم 
وجود مدفذ . وحاول ابن عياد دفع الفودسو ااسادس عنه فراسله 
وحاول شراء رضاه بالاموال والقلاع وغير ذلك ٠‏ ودحعصدث اليه ف 
احدی الناسیات بر سول بهودي «یعرف باین مشعل فقال له : كيف 
اترك مجانین (ح.ماجن) دسمی کل واحد منهسم اسم خلفانهم 
وملوکهم وامرانهم : المعتضد والعنمد ,والعتصسم ,والتسسوکل؛ 
.والمستعين والفتدر والامین .والامون . وكل واحد منهم لایسل في 
النب عن نفسه سیفا » ولايرفع عن رعدته خسیما ولاحددفا ؛ قد 
اظهروا الفسوق والعصسیان ۰ واعتكفوا علی الغسساني 
والعیدان » وکیف يحل لبشر أن دقر منهم على رعيته احسدا » وان 
يدعها بون أيديهم سدی»(۱۲) ۰ 

وكذلك بوث اافوذسو الى المعتمد بن عباد صاحب اشبدلية بوفد 
من عند ۵ ايجبي مه الجرية ۰ وثر أس هدا الوفد بهودي امه این 
شالب . ونزل رجال الوفد مخارج اشبيلية , فوجه الیهم العتمد ابن 
عیاد المال المعلوم مع بوءعض اشياخ اشدداية ۰ منهم ابن ریدون (ابسن 
الشاعر المشهور) وغيره > قلما وصلوا الى خیانه واخرجوا اليه 
المال العين والسبائل ٠‏ قال لهم اليهودي : وان لاأخذ منه هذا 
العيار . ولاآخذ مده الا مشحرا ؛ ولابؤخذ منه ف هذا العام إلا 
اجفان البلاد 2 وزاد ف کلامه ودقص ۰ واساء الادب ۰ فبلغ المعتمد 
خبره , فدعا بعبیده وبعض جنوده ۰ وأمرهم بالخروج لقتل اليهودي 
ادن شالب 1 وأسر من كان معه من النصارى ففعلوا ما آمر هم سه 
من ذلك . 

فلما بلغ ذلك آذفدش ۰ اقسم بایمان مغاظة ان لایر قشع دده عنة 

وانه يدشد من الروم عدد شعر رأسية ۰ ودهسل بهم الى بحر 
الزقاق . فکان ذلك 

وخرح آذفذش ۹ جیش لایدصی کثره . و افسد ف ااشر‌ف (ریض 
اشبیلیة) فسادا کبیرا . وحسرقه , واجتاز عليه قساصدا حصن 
طريف 0 فوقف على شاطی بحر الرقاق ۰ والبحر یضرب ارساغ 
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فر سه:(۱۳) ومن هناك بعث بر سالة فیها تحدیات وقحة الى يو سف 
اهن تاشفین . 

وكدف لایفعل هذا ولادشدط حيث لم بجد ف الانداس من يقاومه 
او بدفعه . فقد«انذشر الروم على جميع الأقطار . وعاثوا قي جميع 
الأمصار , وصارت لهم آقهی بلاد الاسلام مرتعا , ولقد بلغ الروم 
أن اغاروا في ثمانين فارسا ممن لاخسلاق لهسم على سر 
المرية . فاخرح ابن صمادح قائدا من قواده ٠‏ ومعه من ذيار جنده 
اربعمائة . فلسا التقو! بالعدو .انهزمواء وما وقفوا ولا أقدمواء(؛). 


والثیر للانتباه هنا إن الستعرض لتاریخ الانداس حتی نهاية 
الفترة العامرية ان القوات المسلمة كانت تلقی في الشسمال مقاومة 
عنيدة . وان ملوك الشمال لم یلق أيا منهم السلاح ولم پس‌دسلم 
بل لم یتعد واقع الحال كما قالت العرب « هدنة على دخن.. 
ويس اهل الانداس من ملوکهم فکان أن توجهوا بابصارهم نحو 
الفرب الاقهی حیث یوسف بن تاشفین ٠‏ وقصدنه وفود أنداسية 
«وشکوا اليه ما حل بهم من اعدانهم . فوعدهم بامدادهم واعانتهم 
وصرفهم الى اوطانهم»(0۰ . 


وشدد الفوذسو من ضفوطه على ابن عبساد «وس‌اله أن بخلی له 
معاقل كان الوت عنده اولی من اعطانها > فوجست نفسه منه 
اه , ` 

وقال ابن الكردبوس «ولما تيقن كل من ثار وراس ؛ ولاسسيما 
روساء غرب الانداس كابن عباد وابن الأفطس 0 مذهب الفذزش فیهم 
وانه لایقنع منهم بجزية ولا هدیه ۰ رأوا أن الرجوع الى الحق احسق 

فاستصر خوا بالمرايطين 0 واستنصروا بأمیر المسامين یو سف دن 
ملكه . وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ؛ فأجابهم الى ما 
رغبوه ,2 ولم يخالفهم فدما طلیوه , اذ كان في جهاد اشر کین والذب 
التایید من خلال غمامه 7 
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لم تكن الأمور بمثل هذه الدرجة من السذاجة ؛ وف الحقيقة لم 
يرجم ملوك الطوائف قط الى جادة الصواب . وابدا لم يروا ان 
الرجوع الى الحق احق ؛ بل ارادوا الحفاظ على ملكهم من خلال 
حرب یحو ضها الصدیق صل العدو فتضعفهما مها فتحصل الفائدة 
لهم , فقد رام ابن عباد كسر الفوذسو«بطوائف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض:»(١1)‏ , 


غير أن يوسف بن تاشفين تذبه لهذا ٠‏ ردما بوساطة مسستشارية 
من اهل الاندلسن واثر هذا التذیه على طديدة المواجهة العسكرية ددده 
وبين الفوذسو وعلى استثمارها ثم على مستقبل ملوك الطوائف . 

ولم درد دو سف على نداءات الاسستفائة ب سالاسءتجابة 
الفورية . وكذلك فعل عندما بلغته رسالة الفو ذسو التي جاء فیها 

«لم پخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالانداس من التخاذل والتسواکل 
والاهمال للرعية . والاخلاد الى الراحة » وانا اسومهم الخسف 

فاخرب الدیار > واهتك الاأدستار ٠‏ وأقتل الشبان وااسر 
الولدان » ولاعذر لك في التخلف عن نصرهم إن امکنتك فسرصة 
هذا ... فان كنت لاتستطيع الجواز فابعث الي ما عندك من المراكب 
لاجوز اليك . وانا آقاتلك في احب البقاع اليك . فان غلبتني فتلك 
غدیمة جايت اليك ٠‏ وتنعمة متلت دين يديك , وان غلدتك كانت لي 
اليد العلیا ؛ واستكملت الامارة . واس يتم الارادةءروم , 


واخذ دو سف بن تاشفين يعد العدة الح وان الى 
۱ الانداس ۰ واقنضى الحال منه تأمين ما يكفي من القسوات البرية 
الجواز والفتال . وثامين الأساطيل اللازمة لذقل القوات مع الاعندة 
والون والاسلحهة وجلب الامدادت اذا لزم الأمر . وهكذاء شرع ق 
نجدید الوساكر ووفورها ٠‏ وبدث الى الصحراء المتونة ومسوفة 
وجدالة وغیرهم , بعلمهم بما فدح الله عليه من ملك الفرب ٠‏ وطاعة 
اهله » ويؤكد عليهم في القسدوم اليه ٠‏ فوفد عليه منهم جوع 
5ديرة ولاهم الأعمسال ؛ وصرف اعیانهم ق هم‌صسسسات 
الاشفال ۰ فاکذه‌یوا الاموال ٠‏ وملکوا رقاب الرجال . وکنسروا 
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بكل مكان » وساعدهم الوقست والزمان ١‏ وكثرت جم وعهم 
وتوفرت عساگرهم ۰ وعظم ملك یوسف بن تاشفین ٠‏ وضدم مسن 
جروله ولطه ومصمودة وقبادل زذاتة جموعا کذيرة ٠‏ وس‌ماهم 
بالحشم , وضم طائفة اخری من اعلاجه واهل داخاته وحساشیته 
فصار وا جموعا کتیرة ۰ وس‌ماهم الد اخلیین ۰ فاجتمع له 4 
الطادفتین تلاتة الاف فار س» (۷۰) 58 


ولم كتف دو سف بهذا فقد وجل ده بحاجة الى اسلاج والعتاد 
من الأنواع ااستخدمة في الانداس مع خبراء بشسؤون القتال لدى 
الانداسدین واعدانهم ولهذا «بعث الى الانداس در سدم شراء العسدة 

والات الحسروب ۰ فاشتري له منها كديرا u‏ وامضی عاما 3 
«اقتناء العدة واتخاذ السلاح واقتناء الأجناد واختيار الرجسال فبلغ 
جدشية الى انني عشر الف فارس ۰ كلهم نخية آذجاد۷۱(۰) 0 


وام دکتف دو سف بهذا دل ڌبادل أأرسسادل مع المعدمد بسن عباد 
وغيره من ملوك الطوائف يطلب منهم جمع قواتهم وتوحيد طاقاتهم 
العسكرية لنجتمع اليه بعد عبوره الى الانداس اقتال العدو ٠‏ وطلب 
يوسف من ابن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء یتخذها قاعدة لقواته 
التي سدجور الي الأندادس ' وجاء هذا الطاب بذاء على ده بح 
واحدا هن کتا یه أ سمه عید الرحمن ين أسباط 2 وكان أنداسيا مسن 
اهل المرية بهة 2 فقد روي أنه قال له:« آید الله الأمير تعلم-ون أن 
الانداس جزيرة مقطوعة في البحر » ويعمر ااسلمون منها الثمن 
وفة دب كاد رها 


و 
الذصبار ی وهي ضدقة حرجة , سجن لمن دخلها . لایخرح إلا تحت 
حدم صاحيها او إن أنت جزت إليها وحصلت فیها مایکون لك ۳ 
ذفسك شيء ۰ وهذا الرجل الذي استدعاك ما دينك وددئه متات قدیم ۰ 
ولاصداقة متصلة » وددقى إذا قهی الله الفرضص من العدو أن دمدسك 
بها 0 والحال كما دروده 0 والنظر إلدكم 1 فساکتب الیه إذك لادمكنك 
الجواز اليه إلا أن بعطيك الجر بر و الخضراء , فتجعل فيها ثقاتك 
واجنادك ۲ ویکون الجواز ديدك منی ششت ۰ (۷۲) © 
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وكتب يوسف إلى المعتمد بن عباد يطلب منه التخلي له عن 
الجزيرة الخضراء وان بخلیها له ويكتب بذلك صکا عليه توقيعه ممع 
شهادات رجال الدولة والقضاة والفقهاء وكانت ولایه الجزدرة 
الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد بن العتمد » لهذا عارض تسلیم 
الجزيرة الخضراء إلى المرابسطين ..وكان الرشید الان الثساني 
المعتمد قد عارض من قبل أيضا فكره الاستعانة بالمرابطين . وأيده 
ف هذا وجوه دولة اشديلية > فقد اشار شو لاء على المعتمد « دمداراة 
الاذفدش ملك قشتالة , وطلب معاهدنه . وعقد السلم معه على ما 
يذهب إليه من الشروط . وكيف ما آمکن . وان ذلك أولى من تجويز 
الرابطین 


دم انه خلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد أبي الحسين عديد 
الله , وقال له : يا عبيد الله إنا في هذه الانداس غرباء بين بحر مظلم 
وعدو مجرم ‏ ولدس انا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى » وان إخواننا 
وجدراننا ملوك الأنداس لیس لنا فيهم ذفع ولا ذرجی منهم ذصرة ولا 
جنة إن نزل بنا ماب » أو نالنا عدو تقیل , وهذا اللعين آذفدش قد 
أخذ طايطلة من ند ابن ذي النون بعد سئة سيمع وسمسدعين › وعادت 
دار کفر , وهاهو قد رفع رأسة إلينا ۰ وان درل علدنا رکلکله ما دقلع 
عنا حتی يأخذ اشسببلية , ونری من الراي أن نبعث إلى هذا 
الصدر اوي . ملك العدوة دسندعیه لاج‌واز لیدفسع عذا هذا الكلب 
اللعين , إذ لاقدرة لنا على ذلك بأنفسنا ؛ فقد تلف مجب‌انا وتبددت 
اجنادنا » وایفضتنا العامة والخاصة , فقال له ابنه الرشید : يا أبت 
اتدخل علینا قي انداسنا من پسلبنا ملکنا ویبدد شسملنا ! فقال : یا 
بني , والله لا ینس مع عدي ادا اني أعدت الانداس دار کفتر . ولا 
ترکتها للذصاری فذقوم علي اللعنه ف منادر الاسلام مثاما قامت على 
غيري ٠‏ حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازیر ۰ (). 


دري على خاوة ددن آب وادنه والمهم معرفده الآن هو أن المعتدمد 
ابن عیاد جمع (۱)۷۶ القاضي والفقهاء , وكتب عقد هبة الجزدرة 
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الخضراء ليو سف دن تساشفین ودهسلیمها له دمحض ذلك الجمع ۰ 
وبعث به إليه ۰ )٠(‏ . 

وقام العنمد بن عباد بمخاطبة جاريه التوکل عمر بن محمد بسن 
الافطس ملك پطلیوس ٠‏ وعبد الله بن حبوس ملك غرناطة وط 
منهما أن پرسل کل منهما قاف ي حاضرة دواته وحین فعلا استحضر 
قاضي قرطبه واضاف إلى هؤلاء القضاة وزدره ابن ریدون وبعث بهم 
وفدا التعاقد مع یوسف دن تاشفین حول درتیبات دخوله إلى الانداس 
ودعد مفاوضمات دم الاتفاق والتعاقد على أن تدصسل الایدی على غزو 
الروم بمعونته . والا یعرض لأحدنا بدلده ولادقبل عليه عه ومن 
يروم الفساد عليه » . )۷١(‏ . 


وتأهب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو سبته العبور إلى 
الجزيرة الخضراء . وفعهمل هذا بعدما وردت عليه رسسل 
العتمد « تعلمه أنه دتأهب الجهاد ٠‏ وتعده دبإخلاء الجسزيرة 
الخضراء , وانه لايصل إلى سبتة إلا ویضعها في يديه , فلما وصل 
متأهبا لذلك . بمن احتفل به من جیشه , قدم رسله إلى العتمد ی 
فأمسكهم بإشبيلية مدة طويلة , وأمير ااسسلمین في ذلك متقلق 
لورودهم ؛ فارسل معهم من شیوخ اشپيلية من یقول له : تربص في 
سبتة مدة من ثلائین يوما إلى أن نخلي لك الجسزيرة فساجابهم إلى 


هذا ۰ (۷۷). 


اقد ظل المعتمد بن عباد حتى هذه الساعة يرا وغ وسيء الذوايا 
باتجاه دوس ف بن تاشفين ٠‏ ونبه دوس ف الى هذا وقیل له:« لم 
يجعلك ابن عباد في هذا الالتواء الا لانه يريد أن يرسل الى الف-وذس 
يعلمه بقدومك ۰ ولعله يتأتى له منه ما يرغب ۰ ویسأله أن يعاقده على 
أن يهبه الجزية أعواما فان فعل استجاشعس کره على الجزيرة » 
ومنعك الجواز ٠‏ فاسبقه اليها » وان كان النضراني لایتاتی له , 
ارسل اليك في الجوان: مم 


قيل هذا لیوسف ورسل ابن عباد عنده في سبته » وبناء عليه « لا 
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انفصل الر سل عنه دذية التربص ف اخلاء الجزدرة نلاذین بوما ؛ 
جهر عسكرا مقدما من نحو خم‌سمانة فارس » وأرسلهم 3 أذرهم 0 
فلم تصل الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والدسکر في اثرهم قسد 
عدوا ونزلوا بدار الصناعة , فااتفت القوم إلى دیل قد ضریست 
محلتها . لم يدر منی اقبلت › ولم يصديح لهم إلا وطائفة أخرى بعدها 
يزيدون ويترادفون ؛ حتى انكمل العسكر كله على الجزيرة مسع داود 
این عادشة ٠‏ و احدقوا حوالیها يدر سونها ۰ ونادی داود بسالراذي 0 
وقال له ؛ وعددمونا بالجزدرة » ونحن لم نات لاخد بلدة ولا ضرر 
بسلطان ‏ [نما اتينا للجهاد , فإما ان تخليها من هنا إلى وقست 
الظهر من يومنا هذا . وإلا فالذي تقدر عليه فاصنع . 


وخاطب أمير المسامين ابن عاد دولمسه دما هسنم ويقول له : 
کفیناك مونه ااقطانع وارسال الأقوات لأجنادنا كما وعدت ۰ فارسل 
المعدمد لادذه الراضي 3 إخلائها لهم : وحهسل فیها داود 1 واتسی 
الأمير الیها ودخلها ناظرا إليها 7 ثم اصرف إلى مدد إلى وفت 
إقباله (A).‏ . 


إن ما حدث حتى الآن دساعد على تفسير ما أسفر عنه العبور 
الأول الأول ليوسف دن تاشفین إلى الأنداس ٠‏ ودګل هذا موقفه من 
ابن عیاد وحقده عليه وعدم مسامچته له . ولعدم وتوق دوسف ساین 
عباد تفقد الجزدرة الخضم اء بذفسه , وعلی النور « شرع ف بناء 
اسوارها ٠‏ ورمم ما ذشعث من ایراجها وحفر الحفیر ) الخندق ۱ 
علیها » وشحنها بالاطعمة والاسلحة , ورتب فیها عسکرا انتقاه من 
نخبة رجاله واسکنهم بها ٠‏ رم . 


وبسيطرة یوسف بن تاشفین على الجزيرة الخضراء حدث تبدل 
استراتيجي بشأن احد منفذي البحر التوسط , فقد كان العرب قد 
امتلکوا منفذ الزقاق ( مضیق جبل طارق ) من طرفيه في العصر 
الاموي . وذلك بامتلاکهم لكل من سبتة وطنجة من جسانب الفسرب 
والجزيرة الخضراء من الجانب الانداهي المقابل وبعدها حساولوا 
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فدح القسءطنطيذية للا ستیلاء على الذفذ الآخر ٠‏ ومع قا دەس الحكم 
الاموي دالانداس امدلك هذا الحكم الجساذب الأنداسي فقط › ومدل 
ایام الخايفة عبد الرحمن الناصر دملك الحكم الأندلي ي الممسر کله 
بطرفیه » إذما بعد انتهاء فترة الاستیداد العامري فقد الانداسیون 
الطرف المغربي والآن مسع حلول قسوات الراب‌طین في الج‌ريرة 
الخضم اء صار بحر الزقاق مفرديا ۸۱(۰)و آنذاك كان ااسلمون 
یمتلکون مع بحر الرقاق مضیق مسینا قرب صقلية , لکنهم سیفقدون 
السيطرة على هذا الضیق الهام بعد امد قصیر وذلك دسقوط صقلية 
للنورمان ؛ الامر الذي سيكون له أبعد الآثار وأخطرها على مسار 
احداث الحروب الصليبية وسيتضح ذلك آدناء الاعداد لما یعرف 
پام الحملة الصايدبية الدالئة , يعدما حرر صلاح الدين مسدينة 
القدس , ولنتذکر في هذا المقسام أن دول اشرق كانت ذات إمكانات 
بحر یه مندذیه . 
وکان بعدما عاد یوسف بن تاشفين إلى سديتة أشرف دنفسه على 

عدور قواته إلى الجزيرة الخضم اء ۲ وقارب عدد هده القوات الدشرة 
الاف فارس ؛ وكان القائد الدسكري لها داود بن عائشة ‏ وعندما 
تمت عملية العبور كان الفوذسو السادس بعيدا في الشسمال ملقيا 
الحصار على مدينة سرقسطة ؛ وكانت اجزاء من قسوانه مذنشفلة 
بخصبار طر طو شه و دلدسية . وقد فو جىء بأخبار المرادطين فأوقف 
اعمال الحصار وجمع إليه قواته لیتوجه نحو دو سف دن تاشفین (A47)‏ 5 


وتحرك يوسف بن تاشفین وراء قواته نحو إشبيلية ٠‏ فتلقاه ابن 
عباد على مرحله من الجريرة فسلم علیه 0 فهسم ابسن عياد بتقبیل 
ددیه › فیادر لعاذقته › وساله عن حاله , و اتدسط مه ف الحديث 3 
وهناه ابن عباد بااسلامة , ولدقت ضیافات ابن عباد » فعمت جمیم 
الحلة على حال کبرها » ورکب ابن عباد ودار بالحلة » وذظسر إلى 
العسکر فراى عسكرا نقيا ومنظرا بهیا فام رشك أن ذاك الجسم 
لایخلو من بركة ٠0م‏ . 


وبعدما وصل پوسف بن تاشفین إلى |شبيلية اقام بها ثلاثة 
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ولدس لحو سرؤيلاظة أو طرطوشية أ وبلدسية:ة 


لعل السبب هو أن المتوكل على الله ابن الافطس صاحب بطلیو سر 
كان اول ملوك الطوائف كتابة إلى یو سف دستنجد به قائلا ب الا 
ناصرا لهذا الدين المهتضم ألا حاميا لا استبیح من حمی الحرم ۰ 
وإنا لله على ما لحق عديده من اكل وعزه مسن نل . فانها الرزية 
الني ارس فيها عزاء ۰ والدلية التي لس مذلها بلاءروم) 5 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك اعزك الله بسالنازلة في مدينة 
قوریة (۸۰) أعادها الله للا سلام 0 وأنها مؤذنة للجزدرة بالخلاء > ولمن 
فيها من المسلمين بالجلاء ‏ ثم مازال ذلك التخاذل والتدابر يتزايد 
حنی تخاطت القضية » ودتضساعفت البلية » وتحصات ديد الصسدو 
ومدينة سرية )٠(‏ وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصين 
والامتناع وهي مسن المدينة کزق طة الدادرة تدركها مسن جموم 
الجهات , دائرة بنواحیها . ويستوي في فيء الارض بها قاصيها 
ودانیها , وما هو الا نفس خافق , ورمق زاهسق استولی عليه عدو 
مشرك وطاغية منافق ¢ إن لم تدركوها بجماعدكم عجالا > وتبادروا 
رکپانا ورجالا , وتذفروا نحوها خفافا ودقالا .وما أدضكم علی 
الجهاد بما في کتاب الله . فإذكم له آتلی > ولا يما في حسدیث رسول 
الله صلی الله عليه وسام ؛ فاذگم إلى معرفته آهدی » (۸۷) , 


على هذا جاء یوسف بن تاشفين إلى الانداس للدفاع عن تغور 
مملكة ابن الافطس , ولهذا توجه إلى بطلیوس ) وهي منطقفة دقسسم 
الآن على مقربة من الحدود البرتغالية ) لقد جاء للتفریج عن هسذه 
الملکة ولدفع العدو عنها . ولس لاتوغل داخل الأراضي التي غلب 
عايها الفوذسو , ويؤكد هذا التعليل مسا ذكره الامیر عبد الله 5 
مذكراته , فبعدما حل يوسف بن تاشفين بسارض الانداس واثناء 
وجوده بإشديلية راسل ملوك الطوائف للالتحاق به ومعهم قسواتهم » 
ففعلو | باستنناء العذصم ابن صمادح صاحب المرية حیث بدث بأدئه 
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وبقي هو « متربصا ليرى كيفية الأمر ومخرجه مع الروم » واعتسذر 
بگبر ااسن مم الضعف ‏ , 


وتحدث الامیر عبد الله عن خروجه من مملکته للالتحاق بیو سف 
ابن تاشفین وانه التقی به في الطریق إلى بطلیوس وقال : ٠‏ وراينا 
من اكرامه لنا وتحفيه دنا مازادنا ذلك فيه رغية .لو اس‌تطه‌نا أن 
ذمنحه لحومنا فضلا علی اموالنا . ولقینا المتسوكل بسن الافطس 
محتفلا به‌سکره ؛ كا. برغب في الجهاد , قد أعمل جهده ووطسن على 
الموت ذفسه ... والعجب في تلك السفرة من حسن الذيات » وإخلاص 
الضمائر , كأن القلوب إذما جمعت على ذلك » (۸۸) 


هذا من جهة ډوسف بن تاشفین اما من جهة الفوذسو ااستادسن 
فقد عاد إلى طلیطل4 . وهن هناك دشد قواته کما دلقي دجدات من 
المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمم اديه أعداد كديرة مسن 
المقادلين ساروا تحت راية ااصلیب ودمباركة بايوية ٠‏ وقد بالغت 
المصادر العردية قي دقدیر تعداد القوات الصايدية » دقول صساحب 
الجلل الوشبة « واحتفل.ت الفونسو - ق الاستعداد ؛ وخرح ومعه 
ثمانون الف فارس لابسین الدروع دون غيرهم حتى انتهی إلى 
فحص الزلاقة , وكان عسكر المسلمين يناهز خمسون الف ارس ۰ 
اربعة وعشرون الفا من فرسان الأنداسيين مسابينمدرع ولابس » 
ومنلها او أكثر منها مر ابطون واهل العدوة »ركم 


واری في هذه الرواية مبالغة كبيرة ٠‏ وسبق أن نقلنا عن روضسی 
القرطاس أن تعداد المرابطين كان عشرة الاف , ونقلنا من قبسل عن 
صاحب الحلل نفسه أن تعداد جدش دوسف دن تاشفين وصل إلى 
ائني شر الف فارس »ولا يعقل أن يدلب دق سف إلى الانداس كل 
مأ ماكه من قوات 0 وهكذا نجد الحميري اجب الروض المع طار 
دقول ۹ مادة ر زلاقة » اختار الفوذسو ممن آچتمع الیه 
انجادهم ٠‏ وقال حين نظر إلى ما اختاره من جموعه : بهؤلاء آقاتل 
الجن والاذس ١‏ وملاذكة ااسماء . فالقلل يقسول : كان هولاء 
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الختارون من اجناده اربعین الف دارع » ولايد لمن هذه صفته أن 
بتیعه واحد او اثنان ۰ واما النصاری فیعجیون ممن برعم ذلك 
ویقوله , واتفق الكل أن عدة المسلمين كانت اقل من عدة 
ااشرکین . 


والذي اراه أن عدد السلمين ام بتجاوز العشرين الف مقاتل وأن 
عدد الصليبيين زاد على هذا العدد فایلا 7 لكن اس اکثر من خمس 


وء‌شرین الفا » ونزلت القوات الاسلامية قرب أسوار بسطلیوس ۰ 
فهي جاءت للدفريج عن أراضي هده الدولة ۰ وهناك وردت الاخیار 
پزحف آلفوذسو ذحوها على راس جدش كدير . یقسول الامیر عبد 
الله : « ودلومنا دیطلدو س أياما حنی صح عذدنا اقبال افو دسو ف 
حفله , دروم الملاقاة , ودظن أنه يورم الجیش لقلة معر فته ده قبل 7 
وساقه القدر إلى أن توغل ف بلاد ااسلمین : وأبعد عن أنصاره 2 
ونحن بازاء الدينة متریصون , إن كانت لذا فيها ودعمت » وان لم 
دکن كانت وراءدا حرزا ومعقلا نأوى إليها » وأمير المس.امين يدير 
هذا الامر بحسن رايه » ويلتوي عسى تقم الملاقاة بتلك الناحية » دون 
آن دحوح إلى التوغل ۴1 بلادهم ٠‏ وهم دخلوا الانداس لا يعرفون من 
لهم أو عليهم » ورجا بسان یکون الرومي لا بخرج إليه 
أحد فينصرف طريقه .ويكفي الله المؤمنين الفتال»(۰)علی هذا تمنى 
یوسف بن تاشفین عدم زحف الفوذسو نحوه بلکن الفودسو رکب 
راسه وساق قواته مسافة واسعة بوجاء بعدما اکل الطسریق قسواته 
ليقاتل قوما اتخذوا موقف الدفاع في مذسع من الوقت والمكان ,وکتب 
الفوذسو الى يوسف بقول ٠:‏ هاانا قد اقبلت آرید ملاقاتك »و أنت 
تتربص ونختبیء ۰ رهه . 

وكان من المتوجب على المسلمين مهاجمة الفوذسو قبل أن ترتاح 
فوانه وتتخذ معوسكرا خاصا بها , لکن یوسف لم دفعل هذا , وترك 
الجیش العادي دع سكر على مسافة نلاتة امیال من معسگره ۰ وکتب 
یوسف إلى الفوذسو کتابا « يدعوه فيه إلى الجسزية أو الاسسلام او 
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الحرب ٠‏ فأما وصل کتابه إلى الفوذسو ادرکته الادفة وداخله الكبر 
وقال الرسول: قل للامير لا تتعب دفسك انا اصل إليك » 


وجاء قي کتاب دو سف إلى الفوذسو ااسادس: « وقد بلفنا يا 
آذفذش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمذیت أن تسکون لك فلك تعبسر 
البحر عليها إلينا . فقد اجتزناه إليك > وجمع الله في هذه العرصة 
ديذنا ودينك » وسترى عاقبة دعائك ( ومادعاء الكافرين إلا في 
ضلال  )‏ سورة الرعد ‏ الآية: ۱۶ 
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فلما وصل الكتاب إلى أذفذش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر 
غیظه , وزاد 5 طذيانه وکفره . وقال أيمثئل هذه المخاطبة 
يخاطبني ٠‏ وأنا وابي نفرم الجزية لأفل ملته منذ ذم‌انین 
سنة ,2 واقسم أن لا پبرح من مکانه الذي نزل فيه » وقال: يزحف 
إلي فإذي أكره أن القاه قرب مدينة تعصمه ؛ وتمنعني منه ٠‏ فلا 
أشفي دنفؤسهة دقدله > ولا أبلغ املي فيه وبيني ویینه هذا الدسيط 
الذسع ۲ فأعلم السفراء أمير المسلمين بانتخائه وما أظهر من طفيانه 
وکبریائه ۰ «م . 


واثناء تراشق الرسائل بين المهسكرين وتبسادل الوفود کتسب 
الفوذسو 8 إلى أمير ااسلمین مكرا مده دقول: إن غدا يوم الحمعة 
ولا دحب مقادلدكم فده لانه عیدکم ٠‏ ودعده ااسیت يوم عدد اليهود 2 
وهم كثير في محلتنا , ونحن ذفتقر اليهم . وبعده الأحد عيدنا فندترم 
هذه الأعياد 2 ودكون الأقساء دوم الانذین ۰ فقال أمير الاسلمين: 
اتركوا اللعين وما أحب »هم . 


وحذر ابن عباد ډو سف دن تاشفین > ويلاحظ أن دو سف اتخذن 
معسگر | خاصا به بعددا عن موسکر الأنددسدين الذين عسكروا ف 
وجه جیوش الفوذسو ١‏ فقد عسسكر يوس ف خلف ثلة ف ذلك 
المنطقة ؛ ویبدو أن المسلمين صدقوا ما کتسب به إليهم 
الفوذسو > وفقط العنمد أتذذ الاحدياطات اللازمة وبرث العيون 
وااطلادم وامضی الليل رقظا خشية هجوم مفاجیء ٠‏ وجاء فجر 
الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة دسم و سدعین واریعمانة(:) » 
( ۲۳ - تشرين اول ٠١85‏ م ) دون قيام هجوم ليلي فمال 
ااسلمون إلى الراحة ممع ایقاء قوات الاستهللا ع واتفاق على خطه 
القتال . اذما خطة دفاعية حدث درجسح أن الملسلمين لم دف‌گکر وا 
دمهاجم؟ة الفودسو وقوانه ۰ وق هیاح یوم الجمعه اسنعد الفوذسو 
للهجموم 0 وارتقى 5 ردوة مع جمساعة زعماء قومه [ددصر أعداد 
ديوشة » فأعجبه ما رای من گذرتهم ولعان دروعهام...فعند ذلك 
ددم بجیشه قاصدا محلة ادسلمین فاقیلت طلانع ابسن عساد تنادي 
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وتقول إن الروم في انیالنا . والناس على طمأنينة , وقد کانوا 
اتفقوا على أن یکون العتمد بن عباد في قلب القدمة , والتوکل بين 
الافطس في میمنتها , واهل شرق الاندلس في میسرتها » وسائر اهل 

الأنداس في الساقة ‏ والرابطون واهل العدوة کمائن متفرقة تخرج 
من کل جهة عند اللقاء. 


فلما علم ابن عباد بقسدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير 
تعدئة ولا أهية ۰ و غشيتهم خیل العدو کااسیل > و عمدهم كقطع 
الليل ۰ وظذوا أنه وهية لا ترقع 2 فوافق محلة ابن عياد قي طریقه 
باهل أشديلية وساتر عماله » فوقعت دينهسم حسروب صعية كانت 
الدادرة فيها على اهل أشدياية ٠‏ استاثر الله فیها پارواح شهدت لها 
الرحمة وخطبتها الجنة , وحدرج اين عباد يجسراحات وابلى في ذلك 
الیوم بلاء حسذا.... قال دم تاب الوس‌کر مسن المسلمين لأدفسهم 
وحملوا على محله آذفدش حملة صادقة. 


و قد كان أمير المسامين در سف دن تاشفين على دين غفلة ١‏ و لم 
دكن عنده علم دما وفع أذ كانت محلتسه دعرده عن محلة ابسن 
عياد ¢ حنی دعث الیه ابن عیاد كاديه ادن القصيرة فأخیره 0 فركب 
واحدق به زعماء ادونة 4 وكدراء صنهاجة وسائر عسکره »(6خ) , 


واحتاج ایصال الخبر إلى مهسکر پوسف بن تساشفین بعض 
الوقت ٠‏ وهدر المزيد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها 
الوضع القتالي ۰ دضاف إلى هذا أن دو سف تب اطیء ف ارسال 
النجدات إلى ابن عبسساد » ولعله اراد التخاص من القسوات 
الأنداسية 0 قال ادن الكردبوس: 0 فأعلم أمير الملسلمين بانهرام 
الرؤساء فقال اترکوهم قليلا للفنا فكلا الفريقين من الأعداء رده ومع 
هذا بعث بعد حين بعدد صغير من الجند الوقسسوف إلى جسائب 
الانداسیین والتفریج عنهم » ویبدو ان الفودسو قد تصور أنه أشديك 
بالقتال ضد جمیع القوات المسلامة ولم دعرف بوجود معسکر مذفصل 
لامر ابطین , ولهذا شدد الضفط على القوات الانداسية واستنفد 
طافاته ضدها ولم يتخذ ما بنيفي من احدیاطات , لهذا ما أن وصلت 
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طلادع القوات الرابطية حتی تغیر التوازن وفیما الحسال هكذا كان 
دوسف دن تاشفین قد دعث بالجسم الأعظم من قواته لدقوم دحركة 
الدفاف و تهاجم مد سگر العدو . وتمكذت القوات المر ابطية ددسر من 
ذیح المدافعين عن المدسكر الصايبي والقاء النار فيه › وفوجىء 
الفوذسو وقوانه ٠‏ ودمزق الجیش الفرنجي بعدما حساول ااف‌ودسو 
ار سال بعض كدادبه نحو العسکر ٠‏ وف هذا الوقت الدفت القسوات 
المرابيطية بالقوات الأنداسية فطوقت القوات الصاددية ٠‏ ومع هذا 
جمع الفوذسى دقاياه وصمد وقاتل دشر اسة ۰ فقام دوسف بت وجده 
حر سه الشخصي من مقانلي ااسودان فقصفوا صفوف الصليديين 
واصیب الفوذسو دفذذه يجراحة كددرة > وحسدث هذا ورجالات 
الفوذسو « کلوا ونقلهم الاح مع بعد المسافة » فانهزموا « فاقذفی 
ااسلمون آثارهم ورکبوهم بااسیف » ومات من جوشهم خلادق 
وتدددوا في الطریق ٠‏ فمن بين قدیل؛ ومیت مدقل صریع ۰ ۷) ودسلل 
الفوذسو من ددن الجرحی ومعه علد ضدیل مسن جذده وهم جميعا 
منقلین بالجراح » وكما بالفت المصادر العربية في تقدیر عدد القوات 
ااصلييية بالغت ف تعداد خسسادر ده القوات واوحست أن ددش 
اافودسو قد دمر و ادید ٠‏ ودحسدتث الأمير عبد الله عن الذساثر 
القادحة التي لحقت بااصلیبیین وقال: 0 ولم دفقد مسن الملسلمين إلا 
الاقل . وأنصرف امیر المسلمين راجعا إلى أشبدلية على حال سلامة 
وذصی (١ه)‏ وبعذي هذا أن القوات ادسلمة لم تطارد فلول العدو وام 
تحاول استتمار الذصر المبين الذى أحرزته ٠‏ وكان أقل ماهنالك 
محاولة استرداد طليطلة » فلماذا حدث هذا؛ 


ااشبه هنا شدید بين ما حدث في معركة منازکرد وه ذه 
المعركة , فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي ولم دمتلك المسلمون 
اية خطط التوسع أو الهجوم . فبعد انقضساء معركة منازكرد لم 
بحاول الب ارسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد استولى 
علیها اسیره الامبراطور روم‌انوس دایجینوس , وهنا في الانداس 


جاء دو سف دن تاشفين التفريج عن بطلیسو‌س 8 ولم يأت لاستعادة 
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طلبطلة او غبرها ۰ بضاف الي هنذا آنه کان مسن عادات لضونة عدم 
مطاردة فلول المنهزمين من أعدائهم ٠‏ قال الب‌كري لدی حس‌دیثه عن 
عادات الملدمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبهوة» )٩٩(‏ وطبها لم دقم 
القوات الانداسية باعمال المطاردة او محاولة استرداد ظارطلة اعسدم 
دوفر الام‌کانات . ولخسوف كل واحد من ملوك الانداس على 
ملکه » ویمکن ان ضيف معرفنهم أكثر من سو اهم یامکانات الاعداء 
الوسكرية . فنحن سنجد بعد وقت ضدیل معاودة الفودسو حملاته 
على ااسلمین ومن دم الا ستدجاد ناذية دیوسف دن تاشفین 


وډستوحی تأددد لهذا مما رواه صاحب الحال الموشية ادى حددنه 
عن فرار الفوذسو قال ٠‏ ففر ...وسدوف ااسلمین تدیعه حنی لدسأ 
الى ردو ة عالية اعذصدم بها لتعذر مرتقاها ١‏ وأحسدقت يما 
الخیل i‏ فقال لهم أمير المسلمين دو سف بسن تساشفین ۱ الكلب اذا 
ار دق لادد أن دبعض قد سام الله المسلمين من معرنه انو لم دقدل دنهم 
الا القلیل ۰ فان هجمنا على شو لاء ابلو ١‏ سلاء عظیم ا 3 لکن 
أتركوهم ولاحظوا حالهم . فلما جسن الليل فروا واص‌یحوا دوم 
ااسبت فلم دو جد لهم انس › نسم ذذی آمیر ااس‌لمین عنانه ٠‏ فذزل 
الناس بنزوله . وقد أبان الت دصارمه دلك الأشوكة » واستاصل 
اولك الجمو ع المشركة“(١٠٠)‏ » 

ومع هذا فعذد الحميري مساحب الروض المع طار روايات واراء 
جديرة دالاعتيار » قال الحميرى ٠:‏ ولا انحاز الطاغية دشرذمت»4 
جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية وقطع دابره ؛ فأبى ابن 
تاشفین واعنذر بان قال : إن اتیعناه الیوم لقي ي طريقه أصحادنا 
النهزمین راجعین الینا مذصرفین فیهلکهم ١‏ بل ذصبر بقية یومنا 
حنی برجم الینا اصحاینا ٠‏ ویجذمعون دنا ۰ ثم ذرجم اليه فذح سدم 
داءه , وابن عباد يرغب في استعجال اهلاکه ویقول : إن فر آمامنا 
لقيه اصحاینا النهزمون فلا یعجزی ن عنه » ویوسف مصر على 
الامتناع من ذلك . ولا جاء اللیل تسال ابن فرذاذد ؛ وهو لابلوي 
على شي . واصحابه يڌساقطون في الطریق واحدا بعد واحد من اثر 
جراحهم ؛ فلم يدخل طليطلة الا في دون المائة . 
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ودکلم الناس 3 اختلاف ابن عباد وادن تاشفين . فقالت شیع 
ابن عباد : لم يخف على یوسف أن ابن عباد اصاب وجه الراي في 
جاته » لکن خاف أن يهاك العدو الذي من اجله استدعاه فيقفع 
استفناء عنه » وقالت شيع ډوسف : إذما أراد أبن عباد قطع حیال 
يوسف من العود الى جزيرة الانداس › وقسال أخرون : كلا 
الرجلين اسر حدسوا 5 ارتفاء . وإن كان ابن عيساد احری 
بالصو اپ »(۰۱ ۳( 

المهم ان سوق ء الذوایا و انعدام الدقه ددن الفرفاء والحرص على 
الاك ضيع على ااسلمین مكاسب هذا الذصر الوزر ٠‏ وهكذا دبدد 
الوقت وضاعت الفرصة . قال داهب الحال الموشية ٠:‏ ولا قضی 
الله بهذا الفتح الجلیل . وااصنع الجمیل . اقام ا(سلمون في جمسع 
اسلابهم , وضم عددهم مدة أيام . فسامتلات أدديه م بالغنائم 
الوافرة وااسبي الکذیر ۲ واكدسب الناس فيها مسن ألات الحروب 
والاموال وسیوف الحلي 0 ومناطق الذهب والفضة ما اغناهم ۱ 


وكان دوما لم دسمع دمئله من الیرموك والقسادسية ۰ سياله مسن 
فتح ما كان اعظمه ؛ ويوم كبير ما كان اکرمه . فيوم الزلاقة ثبست 
قدم الدين بعد زلاقها ٠‏ وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست 
مخنق الجزيرة بعض التنفس , واعتزبها رؤساء الانداس ١‏ فجزی 
الله امیر المسامين ؛ وناصر الدین ابا دعق وب يو سف بسن 
تاشفين , أفضل الجزاء 0 دما بل من ارماق ٠‏ وذفس مسن خناق, 
ووصل لذصر هذه الجزدرة من دبل وتجشم الى دلبية دعانها: 
واستدقاء ذمانها من حزن وسهل خی هزم على دده أعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الل وهم كارهون » 0١‏ . 
وعاد یوسف الى اشدداية ومعه ملوك الطوائف . وقد شعر هؤلاء 
اللوك بتزلزل مواقعهم خاصة في أعين شعوبهم . وانهم شبه تابعین 
ایو سف بن تاشفین ٠‏ دقول الأمير عبد اله :« ولا انقضت غرونه 
ذلك جمعنا 3 مجاسة - أعني روساء الانداس - وامسرنا سالاتفاق 
والائتلاف ٠‏ وان تكون الكلمة واحدة سوام التصارى لم تفش رها 
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الا للذي كان من تشتتنا واسستعانه البهعض بهم على البعض؛ 

فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وان ظهوره مما يجمم الكل على 
ااطاعة والجري الى الحقيقة, ثم تحدث عن شكاوى قدمها بعض 
الحکام ضد بعضهم بعضا وعن موقف یوسف بن تساشفین مسن ذلك 
كله . ثم اخذ یوسف يعد العدة للعودة مم قواته الى الفرب » «وقد 
اطلع عیانا وسماعا من اختلاف کلمتنا مالم ير وجها لبقساذنا في 
الجسزبرة ٠‏ وانس الجمیم ؛ وام یتضربص في الب‌لاد آلا یوش 
سلاطینها مما پتوقعونه من انحیاش رعیتهم اليه . فكل مسن شكا 
اليه ذلك الوقت من رعیته یقول له : لم نأت لهذا . والسلاطین اعلم 
يما دصذعوه في بلادهم ١‏ حتى آزداد بذلك محبة الى ما كان عليه في 
قلوينا . واليه استنامه وميلا ١‏ ورجم الكل الى وعلنه»(۱۰۳) ء 

وقيل الكثير عن الأسباب التسي دعت يوسسف الى العودة الى 
المغرب . من ذلك ما نقله صاحب الحلل الموشية :« ولا فرغ مسن 
وقعة الزلاقة وانصرف أهل الأنداس الى بلادهم ٠‏ ورد عليه خ‌طب 
أوجعه . وذبأ أفجعه بموت ابنه ابي بكر سير , فتعجل إيابه مسن 
العدوة وصدره . وقد قضى في عدو الملة وطره , ٠ 0١9٠‏ 

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمسر 
وتحرك ابنه ابراهيم ١‏ ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل » يضاف 
الى هذا أن الزلاقة وقعت سنة۷۹؛ه. وذهبت الصادر التي دحضنا 
رواياتهاالى ان ابا بكرقد توفي سنة .۸ ٠‏ وقد تحدث صاحب 
روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال ٠:‏ واتصل بأمير 
المسلمين دو سف ...وفاة ولده آبي بکر » وکان ترکه مريضا بسديثة 

فاغتم لذلك وانصرف راجها الى العدوة دسيب وفاة ولده . ولولا 
ذلك لم يرجم ٠‏ فجاز الى العدوة ودخل حضرة مراكش ؛ فأقام بها 
الى سئة دماذين وأربعمائة 2 فخسرج ف شسهر رییع الاضر منها 
يتطوف على بلاد المغرب . ويتفقد أحوال الرعية ٠‏ وينظر في امور 
المسلمين ودسال عن سير عماله في البلاد وقضاته» ر٠٠٠).‏ 

ويرجح ان جولة یوسف على آعمساله كانت روتينية ۰ أو آنهسا 
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ارتدطت بتفجر مشاكل خطرة مع الناصر بن علناس صساحب قلعسة 
بني حماد ) في جدزادر اليوم ( فقد آغار ابن حمساد علي الاراضي 
الرابطية . ویقال حدث هذا اثناء وجود یوسف بن تاشفين في 
الادداس > وهذا وفي محفوظات الفاتيكان نص رسالة مرسلة مسن 
الیابا غریغوار السايع الى ابن حماد . كما حفظ لنا ابسن يسام ف 
کتابه النخيرة نص رسالة تقريع بعث بها یوسف بن تاشفین الى ابن 
حماد (۱۰۱) ,م 

وعلی جميع الأحوال شكل جواز القوات المرابطية الى الانداس 
ذقطة تحول في تاريخ هذا الباد وق تاريخ الغرب ایضا ٠‏ فقد اعاد 
ذصر الزلاقة التسوازن الدس‌كري والسسياسي الى ديار الانداس» 

واجل سقوط هذه الدیار عدة قرون » كما ان ظهور الرابطین 
على ارض الانداس اتساح الفرصة امام مسلمي الانداس وعلی 
راسهم بعض الفقهاء لاشکوی ضد ملوك الطوائف تم التمرد على 
سلطانهم ٠‏ وسنری آنه لولا ذلك لا سهل على یوسف بن تساشفین 
توحید الانداس وازالة ملوك الطواذف . 

ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة العتمد بن عبتاد 3 الانداس 
واظهرت أنه أقوى ملوك الطوائف وأكثرهم جدارة › وأنه بالتالي 
منافس حقيقي للتوسع الر ابطي ف الأنداس . لذلك وضعت الخطط 
لالاز الته فحسب بل للحط من شاأنه وذفيه ومعاملته دسوء كدير . 

ولقد وقعت هذه المعركة بعد ست عشرة سنه مسن وقوع معركة 
منازكرد ۰ فمعركة منازكرد كانت الفيصل ف العلاقات البيزنطية 
الاسلامية ‏ أو لنقل العلاقات بين أوروبا الشرقية والمشرق 
الاسلامي مذذ القرن الرابع ه | العاشر للمیلاد . بعدما انتساپ 
الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا في جبهة التغور . لابل 
داخل الشام والجزيرة ٠‏ لبيرذطة . والشي نفسه حدث الآن في جبهة 
المواجهة الاسلامية مم اوروبا الغربية ١‏ فبعد انتكاسات متوالية 
طوال ثلاثة ارباع القرن دلقت القوات الأورودية ضربة ما حقة على 
دسددط الزلاقة ٠‏ ومع أن المسامين 3 اشرق والمغرب لم بسددمروا 
ما کسیوه مباشرة . لکن صوت الهزدمة طرق دشدة وعذف ابواب 
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أوروبا من الشرق ومن الغرب . لاسيما وقد اجتاح التركمان آسية 
الصغرى بعد منازکرد . وذشات لهم دول. على بعد أميال مسن 
الةسطنطينية كذلك الحال في الانداس ۰ فسنقرا في الفصل التسالي 
قصة إعادة الوحدة الى الانداس واخ ااسلمین مجددا بزمام 
المبادرة الدسكرية ٠‏ ولاشك أن هذا كله شحن اجسواء اوروبا 
الغريية > وزادها تعصيا وتساثرا بسالذشاطات الديذية . وف‌کذا 
استجابت شعوپها بسرعة لدعوة البابوية - كما سنری - وحمل 
الاوروبیهن شارة ااصلیب وخرجوا بدشود هائلة نحو المشرق لازالة 
الاسلام منه وتحویله الى وطن لاتيني وراء البحار . 
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اافصل الرابع 


دوسف ين تاشفين وت وحید الانداس وازالة دولة 
الطوائف 


رابنا في الفصل التقدم ان الأمير عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة ۰ كان من بين ملوك الطوائف الذين استقبلوا الأمير يوسف 
ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلاقة . ومذكرات هذا الأمير 
الانداسي علی لار جسسه ة عالية فلي الأهمية ٠‏ حيث أن مسبوادها 
وثائقية ۰ وحین اجمل الامیر عبد الله نتانج الجواز الأول ليو سف 
ابن تاشفین قال :« وأخذ أمير السسلمین في الانصر اف الى 
بلاده » وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير.وجها 
لبقائنا في الجزيرة»+ (۱) 

وذظر | لعدم قیام ااسلمین باستثمار ما منحهم اياة دصر الزلاقة 
ما لدث الفوذسو ااسادس أن سعی الى لم شعنه وتدارك بعض مسا 
خسره ومتابعة نشاطاته التوسعية بشکل او أخر , واستغل قیام 
هو امات هل لتقي بون بن غاد راک نب نیت انعم ایس 
رشیق ؛ وق الوقت نفسه ذشطت بعض العصسابات الاسبپانية في 
منطقةمرسية واعمال لورقة وبسطه , وهي الكورة التي عرفها 
ااسلمون باسم تدمیر . وقام على مقربة من لورقة «حصن حصین 
على راس جبل شاهق بینه وبين لورقة نصف يوم يملكه الصدو»(۲) 
واسمه لبط . شحنه الفوذسو السادس باعداد وافرة من الدساكر 

وأمرهم بالاغارة على الأراضي الاسلامية 0 وهكذا كانت سر ایاه 
تغير شرقا وغربا ٠‏ اذ كان في موسطة بلاد المسلمين )5٠‏ 

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تسردت الاوضاع كديرا 

وشرعت الوفود الأنداسية بالتوجه الى مدينة مراكش والالتقاء 
بيوسف بن تساشفين حيث شكت اليه سوء الأحسوال الامنية في 
الانداس , «فلم بزل وجوه الانداس من تلك البلاد ٠‏ يتسرددون اليه 
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بالشكوى حدى وعد بالجواز اليهم , اذا ۰()) آبرمت الاتفاقات مم 
ملوك الطوائف 


وكنا قد راینا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك 
الطوائف . وادراكا من الفوذسو لهذا الحال ١‏ عمد الى حصن لییط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالخیل والرجال والرماة ٠‏ وامرهم 
أن يدخلوا من حصن لييط المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد 
دون سائر بلاد الأندلس ... فكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا 
فيقتلون ويأسرون في كل يوم . جعلوا ذلك وظيفة عليهم . فساء 
ابن عباد ذلك وضاق ذرعاة(م) . 
ومن المقدر أن ابن عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأنداسدين 
بیوسف بن تاشفين , وأن يوسف أبدى استعداده الجواز الى 
الانداس شر دطة عقد اتفاق ر سمي حول هذا الملوضوع ٠‏ ونظرا 
لتبدل الاوضاع بعد الزلاقة ولان يوسف بن تاشفين لم يعد الآن 
«الصحراوي ملك العدوة" بل امير المسلمين والسيد القوي »لم يقدم 
ابن عباد على مراسلته واستدعانه . بل تسوچه اليه شسخصيا 
فغادر اشبيلية على راس وفد كدير وجاز البحر والتقى بیوسف 
ابن تاشفين على مقربة من تطوان ولیس في مدينة مراكش . ويفيد 
هذا وجود تردیبات مسبقة اعدت لهذه الزيارة حتى جاء دو سف الى 
هذه المنطقة » وروی صاحب الحلل الموشية أن یوسف بن تاشفین 
«قابله بالسلام والترحيب بوجه طلق وصدر رحب واكرام جم ٠‏ وقال 
له : ما السبب الذي دعاك الى الجواز الينا . وهلا کتبت بحاجتك 
فقال له : جنتك احذسابا وجهادا . وانتصارا للدين . وقد 
أجرى الله الخير على دددك وحظك مما جذت به الحظ الاوفر 
وقد اشتد ضرر الذنصارى المستولين على حصن لییط › وعظطم 
اذاه بااسلمین 0 لتوسطه 3 بلادهم 2 ولاجهاد اعظطم مده أجدرا ۰ 
ولاانقل منه وزنا » فتلقی أمير ال اسلمين مقصده بالقبول . ووعده 
بالحركة والجواز . فاستحثه واستوثق منه , وصدر الى حضرة 
اشبيلية ۰ وتقدم الى کل طدقة من اهل مملکنه بالاستعداد واکشر 
أعمال السهام والمطارد . وعمل العرادات وغير ذلك من الآلات » زم 
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رواية صاحب الحال هذه مسحة ا واضحة , و واقعبة 
منها ما حكاه الامیر عید الله ف مذکر انه حیث قال : «وان العتمد بن 
عباد لا رای من خلاف ابن رشسیق عليه وانه اراد أن يضع ابنه 
الر اضي دمر سدية عوضا عن الجزير ة 2 صار فد قد سس يك الى أمير 
المسامين ٠‏ وجاز الیه البحر ٠‏ دريد الطمادينة ویحکم معه ما شساء 
من عمل في مرسية وغيرها ؛ وعظم له شان لييط . وانه ف قلب 
الیلد ۰ وان لار احه لام‌سلمین الا دفقده . وعاقده على ان يأتي علية 
بذذسه ورجاله لکي يتهيأ سلاطین الانداس حربه بعددهم واجماعهم 
فیأمنو! من بقلعهم عنه» رم . 


و ۹1 سنة احدی و نماذین و ار بعمانة جاز أمير الملسامين الی 
الانداس الجواز الثاني برسم الجهاد ... فركب البحر من قصر 
المجان الى الجزيرة الخضراء . فتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل 
الميرة والضيافة , فلما نزل يوسف بالخضراء , كتب منها الى 
أمراء الانداس يدعوهم الى الجهاد . وقال لهم : الموعد بیذنا 
حصن لیدط , دم تحرك يوسف مسن الچسزيرة الخضم اء ٠‏ وذلك ف 
شهر ربیع الأول من سنة |حسدی وثمساذين واربعمائة (حزيران 

. )۸(۰ م فنزل على حصن لديط‎ ١.448 


وتجمعت القوات المرابطية والأنداسية أمسام حصن لددط «وكان 
بداخله من الروم ألف فارس . واثنا عشر الف راجل واتصلت 
الحروب ٠‏ وكدر الوارد ٠‏ وتمادى القتال على الحصن ليلا ودهارا 
مدة أشسهر ٠‏ وکل أمير من ام‌راء الانداس دق اتل ف يوم بخدله 
ورجله . 


واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين . وظهر لهما من 
حصانته ومذعته واستعصامه ما آیسهم عنه ... وأنه لايتأتى لهم 
اخذه الا بالمطاولة ۰ وقطع مادة القوت عنهم 0 وكان من جملة من 
وصل من روساء الانداس ابن رشیق صاحب مرسية الثائر بها على 
المعدمد بن عیاد , فشكا اپن عباد باين رشيق لأمير المحسامين وذکر 
اذنتزاءه عليه , وانه دفع جدايتها مصادعة لاطاغیه أذفذش . فحضر 
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این رشدق او استفتی دوسف بسن تساشفین ف أمسر هما الفقهساء 
فوجب الحکم على ابن رشیق , فأمر یوسف بن تاشفین بالقبض 
علیه واسلامه 5 ید این عباد ٠‏ ودهاه عن قدله , فتقفه ابسن عبار 
فهرب للحین اصحاب این رشسیق وقرادته وجميع مدات.ة الى 
مر سدية ٠‏ وانتزوا بها ٠‏ ومنعوا الميرة عن المدلة ٠‏ فاخدلت آمورها 
ووقع الغلاء بها . وارتفع ااس‌عر فیها . فضاقت بالناس 
الأحوال . 


رق أذناء ذلك استصرخ اهل الحصن سلطانهم » فأخذ ف الدشد 
ویمم الحصن ۹ آمم لاتحصی ۰ فاقدضی ۳ أي دوسف بن تساشفین 
التوسعة على الحصن والتاهب للقائه . فتأخر بمدلته ... وظهر له 
أن الاذفذش اذا وصل ففادته تخايص قومه واخلاء الحصن ویزول 
ضرره ۰ ورای أن الصواب اخلاء الطريق له . 

و لما و صله اللعین وجد قو ما جیاعا لایقدر ون على امساك الحصن 
فأحرقه واخرج من كان فيه من قومه» ر( , 

ومثير للانتباه اخفاق هذه الحملة لحصانة ابيط ولتفجر مشكلة 
مرسدية ومن اجل هادين المسالدين جاز دو سف بان تاشفين الى 
الأنداس ١‏ والثیر أكثر أن ابن تاشفين تجذب الصدام دقوات 
الفوذسو السادس ٠‏ وفعل الشيء نفسه الفوذسو وقد نعلل تصرف 
الفونسو هذا نتيجة ما كان قد نزل به في الزلاقة ٠‏ لكن لماذا تجنب 
بوسف بن تاشفین الصدام معه ؟ لعل السيب قد کمن 3 وضع 
القوات الانداسیه وفي اوضاع الانداس بشكل عام » ووصف ذلك كله 
الامیر عبد الله بقوله : "وکانت داك سفرة اخرج ان فيها أضغان 
سلاطین الانداس ور عینهم في ذلك ياتون افواجا شاکین لما وجدوا لمن 
اسندو! الیه فسالراضي منهسم پلتمس الزيادة » والسساخط يرجيو 
الانتقام » وجعلوا في شکاویهم فقهاء‌هم وسادط یقصدون نجوهم 
منهم الفقیه ابن القليعي قد صار خیاوه بتاك الحله مفنطرسا لكل 
صادر ووارد يجد السبیل الى الطلب للقدر الذي قدره الله . 

وراى سلاطين الانداس عند ذلك من تحامق رعایاهم وامتناعهم 
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من مغارم الاقطاع التي كانت علیهم مع احتیاجهم الى الانفاق ما 
قلق به وساء الظن من اجله . جوش يكلفونه کل عام . ومجساملات 
علیهم الاحوال دم رعایا د تمتنع من تأدية ما تقوم به الحال الوصسوفهة 

فلا حیلة الا بين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقسوبة ۰ ام امتناع 
يؤدي الى استدصال كالذي جرى . 

ودسمع ف هذا کله من اهل جهاتنا تهدیدا وعصیانا انکرناه لانتم 
به مملکة > ولایتهیا معه قضاء حاجه , ولقد كان القليعي الذکور في 
تلك المحلة یخاطب |خوانه بحضرتنا الا يعطونا شینا. ۰ ویعدهم بما 
اليه للانفاق . لاسیما في تلك الحلة التي عدمنا فیها الاقسوات الا 
بااشراء کل يوم ٠‏ فدخل علینا من ذلك ضرر شنیع . 
الرؤساء الا توحشا ولاالرعية الا تلطا ... وحق لهم همع 
اختلاف کلمة الرؤساء وهم في أسباب الغرق . فمن اغتر منهم طالب 
صاحية وهو المطلوب ٠‏ وشفله ذلك عما هو في سسبیله a‏ وکانت 
مقدمات سوء , وزمانا على ااسلاطین عسيرا وسهدا للمرابطين 
مقتبلاء 

دم قدم الأمير عبد الله تفاصيل جيدة عن مسالة ابسن رشيق 

وبين «أن امیر المسلمين ؛ لما رای حال ابن عباد مع ابن رشيق 

و اختلاف ما بینهما ۰ أعمل في ذلك عقله . ودبر برأيه وقال : ما 
تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من اجل ابسن رشيق . لاحتیاجنا اليه 
فیما نحن بسبیله ونحن ام نأمن أمر الرومي والاوکد علینا قي 
هذا الوقت مداراة ابن عباد حتى. ترینا الامور وجوهها ۱۰(۰) . 

ویستخاص الادسان من صورة التفاصیل التي حكاها الأمير عيد 
الله ان السلمین انشفلوا اتناك حصارهم لحصن لیبط بخلافاتهم 
ولیس بااشوون الحربية ٠‏ وان قدرات الراب‌طین في القتال ضسد 
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كان مدر کا اهده الناحية و كان يعرف أن جمدم المدن الأنداسية 
حصدذة لادمكن لقو اه الا سذیلاء علیها > وله_زا تفساضی ٠‏ الآن عن 
و احیانا شجع-علی دمرد عامة الأنداسدين على حكامهم 5 تحالف 
بالوقت نفسة مع الفقهاء , فلم بیخلوا داصدار الفتساوی بخلع ملوك 
الطواذف ١‏ ولابد أن تردي الاوضاع داخل الانداس كان مریعا حتسی 
تخلی الأذد أ سدق ن عن استقلالهم لصالح المر ایطین ۱ 


وشسجم الفقهاء شعب الانداس على الامتناع عن دفع الضرائب 
ملوكهوم ؛ ووجد هؤلاء الملوك الآن بحاجة إلى المزدد من الاموال لتدفق 
على تحصین ممدلگاتهم ودقو یه جندهم واسةرضماء دعض القضساة 
والفقفك.. ول و رجالات اللزادطيق وى اوقت تفه الاستدران 
بدفع الجزية لالفوذسو ااسادس ۱۱(۰) وهکذا دعفسدت الأم‌ور کدرا 
وجاءت الحصلات جمیعا لصالح المرادطين : 


يي الجواز الأول لم دتدكل دو سف دن د.باشفین في المسائل الداخلية 
للأنداسيين ؛ لذكذه ٤‏ شده المر 3 لم یکتف بأن أصبح دقو م ببالاصفاء 
إلى ااشکاوی دل مار س صلا حیات ااسیادة 0 فهر الذي آمر باعدقال 
ممار ساته جاء ذلك دمنایة ۳ ار ددشو دضیه بح‌کم الادداس ؛ وبحق 
للمفوض بااسلطة اتشاذ الاجراءات اذا سبة من عرل وذعدین وعقودة 
وغدر ذلك , وهذا ما كان ١‏ 


وامضی ابن تاشفین في الانداس اربعة آشهر ‏ وحين عاد نحو المغرب 
غاد وقد اتخ د قرارة نار انه ملوك الطوائف. اورضح الأنياس تخت 
حکمه الباشر . وسدكون هذا ف الحقرقة تذفيذا للرغدة المرابطية 
الأساسية 5 التوسع بالانداس , لکن الذي حدث أن هانا التسوسع 
نموه يلون الجهاد وإنصاف الظلومین وبالتحالف مع رجسال الدین . 
ولقد ادهشت اوضاع الانداس وتقدمها وغداها یوسف بن تساشفین 
والرابطین , ولعله رای أنه إن ترکها للوك الطواذف لابد وان تسقط 
للأعداء , وهنا تمازجت المصالح والرغبات مع القدا عات الجهادية 
والددذية . قأل عبد الواحد المراكشي ف کناده المعجب وهو تسف 
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احوال دوسف دن تاشفین بعد عودنسه إلى المغسرب إقر الجسواز 
الثاني : « ورجم أمير المسامين إلى مراکش وف دف سسه مسن امسر 
الجزيرة المقيم المقعد , فبلغني أنه قال لبعض دقاته مسن وجوه 
أصحابه : كنت اظن آني قد ملكت شيئا , فلما رأيت ذلك اليلاد 
صخرت ق عينى مماكتي ٠‏ فکیف الحيلة واتخصسيلها ؟ فناتفق رات 
"ور أى أصحادة على أن در اسلوا ا لعدمد دستآدنوه ف رجال مسن 
صلحاء اضحابهم رغبو! في الرباط پالانداس ‏ ومجاهدة العدو , 
والكون دیعضص الحصون المصاقية للروم إلى أن دموتوا 0 ففعلوا 0 
وكددوا الی المعدمد بذلك فأذن لهم > دعل أن وافقه علی ذلك ابسن 
الافطس التوکل صادب الذغور ۰ واذما ار اد دو سف واصحایه دذلك 
أن یکون قوم من شیعتهم مبثوثين بالجزيرة في بسلادها , فإذا كان 
أمر من قيام بدعودهم أو إظهار املكتهم وحدوا ف کل ڊلد لهم 
أعوانا . 


وقد كانت قلوب أهل الانداس قد اشريت. كما ذكرنا- حب دو سف 
واصحابه , فجهر دوسف من خیار أصحابه رجالا انذخیهم وأمر 
عليهم رجلا من قرابته یسمی بلجين ؛ واسر إليه ما آراده » فجسان 
دلچین الذکور » وقصد العدمد مسن ملوك الجزيرة . فقال له این 
تأمر ني بالكو ن ؟ فوجه معه المعتمد من أصسحابه من دذزله دبعض 
الحصون التي اختارها لهم . فنزل حیث انزلوه هو واصحابه » (۰)۱۲ 


على هذا استفاد دوسف دن تاشفین مع المر ابطين من درس 
اویط لکن ملوك الطوائف لم دأخذوا حدرهم 2 او لعلهم تصوروا أن 
هژلاء الرابطین سیوفرون علبهم مادة بشرية تحمیهم داخل الدن » 
وذلك بعل سحب الحاميات كلها أو بعضها مسن الحصو ن و احسلال 
المرابطين محلها , والمهم أن خطة يوسف بسن تلاشفين هي التي 


دجحت . 


بعد عودة دو سف إلى آلغرب ادر الجواز بدا دعد العدق لذص‌فية ملوك 
الطوائف 0 فهو واقعيا قد اعتشرف ده الجميع سيدا المغفرب 
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اوضاع ملوك الطوائف فالجميع کانوا من اهل السنة » ولأهل ااسنة 
خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم واعني,بذاك الخليفة العباسي » 
وبالذسبة الأخلافة العباسية كان الوضع في الانداس تعوره من البداية 
اشر عية 0 والآن دول سقوط الخلافة الأموية لم دكسسب ملوك 
الطوائف أية سمة شرعية , فقسد عدوا من الشوار امتغلبين , لذلك 
دوجب خلعهم 2 وطیعا لم يحاول أيا مسن ملوك الطوائف الاتصال 
بالخلافة الوعباسية ف بغداد اللدحصول على آعذر اف بدکمه وتف‌ودض 

لایل آذکی من هذا سعی بعضسهم الدحصسول على الشر عية 
والتفویض من عند الفوذسو السادس . 


فیعد العودة من أددط دفم الأمير 0 الله لاأفودسو جزية ثلاث 
سذوات دقدمت ٠‏ وشو دعر فت تمام المعرفة أن المرابطين سيو جهون 
(لیه اللوم الشديد على فعله, وقد اخبره الفوذسو مطمئنا له : ٠‏ حتى 
أدرككم ل ذاك طلب 8 فعلي الذب عن مدیندگم ۰ (MT)‏ و 


وحاول الامیر عبد الله عديدًا التعاون مم الفقهاء وشر اء رضاهم ' 
لهذا التفت نهو جنده وقسلاعه وحصونه › واراد اس تخدام الجند 
و سدلة قمع ٠‏ وهكذا! اعذقل بوساطة الجند الفقیه القليعي ٠‏ وأغدق 
على الجند الاعطیات فوذق بهم › وهكذا قال : « واراني جمیم الجذد 
من الداتي 0 الادقیاد 0 الماناصحة ما د سدت آنهم دقاتلى 2 عني اادجال 
فسررت بهذه الحالة واطماننت الیها , وقلت : هولاء امة لایرون بي 
بدیلا لانصافي لهم ورغد عیشهم معي , وهم قد رأوا جند العسدوة » 
وإن أقل عبد لهم أغنى من غیرهم . واهسلح حسالة ‏ فلا دم کن 
استددال الأدنى بالافضل ۰ 


وشفله ایضا امر الفاربة من المرابطين الذين اسکنهم في القلاع 
فسدی اشر اه ل ضداهم أيضا 0 غور أن همه الحقيقي ظسل مدعلف] 
دشعب مملکته وهكذا قال : ١‏ وإذما ود ست دفسي من الرعية لطمعهم 
في حسط المغسسسارم ولاذي شاع ۳ 
المراڊطين » وطمان نفسه أنه مع وجود الجند على رؤوس الشهب إن 


بحدث ما بخشی منه » دم حدذته نفسه دناء على مارأه في لديط أن 


- 193 - 


4۱ 


يزيد من مناعة قلاعه , فقلعة واحدة قد تعرقل مسيرة جوش كامل 
اسمعه يقول : « وكم عسي دستطیع الجیش القادم على أن يدم جميمع 
البلاد . ومحاولة معقل واحد منها تطول ..... فصرفت وجه اهتبالی 
إلى تشیید الحصون وبذپانها وإعداد ما یصلحها لحصار إن كان . 
فلم ادع وجها من وجوه الحزم إلا فعلنه : من إقامة الاچیاب 1 
واعداد الطاحن › وانواع العدد من التراس والذيل والعرادات 
وجميع الاقوات , وقلعتها من القری ٠‏ واعددت لكل حصن قوته لازید 
من العام " وفعلت اکثر من ذلك في الدينة حضرتي ٠‏ مسااستفني عن 
تحديده لاشتهاره » 


وحددته ذفسه أن دوسف دن تاشفین لن يقدم على اتخان إجراء بحق 
ملوك الطو اتف قبل « ابرامه لامر الروم ؛ ولابد عدد مناظرتهم من 
فرح . إن غاب المرابط لم دفذذا الدخول 5 طصاعته .... وان غلب 
الرومي کنا منه على حذر » وصرف وجهه ق الوقت ذاسه نحو إعداد 
سفن في میناء النکب القریب حتی إذا « تغلب الرومسي » أكون على 
البحر متصلا بااسلمین , ذدافع منه جهدنا ٠‏ إلى أن ذضطر إلى 
الجواز وطلب الأسلامة بدشاشة أنفسنا ونتف من آموالنا ۰ ۱۶(۰. 


كان هم كل واحد من التغلبین في الانداس ملكه ؛ وقد انعدم مسن 
قلوبهم شعور الاردیاط بالارضی أو بالأشعب 0 والاهتمام بسالقلاع ف 
هذه الرحلة آمر جديد في تاريخ الانداس , تشابهت به مع ما شسهدته 
بلاد ااشام في الفترة ذفسها دم ماتلاها من الاهتمام بالقلا ع ٠‏ فحتی 
قيام الحروب الصليبية صذعت الدن الشامية الکبری تاريخ السلاد . 
وعاش الحكام ف قصور خاصة بهم ٠‏ لکن مذذ أواخر القرن الحادي 
عشر أذذت كل مدينة شامية تمدلك قلعة حصينة , فيها استقر 
الحکام ومنها حکموا ,وق ایام الحروب الصليبية نم دناء المزيد مسن 
القلاع . أو بعث قلاع جديدة » وهكذا انتسزعت القسلاع مسن الدن 
دورها » وأخذ التاريخ السياسي والعسكري دشتقطب حول القلاع ۰ 


وقي عودة إلى سياق الاحداث نجد أن إجراءات الأمير عبد الله 
وأمثاله لم تكن مجدية . ذلك أن دو سف دن تاشفین تمکن من مر اسله 
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الخلافه العپاسية ف بخداد 2 وحصل من الخليفة على الاعدراف مم 
التفویضص بحکم المغرب والانداس ؛ وهکذا بات بالامکان اتخاذ أى 
إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشکل محکم جدا فيه ضمان للنجاح . 
ذفي سنة ۶۸۲ هت | ۱۰۹۰ مدخيل دوس ف إلى الانداس للمرة 
التالنة- 

لکن جاء دخوله هذه المرة دمبادرة شخصية منه دون الحاجة الى 
استدعاء وابرام عهد مع واحد من ملوك الطوادف , لقد دخل الى 
بلاد هو مالکها ااشر عي ؛ پریده الشعب فیها ویدعمه الفقهاء الذین 
افتوه جميعا «بخاعهم - اي حلع أمراء الأنداس ‏ وقالوا ليوسف: 

نحن خصماؤك عند اله . لأن شولاء لاتجور طاعتهم لما ارت‌کیوه 
من الفدور واذتهاك المحارم ۰ وضيعوا غالب البلاد»ره) ۱ 


ولدی وصول این تاشفین الى الجزدرة الخضراء «وافاه المعتمسد 
ادن عیاد , فدلفاه بعادته مسن التعظيم و احذفل ف التضديف 


والتكريم 


وتوالت عليه الأخبار من الأمير عبد الله بسن بلقين بما يفرظه 
ويحقده (<۸ ذلك أن أبن تاشفین سال المعتمد «عما لهج الناس به من 
مداخله الرومي ٠‏ فشهد بذاك الذي کان ق فة ... وأرسل أمير 
المسلمين الینا کتابا يقول فيه :.اقبل الینا . ولاتتأخر ساعة واحدة 


فرادذي ذلك وهو موضع الانؤياض « لما نقدم من الطلب ۰ وان 
بمحضر ه جمیع أعدائنا , والحاحة عليذا في الوصول ٠‏ واعتسذرت 
اليه بتوجیه ر سل ؛: أحدهما ولد حجاج والأخرابان ما فساء الله 
فساعة وصولهما قرعها بکل ما دقفل الده 8 وأمر بثقافهما ف 
الحديد على المقام : وقال لهما 1 بالته 5 اني غزوته كما ذفزو 
الفوذ۵ش والذي دقسدر عليه فلیهس‌نع ۰ واتاني دعضن الفر سان 
الناهفضين مع الر سل علی اسوا حالة ٠‏ مضرودين ملهسوفین 
578 فدهمني من هذا الامر مالا مسرفع وره ولاحیلة ۰ ولاظذذنسه أن 
يجرى على هذه الردية : 
واررسل على القام کتبا الى الدسانه 0 فأول ما طاعت له, والى 
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جمیع حصون الغرب . ... وکان من كدبه الیهم : امسایعد فقد 
(جاء الحق وزهق الباطل ان البسساطل كان زهوقا) (۱۷) ان لم 
تطوعونا (فأذذوا بحرب من الله ور‌سوله)(۱۸)وان خسطابه لم يرد على 
معقل منها الا والقی دیده ؛ وقام اهله على اخراج قائدهم حنسی 
تداثرت العاقل كلها كانتتار آلعقد ... ومن امتنم منها قادلته الر عية 


1 حدی دلقي دیده . 


فام ددر ماذصنم ۰ واذسع الخرق على الر اقم > وقلت : لاطاقة 

لي بجميع اهل البسلاد ٠‏ اذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ١‏ فیمن 

ندسك الحشيرة: + لیس 'فيها حل من غدن حدس معن كان ق اناقل 

... ولاحيلة مع اارجل اکتر من ر غدنسه ف خلعنا , ولانسم غیره 

د سید اليه فد ستريح فيه من هذه الداهية العظمى والطامة الكبرى 

ولامنالمکن أن نوجه الى الرومي .۰ وان شور بذلك اهل 
حضر دنا كاذوا أول من دقاتلنا قبل المرابطين»5(2١)‏ 8 


وبذل الأمير عبد اله غاية جهده لذيل الرضی من ابن تاشفين 
فأخفق وطلب منه المشول بين يديه وبعث اليه رسولا يقول 
له : «لاطاعة ولاصاح الا بالخروح »وذلك مع أمان E1‏ النفس والاهل 
دون المال» ٠‏ ودعد مراسلات کتب بو سف اليه «أن كنت استوحشت 
من النزو ل الينا فتذير من بلادك موضعا تصیر فيه » ولتكن غير 
غرناطة لنرى فيها راينا:(*) . 


ووصف الامیر عبد ألله الاحوال داخل غرناطة فدین ان الجذد من 
الدرير فقد هجروا طاعنه , واعلنوا عن سير ور شم بقدوم المرابطين ت 
وبائوا «طامدین في الزيادة على ایدیهم للجذسية ٠‏ واتفق ر ایهم على 
الا يلقوه بحجر › وقدموا کدبهم بسالطاعة» ووعدوه بالخروج اليه 
ودسلدمه الأمير عند الله والتبرؤ منه » وبالوقت نفسه اعلن التجار 
انه لاطاقة لهم بسالحرب وغادر کذیر مذهم غرناطة «واما الرعية 

فبخ بخ ذلك ما كانت تبغي , طمعا منها في الحرية وانها لایلزمها 
غير الزكاة والدشر «وتخلی عن أمير غرناطة الجمیم «حنی الخدم من 
الذضياء والخصيان: 
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ودعث دو سف دن ساشفین دفرق مسن قسوانه اده‌نار غرتاطه 

فهجر المدينة الى الأرياف جل سكانها وعلم الأمير عبد الل بإقبال 
دو سف ذحوه فأسقط دددة ١‏ ودعد تقایب لجمیم أوجه الا حتمالات 

رأى عدد الله أنه لامفر امامه من مفادرة دار ملكه والذزول الى 
مخیم ډو سف دن تاشفین مسلما ذفسه و ملکه > 3 طلب دو تسف من 
الأمدر عدك الله دسلیم ما لدیه من آموال ودفادن فذعل ۰ ومسالدث 
أن ذعرض لاهانات شخصية واعمال تفیش جسدية 2 دم ذفي بعال 
هذا كله الى المغرب الأقصى . فأقام فترة في سسبته شم في مكناسة 
الزيتون وبعدها في اغمات ۲۱(۰) 


وقیل بعد هذا لیوسف بن تاشفين «دقفت صاحب غرناطة وأخوه 
مده )2 وإن تركته دذصر ف الى دلدة ۰ طليك بالثار ۰ وأفسد عليك ما 
ترجو صلاحه ٠‏ مع شرته وحدنه فهو بذلك مر سوم معروف ١‏ فعاجل 
ددقافه دصفى لك ماتومل ۰ » وفوجی الامیر صساحب مسالقه و القسی 
القيض علده وصودرت ممتلكاته ومقدذياته › تم «ألقي ف 
الحدید ؛ وامر به الى ااسوس . ولا كان طردقه على مسكناسة 
لقیناه ۰ فأخبر بهول ما قا سی ودصر دا وهو على تلك الحال قد شقي 
بالكبل لعظمه . أن دتدر ك به , فأو جب ذلك ما وسم به مسن 
ااشر , وان اهل مالقة رفعوا اليه حیندن أفعالا قدرحة › وايادي 
سينة اسداها الیهم » ثم بعث الى السوس لیعیش هناك مذفیا(۲۲). 

و [ذر دذفدد هذه العملية عاد دو سف دن تاشفين الى سبتة لدتو لی 
من هناك الاشراف على تصفية بقیة ملوك الطوائف ١‏ وفیسل دییان 
هده الأعمال لادد هن سوال عن موقف ملوك الطو اذف دجاه ماحدث 
في غرداطة ؟ 

اما صاحب الحلل الموشية فقد او رد أن « العتمد بن عباد والمتوكل 
ابن الأفطس قدما عليه دوسف ‏ بغرناطه بهنددانه دما تهيأ له مسن 
ملك غرناطة ومالقة , فلم بقبل عليهما وأعرض عنهما , وانصرفا 
عنه الى بلادهما ؛ وادرك ابن عباد الندم على استدعاء يوسف بن 
تاشفين الى الأنداس . وقال لخليفة المتوكل:بن الأفطس : والله 
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لادد له ان دسقینا من الكأس التي سقى عدد أللّه دن بلقين (٠‏ 4 


لقد أورد صاحب الدال هذا يعض حقدقة ما حدث › واوق مده 
وأكدر أمانة وقربا من الأحداث الأمير عبد الله مساحب غرناطة 
المعزول ٠‏ فقد ذکر أن يوسف بن تاشفين وعد المعتمد بن عباد عندما 
التقاه ۳ جوازه الثالث » بغرناطة «وقال له : أنا رحسل معربي 

ولدس قد مني اخذ مال ولابلاد . وقد تری ما رفع على ص احب 
غرذاطة ٠‏ ودتوقم عايها مسن الرومي ٠‏ ولوس غرضي اکشر من 
تخلیصها . فاذا صارت في ددي › ولايمکنني إمساكها لدين بلاد 
الأنداس من العدوة ۰ وضعتها عذد ذلك ف ددك 3 فتسکون اعلم دما 
دتصذع بها , وأقعد لا يصلح المسامين 


فام دشك العتمد أن ذلك منه کائن ؛ وعمل حسابا آخر أن قال ق 
نفسه : إن لم يتهيا أخذها دقعود مساحیها عن الخر وج 
الیه ۰ فلوست مما نوّخذ من وقفه واحدة ؛ ستذجر الحسال مسن 
اجلها ۳۳ شيخ علیها المحلات كما صنع بلديط ٠‏ وتدخل آاش‌تو ۵ 
فیحتاج الی الاذص اف ۰ ودبقى هذه العاقل التي دلاعت للأمدر أكون 
ز عیمها ۰ وف خلال ما 'يتاوى أمسر غرناطة أحديج الي : وعان لي 
بذاك الصولة على الفریقین, و لانخلی من برکتهاها(:۲)لکن ما ان حقق 
دوسدف دن تاشفين تنجاحاته الأو لى ضد غرناط4 حنسی بدا دذیر 
سیاسته تجاه ابن عباد وحليفه ابن الأفطس . وفقد الرجلان زمسام 
المبادرة ۰ لادل فقدا استقلالهما 0 وهکذا لم ددم کنا مسن فعسل شي 
لصالح ابن بلقین »> وعددما خاطب كل واحد مثهما دما نصه.ءهزا 
الأمر مدجر اليكم ۰ والیوم دي وغدا بكم ۰ فلم دمكنهم قراءة الکتسب 
دونه ابن تساشفین - وعرضوها عليه , فحنق على ۰ وکتبست 
الأجوية باملانه دقولون : إذما دريد. ان تلطخنا بافعالك ٠‏ ونحن قد 
بر آنا الله »» ولم ددن هذا الوقف غریبا بالدسية للأمير عبد الله . فقد 
املاه «الطاعة للمر ابط والطمع ٠‏ عسى یدهسل لأحد مزيد في 


بلاده » ولايمكن لأحد منهم مدوذتي ولا الا ستف‌ساد من أجلي قنحسن 
لم يعن بعضنا بعضا على الرومي فكدرف على ادسلم (۳۰) 
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ودعد سقوط غرناطة ليوسف بن تاشفين طالبه العتمد بسن عباد 
ددسلیمها له فلم دلدّفت اليه . وشعر العنمد بالتهديد «وجزغ جدزعا 
شدیدا . وخاف أن يذثني به» فسارع بالفرار نحو قرطبة ٠‏ وحساول 
دوسف ذذیه ورده اليه فاخفق ووصل الى قرطبة , وهناك حذر ابسن 
الأ فطس وقال له: « انج بذفسك فقد تری ما حل بصاحب غرناطة 
وغدا بنا. 


دم انه بعد أن ظهر للامیر ذفوره ۰ وجه اليه یأمره بالقدوم 
علیه دق دقو ل له : در دل الاجتماع دك فیما دحسن دسدیله دقو ل 
لاء فیجد السديل > كما فعل » فراجعه ابن عباد : إن ذلك كان وقت 
كنت ضندفا وت ريد الفسزق › فلز مدني مع-وددك ڊنف سي وجميع 
اموالي , والان اذما انت لي جار مثل باددس وحفیده . واذت أقدر 
مني على الشر بچنودك ٠‏ فلا يمكذذي التفریر بنفسي » عسی أذك ترید 
اذ بلدي , أل لاتصح لك غرداطة الا دما یضساف الها مسن 
الانداس )۲٩(۰‏ . 


وهكذا دودرت العلاقات ددن الراب‌طین وددن المعدمسد بن عیساد 

واستولی المرادطون على جزيرة طریف دم وجهوا الدعلیمیات الى 
المر ابطین بالحصو ن فثار و | علیه(۲۷)(و قامت عليه الر عايا بكل 
قطر : فأرسل ان ذاك الى الرومي دستخدث به . فقعد عذه خدفة 
من التغر در . ... فلما ددین للامیر خلافة وقعده عنه شاور الفقهاء ف 
امره . فأشاروا عليه بغزوه»(۲۸) . 

و ددرت الجدر شش المر ارطیه مسال مل وددي قسر طبة و | شسدداية 

وسقطت قرطبة وکان الدافع عنها عباد بن المعدمد وکان يعرف 
بالمأمون ٠‏ وقتل عباد مع عدد من شخصيات المددنة ثم دسوجهت 
الجیوش ضد اشديلية , ويعد مقاومة شديدة سقطت للمسرابطين دوم 
الاحد ۲۲ رجب سنة ٤۸٤ھ ٩‏ ایلول ١١95١‏ ۲۰۵ , 


واستیاحت القوات المرايطية اشديلية «ولم يدرك الدردر لاجد من 
اهلها دتا ولالیدا ۰ وانتهیت قەدور المعدمد نهبا قددحا وأخسد هر 
قدضا بالید» وارغم على الطلب من ولدیه المعدد دألله والأراضي تسليم 
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الحصدین اللذین كانا باددیهما , ففعلا و اما العتمد بالله فان القساند 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماکان بملکه ؛ وأمسا الر اضي 
بالله فعند خروجه من قصره قتل غيلة وأخفي دسده ؛ ورحل بالمعدمد 
و ویتکا خیم ا اله نمی هق بلك 216 ناف 
راد ۰ فرکب ااسفین , وحل بالعدوة محل الدفین ۰ فكان ذزوله مسن 
" العدوة دطدجة , فاقام بها أياما »(۲۰) دم اخذ إلى مکناسة الزیتون . 
فيقي بها مدة دم اخذ إلى أغمات (۳۱) حدت أمضى دقية حياتة 5 فقسر 
مدقم وذل أم دردفع دی موده . 

وق ااربع الأول من هذا القرن زار صساحب أزهار الیساتین اغمات 
حیث امضی المعتمد بن عباد دقية حیانه مم أسرته , فقال : « 3 هدا 
المكان الأساحر الذي دقع فيه أغمات حیث ذنحدر الیاه الصافية مسن 
اعالي الجبال المقارية . فتجعل من هذا المكان موضعا ساحرا فدشت 
عن قدر العتمد طيلة صباح من أيام الربيع 25 فلم أعذر على اسر ؛ 
ولا اتأسف على ذلك فقبره هو كل هذا المكان الجميل . هر هذه 
الأشجار الخضرة ؛ هو هذه آلیاه الجارية » هو هذه الشسمس 
المحرقة , هو هذه الظلال الكثيفة » هو دلك الثاوج التي ذراها درق 
عن بعد » هو ذلك ااشيء لایوصف والذي دیعث في الذفس مدّعة ولدة ‏ 
ویفصلها عن هذا العالم الفاني . هو ذلك النسيم الذي اس‌تذشقته 
ذلك الصباح ف هذا المكان الفردوسي ۲ (۳۲) ۰ 

وکان یوسف بن تاشفین قد وجه بعض قواته ضد المردة ٠‏ ودلك 
دود الفراغ من أمر غرناطة وعرف صاحبها المعتصم بسن صسمادح 
أنه لن يقدر على مقاومة جيوش المرابطين ١‏ فبعث ابنه معز الدولة 
إلى موسكر المرابطين للتفاوض مع یوسف بن تاشفين , وكان هذا 
الأمير فقیها 1 وقد خیل لابیه أنه سسپوثر على ابن تساشفین 0 لکن 
تقدیره هذا لم يصب , فالامور كانت مشتعلة وكان يصهعب إطفساء 
لهبها بالو عظ . لذلك امر ډو سف دن تساشفین باعدتقال هذا الأمير 
ساعة وصوله الیه , وهنا تحیل العذصم 3 تخلیص ولده مسن الاسر 


فافلح ۰ وبالذظر لا دشفال این ناشفین بأمر المعدمد دن دسا 0 فر 
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الضخغط على المردة > وكان أدبن صماد ح متقدما بااسن علیل اأصحة ؛ 
ولا شور دددو مدددة اوصی ادنه وولي عهد ه دقوله : « أمدسك )8 شده 
القصية طول مقام این عباد ق ملکه دا ش‌پرلیة ما اس تطوت , فان 
رايت ابن عباد قد خرج 1 فلا دذر دص سباعة واحدة وانج ددف سك إلى 
الؤلعة 0 وادخل البحر دما قدرت عليه مني دخائرك أذ لامطمع اك ق 
الیقاء وله ا ١‏ 
فور اوتظاهر أنه دردد النهوض إلى ډو سف دن تاشفين ۰ وقي و سط 
البحر 0 ودعدما دود عن آعین الاسطول ار ابطي تحول ذحو الجزائر 
وهناك التجأ إلى قلعة بني حماد « واکرمه صاحب القلعة وامنه في 
دخادره 4 واکرم ضيافده 1 وخیره حدث ودب السكن فاختار تداس 
لانها على الددر 2 وایغیب عن عون اأساطان خوفا من الطلب 0 
وانخمل في ذاته (۲۳). 


وباسديلاء المرادطين على المرية بادوا سادة لعظم ديار الانداس 5 
و دردشم كير یات مدنها مدل : اشديلية و فر طبة اق غر ناطة ۳ مالقة , 
والمرية . وجیان . 


وف سدئة الاسديلاء على اشيراية اسستولی الر اب‌طون أدرضسا على 
مر سیه وداذیه وشاطبة (:۲ ودعد هذا أعدو العدة للاستیلاء علی 
دلذسية وأعمالها 2 وکان الحکم ف بلنسية دید الأمير یجدیی بسن دي 
النون + وكات الولاية تحت حماية مملكة فشتاله وقد عكر فیها 
المغامر الا سپاني السديد الدذديطور ممع فر سانه وقوات مدنوعة مسن 
المردزقة ٠‏ ومع هذا تمکنت جیوش المرابطين من الاسديلاء على 
دلذسية ۰ و قد فقد أدناء ذلك أمير ها حیانه ٠‏ ودمونه اذتهی حكم أسرة 
ذف و ات طا بط سیم سسیه وان اسب 
ممع 4 / ۱۰۹۲ م. 


بطلیو س . وهر الذي كان اول من استنجد بالر ایطین 0 وق ار اضیه 
شامت معر که الر لاقة ۲ واحناج الر ادطون لاٹ سذوات حدى تمکنوا 
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من ازالة ملك أبن الأفطس . وذلك بوساطة انارة الفقهاء وااش‌عب 
ضده بسبب سیاسته فهو كان یخاطب یوسف بن تاشفین ٠‏ بساظهار 
الطاعة وااشاركة في أمر الرومي ۰ ویخاطب الفوذش لیستعین به 
على ملمة إن دهته من الرابطین ۳۰(۰) ه 


وکان این الأفطس شيخا بنیم واه ودف‌دمه على عقله ‏ وعلی 
عکسه كان اینه المنصور » وقد حذره ابنه من اتباع هواه » ودصحه 
بالتخلي عن بطایو س وقال له:, هذا التردد لا دج زدك ولا يهني 
عنك ما تری من اظهار الطاعة للمرابط . ولا طاعة اهل بلدك لك 
ومحینهم التي کانوا یعرضون علرك ٠‏ فلو أنهم درون بوص حقدقة ق 
عزدمة لما أبقوا عليك › كالذي رایت صنع بفيرك . فأما أن تصفي 
المرادط فان ديلم مرضاته إلا بالانخلاع له ٠‏ ووضم ع الداد ق 
ددية , ودقذع بأن تكون متحريا متخلیا عن الرياسة فعاجل ذلك دجد 
عنده الأمان , وان نفرت نفسك عنه . فلا تتأخر عن الفرار منه 
دق سك واهلك وجمیم امسوالك ۰ بجعلك اارومسي ف أي دلد 
شنت › وردما سسوغها لك ؛ كما فعل يباين دي النون ق 
بلذسية » وذترك مددذة بطايوس , لا تسسدخل على الاسلمین 
داخلة » فيحصل لك النجاة دمهجت لك ١‏ وسسلامة الیلد 
(لم‌سلمین ٠‏ فقال له أبوة ٠‏ وسدقة رأده :لا ادرك ملب وضدعي وعسى أن 
نهدی ء الأقدار ضد ما تظن › فخرج عنها اینه » ونجا دماله 
واهله ۰ واخذ اذوه بالرأي الذي اشار به على أديه 0 فدقي ااشیخ 
ادينه حنی نفذ أمر الله فيه "رح 


وحاك المرادطون مؤامرة للاسديلاء على بطايوس 0 بان اطلقو | من 
سچنهم ادن رشيق صاحب المعتمد س عباد 0 وطلیو! منه أعداد خطة 
للاسديلاء على مددنة بطایو س وتوجه اتن رشيق الى هذه 
المديذة وهناك عمل على شر اء دعضص الحرس وزع ساء 
المدينة 0 حتی وقع الاتفاق على ان دطرقها ليلا ' ودف حون له 
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والعباس . واحتوی له على أموال جدسيمة , وأهسر.... بساخر اجه 
لاقتل بعد أن رای في نفسه هوانا عظیما . وشدة على المال ٠‏ ونقسم 
علية ما كان من عمله مع النصار ی والمعاقل التي اءطاهم ۰ فأمر 
بقظلة مع ابتیه:الفضل والعباس. 


و طساع جمیم ذلك الدضر للامسسر ایطین , کانه لم دكن قغلط 
لغیر هم » .. دم صار آینه المدصوق ر من جملة الر وم حنقا لما جری على 
أبية 2 بطلب الخأر 2 وبتطرق معهم بلاد المسامين ۳۷۰) 


لم تبق دولة من دول الطوائف لم تخضم المرابطين غير دولة بذي 
هود ف التفر الأعلى ف سر قسدطة . وكانت سرقسيطة محاصرة من 
قبل قوات اافودسو دوم دخول ډو سف بن تاشفین إلى الأذداس للمرة 
الأو لی , واستفادت هذه المدينة بشكل غير مباشر من التحضسیرات 
لمعركة الزلاقة . بان رفع عنها الحصار ۰ فهيات امسامها الفرص 
لالتماسك . وخاصة دود ذصر الرلاقة . وشکلت دولة بني شود سدا 
مذيعا في وجه الاسبان . وكانت أراضيها متداخلة مع ممتلكات ملوك 
قشتالة ٠‏ وكانت هذه الأراضي نائية في الشمال , لم يكن من السهل 
على الرابطین الوصول إليها ‏ اللهم إلا عن طريق شرقي الانداس. 
وکان الرابطون بحاجة للوقت لتنظیم الانداس إذارها وعسکریا 
وآمنیا 2 وذلك قدل الدخول ف أية مغامرة عسكرية جسد دل ة > اضف 
إلى هذا انهم اعلنوا دوما انهم ازالوا ملوك الطوائف لتتاح أمامهم 
الفرصة الجهاد ضد الاعداء , وکان اسان حالهم دوما دقول ۷ اذه 
لا ينبغي لنا قتال الروم ٠‏ ونترك وراعنا الأعداء . ممسن يواسي علينا 
معهم » ۳۸ ۰ 
وکان العمل علی إزالة ملك بدي هود فیه خدمة للأعداء وضرر على 
ادسلمین وادر ك ا(سنعین بالله ابو جعفر أحمد بسن هود هذا 
ر فحصن بلاده ؛ وملك زمام رعيته , فخيف أمره › ولم تخل عليه 
ددبت ذلك د اكل »ركان سم ذلك بهبتاوی: امير | استنلمین 
ویکأتبه , وقال له ف مكاتيته: 


نحن بوذكم ودین العدو سد لا دصل الیکم منه ضرر » ومناعین 
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طرف ۰ وقد قذعنا بمسالمتكم ۰ فاقدهوا منابها › إلى ما نعیدگم به 
من نفوس الذخادر....فاجابه يوس ف بن تاشفين إلى ما 
آراده...فاقام أبن هود رضي الال ٠‏ يه د الذصاری 
بالمسلمين . ویهده ااسلمین بالروم » لكونه حائلا بینهم وبين بلاد 
الأفرنج والأردمانيين ( الذورم‌انددین ).....وکان يتحف امير 
المسلمين دو سف دن تاشفین و پهادیه مما تحصل ډډده من ذفډس 
الذخادر والیواقیت والجواهر . ورفیم الدناذیر»(۲۰) 


على هدا تأخر ا سقاط دو ل بدي هود او لم دقدم المر ابطق ن على 
اخضاعها لأنه كان أديهم 3 الداخل ما دكفيهم من مشاكل ٠‏ فاقد 
سقط جل بلاد الانداس سیاسیا وعسکریا ددد المرابطين 0 وكان 
لهذا دفقانه الهادلة 3 مواجهة أوردا التي جاشت فیه] دشدق روح 
على الر ابطین مواجهة المشاكل التي نجمت تن سقوط امفسرب 
الاقصی ق ايدي الانداسیین إداريا واجتماعيا واقتصاديا وحدضاريا 
دشكل عام ۰ ولهذا كله , ڌرکوا الدتغور المواجهة لبلاد العدو ف حکم 
الانداسیین ۰ الکو نهم اخبر باحو الها ۰ 3 ادر ی بلقاء العدو ۰ و شن 
الغار ات ۰ ولم يمكنوا من ولادتها أحدا س واهم 0 مم الاحسان 
إليهم 2 وکانوا مدی ما وصلتهم خيل من العدوة 5 بعدوا بها الى اهل 
الثغور (f°)‏ ام 


وبعد مضي عدة سنوات على إزالة دول الطوائف قام یوسف بن 
تاشفین سنة 447 هر ۱۱۰۳ م بسزيارة رابعة الى 
الانداس ۰ وبر ففنه ولداه آبو طاهر دمیم 1 وابو الحسن علي 0 الذي 
تولی الماك بعده » وتجول ف اقطار الانداس ودفقد دق‌اشها ونظر ف 
احوالها فشبهها ١‏ يعقساب راسه طليطلة ‏ ومنقاره قلعسة 
رباح ٠‏ وصدره جچیان › ومخالبه غرناطة ۰ وجتاحه الایمسن سلاد 
الغرب . وجناحه الایسر بلاد الشرق را ي 

وبعد هذا عاد يوسف الى الفسرب لیرتسب شسؤون اللك من 
بعده » وذلك بعدما طعن بالسن وقسارب المائة عام ١‏ وف سنة 
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۰ هه | ۱۱۰۷ م ڌوفي دبوسدف بن ڌا شفین > وحين توفي كان قد 
مضى على أحداث الحروب الصليبية في المشرق اکثر من ءقد مسن 
الزمان » توفي يوسف بن تاشفين بعدما عمر لمدة قرن من الزم‌ان » 
و دما طب ايع تل اريخ هل ذا 
القرن ق المغرب والانداس ب‌طایعه ااشسخصي ۰ فولى دديه جساءت 
شخصية الغرب الاقصی الى الوجود الفعلي > ویتسوحیده للانداس 
وضمها للمغرب الاقصی أعطى هذه البلاد هوية ماتزال قادمة حتی 
دومذا هذا . قال عددك الواحد المراكشي یصف هذا الأمر: ودين ماك 
تقد انين امان حتزيز: ماس اما با ها واه 
بختلف علیه شيء منها عد من حملة اللوك . لان جريرة الانداس هي 
جاشرة الذري الأقصى + وام فراه : وععنن الفضائل مته فامه 
الفضلاء من اهل کل شان مدسودون الها ۰ وه‌عدودون منها ۰ فهي 
مطلم شم العلو م و أقمسار ها ٠‏ ومسر کر الفضادل و قسطب 
مدارها 0 واعدل الاقالدم هواء وأصفاها جوا 0 واعذيها 
ماه : واغطرها ندا واتداها ظلالا :.واطيبهسا بكرا دس نویه 
واصالا. 


e‏ فانقطم الى أمدر المسامين من الجزيرة من اهل کل عام 
فحوله » حتی أشسدهت حضر ته حضرة بدي العباأس في صدر 
دولنهم ۰ واجنمع له ولاینه من اعیان الکتاب وفرسان البلاغة مسا لم 
بدفق اجتماعه في عصر من الاعصار ۶۲(۰) . 


بعدما قدم دوسف دن شباشفین الى ارض المغرب الاقصی وحد 
البلاد وازال منها الفساد والاخسطراب» وسفى الى محسو الظلم 
والاستغلال » وهذا ایضا ما فعله في الانداس , فلقد كانت انظمة 
الحکم ق كل من الانداس والمغرب مهتردة لا ددمتم باي رضی أو دناعه 
والذل وااضم ادب الذقيلة والمغارم 4 اراد شوب الادداس أن يحصل 
على شيء من الامن وان دسترد ااسلم هناك کرامته .وص‌حیح أن 
إزالة ملوك الطوائف دم بكدير من العذف ١‏ ومرد هذا ایس لطسانع 
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المرابطين الاجتماعية واسوینهم العقاددية ونظرتهم الاسلامية إلى 
الامور فقط ۰ بل لان ملوك الطوائف کانوا من ااسوء بسدرجة اوس 
دعدها در جة اق لم دكن من الم‌کن التعامل ملسم بفیر العذفی 
الشديد . 


اما موقف الأنداسدين ڊول امد من حکامهم من بداة الصحراء فدذلك 
موضوع اجدماعي حضاري > ولايد لكل تحول اجتماعي وحضساري 
وسياسي من ردات فعل » المهم أن المرابطين دمتعوا ایام يوسف بسن 
تاشفين دقسط كدير من الشعيية ف الانداس لانهم ١‏ اظهر وا ق اول 
إدرتهم من الذكاية 5 العدو , والدفاع عن المسامين ٠‏ وحدماية 
التغور .ما صدق بهم الظنون ۰ وادلج ااصدور ۰ واقر العیون , فراد 
حب أهل الأذداس لهم , واشدد خوف ملوك الروم منهم ؛ ويوسف دن 
ناشفین ف ذلك كله دمدهم ق کل ساعة بسالچیو ش بعاد الجیو ش ۰ 
والخیل آثر الخيل ٠‏ ودقول ف کل مجاس من مجساالسية : [ذمسا كان 
غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن ذستذقذها من ایدی الروم .لما راینا 
استیلاء‌هم على اکثرها » وغفلة ملوکهم و|همالهم للغزو ٠‏ وتواکلهم 
وتخاذلهم 0 واینارهم الر احة : واذما همه احدهم کاس دشر بها ۱ 
وقینه سمه و ولهو دقطع به ایامه ۰ ولنن عشدت لأعددن جمیع البلاد 
التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى ااسلمین . ولاملانها 
علیهم - يعني الروم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة + ولاعلم 
عذدهم برخاء العیش , إذما هم آحدهم فر س دروضه ودس‌تفرهه ‏ 
او سلاح دستجيده ١‏ أو صريخ يلبي دعونه ۰ ۳؛) 


وطدعا لم دوش دو سف دن تاشفین ليحقق هن | الحلم الکییر : ولم 
ااشمال لا سداب كان منها طديعة ال الانداس ۰ نسم قیام حسرکه 
سام القیاد لامر ابطین دعدما عانى كديرا من ملوك الطوائف ومن 
العدوان الخارجي 0 فاسدسلم بذلك للامن المذفذ مسن قبل رجال 
ااصحر اء بکل خشونه وجفاف وقسوة . لكن والحياة تذطور والافکار 
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تتيدل » ما أن استرد الانداسیون آنفاسهم حنی باتوا غير راضسین 
عن حلم الصدراودين لهم فكانت هناك الئور ات التوالیة ١‏ 


لا شأن في هذا المدخل بما حدث بعد يوسف بن تساشفین » ومفيد أن 
نخدم حدیذنا عنه دما وصفه به مورخ آنداسي غرناطي من أهل القرن 
الثامن » ثم بالانطباعات التي خلفها رؤية قبره على مساحب كتساب 
أزهار الدسادين : قال صاحب الحلل الموشية تحت عنوان ١‏ سسيرة 
أمدر ال ماسلمين يوسف دن تاشفين ٠‏ ۰« کان رجلا فاضلا » خيرا › 
ذکیا فطذا » حاذقا دید » زاهفدا , يأكل مسن عمسل دده » عزيز 
النفس » دذيب إلى الخیر والصلاح ٠‏ گذیر الخوف من الله عز وجل » 
وكان اکبر عقابه الاعتقال الطويل » وكان دفضل الفقهاء . ويعظم 
العلماء . و دصر ف الأمور إليهم ۰ ويأخذ فيها برأيهم 0 ووقضي على 
دف سه بفدیاهم ۰ 


اقامت بلاد الانداس في مدته سعيدة حميدة: في رفاهية عيش » وعلی 
أحسن حال ٠‏ ولم دزل موفورة محفوظة إلى حین وفاته رحمة الله . 
وکان ااجهاد انقطم بها مذذ نسم و سبفدن سنة ؛ من مدة ال عامر ۰ 
إلى دين دخوله الیها 2 قدم اشیاخ الر ادطین فیها , وکانوا اقواما 
ربتهم الصحراء . نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ؛ ولا مخالطة 
الأسافل » (4۶) , 


ویعدما فر 2 صاحب أزهار الدسادين من زيار و آغمات قصد مدینه 
مراگش , قال : ١‏ فدخلت 5 ذلك المساء نفسة راکش ۰ وهنا ذهبت 
لزيارة قدر آخر ۰ فاذا رجعت من اغمات ومررت ساب اکنو دهسر ل 
طریق طوله تلا ذمانة مدر ؛ ددم 3 م شيك حادطا من الطين فدصل إلى 
دياب ألو اجه غير متصملة » وکلها مرقعة عليها سمة الفقر ١‏ وتدهر من 
تنایا ذلك الباب دحت فال شب جرة من ا شمش على الأرض لیسات 
متجمعة بفیر فن مسح علیها بالجیر الابیض : هذا هو قبر یوسسف 
این تاشفین مو سس مر اش ' وقادد الملحافقدين الماثمين 3 فنسح 
فزناطة [ 
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وق تدر مره ااا جار اشن الف باه على نلك 
القبر ٠‏ ولکن ذلك الدفین العظم المتعود على الهواء الطلق . والعدشة 
دحت الخيام کان ف کل مره يهدم ما ددذون على قدره ٠‏ لانه لادقدر أن 
بری فوقه ل نومه الاددی سقفا من غدر الأوراق المتحركة . 

هات وة یقوی اانه وراب اكه على الكدسين م وخ حف 
يا سمه على مذادر أفر دقدا و الانداس ۰ اي على الف مدیسر ق دیرب ۹۵ 
مدایر » وامتدت مملکته من بلاد فردسا إلى مضدیق جيل طسارق » وف 
الفرب من طنجة إلى ديل الذهب بالسودان › أي على مسافة تلائة 
اشهر طولا وعرضا » وكان لایکنی إلا بأمیر المسلمين ۵(۰ع) , 
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العرب والصراع لأسيطرة على الیحر المدوسط 


امداك الوطن العربي شواطىء طويلة جدا على سب واحل الیحر 
المتوسط ٠»‏ وأبدر المرب مدل أقددم الدمسسور في داخسل 
هذا ا ليحر › ووصلوا ددن أطرافه . فقد أبحر الفینیقیون دين سواحل 
ااشام وسواحل الغرب وأسدسوا المدن والراسي والمحطات التجارية 
وم‌ساله تا سدس قرطاج معروفة وكذاك حروب قسرطاج ممع روما › 
وقامت هذه الحروب من اجل السسيطرة على الدحر 
التوسط , وانطلقت شراراتها الأولى من صقلية. 

وكان عرب شبه الجزيرة قبل الاسلام يعرفون البحر التسوسط 
ویدرکون مدی اهمینه خاصة بالذدسبة التجارة > فقد اعتاد أهل مكة 
على رحلدي ااشتاء والصیف ۰ واوصلتهم رحلاتهم التجارية احیانا 
إلى سواحل ااشام 0 فهاشم جل النبي صلی الله عليه و سلم توف ف 
ر 

واهدم النبي صلی الله علية وسلم دیلاد ااشام ومصر › وفي أيامه 
راسل عليه الصلاة وااسلام هرقل وملوك الغساسنة ومقوقس 
مضي بویا اک می حع ع کر خن لاد سای کات اکر 
حملة جندها بقيادة أسامة سن رید صممت لترسل ضد بلاد الشامء 

وهذا ما كان دود وفانه. 

وف ايام ابي بکر دعنت الجيوش لفتح بلاد ااشام 0 فور الفراغ 
من حروب الردة ٠‏ ور سمت خطه فنوح الشام على اساس أهتم 
بشواطیء التو سط اولا دم بداخل البلاد نادية 0 فجويرش دردد دن آبي 
سفيان تکلف بالشواطيء ااشمالية ٠‏ وجدش عمرو دن العاص كلف 
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پالجنوب ثم بفتح مصر » ومن ثم توبعت اعمال الفتوح حتى الأندلس 
فجنوب فرذسا وشواطنها التوسطیة. 

ونر ع العرب مذذ العصر الراشدي بسالاهتمام بسرکوب البحر 
التوسط والرابطة عل شواطنه . ومن مزایا البحر التوسط كثرة 
الجزر فيه . ولاسيطرة على هذه الجزر فواند جمة , تتخذ قسواعد 
لاملاحة ومحطات للتجارة وللتزود بالژن ولاعمال عسكرية وسواها. 

ففي ولاية معاوية على الشام لأمير المؤمنين عمر بسن الخسطاب 
جرت الحاولات الاولی لرکوب البحر التوسط . أو ريما لتصسنیع 
اسطول عربي یدافع عن شواطیء الشام ومصر ویحسول دون أية 
عملیات إنزال بيزنطية , وق ايام عثمان بن عفان ۰ آذن هذا الخليفة 
الراشدي لمعاوية سنة ۲۸ ه. / ۱4٩‏ م بركوب البحر لغزو جزيرة 
قبرص 0 ویالفعل قاد معاویة اسطولا تالف من عدة مئات من السفن 
بني بعضها في بلاد الشام وبعضها الآخر في مصر ٠‏ ووصل الاسطول 
قبرص ۰ وتمكن من فرض الصلح علیها دون قتال ٠‏ وتبعا اشروط 
خاصة بان یدفع القبارصة للم‌سلمین جزية سنوية قدرها سبعة الاف 
دینار ؛ وان ينذروا ااسلمین به‌سیر عدوهم من الروم إليهم ٠‏ وأن 
یقوم !مام المسلمين بتعیین البطريرك على قبرص . ولوس للم سلمين 
حق طلب النصرة الدسكرية من القبارصة , وعليهم أن وسمحوا لهم 
بدفع مبلغ سبعة الاف دينار سنويا للامبر اطورية البيزنطية » وقي 
مرخلة تالية من بعکم غار وتخت تقامية عسكرية مس ما ف 
قبرص ظلت فيها حنی ایام يزيد بن معاوية رم . 


العربية في الشسمال الافريقي ٠‏ وامتاك العسرب اسستراتيجية 
مدوسطية , استهدفت تحویل هذا البحر الى بحيرة شامية ٠‏ وه كذا 
ربح العرب الحرب ضد الا ساطیل البيزنطية في ذات الصواري » ثم 
خاخروا ١‏ الاسطلتطشة ف مجاولة افتحها: 
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سلیمان بن عبد الماك خليفة الولید حوصرت السطنطيذية مجددا برا 


رحکي الکنیر عن نتاسج هذا الاخفاق , وانه دحمى آوریسا 
الذص اذیة وحضسارتها ٠‏ وتحدث أميل لودفیغ في کتسابه البحسر 
التوسط عن هذه المسالة بقوله: « وإذا ما ترکنا جانيا حسروب 
الاسلام ضد فار س ومصر لعدم وجود علاقة مياشرة لها بحياة 
البحر التوسط » وجدنا العرب پحاربون فریقین من الدول فیما بين 
القرنین السابع والتاسم ۰ بحاربون بیزنطه والجرمان › ومااتفق 
اسلطان ایشاء ااصحراء من سر عة ذشوء في قوتهم البحرية يقضي 
بالعجب ۰ ومن قول محمد ) صلی الله عليه و سلم ): « دصر فرق 
البحر يعدل عشرة انتصارات فوق البر » ومن الواقع أن العسرب 
غليوا اسطول بيزذطة عدة مرات ؛ فتقسدموا حتى رودس 
وقبرص , ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم ٠‏ وهم لم يوقفوا إلا أمام 
هذه المدينة ذتدرجة مقاومة أسسوار نیودور ۰ ویفعل النار 
اليوذاذية ؛ التي اخترعت حدیثا > وكان حصار العرب لديزنطة الذي 
دام سدع سنین اطول حصار دم ف تلك الزاوية من العالم من ۶سکر 
اشرك أمام طروادة . أي اطول من حصار صور وکوردنة وقرطاجة 
وسرقوسة ٠‏ ومع ذلك فان بيرنطة قاومت » فأنقذت اوربة 5مايقال 
عادة . ومن أي شيء أنقنت في العادة؛ لو صارت اوربة مسلمة منذ 
آئني عشر قرنا ما اصیحت أقل حضارة ولا اقل سعادة...وذلك إلى 
سنة تمران حتی كانت الامم ااسنة قد تلقت من العسرب علم الجپسر 
والدساب العشري والرقاص > واستعمال الالات الفلكية والادوية 
المخدرة » وكما تعلمت متهم الصباغة والدياغة والوشي وهستم 
الزجاج والخزف والبسط والورق ؛ كما تعلمت منهم البستنة والري 
وزراعة الاثمار الجديدة » وقي فن البناء اقتدست أوربة من العسرب 
الاقواس الصنوعة على شكل نعل الفرس . والذقوش على هيئة 
النباتات والحیوانات وفن الترصيع . ثم إن العرب فجروا الماء داخل 
البيوت وفي ااساحات والحدائق وق كل مكان » رم . 
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وکان العرب بعدما سوا مس‌دينة القیروان 5 داخل إفردقية 
وتقدموا في فتوحاتهم عادو نحو ساحل التسوسط حیث أعادوا 
تأسيرس مديئة توذس 3 موقع قرطاج ٠‏ واتخذوا هناك دار 
صناعة »وامنلکوا أساطيل خاصة بهم نشسطت ذد الشواطيء 
الايطالية وضد صقالية وغیرها من جسزر المتوسط وكانت اهم 
الذشاطات دسديما دلي : 
حملة سنة ۸۶ ه ۷۰۳ م بناء على اوامر گول الهزیز بن مروان 
والي مصير › وقد قادها آبن رافع الهذلي ۰ وقدمت الحملة من مهر 
الى سوسة » وكان والي إفريقية موسى بن ذصسیر ٠‏ ومسن سوسة 
توجهت ضد سرديذية » على الرغم من تحذیرات موسي بن 
نصير , فقد كان المو سم خريفا » ولهذا تدمرت السفن أثناء العودة 
نديجة لتعرضها للعواصف , وحاول مو سی استرداد بعض اسفن 
المدمرة. 

حملة سنة ۵ هه | ؤ٠لام‏ »> أرسلها موسى بن نصير وقادها 
اينه عبد الله. وسميت غزوة الأشراف , لك5درة الشخصيات العردية 
الني شارکت فیها » وقد نکللت هذه الحملة بنجاح گدیر . 

حملة سنة كمه | ۷۰۵ م , ارسلها موسى بن ذصیر وقادها 
عياش بن اخیل ۰ وسارت ضد سرقوسية. 
حملة سنة ۸٩‏ هه | ۷ م ؛ دعث يهأ موسى ين تصير ضد 
سرديذية » وقادها عبد الله بن مرة » وقد عادت يأعداد كبيرة مسن 
الاسری وکمیات من الفنادم. 


- حملة سنة ٩۲‏ ه ۱ م بناء علی اوامر موس بن ذصیر 
توجهت ایضا ضد سرديذية , وقد غرقت في طریق العودة. 

وتوقفت الحملات اعتبار من هذا التساريخ ضد صقلية 
وسرديذية ؛ لاذشغال الأساطيل في عمليات فدح الانداس. 
- حملة سنة ۲۳ ه./ ۷۲۰ م قادها محمد بن أوس الأنصاري ضد 
صقلية ۰ وعاد محملا بالغنائم الى افريقية فوجد والي الیلاد پرید بن 
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آبي مسلم الأنصاري قد قدله حمر ده 20 قعرضت علیه اعمسال الولاية 
ریما دهدن الخليفة والیا جديدا . 


- حملة سنة ۱۰۹٩‏ ه ۷۲۷۱ م قادها والي افريقية دشر بن صفوان 
نفسية. 

حملة سئة ۱۱۴ ھ | ۷۲۸ م وجهها والي إفريقية الجديد عبيدة 
امین الرحمق اانتلمی هند ساب فاسبظدمت بالقوات الب یه 
وهزمتها. 

- حملة سنة ۱۱۱ ه | ۷۲۹ م وجهها الوالي نفسه . شارکت بها 
مانة و تمانی ۳ سفينة جمدل صقلية ۰ اکنها تعر صت لکار نسة ل تافلخت 
العواصف وقلة احتباط قائدها. 


حملة سنة ۱۱۲ هب | ۷۳۲ م وچهها الوالي ذوسته فد 
صقاية » وعادت مظفرة. 

حملة سنة ۱۱6 ه. | ۷۳۲ م وجهها ایض الوالي ذفسه فد 
سرديذية وکانت أيضا مظفرة. 

حملة سنة ۱۱۵ ه | ۱۷۳۳ م وجهها مجددا الوالي دفسسه 
واصطدمت مع القوات البيرنطية ففقدت عددا من ااسفن. 

ب حملة سنة ۰۹ ه | ٤۷م‏ وجهها والي افريقية الجدید عبید الله 
إدن الحديحاب دك صقاية فاصطدمت بالا سطول البيزنطي ودشسيت 
معركة غير حاسمة. 


حملة سنة ۱۱۷ هر ۷۳۵ م وجهها عبيد الله بن الحيحاب ضد 


سرديذية 
سرديذية 


- حملة سنة ۱۲۲ ھ| ۷۳۹ م وجهها الوالي ذفسه واستهدفت 
فدح صقلية . وبعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعو دة سیب 
ثورات الخوارج التي تفجرت 

حملة سنة ١٠١‏ هب ۷۷ م أمر بها عدد الرحمن بسن حدیب 
الفهري المتفلب على الفرب > فتوجهت ضد صقلية , 
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حملتان سنة ۱۳۵ ھ| ۷۵۲ م بعت بهما عبد الرحمسن بن 
حبیب ضد کل من سردينية وصقلية . ون هذه الآونة سقطت دولة 
بني أمية (") ٠‏ وشهدت بلدان الغرب مرحلة تساريخية جسديدة » ولم 
تعرف البلاد الاستقرار حتسی تأسيس دولة الاغالبة . وق عصر 
الأغالبة في القیروان ورقاد تمت عملية فتح صقلية ولم يقد جیوش 
الفتح الى صقلية قاند عسكري بل قادها قاضي ا(سلمین اسد بن 

ذقرأ في كتب الاخبار التي أتت على ذكر الامام اسد بن الفسرات 
وفثح صقلية أنه في أحد ایام سئة ۲۱۲ ه | ۸۲۷ م تجمهر اه‌الي 
مدينة سوسة 3 تود س يتقدمهم أمير البلاد زيادة الله دن الا غلب ومعه 
آرکان دولته ‏ تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامسام اسد بن 
الفرات . الذي كان متوجها على راس اسطول كبير لفتسح جزيرة 

وخاطب أ سد المتجمهرين قاتلا :۰ وال یامدشر المس لمين ماولي 
لي أب ولاجد ولاية قط ؛ ولارای أحد من سلفي مثل هذا قط , وما 
رایت ماترون الا بالاقلام 4 فأجهدوا أنفسكم ۰ واتعبوا آبدانکم ٤‏ 
طلب العلم وتدوینه ٠‏ وکانروا عليه واصبروا على شدته ٠‏ فانكم 
ثنالون به الدذيا والاخرة . ودلالات هسده العیار ات وان قيلت 
بمئاسية عسكرية ' شي غير عسكرية ٠‏ ومرد هذا الى طبيعة 
اختصاص قائلها . فأسد بن الفرات كان قبل ان يكلف بقيادة حملة 
صقلية دشغل وظيفة قاضي الاسامين 3 افريقية ۰ شك اول علاماء 
الغرب الاسلامي واکترهم فقها » والبحث 3 سیر و اسد بن الفر ات 
واعماله يفتضي لاهمیته انارة عدد من القض‌ایا الب‌الفة الخضطورة؛ 

ذلك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التساريخ الاسلامي, 

دكاد أ سيد بن الفسرات آن یکون وحیدا ق تفرده بالجمع بين 
الفقه والإجتهاد والقضاء > والامارة ٠‏ وحیانه علي هذا مسرتبطة 
وثيق الارتباط بتاریخ دولة الاغالبة في توذس . وبمسالة انذشار فقه 
المالكية في الغرب الاسلامي ٠‏ ويسالصراع لأسيطرة على البحسر 
المتوسط وفتح جزيرة صقلية . ش 
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وعلی الرغم من جلالة هذه الامور › واهمیتها القصوی , فسان 
المصادر العربية شديحة العلومات حولها . ومن امثير للدهشة ان 
مصنفات التاريخ الاسلامي العامة لم دعر ضص دشکل دش‌في الفلیل 
لهذه الأحداث الجسام ٠‏ فقد اهدمت ډشکل مکتف يأحداث الاقسالدم 
المركزية لدیار الخلافة . ولم تحفل کنیرا دسرد تفاصیل أخيار مسا 
جری ف الاقالدم النائية عن رغداد ۲ «5إفردقية مكلا , دی وان 
وقعت هنالك احداث على درجة عالية من الخطورة وعميق الاثر مضل 
فح صقلية ! 

وهنا دفز ع الی کب التاریخ الحلية مع مصذفات التسراجم بت ان 
وجدت و و منها علی ماندن بح اة اليه کس معلاو مسسات ؛ 

ومعلوم ١‏ ن الغرب الاسلامي غرف متسر کات تسار رح م دذشسطه» 

وتدوینا غذیا دسديا للأخيار 0 ولذن المشكلة هذا أن هده الحركة 
ولدت متأخرة عن وقت الحوادث البكرة , ثم ان عددا من الدونات 
الیکر 5 مازالت محجو ية عنا . لم تصلنا كاملة او لم دصلنا بسالکلية. 


ولدسن الحظ ان کتاب البیان الغرب لابن عذاری المراكشي قد 
وصلنا كاماد ٠‏ ومع أن صاحیه صذفه 5 مطلع القرن اانامن الهجرة 
) ۷۲ ه) فإنه اعنمد دذفاهصرله الهامة على کتابات الورخین الذين 
سبقوه مكل ابراهيم الرقيق القيرواني وغيره ۰ ومعلومات ابن 
عذاری عن دولة الاغالبة ل القيروان وفدح صقاية على درجة عالية 
من الاهمية والفاندة . ومثل ابن عذاری يأتسي بع ده ابسن خلدون, 
فالذي أودعه 4 مقدمنه ومدن كتابه العبر عن الغسرب الاسلامي 
عظرم الفاددة . دسيب اطلاعه الواسع على مؤلفات مؤرخي المغرب 
وان لت فهر على سه بیس "اشتفاله اسا رة 
وتقلیه ق عدد من الوظادف ونظرا ارحلاته الواسعة 


وقد قام في القرن الاضي العالم الابطالي میکائیل عمساري بنشر 
(سنة ۱۸۵۸ ) کتابه الحافل «المكتبة العربية الصقلیة» وفیه جمسع 
أغلب ما تناثر في کتب العرب من اخبار عن صقلية والصقليين ایام 
دولة الاسلمین . والف کتابا اخر بالايطالية بعنوان«تساریخ العسرب 
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بصقلیة» جاء ف خمسة أجزاء ضخكمة ۰ ومن بين العرب يأدي المؤرخ 
الجزائري الاستاد أحمد تسوفیق المدني على راس الذین کتیوا عن 
صقلية وخاصة كتابه,السلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياء ثم 
الدکتور ادسان عباس الذى كتب أطروحة عن ص قلیه اهتسم دوا 
بالجوانب الادبية والحياة الثقافية للعرب فیها › وجاء بعدهما عزیز 
أحمد فکتب ثار يخ صقلية الا سلامية » هذا واولت بعضص الدراس.ت 
حول الدولة الأغلدية مل کناب محمد الطالبي موه.وع صقاية اهه.یة 
خاصة 

ولدت الخلافة العياسية ولادة خراسادية مشرقية . وقد ظلت 9.ذه 
الخلافة طيلة حیانها غارقة 3 بورة مشاکل المشرق ٠‏ ولذلك بلاح.ظ 
ان اهتمام هذه الخلافه بال‌تناح الغربي من ديار الخلافة كان من 
الدرجة الثاذية » كما انها عجزت منذ أيام ولادتها عن مد سرطرتها 
عليه خميغا > دقناف: الى بدا كانت اليولة العساسية دولة قثارية 
نادرا ما اهتمت بالبحر المتوسط أو فكرت ببناء أساطيل للذشت..ط 


فيه ۰ 


وني الدهر العياسي الیکر ار سلت بخداد عدة حملات نحو ااشه.ل 
الافريقي > وقامت بمحاولات متعددة الحيلولة دون استقلال جمیم 
بلدانه » ولکنها اخفقت ونجح الامیر الاموي عدد الرحمن بن معاویه 
5 تأسیٍس حکمه 3 الانداس . كما نجح عبد الرحمن بسن زر ستدم ف 
اقامة إمافة تیبرت الأباضبية زى عمالة وهران كر انر اليوم اوتجمع 
ڊنو مدرار الصفرية ق تا سیوس ام‌ارتهم 4 سجالماسة على طرف 
الصحراء . ونال آل سلیمان بن عدد الله دن الحدسن ین علي بن ابي 
طالب التوفیق ف تأسيس دويلة لهم ف منطقة تلم‌سان ١‏ وتمکن 
ادریس اخو سلیمان من تأسیس دولته ف المحغفرب الاقصی ۰ وكا نت 
هناك من قبل دولة برغواطة على ااساحل الغربي ف يلاد تام سنا 


وادراكا من بغداد لهذا كله وخشية أن تمند الحركات الاستقلااية 
الى بادان الغرب الادنی ومصر ساعوت على قيام دولة الأغالية وذلك 
في أواخر القرن الثاني الهجرة » ولقد حازت دولة الأغالية على 
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استقلالها ٠‏ لكنها لم تقطع قط وشا؛حها بالولاء للخلافة العب‌سپة, 
ولم دنهم دولة الأغالية دصداقة أي مسن دول اسه لي 
الافريقي , وکان ننوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل ذير 
قائم عملیا » ثم انها لم تنعم پالاستقرار الداخلي الا بشکل ذسسبي, 
فقد عانت دوما من الاضطرابات الداخلية والض‌فوط الخارجية 
وحفل تاریخها دفتن الجند . وهکذا عذدما وحسدت ذف س ها 
محاصرة من الداخل ادشیت نهو سواحل الیحر التو سط ٠‏ ودورت 
في صراعاته السياسية والتجاربة 


وکما سلفت الاشارة شفغل الیحر التوسط مذذ فجر التساريخ دور 
القلب النایض بالذسبة للحضارات , فعلی شواطئه قامت ثم تطورت 
الدیانات السماوية والفاسفات ٠‏ ومن بلدانه انقشرت الى بقية 
اجزاء العالم. وکان هناك صراع دادم بين القسوی الختافة حسوله 
التحكم دشؤون الملاحة فيه والسيطرة علية وتحصيل الذروة 


وراینا أنه بعد قيام الاسلام » ومع اندشاره في اذشرق والفرب 
باتت اوربا محاصرة من قبل العرب , وخاصة آوروبا الغربية؛ 

ونطاق الحصار الذي فرضه العرب كان جديدا كليا : لغويا 
و قاذوذيا و حضاريا ودیذیا > مما آدی الى تغییر جذر ي للذظسم 
الاقتصادية والقانونية والدضارية العامة والدينية في أراضي روما 
الغردية , ذلك أن جمیم الطرق له تعد تقود الى روما بل الى حواضر 
الاسلام 0 وتعطلت سياسة أستدراد القمح و سواه الى أورويساء 

فوجدت اورویا الغربية دفسها مضطرة الى الاعتماد على الذ ات 
بالانتاج المحلي ‏ ومن ثم اكتشاف الاجزاء الشمالية منها ٠‏ وازالة 
الغابات لزراعة الحیوب مکان الاشجار ۰ وهکذا قیل اذتهت فعلیا 
الوصور الكلا سدكية القديمة وبدأت اور الوسطی ٠‏ فحلت 
اللهجات زات الجذور الجرماذية محل اللفة اللاتيدية , وأاهذت 
النظم الاقطاعیه بااظهور , وهذا مسوضوع سنعود اليه في الجسزء 
الثالث القبل من کتاب الدخل . 


ولم يقتصر عمل العرب في سبیل السيطرة على التوسط بالاعتماد 
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على الاساطیل بل اهتموا بتدصین شواطیء بلادهم , فاقاموا 
الواقم الدفاعية , ومنائر الانذار ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الأمسوية 
رحلول الخلافة العباسية محلها , ولعدم اهنمام هذه البوله القارية 
باایحر وااسفن خسهفت السسيطرة العسرییه على شسواطی 
التوسط ٠‏ وزاد الاعتماد على انظمة الدفاع . مما ادى الى تسطور 
كدير في قواعد هذا النظام . واخنت اعدادکبيرة من العلماء والزهاد 
بالالتجاء الى مواقم الدفاع والرابطة ذيها 0 وهكذا بدات مواقم 
الدفاع هذه تعرف باسم الرباطات ‏ جمع رہاط ومع الأيام اخنت 
الرباطات تؤدى وظسائف ديذية ثقافية , وذلك بالاضافة الى 
مقاصدها الحربية ٠‏ وصارت الرباطات مراكز للعلم اقبل عليها 
الطلاب . وحوت المكتيات . وشفل رجالاتها أذف سهم سالتعايم 
والدثقيف والدسخ وغير ذلك ٠‏ ونجم عن هذا تسایر مسردوح داخلي 
وخارجي ؛ بحیث صار بامكان أصحاب الرباطات التأثير بالر اي 
العام » وق رسم ااسياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة ر؛) . 

ولقد كان لنظام الرباطات دوره الاهسم على شسواطی الشمال 
الافريقي , خاصة 51 ارجاء سواحل دولة الأغالية 2 ولقد ازدهر 
هذا النظام دشكل رامع ومعطاء خلال القرذين الثاني والتالث للهجر ق؛ 

ومازالت شواطى توذس تحوي آثار عدد من الرياطات مثل رياط 
المدستير وسواه 5 


واهتمت دولة الأغالبة بتأمين موارد اقتصادية كافية . وملكت 
جيشها الخاص , ورعت الحركات الثقافية في القيروان ٠‏ واعتنت 
بالعلم والعلماء » وقلدت السياسة الدينية للخلافة العباسیه في 
الرکز . وکانت حركة الواصلات بين بلدان الغرب والمشرق دشسطة 
جدا » حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم من الشمال 
الافريقي على بلدان ااشرق . وکان لهذا اعظم الآثار على مستقبل 
الغرب الاسلامي وافريقيا وحتی على أوروبا . 


وحينما يعرض المرء تاريخ قيام الاسلام يلاحظ أن موقع مكة على 
طرق قوافل التجارة العالية قبل الاسلام مع وجود الكعبة فيها 
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دفعها نحو تزعم عالم شبه جزيرة العرب ,ثم هيأها لتكون مركز 
قیام الاسلام .وهره ثانية معد قيام الاسلام واندشساره 5 الشمال 
الافريقي والانداس .وجد المسافرون من الفسرب نحو الشرق أن 
الدينة النورة هي محطتهم الاولی والعظمی قبل التوجه نحو العراق 


المدينة 0 دم ذهیوا نحو اسدکمال التعليم 5 العراق ۰ وگذیر منهم لم 


ومعروف أن المدينة كانت عاصمة الاسلام الاولی , فیها عاش 
کبار الصحاية ٠‏ وفیها تأصلت معارف اأشريعة الاسلامية ۰ وني 
المدينة ذشطت الأعمال الفكرية في القرن الأول الهجرة ٠»‏ وانمرت ۹1 
القرن الثاني بقيام مدرسة أهل المدينة في الفقه على يد الامام مالك 
ادن أذس ۽ وحین جاءت هذه الدرسة الى الوجود ٠‏ كانت مدرسة 
اخری كبيرة قد قامت بالكوفة في العراق على يد الامام آبسي حذيفة 
النه‌مان دن نایبت 


ومن اللاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خساصةه 
فأبو جعفر |لذصور ۰ وهو ألو سدس الفعلي للخلافة العياسيةء 
ادرك بفکره المخطط مکانة الاداة الدينية في خدمة المقاصد 
السياسية والمصالح الاستراتيجية للدولة ٠‏ ذلك اهتسم بالدين 
وبرجاله . يضاف الى هذا ان عالم القرنين الثاني والثالث الهجسرة 
(الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سسياسية نادت 
بوحدة المذهب العقائدي للدولة ٠‏ وهذا ما نراه في الامبراطورية 
البيزنطية في حركة عبادة الصسور , وفي حياة شارلمان وتسأسيسه 
للامبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية. 


وطبيعي أن نجد لدی العباسیین الاهتمام بالدین ۰ فهم قد وصلوا 
الى ااسلطة بوساطة نورة انطاقت من مفاهیم الاسلام القائمة على 
الزج بين العمل الديني والدنيوي ٠‏ واختلف حسالهم عن بني اميةء 


- 219 - 


VV 


فمعاوية نال الخلافة اغتصابا دقوة الاح ٠‏ ديذما نالوها عن 
طریق شرعبة الثورة وحق الورانة 
وبعد شی؛من التردد اعتمد العباسیون على مدرسة العراق الفقهية 
الذي ها آبو حنيفة ۰ وف الغرب الاسلامي . خاصة ف الانداس 
والدول الأسدقلة » وجد الأمراء والحكام أنؤسهم يحاجة إلى تقلید 
طرائق العبساسپین ۰ أو لذقل إن الحسكم الذي تم ذيله - هنا 
ق هناك بالاعدماد على أأصر اع دون الوصديات القبلية وس آها 
وجد نفسه بحاجة إلى دعادم اسلطته غير عملیات التوازن بدن القوی 
القبلية ٠‏ فكان ان لجا إلى اعتماد سياسة دينية خاصة : وطبعسا إن 
هذا العمل أمر لابد منه في أية دولة اسسلامية وخاصة لدي دول 
المواجهة مع أعداء الاسلام , ولايد من القول هنا إن الدين دكل تاکید 
لم دكن قط آفیون ااشعوب ۰ فسالافیون بشددر » سل کان محركا 
(اشعوب , وکان بلا شك اخطر الادوات الاستراديجية ق التاريخ 


وفرضت ظروف الواجهة ۹ الفرب الاسلامي الدشند والدصسب 
والذظاهر بااثالية ٠‏ ومثالية الاسلام كانت نوّخذ من مدینهة الدب 
صلی الله عليه و سام لامن كوفة ابي حذيفة » و تلميذ المدينة ظهويره 
اعلی وأمتن من ظهیر تلميذ الكوفة > دفساف إلى هذا إن نبني 
الخلفاء العباسيين لفقه اهل العراق قد جعل القائمین على مدرسة 
الدینة یفتشون على مناطق ذفوذ لهم » ويمكن أن نجد شواهد على 
هذا 3 حياة الامام مالك بن اذس »> فهو قد اظهر اکشر مسن مره 
المعارضة لأسلطة العباسية والتحددذ لأمراء من الغرب الاسلامي 1 
من هذا كله نخلص إلى القول بان العالم الاسلامي عاش بعد قيام 
الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة 
في ظل مدرستين للفقه والتشريع . وهما مدرسة المدينة . ومدرسة 
الكوفة ( أو العراق ) ومن الملاحظ أنه بعد وقت لوس بالطويل بذلت 
محاولات لدمح المدر سڌين في مدرسة جديدة واحدة . 


واستهدفت عملية الزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفین بش‌کل 
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منطقي موّصل , وهذا ما دشهده ف سیر کل من الامامين الشافعي 
واسد بن الفرات . وکما هو مشهور نجع الامام الشافعي في عمله . 
الوظيفة › ولم يىش 5 دیاچیر الولاية الا لوقت صیر , وهكذا اوقف 
حياته على العلم ‏ وأما ابن الفرات فإنه في الوقت الذى كان عليه فيه 
العطاء تولی وظيفة القضماء اولا ' دم جصع إلى القضاء امارة الجیش 
الذي دوجه إلى صقلية لفتحها ؛ وقد دوقي أذناء تأدية هذه المهومة ۰ 
فهل باتری جاء دعرینه ف وظادفه دذاء على خطة مسيقة 1 أم أن ذلك 
جاء بااصدفة 0 

وفي سبيل الحصول على الاجابة لنبدا اولا بالتعرف إلى سيرة حياة 
الامام اسد دن الفرات : ولد الامام اسد 51 مددنة حران الشامية 7 
التي كان مروان بن محمد آخر خلفاء بدي أمية قد اتخد‌ها مقرا له , 
وحدثت ولادته كما هسو مرجح امد اتندين واربعین ومسائة 
للهجرة ) ۷۹ م8 ( وکان والده جندیا من جنود العباسیین اصله من 
خراسان » وقد ترك هذا الجندي مدينة حسران إلى إفريقية 3 دملة 
عسكرية وجهنها بقداد ضصد خوارح المغرب من الاباضية الذين كانوا 
ودخل أ سك دن الفرات مدينة القیروان وله من العمر عامين 5 وقد 
اقام فیها مع أسرتّه خمدس سذوات ۰ دم تحولت أسرته إلى مدينة 
توذس . فاقامت بها نحو تسم سذين » وخلال هذه ااس‌نین تعلم 
القر آن 5 وأخذ يخدلف إلى حلقات مشاهیر علماء نودذس ۰ وق مطلع 
سن ااشیاب دمم اسد وجهه نحو المشرق > فحل بالدیده النورة » 
الالحاح يلتهم العلم التهاما » ويود لو أن الامام مالكا أوقف وقته كله 
عليه , ولا تعذر هذا نصحه الامام مالك بالذهاب إلى العراق 
للالتحاق بالامام محمد دن الدسن ااشيباني ۲ صاحب الامسام أبسي 
حذيفة وخلیفته 5 

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق , والتحق بالامام محمد بن 
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الحسن , واکمل على دديه تدصیله لعلوم الامام مالك بحکم أنه کان 
من تلا میذه ااسالفین » كما أخذ عنه علوم مدر نة اهل العراق 0 
ومکث ادن الفرات ف العر آق مدمه لایس پهسا ۳ ولقد اولی الاسام 
ااشيباني اين الفرات عظیم عنایته ؛ فقد عرف فقره » لذلك اس‌کنه 
معه ۹ دار واحدة › وقام بتأمین ذفقنه » وخصه دمجااس الت درس 
خاصة > وتحدث ابن الفرات عن علافته پالامام ااش‌يباني ووصف 
حاله معه بأنه قال له :"|ٍنني غريب , قليل النفقة ٠‏ والسماع منك 
نزر ؛ والطلب عذدك کذیر » فما حيلنتسي ؟ فقال لي : اسمم مم 
العر اقیین بالنهار ؛ وقد جعلت اك الليل وحدك › فتأتي فدديت عندي 
وأسمعك , قال ابن الفرات : فكنت آبیت عذده , وكنت في ديت في 
سقيفة » وكان وسكن العلو . فكان ينزل إلي ويجعل بين يدي قسدحا 
فيه ماء . نم يأخذ في القراءة ‏ فإذا طال الليل ورآني نوست » مسلا 
بيده منه وذفح به في وجهي فانتبه » وكان ذلك دأبي ودأبه حتی اديت 
عل جنا اريد من السماع لیا 

لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقا . ورعاه طوال إقامته 
۹1 العراق 0 وعندما أكمل ادن اافر ات تحدصیله ۰ وكان الامام مالك 
ابن آذس قد توفي , اخذ ابن الفرات الطریق نحو المغرب , فحسط 
رحاله في مصر ‏ والتحق بالامام عبد الرحمن بن القاسم ؛ احد کبار 
تلامید الامام مالك ورواة علمه القدماء > ولازمه ابن الفرات ٠‏ فکان 
يغدو إليه كل یوم ویساله ویجیبه ابن القاسم » حتی دون سنین کتابا 
وسماها الأسدية » وقد حوت هذه المدونة الاسدية رای مدرسة اهل 
المدينة حول جميع المسائل التي تعلمها ابن الفرات في العراق . 


وعاد ابن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الاسلام , 
ویروی أنه + لما عرم على الرحيل من محر وجه مه ادن القاسم 
دضاعة وقال له : اذا قدمت إفريقية فیعها واشتر دثمنها رقوقا. 
واذسخ ااکتب ۰ ولا حل أسل دن الفرات في القیروان ۰ أظهر هما 
کان اديه من أسديته وأسمعها الناس ٠‏ واندشرت العلوم التي حملها 
أ سل إلى القيروان » واندشر معها صيت سد بن الفرات » وذاعت 
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شهرته , ولعل آهم الذین سمعوا الاسدية منه هو الامام سحنون ۰ 
باستخراج مواد مدونته من اسدية ابن الفرات » ومعروف أن مدونة 
الامام سحنون هي اعظم کتب المالكية 5 الغرب وأنه إلى الامام 
سحنون يعود الفضل ف توطيد أقدام المالكية في الشمال الافريفي » 
فبعدما تغيب أسد بن الفرات غدا الامام سحنون أعظم علماء إفريقية 
مكانة › واکترهم ذفوذا وشعيية وشهرة . 

واذناء عمل ابن الفرات 3 القیرو ان عى ڏحسو وضع قسواعد 
مدرسة للفقه جديدة قوامها مبادىء مدر سني العراق والحجاز ١‏ لكن 
الذجا ح ۹ يتحقق له لاسیاب منها أنه لم یملك الوقت الكافي للتفرغ 
طهمته . فقد کلف سنة آربم ومادتین ) 415 6 دمهمة القفساء مسن 
قبل الامیر زيادة الله بن الاغلب , ثم انه في هذه الفترة وسنوات عدة 
مقبلة عاذت امارة الاغالبة مسن اضسطرابات للجند کادت أن تسودي 
بالحکم الأغلبي . ونجا ابن الفرات خلال سنوات الفتنة من التسورط 
فيها . وكان دادما مع مسانملیه عليه الشريعة لا أهواء القوى 
المتصارعة . وعندما قضي على ا هس طر ابات الجند رات الادارة 
الأغلبية أنه من الا سلح للم تقیل اشفال الجند بذشاط حسربي 
خارجي ١‏ وق هذا ذرى احدى خافيات الحملة ضد صقلية (ه). 


شكلت جزيرة صقلية بموقعها الجفرافي مكانا استراتيجيا هاما , 
وحصتا منیعا وسط البحر شدمن على رکه الملاحة بين شرقي 
الیحر التسوسط وغردیه , کما كانت دمنسابه جسم انتقلت عسنره 
الحضارات , وعنت السيطرة على صقلية دانما القدرة على مراقبة 
كل السواحل الأفريقية والادطالیه .کل هذا بالاضافة ما ددعم ډه 
صقلية ذاتها من ذروات . وماتدره أراضيها مسن خیرات , وصقلية 
كانت دائما موضع صراع بين قوى ايطاليا وافريقيا . 


لد رغب العرب دوما ف فدح صقلیه وانتزاعها من الادباراطورية 
البيزنطية , وتحین الاغالبة فرصهم لفتحها عام ۲۱۳ ۷۵ م: 
و ساعدهم على الشروع ف فهر أراضضيها ما وصات اليه احسوالها 
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انذاك من اضطراب وتدهور وفساد ۰ ذلك أن الولاة البیزنطین كانوا 
قد اسرفوا في استغلال مواردها دون عناية باحوال السكان , لذلك 
أجددت الاراضي الزر اعية وهجرها الفلاحون . واشتفلوا بالرعي ۰ 
كما كسدت التجارة والصناعة سيب الضرائب الباهظة , لذلك 
انهارت الاحوال عامة , واضطریت امور الجتمع دسيب مااعتادت 
بيزذطة عليه من ذفي الجرمین والخارجین على القانون اليها من 
جموع النیوذین وأعداد کديرة من العدید , وکادت احسوال الكذديسة 
سيئة , ومکانتها متداعية لتخلیها عن مهامها الأساسية واذصر اف 
رجالاتها والقائمين علیها الى مبأهجهم الدديوية . 


ولاشك أن هذه الاحوال قد شجعت الاغالبة على التخطيط لفتسع 
صقلية , حیث دتحدث الورخون عن انفجار العدید من الاضطرابات 
ف الحزتره ف مظع الفرن الات للؤجهدرة ؛ وكان اهمها جركة 
اوفیماس ( فيمي في المصادر العربية ) فقد ذكر ابن الأثير في تاريخه 
الكامل « أن ملك الروم بالق سطنطيزية استعمل على جزدرة صسوؤلية 
بطر دقا امه سطدطین سدنة احدی شیر 3 و مانددين > فلما و صل اليها 
استعمل على جدش الاسطول اذسانا رومیا اسمه فيمي , كان حازما 
شجاعا , فغزا افريقة , وأخذ من سواجلها تجارا ونهب , ويقي 
هناك مديدة › دم إن ملك الروم كدب الى قس‌طنطین یامره سالقیضی 
على فيمي مقدم الا سطول وتعذییه ٠‏ فیلغ الخڊر الى فيمي ۲ فاعلم 
اصنحابه فغضدوا له » واعانوه على الخالفه , سار ف مراکیه الى 
صقلیة واستولى على مديئة سرقوسة » فسار اليه قسطنطين › 
فالدقوا واقددلوا فانهزم قسطنطین الى مددنة قطان 2 فسسير اليه 
فيمي جيدشا فهر ب متهم فاخد وقتل » وخوطب فيمي بالك , 
واستومل على ذنادية من الجزيرة رجلا اسمه بلاطة . فخالف على 
فيمي وعدى › واتفق هو وابن عم له انمه ميخانزيل ‏ وهو والي 
مددذة بلرم وجمعا عسكرا كديرا فقاتلا فيمي وانهسزم فساستولی 
بلاطة على مدینه سرقوسة » ورکب فيمي ومن معه في مراگبهم الى 
افریقه , وارسل الى الامیر زيادة الله دستنجده ویعده بملك جزيرة 
صقلیة , سیر معه جدشا 3 ربیع الأول دة اذذتي عشرة ومادتین (N‏ 
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في الحقيقة كان بلاطة قد راسل الامیر زيادة الله بعسد التجساء 

فيمي اليه . وعرض عليه طلبا فيه عدم مساغدة فيمي والوقوف على 
الحياد »ولم معان ؤيادة الله عن قآرارة: في الوقوف الى جات و اة 
من الطرفين ٠‏ فهو بالاصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة ‏ والآن 
تهیات الفرصة , لكن الحملة تحتاج الى نفقات كبيرة , واعداد للراي 
العام ف دولنه ۰ ولم دكن يطمع بالحصول على مساعدات من الخلافة 
العباسية ٠‏ ضع أن هذه الخلافة كانت الآن 3 ظل حکم المأمون ذنشطة 
عسكريا في منطقة الثغور مع بيزنطة , ولذلك التفست الأمير زيادة الله 
ددر الفقهاء ۰ وعلماء الدين ٠‏ فعن طريقهم كان من اکن اعلان 
الجهاد . وتجذيد الء‌ساگر ٠‏ وجمع الأموال اللازمة , لهذا عقد مجاسا 
لبحث مساألة صةاية والصراع فيها ۱ وحضصر الجاس الى جسائب 
رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام سد بن الفرات ۰ 
و قام المجتمور ن دفتح داف العلاقات الاسلامية الصقاية , فذكر بعوض 
الفقهاء بانه دو جد معاهدة للهدنة دين المسلمين و الدیرنطین قدیمه ۰ 
ډذڊغي التمسك بها › وقام الامام سد دن الفر ات برفض هذا الوقتف 

وافتی بان العاهدة هي بحكم الملغاة , لأن الجانب البيزذطي خرقها 
اکذر من مرة ؛ ولم ددم سك پشروطها . وانه من واجیات الامیر اعلان 
الجهاد ؛ ونفذ الأمير الأغلبي قرار قاضي المسامين . فساعد اسطولا 
کبیر امن سبعین سدفدنة «شحنها ددشر 5 ألاف مقاتل من الرجالة ؛ 
وسددمائة من الفرسان › ودبراعة متداهیه وفهم سياسي عمدق 
اسندت قيادة هذه الحملة الى القاضي اسد بن الفرات , فاجتمعت له 
بذلك الامارة والادارة والقضاء في أن واحد . 

وق ربيع شهر ربيع الأول من عام ۲۱۲ ه/ حزيران ۸۲۷ م 

اقلفت الحملة العرمية فن مرناء سوه رنت ج رة لیا وتو تفت 
اولا آمام مدينة مازر ٠‏ وهناك التقت بالاسطول البيزنطسي للجسزيرة 
فسحقته , ودخل ا اسامون الجزيرة » واخسنوا بحتلون مواقعها 
الوائخد كلو اکن وشرع ابن القزات حصان قذيئة ر وة نرا 


وبحرا 0 دعدما ما آتاه المدد من القيروان “ومن المفيد هنا ملاحظتة أن 
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قاضي افريقية رفض حين توجه لغزو صقلية ان بص‌طحب فيمي 
واعوانه 

واثناء دصار سر قوسة وصل اسطول بيزنطي کییر لفك الحدصار 
عنها , وامده اسطول من البندقية . وبسبب ذلك ولتأخر النجدات من 
القیروان . اصیب جیش الاغالبة بانتكاسة , لكن على الرغم من ذلك 
لم يتوقف عن متارعة الجهاد 0 دم أصيب بانتکاسه ثانية ١‏ حيث 
انذشر الطاعون بين صفوفه . وأثناء هذا مات اسد بن الفرات قساند 
الحملة , وكان ذلك سئة ۳۱۳ ه. / ۸.۲۹ م8 42 


لقد استفرفقت أعمال فدح صقلية اکتر من سسدعدن نة خاضن 
العرب خلالها ملاحم رادعة حنی خاصت الجسزيرة لهم > وأاخفقفت 
جميع جهود الامیر اطوریة الديزذطية ف الحفاظ علیها ٠‏ وقدل الحدیث 
عن مر احل الفتح دم تاريخ الجزدرة ومحاولات التوسع من هناك 5 
ادطاليا مفید ان ذقدم وصفا موجزا لجفر افية هذه الجر در ة. 


قاح عماری ف کتابه « الکتیه الصقلية ٠‏ بچمع ماجاء ف المكدبة 


المواد : 


قول ابن حوقل ۳ واما صقلية فجزدرة طولها سسديعة ایام ۹ أردعة 
أيام 2 والغالب عليها الجیال والقلاع والحصون 0 ولادس لها مدينة 
هسدگنه ۰ معروفة غير المدينة العروفة ببلرم 1 وهي قصية صقلیه على 
دحدر الیحر من ااشمال ی علیها سور من حجارة مانم شامخ 8 


ودن اريت الادروس بعن طبقاية باسيهاته رومن ذلك وله :: 
جردرة صقاية فريدة الزمان فضلا ومحاسن ٠‏ ووحیده البلدان طدريا 
ومساگن ۰ وقدیما دخلها التجولون من ساذر الاقطار والمترددون 
دین المدن والامصار 0 وکلهم اجمعوا على تفضدلها ورف مقدار ها ۰ 
و اعجیو | بر اهر حدسنها , وذطقو! دفضائل ما بها > وما جمعته من 
مدفرق الحاسن ٠‏ وضدمنه من خیرات ساذر الواطن ۰ 


- 226 - 


ت۷۲ 


فاما صقاية القدم ذکرها , فأقدارها خطيرة > واعمالها كديرة . 
وبلادها کنيرة 0 ومحاسنها جم4 0 ومناقدها ضشخمة , فان نحن 
حاولنا احصاء فضائلها عددا وذکرنا أحوالها بلدا بلدا ؛ عز ف ذلك 
المطلب , وضاق فيه المسلك , لکنا نورد منها جملا دستدل بها . 
ویحصل على الغرض ف القصود فیها إن شاء الله تعالی . فدقول : 
إن هذه الجزدرة .. مائة بلد وثلاثون بلدا دين مدينة وقلعة , غير مابها 
من الضیاع والنارل والبقاع» (۸) ' 


ووصف اڊو حامد الغرناطي جزيرة صسقلیة وقد لفت اذنیاهه 
برکانها المشهور فقال n‏ وف ددر الروم جردرة يقال لها صقاية ذيها 
حل قرفي من الیعر تكرح هله نان تفي اليل الى عة را 
5 لایحتا جح معها أحد في ذلك المواضع الى شوه ولا الى سراچ 8 
طریق › ولا ف قرية لکتر ة ذلك الضوء . ویخرح مسن ذلك الثار جمر 
کبار کاعدال القطن یتقطع ۰ فیقم بدضها في البر فیصیر حجرا آبیض 
خفیفا دطفو على الماء لخفته ‏ و الذي رقم ق الیحر دصدر حجرا أسود 
ما لحك الأرجل في العمام »«يطفى على الام ايفجيا: وإن رقع 
كس هن اك القار هلي حر او ريل اخ القن رودي تل كينا 
یشتعل القطن حتی يقم ذلك الحجر ويضين غبارا كالكهل» رم. 


ومن أشهر مدن صقاية ۲ 


بلرم : هي من أهم مدن الجزيرة قدیما وحديثًا . جميلة الموقع والمذظر 
معتدلة المناخ ١‏ مياهها متدفقة , وهي فيذيقية التساسیس ؛ اتخذها 
العرب حاضرة لحكمهم ف صقاية / وغدت مركزا حفساريا هاما 
خاصة في ظل الكلبيين في العصر الفاطمي . وماتزال بعض مواقعها 
شحمل الطابع العردي الاسلامي من ذلك: 

قصر الفواره - ویقع فوق جزيرة تحیط به بركة صناعية من جهاته 
الثلاث ١‏ وقد بني أيام حكم الأسرة الكلدية واتخذه فدما دعل اللوك 
الذورماندیین مکانا [لهو هم وخلا عاتهم ۰ وماذزال خر اذبه مائله حنی 
الآن . ونضیف الى هذا القصر قصر العزیز ثم قصر القبة والقصر 
اللکي . وهو أية من ایات الفن والجمال کان مقر الدولة والأمراء 
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العرب , وفي ضواحي بلرم العدید من الابنية العربية والآثار الهامة . 

مسر نا : وهي ایضا مدینه جميلة الموقع وذات أهمية عالية . لها 
میناء واسع الذشاط. ١‏ أتى زلزال في مطلع هذا القرن على مبانيها 
وسكانها: 

ترمدني: هي مدينة دكاد أن دکون اسلامية خالصة بحاراتها وازقتها 
ودورها » وطرانق العدش فیها وهي دشط4 الحياة فيها الکذیر من 
الحمامات الحارة. 

مازره: وكانت مددنة اسلامية حافلة اأشهرة والذشاط . ماتزال 
تحدوي على بعض المؤثرات الاسلامية . 

مرسی علي : وکانت :هذه الدينة من اگثر الوانیء نشساطا وحرکة , 
لانها ربطت صقلية بافریقية. 

اطر ابذش: من مشافير المدن أيام السلمین دهسا مار سى على شكل 
هلال كان ذشطا وله علاقات مع افريقية . 

طبرمين: وكانت اهم المعاقل الديزنطية , قساومت العسرب طويلا , 
وبعدما افتتحوها دکوها دكا , وعلى مقربة مذها قرية القنطرة 
العر دية دح قرية الزعفرانة » ومادزا لان تحتفظان بهذین الاسمين . 

سرقوسة : وکانت قبل الفتح العربي آشهر مدن همقلية , تعرضت 
دوما لغاراتهم ٠‏ وهي مددنة ذات جمال راشم وبهاء وجلال. 

دوطس : كانت ایام الاسامين مركن ولادة 5 وذات أهمية عالية وظلت 
هکذا حتی القرن السابع عشر ا) 


0 سار ت عمايات فدح صقاية 3 البداية پذجا 3 کریر ۰ فدعصد تلانة 
ایام من الاقلاع من نەق بەس وصلت القوات العردية الى مر سی مارره 0 
ودذلك طعت ٤‏ کل دوم مسافة مانه کلیومتر ¢ ودرل العرب ق مسازره 
وفتجوها . ذلك آنهم لم بجدوا! من ید افم عذها ۰ وه‌کذا ادیح لهم 
ازال معد انهم وماحملوه معهم . 

في هذا الوقت بلغت الاخبار بلاطة فخف نذحوهم على رآسن‌قوات 
عملاقة ¢ قيل بلغت عشرة اضعاف القوات العردية 0 واعلن دلاطة أنه 


سیقذف بالعربت الى البحر 0 ودصدى له العرب واعترضهوا سديلة 
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خارح مازرة . وذقدم اسد دن الفر ات على راس القوات العردية ودیده 
الأواء , وهو بتلو أيات من القرأن الكريم ۰ وشجم جنده ورفم من 
معذوياتهم ٠‏ وحمل السلمون مده دصدق وعزدمة ۰ فهزموا عدوهم 
هزدمة سادقة . 


وفرت فلول قوات بلاطة نحو سرقوسة. ولاحقها ااسلمون بدون 
تمهل وبذلك استولوا على جذوب صقاية . ووقفوا أمام أسوار هذه 
الدینه ۰ واخفق المسامون ف اقنحام هله المدرذة الحصينة 0 وطال 
الحصار وقات المؤن لدى المسامين ۰ وطالب بعض الجند أسد يبن 
الفر ات بالعودة الى توذس . فادبهم ۰ ونابع الحصار , وأخذت المؤن 
وااساعدات دصل الى داخسل سر قو سة وكذلك وصسات دض 
المساعدات الى العرب , واستمر اسد بن الفرات بناضل حدي اجهده 
القدال دوي شهيدا » ودفن دحت أسوار سرقّوسة . 

واختار ااسلمون امیرا جدیدا أ سمه محمد دن آبسي الجواري 0 
وكانت معنوياتهم قد ددنت فاتخد الامیر الجدید قرارا بسالاذسحاب 
واخلاء الجزيرة والمودة الى افريقية , وفیماهم منسحبین واجههم 
اسطول كدير قدم من ال سطنطیذية نجده أسرقوسة » ف سد الاسطول 
البيزنطي الطریق امام المسلمين 0 فعادوا مضطرين الى الجزيرة 2 
وعزموا على الجهاد والصبر حدی الشهادة , ووصلت 3 ساعات 
ااشدة هذه بعض الامدادات من افريقية , والأهم أنه وصل الى 
الجزيرة اسطول انداسي قوي بقيادة اصبغ بن وكيل الذي اشتهر 
باس + انم فر غلوشن + 

واتفق ااسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم 
عنها » على أن تكون الامارة عند تحقیق الذصر لابن فرغلوش › 
وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الآن لفتح مدينة قصر يانة , 
فحاصروها. وق سنة ۲۱۰ ھ / ۸۳۱ م حل الوباء دين صسفوف 
المسلمين فصات دسدیه اين فرغلوش ' كم مات محمد دن أدبي الجواري, 
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۸ هزه الأثناء اذسحب الانداسیون الى انهم ۳ ازيادة الله 
ا ا . فاشتد ساعد ااسلمین واستونفت 
حركة الفتوح > وسار العرب من ذصر الى ذصر ۰ 

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم » وقاومهم الروم من داخلها 

۹ هار ۸۳ م من فتح مدينة مسينا , مما كان له اکبر الآثار 
على الوضع في بلرم .وهکذا في سنة ۰ هب | 6 م تفاوض 
الروم مع العرب على أن پسلموهم بلرم شريطة السماح لهسم 
بالاذنسحاب بحرا الی ال سطنطینية » وهذا ماکان واتخد العرب بلرم 
عاصمة لهم في الجزيرة ومنها اخذوا بتابعون أعمال الفتح. 


وبات الروم الآن والقوات الملسيحية مدصورین في مثلث من 
صقلية يمتد من الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة 
ثم برجع من قصريانة نحو الجنوب الشرقي الى مدينة نوتى › 
وحاول الاسلمون خرق و ليت ولا باحتلال قصريانة فاخفقر/ 0 
توفي الامیر زهير بن عوف , فولى آمر الجزيرة اغلبي هو ابو الاغلب 
ابراهيم بن عبد الله بن الاغلب . 
رأى الأمير الجديد أن وضع ااسلمین وقواهم في ذنمو مض طرد ۰ 
لكن المساعدات البيزنطية لم تنقطع عن الجزيرة فقرر عزلها بحريا . 
وحقق الاسطول العربي نجاحات واسعة حيث دمر الس قائن 
البيزنطية واستولى على بعض منها وذشر الرعب في قلوب جميع 
الأعداء. 
وتمكن المسلمون سنة ۲۲۳ ه / ۸۳۸ م من احتلال جزء مسن 
قصر بانة ثم انسحبوا منها . ولي هذه الأونة وزع العرب نشاطاتهم 
بين اکمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي » وبالفعل تدخل العرب 
3 ايطاليا أولا اصالح مملکة نابولي واسستطاعوا احتلال أجزاء 
واسعة من ايطاليا واسئولوا على مدينة باري الأساحلية » ووصلت 
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الداخلية بين صفوفهم ردتهم . 


ومنذ سنة ۲۳۸ ۳۳ Aor‏ م غدت مدينة باری مقرا لامارة عربية 
مستقلة تحكم الجنوب الابط‌الي , واليه نقلت العسارف العربية 
والفنون على اختلاف الوانها . وهکذا عبرت الحضارة العربية عبر 
صقلية والجنوب الايطالي الى داخل آوربا مما سیکون له فیما بعد 
أبعد الانار واهمها. 


وق سنة ۲۳۹ ھ| ۸۵۶ م حاول المرب مج ددا فتح روما 
والاستیلاء ایضا على جميع سواحل ايطاليا , وفتح جزيرة کریت - 
وهذا موضوع سنعود له بعد قلیل - وحقق العرب نجاحات کبپرة في 
البحر ضد الاساطیل الاوربية , ومجددا بدا البحر التوسط يتحول 
الى بحپرة عربية » وتوالت النجاحات داخل صقلية , وتمکن العسرب 
ایضا من فتح جزيرة مالطة , لکن المؤسف أن امکانات دولة الاغالبة 
“كانت لادسمح بمتادعة الانفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية ۰ 
ولنتذكر أن فتح صقاية احتاج سبعين سنة » وقد نجم عن النفقات 
الكديرة وسواها ازمات خائقة داخل أوساط الأغالبة وفي افردقية 
عامة . وفيما جهود الاغالبة مذصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولتابعة الجهاد في صقلية وفي الجذوب الايطالي ر١‏ , 
استفل دعاة الدعوة الاسماعيلية هذا الوضع » فذشطوا في ديار 
كتامة وسواها , واخیرا تمكن ابو عبد الله من الاطاحة بالدكم 
الاغلبي واقامة الخلافة الفاطمية في المغرب. 


إنه قدر لايعرف الرحمة » كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية 
وجبهات الجهاد بالتوسط بأمس الحاجة اليها والى قواها , والشيء 
ذفسه تکرر فيما بعد على أرض المغرب العربي , فعندما تفرغت دولة 
المرابطين لاسترداد الأراضي | لعربية , تعرضت هي الأخرى لا نجام 
عن دعوة المهدي بن تومرت ۰ وسقطت ذولة الرا ب‌طین الم وحدين ٠‏ 
وذهبت بعض الأراء حديثا الى ابن تومرت كان باطنيا؟ ۰0۲ 
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أقد بحنت ف تاريخ قیام الدولة الفاطمية 3 اکثر من کتاب 0 ولدسں 
بودي البحث ف هذا الوضوع مجددا الآن 0 دل الذي أبتغي دديائه أن 
عبد الله المهدي 0 أول خلفاء الدولة القاطمية لم دستقر طویلا ف مدینه 
القیروان ولم ذد مدينة دودس عاصمة له ؛ دل آذشاً مددنه ة المهدية 
على ساحل التوسط , ولقد كان للفاطمیین سياسة بحرية خاصة بهم 
وامتلكوا اساطیلهم , لکنهم لم پنشطوا مثل الاغالبة , ذلك أن اعینهم 
“كانت تسرنو نحو الشرق للانتقسال الیه . ومع ذلك لم يقصروا في 
الحفاظ على هيبة ملكهم . وقد انعکس هذا كله على اوضاع صقلية . 


بعيد دخول ابي عبدالله الداعي الى رقاد ١‏ وازالته للك بني 
الأغلب ٠‏ زاسله يعضن ادافين في صدقاية بببالاءتر اف ببالساطة 
الجديدة . وكانت الاوضاع في الجزيرة أنذاك على درجة عالية من 
الاسطر آب واس-تمرت كذلك وراد الفاطمیون بس ياسدتهم 
أبي خنردر والیا من قبله على صقلیه ۰ وكان ادن آبي خدر در هذا من 
زعماء كتامة › فده جفاء 4 جهل 0 عصدية ۲ ار اد تغلیب العذصر 
البربري على الجزيرة .فقاومه اهلها وطردوه 0 وعدن الهدي والیا 
جديدا على الجزدرة 0 لكن الأمور لم تعسرف الاسستقر ار ۰ واعلنت 
صقاية استقلالها و سامت الحكم لأدمد دن زيادة الله بسن مسر هب ۰ 
وکان من أقرباء الأغالية 1 واندمى ابن قر هب بالولاء الى الخلافة 
العياسية مما اثار خو ف الهدي الفساطمي 8 3 ده 
۱ ه/ ٩۱۳۲‏ م ددث الهدي باسطوله وجدشه ضد ل صقلية فسرده 
اهل صقاية رعدمادمروابعضص دی فده وف سئة ۳۰۲۳ سر ۹10 ۵ 
أرسل الهدي حملة تادیة ضد صقلية 0 واستخدم وسال الار هساب 
وددش دعاته » فكان لذلك آشاره ؛ حیث دانت الجزيرة مجددا 
(افاطمیین واعدقل ابن ذرهب وحمل إلى افردقية حدث أعدم ٠‏ ومسم 
هذا ما بيذت الأمور أن عادت إلى الاضطراب ف الجزدرة ۰ وكان لهذا 
تأثیر ات مدمرة ؛ وقد تزامن مع ذلك مع بدايات دشاطات شهوب 
النورمان فأدذ هو لاء ذشطون قرب صقلية ودسعون الدعاون مع 
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Vin 


مسیحییها لكسب قاعدة في اطر اف الجسريرة , وکان ااسلمون قد 
شفلتهم شوونهم الد اخلية وصراعاتهم عما سوی ذلك . 

اشرت الأحوال اترا ق هه حص هه 26 هع 
ففي هذه السنة عين الخليفة الفاطمي الثالث - المنصور اسماعيل 
الحسن دن علي دن آبي الحسين الکلبي الكتامي أميرا على صقاية ۰ 
فاسس فیها حکم أسرة ورادية استمرت تدكم الجزيرة حدى تاريخ 
متقوطها للاو رها وعرفت هذه ا رة بالاسرة الكلدية .وقد 
استمر حدم هذه الاسرة أكثر من قرن . وخلال ذلك عاشت الجزيرة 
خيرة أيامها . فقد تعربت . وازدهرت فيها الثقافة العردبية , 
واستطاع أمراء الكلديين الدفاع عن صقاية هد محساولات القوى 
الدیر دطية والأوردية وهزموها لي عدة معارك مشرفة وهكذا ظل 
الجذوب الايطالي بايدي ااسلمین , لا بل حاولوا فذح روما . 


لقد ارسل الحسن بن علي عدة حملات ضد الجنوب الايطالي .وفي 
سنة ۳۵۶ ه/ 95540 م خاض ضد الجيوش البيزنطية معرکه الجاز 
التي عدت من اعظم معارك التاريخ الاسلامي ۰ فیها دمر القسوات 
البيزنطية . فقد التقتهذه القوات بشرذمة قليلة من المسامين , 
صدمدت أمام دفوق العدو العددي فانتصرت , وفتسل الملسامون من 
الديزنطيين «خلقا عظیما حرت منهم رووس عشرة الاف ؛ والطريف 
ف حدر هذه المعركة أن الدسن بن علي «اعتل .... لفرط الفرح دما 
انعم الله به علیه , فکانت وفاته من دمسى حادة اسیعاة ایام (۱۳) ۰ 
وهكذا اعیقت اعمال استذمار نذتائجها الكبدرة ؛ ولیت الامر اقذصر 


على هذا ! 


حدثت هذه المعركة أيام المعز لدین الله الفاطمي . وكانت الخلافة 
الفاطمية مشغولة دمد سلطانها على جمیع دلدان المغرب ااستعدادا 
لتوجیه جیوشها ضد مصر , لذلك عندسا ومسل الى المهدية وفد 
بيزذطي للتفاوض على الصاح اس دبل باالدر حاب .وتعاقد 
البيزنطيون مع العر لدین الله على عدم معاودة الهجوم على صقاية ۰ 
وذلك مقابل ان يخاي ااسلمون لهم طبرمين ورمطة التي كان سکانها 
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"١‏ لا 


من ااسیحیین ۰ أي أن ما اخفقت ديزذطة قي الحصول عليه ۹1 معركة 


فبعد معركة الجاز بامد قصير تم‌کنت جیوش الفاطمیین من 
الاسديلاء على فصر ۰ والی مصر ارتحل العز لدين الله الف‌اطمي ۰ 
وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ومن اجل السيطرة 
على بلاد الشام . وتركت صقلية بامكاناتها لوحدها لتواجه قوى 
أوربا التنامية خاصصة في المجال البحري لدى النور مان ولدى 
جمهوريات ادطاليا الناشئة . 


وتأثرت صقلية بتردي احوال الخلافة الفاطمية , وبتمزق الانداسس 
وبقيام حكم دول الطوائف ۱ دم دما شهدته ساحات المغرب من رفضس 
للولاء الفاطمي ؛ وهجرة قبائل هلال وسسلیم وقيام دعوة الرباط . 
ور سدم صورة ملخصة الاحوال ق صقاية اسان الدين ين الخطيب 
بقوله :تح تدا ول ولادة صقاية أمراء من هذا الديت إلى أن انق‌طع 
عنهم امداد المسامين ' لإشتغال کل جهه دما بخهها من الفتن : 
فکان استخلاص العدو لھا ف سنة خمس وذم‌انین وأربدمائة 
١‏ ۱۰4۲ ج( ۱ 


وكان عدو الله الذي تغلب عليها الملك رجار . ؤهو الداهية , 
العدیم النظير 3 أبناء جدده : حزما ودهاء وسدياسة "0 


وتحدث الشريف الادريسي عن سقوط صسقلية في کتسابه ذزهة 
المشتاق الذي قدمه لروجر الثاني بن قاهر صقلية فقال :«ولما كان في 
سنة أربعمائة وثلاث وخمسين سنة من سذي الهجسرة , افتتسح غرر 
بلادها وقهر دمن معه طفاه ولاتها واجنادها الماك الاجل والهمام 
الافضل العظم القدر , السامي الفخر رجار بن تنقرید ۰ خيرة ملوك 
الافرنجیین ٠‏ ولم یزل بفرق جموع ولاتها , ویقهر طفاة حماتها , 
ویشن علیهم الفارات في اللیل والنهار › ویرمیهم بصنوف من 
الحتوف والبوار ؛ ویعمل فیهم ماضي الشفار . وعوامل القنا الخطار 
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۷۳۲ 


واقرهم ای آدیانهم 5 ۰ 0 ف اسهم واموالهم 
واهلیهم وذر اریهم 2 دم اقام على ذلك مدة ة حداته !ل ى أن وافاه الاجل 
المحتوم ۱۰(۰) 


لقد قاو مت صقاية مدة ثلادين سنة لوحدها وحين سقطت ؛ 
سقطت عسکریا 4 ولم دسقط من جواذنب الحضارة والنظم i‏ وام دقم 
محاولات جادة لاستردادها ؛ وقد ورث النورمان أملاكها 3 ابطالیا . 
ولم دكدفوا بهذا دل احدلوا مالطة وهاجموا سواحل الشمال 0 
فاحدلوا المهدية وغیرها 0 ولا شك أن هذا التراجع العربي كان له 
أبعد الاثار ف أحداث الحروب الصايددية 0 ولقد أعط ى الحكام 
الكوزمان لجمهوریات اپطالية البحرية امتیازات تجارية واسعة في 
جزيرة صقلية : وسمدوا لهم باستتمار مؤسسات التجارة والصناعة 
التي کان العرب قد شيدوا صروحها بكل عناية وبراعة » وفي الملحصلة: 

«إن اعتداءات النورمان على ايطساليا وص قلية وش واطىء 
الأدرياتيكي . وهجمات جنوى وبیزا في الیاه الغربية للبحر المتوسط 

وهجمات الاقطاعیین الفردسیین ف الانداس ۰ وحرکات البنادقة ف 
المياه البيزذنطية 0 با لاضافه إلى الذث جيم القوي الذي ددلته البابوية 
واتباع الاصلاح الكلوني للقيام بهجوم عام على المسلمين من اجسل 
دوافع ددذدة 2 دم العاطفة الديذية التي دفعت بالالاف من مدسيحي 
غرب أوربا لزيارة الأماكن المقدسة .هزه الاتجاهات كلها تفساعلت 
فیما دینها لانتاح ما دسمیه بالحر ب الصليدية الأو لى الى یمکن القو ل 
بعبارة اخرى : إن الحرب الصلددية الاولی دمئل ذايطا مركبا مسن 
عدة عناصر كانت تعمل مذذ امد في احداث غرب البحر التسوسط . 
وتتلخص. في العاطفة الديذية . وجشع البحارة الایطالیین والمغامرين 
الاقطاعيين الحهول على لدان و انيجت با هی كني 
الامديازات في ميد اذي الذقل والتجارة» 5م 


لم كما كما 
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۷۳۳۰ 


ولم ينتزع العرب من الامبر اطورية البيزنطية جزيرة صقلية فقط 
بل فتحوا ایضا جزيرة کریت ( اقسریطش )وحسولوها إلى قساعدة 
بحریه عربیه متقدمة وظلوا محتفظین بها لفترة طورلة > وبالاضافة 
الى كريت امتلكوا جزر الاندلاس الشرقية - البلیار - ومن المفيد ان 
نخدم هذا الفصل بالحديث عن كردت , ذلك ان الحسدیث عن جسزر 
البلیار هو مرتدط بتاريخ الانداس والمغرب ؛ ولا يعذينا بهذا المدخل 
مباشرة (۱۷) 


وتعد جزيرة كريت بين آهم جزر التوسط عرفت الحضبارة قبل 
أن ذعرفها بلاد الاغریق , وکانت لها عبر التاريخ علاقات مع مصر 
والاشام وسواها ٠‏ ویعد قیام الاسلام ودجاح حركة الفتوحات حاول 
العرب اکثر من مرة فدح هده الجزدرة 0 لکن دیزدطه دافعت عنها 
وحالت دينهم ودين ذلك حنی مطلع القرن الثالث للهجرة . 


واختلفت حكاية هذا الفتح عن غیرها من الفتوحات البحسرية › فقد 
کان فتحا ١‏ شعڊیا » - اذا جاز الذعدیر 2 وام يكن فتحا رسميا 0 
وراءه دولة او نظام حاکم , ونحن نذگر أن فدح الأنداس كان بحريا 
من بعض الجوانب . وقد امتاك آهل الانداس اسساطیلهم مند فنسرة 
مبكرة ولا صرحة لما ذهيت إلية بعض الاراء من أن الانداس صسار 
لديها أساطتلها يعدم ترت مقاط الفيكوتكن وات القن 
والأساطيل الأنداسية جميم بقاع المتوسط التجارة والذقل 
والأغراض الأخرى ؛ وجرت العادة في الانداس أن «كل بلد دتخذ فيه 
السفن اسطول ؛ يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر امسر حربه 
وسلاحه ومقاتلته , ورئوس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف » 
وامر ارسائه في مرفئه ۱۸(۰) 


وبما أن الأساطيل العربية قد ملكت السيطرة على البحر المتوسط 
ولامتداد الشواطىء العربية شرقا وغربا . فقد اعتادت السفن 
الأنداسية على الر سو 1 اي دلد اسلامي .ار ادت » دقول ابسن خلدون, 
ل والساكنون سيف هذا الیحر و سواحله من عدودیه بیمانون مین 
احواله ما لا تعازيه امه من امم البحار , فقد كان الروم والأفسرنجة 
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۷۲۳6 


والقوط بالعدوة ااشمالية من هذا البحر الرومي ۲ وکانت اکنسر 
حروبهم ومتاجرهم في السفن , فکانوا مهرة في رکوبه والحسرب في 
أساطيلة ۰ 


فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم , وصارت امم العجم 
خولا لهم وتحت أيديهم ٠‏ وتقرب كل ذي صنعة إليهم پمبلغ صناعته , 
واستخدموا من الذوادية 3 حساجاتهم الیحسرية اممسا وتس‌کررت 
ممار ستهم لایحر وذقافته 1 استحدثدوا دصراء بها 0 فشرهوا الى 
الجهاد فيه 7 وأدشأوا ااسفن فده وااش‌واني وشسحذوا الا ساطیل 
باارجال و الاسلاح ۰ وامطوها الءساکر والمقادلة لمن وراء البحر من 
أمم الكفر ' واخدصوا دذلك من ممالگهم ونغورهم ما کان اقرب لهذا 
البحر , وعلی حافته مثل الشام وافريقية والفرب والانداس 2( 


وکان ا(سلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحسر 
من جمیم جو اذيه 3 عظمت صو لتهم و سلطانهم فيه فلم بكن للامم 
النصر اذية قبل باأساطیلهم بای من جواذبه ۱ وامتطوا ظهر ه الفتح 
سائر ایامهم . فكانت لهم القامات المعلومة من الفتح والغنائم ؛ 
وملكوا سائر الجزائر النقطعة عن السواحل فيه »روم 


وكانت بعض الأساطيل الأنداسية قد اعتادت على الرسو امام 
مدناء الاسكندرية عند قفولها من الفرو 0 لییتاعوا ما يصاحهم 0 
وكذلك کانوا على الزمان 5 وكانت الأمراء لا دم‌گنهم من دخول 
الاسكندرية , اذما كان الناس بخرجون الیهم فیب‌ایعونهم (۲۰)لقد 
روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصر .وعرض ذلك لدی الحديث عن 
وقانع سنة ۱۹٩‏ هم ۸۱6 م .وکانت اوضاغ مصر أنذاك مضطربة 
بدات المشاكل فيها منذ اواخر ايام الرشید واشستدت اثناء الصراع 
على الخلافة بين الأمين والأمون .واضطرمت في الفترة التي مسکث 
فیها المأمون في مدينة مرو, واستولی اثناء بعضها ابراهیم بن الهدي 
على عرش الخلافة في بغداد. 


وکان والي مصير الطلب بن عبد الله الخزاعي . وعهد هذا الوالي 
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وا 


إلى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج بولاية الاس كندرية ب 
واستخلف هذا الوالي عمر بن عبد الملك ( ویقال له ایضا عمر بسن 
هلال ) على ولاية الاسكندرية التي لم تنعم بالاستقرار , ووجد فیها 
عدة قوى تصارزعت من أجل ااسلطة ف الاسكندرية 3 

وقام والي الفسطاط المطلب بن عبد الله بعزل عمر بن عبد الملك عن 
الاسكندرية وعدن بدلا عنه أخاه الفضل بن عبد الله . ؤغضب عمر بن 
عبد املك من عرله ودعیین امطاب لأخده بدلا عنه واراد الاسديلاء على 
ااسلطة في الاسكندرية والخروج على والي مصر المقيم في الفسطاط . 
في هذه الآونة كان قد تغلب على بلدة تذیس القريبة أحد قادة الجند 
واسمه عبد العزيز الجروي , وطمع بالاستیلاء على مصر . وعندما 
سدور والي الفسطاط ضده حملة نهرية هزمها عند شطنوف على 
الذيل واسر امیرها السري دن الحكم .ودعا الجروي عمر بن عسل 
اللك لاتحالف , فاسسءتجاب وقرر الثورة بالفضل بن عبد الله وطرده 
من الاسکندریه › ولکي بحقق هدفه رای أن دستعین بالانداسیین 
الراب‌طین امسام میذاء الاس‌کندرية .وکان عدد هوّلاء الأنداسدين 
بتراوح مابين الأردرعة أللاف الى الخمسة وکان قوام اسس‌طولهم 
أربعين سفينة , ويرجح انهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف 
لذلك العام , واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد اللك فاستولوا معه 
على الاسكندرية » ونادى عمر بن عبد الملك الآن بالجروي واليا على 
مصر ؛ لكن اهل الاسكندرية غضبوا من تدخل الانداسپین قي 
شوونهم فناروا بهم وآخرجوهم من الدينة بعدما قتلوا عددا منهسم ۲ 
وهکذا عاد الفضل بن عبد الله الى عمله ٠‏ 


ولم يجلب هزا الأمن والاستقرار الى الاست‌کندریه 0 حديث قسام 
المطلب بن عبد الله بعرل اخیه الفضل وعدن بدلا عده اسحق بن 
أبرهة دن الصیاح ۰ دم مالیث ان عزله وعدن بدلا عده ايا عكر بسن 
جنادة دن عیسی المعافري 0 الذي انتمی الى عشدرة قودة > ومع هدذا 
الفسطاط حیث تحالف الجروي مع أسيرة السري دن الح‌کم هد 
المطلب واجتذبا دعض جند الفسطاط إليهما مما اضطر الفضسل الى 
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VT 


مغادرة مصر الى الحجاز بحرا ٠‏ وتسام الولاية في الفسطاط السري 
۰ هم ۸۱۵ م 5 


وفي هذه الائناء تمکن عمر بن عبد اللك من طرد المعافري من 
الاسكندرية واستولی على مقالید الامور فیها من جديد ‏ وبذاك اتاح 
مجددا السبيل للانداسپین لانزول في بر الاسكندرية ودخول الدينة . 
والتسلط على اهلها . الذین کانوا قد آخرجوهم مسن قبل ونقموا 
علیهم سلوکهم وذسیو! الیهم مفاسد کذيرة ۱ 


وظلت خواطر أهل الاسكندرية غير مرتاحة لدساط الانداسیین ١‏ 
العلاقه بين الطرفین ١‏ وتربص الانداسیون شرا بعمر بن عبد اللك ٠‏ 


و ساعدت اوضاع الاسكندرية الانداسیین على احكام قیض‌نهم 
علیها ففي ظل الاوضاع المضطربة والنراعات على السلطة خرح من 
دين صفوف اهل المدينة حركات شعدية كان أبرزها واحدة عرفت 
بالصوفية . تبنی أفرادها الأمر بسالعروف والنهي عن الدکر . 
وصاروا دسیرون 5 المدينة وقد علقوا على أعناقهم المصاحف 
« ویعارضون السلطان في آمره » فتراس علیهم رجل منهم يقال له 
ابو عبد الرحمن الصول 0 فصاروا هم الانداس‌پین يدا واحدة 0 
واعتضدوا بلخم , وكانت لخم أعز من في ناحية الاس‌کندریة . 
فخوصم ابو عبد الرحمن الصوق الى عمر دن هلال ف امر اه ٠‏ فقضی 
على ابي عبد الرحمن 2 فوجد في نفسه مسن ذلك اوخرج الى 
الأنداسيين , والف بينهم وبين لخم › ورجا اهل الانداس أن يدركوا 
من عمر دن "هلال . فسعاروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لخم 
ومن الأنداسيين ؛ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ؛ فعلم عمسر 
أن القصر لایمنعه منهم ۰ وخاف أن بدخسل عليه عنوة . فة سح 51 
حرمه » فاغدسل وتحذط ودکفن ۰ وامر اهله أن بدلوه إليهم فدلي 
فاخذته السيوف فقتل » نم دلي إليهم آخوه محمد بن عبد الله بسن 
محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدیج فقتل , دم دلي إليهم ابن 
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عمه ابو هديرة الحارث بن عبد الواحد فقتل › دم دلي إليهم حدیج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ۰۰۰۰ 

وكان مقتل عمر دن هلال واهله ف ذي القعدة سدنة مانذین ۰ نم 
فسد أمر لخم والانداسیین عند مقدل عمر دن هلال ۰ وقام بأمر لخم 
رباح بن قرة . وسار الى الأنداسيين فحاربهم فانهزمت لخم ٠‏ وظهر 
الانداسیون بالا سكندرية عنوة في ذي الحجة يندنة مانتین 0 فولاوها ايا 
عبد الرحمن الصوفي , فبلغ من الفساد بالاسکندرية والقتل والنهسب 
ما لم دسمم بمئله , فعزله الأنداسيون عنها ؛ وولوا رجلا منهم 
یعرف بالكناني دم حاربت بنو مدلج اهل الانداس ؛ فظفر بهم 
الانداسیون فنفوهم عن البلاد ۰ (۲۱) 

وکانت انباء تغلب الأنداسيين على الاسکندرية قد وصلت الى عبد 
العزيز الجروي المتغلب على دئوس › ولم پرضه ما حدث لدايقة عمر 
ابن هلال . وقرر استرجاع الاسكندرية من الأنداسيين » وقام بعدة 
حملات ضد هذه المدينة وحاصرها أكثر من مر ة فأخفق › شام إنه 
« سيان الى الاسكندرية مسددر ةه الرابع “فأغلق الأنداسيون حصنها ‏ 
فحاصر هم الجروي اشد الحصار , وذصب علیهم | لنجذیقات ۰ واقام 
على ذلك سبعة أشهر من مستهل شعبان سنة اربع ومانتین الى سلخ 
صفر سنة خمس ١‏ فاصاب الجروی فاقة من حجر منجذیق , فمات 
سلخ صدفر سنة مس ومادتین ۰ وماك السري دن الدكم بالفسطاط 
بعده بثلاثة أشهر » (۲۲) 

لقد مكث الأنداسيون ديت كمون بالاسكندرية أكثدر من عشر 
سذوات ٠‏ حددث ظلت الأمور مض طردة ف دصر ولي المشرق ايضا 
ویبدو أن عدد الأنداسسيين في الاسكندرية ازداد كيرا بسوصول 
أنداسيين جدد اليها لاسیما من سكان ردض قرطبة الذين ثاروا ضد 
الأمدر الحکم دن شام ف سنة ۲۰۲ هم ۸۱۷ 0 فی‌طش بهسم ‏ 
وهدم الريض واجلی اهله (۳۲۳۲) فجاء بعضهم الى المغفرب الاقصی 
فصهدوا الى مددنة فارس ۰ وکانوا دمساذية الاف بيت . فنذزلوا عدوة 
الانداس وشرعوا بها ۹ الدناء يمينا وشمالا ...فس ميت عدوة 
الانداسپین » (۲۶) 
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ودرجم ابن الأبار في الجلة' ااسیراء الحكم بن هشام فتحدث عن 
فذنه ردض قرطبة ووصف ندمیر الریض وشتات سکانه حیث ساروا 
« کل بح سب ما امکنه , واستمروا ظاعدين على األصعب والذلول a‏ 
متفرقين في قدي الكور وأطراف الثغور , ولحق جمهورهم بطلیطلة 
لخالفة اهلها الجکم ولجا اخرون الى سواحل بلاد البسرڊر ؛ 
وأصعدت منهم طائفة عظدمة ‏ نحو الخمسة عشر الفا في البحر 
نحو المشرق ؛ حتى اذتهوا الى الاسكندرية ۰ (۲۵) 


وقي المشرق ترك الامون مرو وجاء الى بغداد » واعاد هدبة الدولة 
العباسية واستقرارها في المركز » واهتم بشوون مصر , فوجه عبد 
الله بن طاهر بن الحسین الى مصر . فاقبل على راس قوة برية 
بحرية , وتمكن من الاستیلاء على مدرنه الفسطاط ودخل الیها یوم 
النلاناء للیلتین خلتا من ربیع الأول سنة احسدى عشرة » نم قسرر 
الزحف ضد الاسكندرية ۰ ونزل عليها ٠‏ في ربيع الأول سنة ائنتي 
عشرة » وحصرها برضع عشرة لدلة ٠‏ فخسرج اليه أهلها بأمان , 
وصالح الأنداسيين على أن دسیرهم من الاسكندرية حیث أحبوا , 
على أن لایخرجوا في مراکبهم احدا من مصر , ولاعبدا ولاآبقا , فان 
فعلوا فقد حلت له دماؤهم , وذکث عهدهم , وتسوجهوا فبيعث ابسن 
طاهر من یفتش علیهم مراکبهم , فوجد فیها جمعا من الذین اشترط 
علیهم ان لایخرجوهم 0 فأمر ابن طاهر باحراق مر اکبهم ۰ فذس‌الوه 


أن بردهم الى شرطهم ففعل ۰ (۲۰) 


وسار الانداسیون نحو جزدرة کریت حدث دمکنو | من فتحها 5 لكن 
اذا نحو کریت . ومن اين ولدت هله الفكرة لديهسم * دیسسدو أن 
تاناطاتهم دال البحد الترسظ : وقد ادت طروا لذك لامي اون 
واسیاب الاستمر ار ۱ وهكذا اغاروا علی کریت عد ۵ مر ات 2 ولردما 
أغاروا على صقلیة ایضا : وفي السنة التي دزل فيها عيد الله بان 
طاهر القستطاط بعدوا ضند کریت 0 عشر سفن أو عشرين ٠‏ عادت 


دکذیر من الاسر ی والفنادم , دهد أن عرفت المكان معرفة دقدقة» )۷( 
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ولعلهم قصدوا كريت يقل مغادرتهم الاسسكندرية لأنهام عرف وا 
اخبار مشروع الا غالبه لفتح صوؤاية الذي شر ع 4 تذفدده ف العام 
امه ابو حفص عغمر بن عودى البلوطي 0 ونزلوا على شاطی ء کریت 
دون أن دلقوا مقاومة : ولاذعرف هل نزلوها للاغارة فقط أم الفتح ۰ 
ددتعدون عن ااشاطی > الى الد اخل قلیلا حنی امر ابو حفص دحسرق 
ااسفن , فلما رجع العرب الى ااشاطی > کادوا دنورون لا أحدسوا من 
يأس خوفا على دسانهم و اطفالهم. فهدأهم أبو حفص حدندذ وامتدح 
لهم غنى الجزدرة ۰ وجمال الكريديات وصلاحهن لازواج. 


فاما استقر العرب في الجزيرة ایتنوا حصنا حصيذا احاطوه بخندق 
عميق › فؤسمي لهذا بالخندق ٠‏ ومن هذا جاء كمانعفعرف الاسم 
الحدیث کاندی (TA)‏ واذا صحت هذه الرواية لم دكن فكرة الاستقرار 
في كريت موجودة الا في راس البلوطي . ومهما يك من امر اکمل 
العرب فتح گریت ‏ ویقول فازلییف ٠‏ واخذ المرب تسعاوعشرین 
مد لغ تحفظ ها اسعمار هدر اتقو سک كانه وا هوا 
للم‌سیحین با لا حتفاظ بدینهم إلا ف مدينة واحدة ۷ وانتمى 
الانداسیون بعد استقرارهم في کریت الى الخلافة العباسیه رهم 
كان على عرش السطنطينية الامبراطور میخائیل الشاني مسن 
الاسرة العمورية ( ۸۲۰ - ۸۲٩‏ م)وحاول هذا الامبراطور 
الحیلولة بين العرب وبين فتح صقلية كما جهد في سبیل اسسترداد 
کریت فارسل لهذا الفرض ثلاث حملات بحریه باءعت جمیعا بالاخفاقی 
(0* وکانت في هذه الاونة جبهة الثغور العربية البيزئطية مشستعلة . 
ففي منطقة الثغور اقام الخليفة الأمون وهناك قضی . وبعد الأمسون 
قام الفتختم تخمله عفوریا الشهیژه و اكان هن الخد فوط 
الشديدة على بيزنطة قد ارغمتها على توزیم امکاناتها الدسکرية 
وهذا قد سهل بعض اللي فتح كل من صقلية وكريت * 
لقد احتفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قسرنا ونصسف القرن 
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خاضیوا خلالها معارك شديدة ضد الاساطیل البيزذطية , واستطاع 
البیزنطیون استرداد کریت في الفترة التي تلاشت بها قوى الدولة 
العباسية . وف القابل عاشت الامبر اطوریة البيزدطية في ظل حكم 
الأسرة القدوذية فترة اردهار وقوة عسکرية ١‏ وانجیت هذه الاسرة 
واستخدمت عددا من کبار القادة ال‌سکریین كان من اشهرهم نقفور 
فوقاس , واستطاع نقفور أن یجتاح منطقة التفور الشامية »ولم 
دذمر جهود سیف الدولة الحمداني ف التصدي له حیث اقدحسم على 
راس قواته مدينة حلب واحدث فیها مذيحة مهولة ودمسارا مروعا 
وساق منها قطارا من الأسرى فده اکثر من عشرین ألف فنی وفداة . 
وذقفور هذا نفسه استغل الضعف الع‌ربي فقام بحملة كديرة ضد 
كريت في سنه .58 هم ٩۱۱‏ م واستطاع الاستیلاء عليها بعد ما 
واجه مقاومة هادلة ؛ وعندما وصل ذبر سقوطها إلى القسطنطيدية 
تقبله شعبها بفرح عظيم , وعلى العکس شعر ا سامون بحزن عميق 
وأسى كبير . ومع أنهم في إفريقية وي مصر ملكوا ما يكفسي مسن 
الامكانات لاسترداد الجزيرة تواکلوا واهملوا الأمر ١‏ واكدفى المعسز 
بكتابة رسالة تهديد إلى ديزنطة وتقريم إلى كافور الاخشيدي , لكن 
ذلك لم دجد . والمشكلة هذا أن هموم العز كانت مذصرفه نحو احتلال 
مصر . وهموم كافور كانت مستقطبة حول الدفاع عن ملکه , (۲۱) 
وکاذت الأندلس منصرفة ذحو همومها مع أعداء الشمال والصراع 
ایضا مع الفاطمیین في بر الغرب الأقصى والبحر مع مشساکل 
أخرى ۰ 

لقد توالت الاندکاسات العردية في البحر المتوسط ؛ ومن الجسانب 
الآخر كانت قوى أوربا تتصاعد , وقد اتر هذا تساذیرا كديرا على 
مسار احداث الحروب الصليبية , وتعاظم التدهور في هذا الجسال في 
المشرق اکثر منه في المغرب , وقد أجمل ابن خلدون حكاية العرب 
والیحر المدو سط دقوله ٠:‏ والمسلامون ٠٠‏ *قد تغابوا على كدير من 
لجة هذا البحر . وسارت اساطیلهم فیهم جادية وذاهبة . والدساكر 
الاسلامية تجیر البحر في الاساطیل من صقلية الى البر الکدیر القابل 
لها من العدوة الشمالية , فتوقم بملوك الافسسرنج ؛ وتذخن في 
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فاكو اا ا ا ا ا ااا 
الشمالي الشرقي منه ١‏ من سواحل الافردجة والصقالية وجزادر 
اارومانية لایعدونها ۲ وأساطيل المسامين قد ضر دت عليهم ضراء 
الأسد على فر دسته . وقد ملات الاکثر من ڊسدط هذا البحر عد ۵ 
و نت ره يلما وکر فلع سحت الا ا فيه 
الواح 


حتى إذا ادرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن . وطرقها 
الأعتلال مد التصتارى أيهم الى حزائر التدر الشرقية مكل مسقاية 
واقريطكن واه »ای ها كم الذوا على سواحل اقام ل تاك 
الفدر ده 4 وملکوا طر اداس وعسقلان وصور وعکا ۱ واسسدولوا على 
جمیم الثغور بسواحل الشام ؛ وغلبوا على بيت القدس . وبنوا عليه 
کذیسة لاظهار دینهم وعبادتهم , وغلبوا بني خزرون على طراباس ٠‏ 
دم على قادس وصفاقس ١‏ ووضعوا عليهم الجزية 1 دم ملكوا الهدیه 
مقر ملوك العبیدیین من ید اعقاب بلكين بن زيري . وکانت لهم في 
المائة الخامسة الكرة بهذا البحر وضعف يان الاساطیل ف دولة 
مصر والشام إلى ان انقطع ۲ ولم دعڌذوا E‏ یه من أمرة لهذا العهد ۰ 
بعد ان كان لهم بق الدولة الغسدية عناية محاورت الكل كما هیر 
معزوف في اخبارهع :فیطل وسم هزه الوظرفة هتالك #ویقیت 
بإفردقية والفرب فصارت مختصة بها ۰۰۰۰ 


ذم تراجعت عن ذلك قوة الاسسلمین في الاس‌اطیل لضسهف الدولة 
ودسیان عواند الدحر ١‏ دكدرة العواند الندوية بالمغرب , وانق‌طاع 
العوائد الأنداسية ٠‏ ورجع النصارى فيه الى ل هسام العسروف مسن 
الدردة فيه . والمران عليه , والبصر باحواله , وغلب الأمم في لحته 
رعلی اعو اده , وصبار امسلمون فيه کالأجانب إلا ليلا من اهل 
البلاد السساحاية لهم الران عليه لو وجدوا كئرة من الامصستار 
والاعوان , أو قوة من الدولة ذدستجیش لهم اعوانا ١‏ وتوض لهم في 
هذا الفرض مسلکا ۳۲(۰) 


و 


ملاحق الکتاب 
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أسد بن القرات 
( من المقفى لله‌قريزي - مجلدة برتو باشا) 


اسب ین الفر ات دن سفيان 08 أبو عيد الله ۰ مسولی ببي لوم ۰ 
قاضي إفريقية ٠‏ 
أصله من أبناء حند خراسان ۰ 


ومولده ٤‏ بذ اربع واردعین ومانة › وأقام بالكوفة ٠‏ وكتب عن 
اهلها وکتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ۰ 


واخذ الموطا عن مالك دن ادس ٠‏ وروى عده امسن ادل الاسدية 
وشو معدود من کیار أصحاب مالك ٠‏ 
قدم دصر ١‏ ومضی الى إفردقية › وولي القضاء بها من قبل زيادة الله 
ادن إبراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن 
قيس ۰ ۰۰۰ 


ثم غزا جزدرة صقلیة وذاك أن اهلها کانوا معاهدین فذر ع دعضص 
اهلها الى زيادة الله دستدعيه الى دخول الجزيرة ؛ وذلك أن ملك 
الروم سخط علیه ٠‏ وكذب الى صاحب صقاية أن دعاقده ویمئل به ٠‏ 
فلما خافه استدعى اصحابه الى الخلاف معه فساجابوه ٠‏ فمضى في 
مرأكيه نحو سرقوسة إحدى مدائن جزيرة صقلیة »> فذرل دمرساها 
وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله , شم لبس الديباجة التي 
دلدسها الملوك والخف الأحمر ۰ واخذ الأموال التي دسر قو دة ۰ 
واسدولی علیها ۰ واعطی اصحایه الاموال ۰ دم رغب الى زيادة الله 
في أن يمده ٠‏ 


فجمع زيادة الله الولمساء وشساورهم ۹ غرو ص‌فلية ۰ وكان في 
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عهدهم أنهم إذا دخل عندهم رجل من ااسلمین مرددا أن دساموه الى 
ال فا بای اه اومن الفزاك و اما سین کو 


آحدا من ادسلمین اردد عددشم 9 


أتى الینا ودخل في دياددنا ٠‏ 


فقال أسد ٠‏ قد دقضیوا عهدهم وجاز لذا أن ننقض ما عقدنا لهم » 
وإذما تتادی الینا الدقائق عنهم برسلهم فیهم عاهدناهم وبهم 
نجعلهم ناقضين ؛ وقد قال الله تعالى ٠:‏ فلا تهذوا وتدعوا الى 
السام وانتم الاعلون ١ر ٠) ١‏ فكما لاندع السام وذحن الاعلون فكذلك 
لانتمسك به ونحن الأعلون ٠‏ 

فاخذ زيادة الله بقول اسد وامر باذشاء المراكب والاستعداد 
للغزو * وعرض أسد دفسه على زيادة الله الخروج في الغزاة , فولاه 
على الجدش , وفيهم أشراف اهل إفردقية من قريش » والعرب . 
والجند , والبربر . والأنداسيدن ؛ واهل العلم والبصائر ١‏ وأقره 
على القضءاء مع قيادة الجدش ٠‏ فرج ف حفل عظیم ٠‏ وعدة جلدلة 
ق شهر رديع الاول فة آذنتي عشر ۵ ومائددن 8 ففتال لمن حوله 
والله ما ولي أبي ولا جدي ولاية قط .ولا رای أحد من اهل بيتي ولا 
سلفي مئل هذا الجمع دوه . ولا دلغت ما ترون الا بطاب العلم 
فاجهدوا انفسکم ‏ طلبه , فانگم تنالون به الدذیا والاخرة ° 

واجتمم لزيادة الله من الراکب سبعون مرکبا , وجصل فیها 
سیعمانة فرس »> دم فصل اسد بالوساكر يوم السبت الصف من 
شهر ربيع الأخر ١‏ فکانت طریقه على قلعة البلوط , شم على قسری 
الریش ۰ دم سار الى قلع4 الدب وقردة الطاووس ٠‏ وذاك أنهم 
اصایوا ق القلعه دیا دیسا 0 وق القربة طاوو سا 5 نسم سار الى 
معرکه بلاطه فظهر له فیها جمع من الروم فنازلهم وواضعهم الحرب 
فانهزم المشركون ؛ واصسیب لهسم خيل وسلاح ٠‏ ومن ذلك الیوم 
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سدميت معفركة بلاطة ٠‏ دم دخل الى حصیون الروم ومدنهم وقراهم 
ينسفها ويغير عليها ٠‏ وبعث السرايا الى قصسور مسقلية وقسراها 
فأصابو! سبيا کثیرا ۰ ومن الدواب والمواشي ما لا يحص كثرة ٠‏ 
وكرت الفنادم عند ا(سلمین فصاروا ف رغد من العرش 4 حتى نزل 
على سر قوس ؛ وحصی اهلها اشد الحصار ١‏ ونصب علیهم المجانيق 
وقاتلهم برا وبحرا ٠‏ 

وكانت المراكب تأديهم من القسطنطيزية لتنصرهم , فربما تغلب 
المسامون عليها قبل دخولها ۰ ودث السرايا من كل جهة . واختسط 
الناس النازل من سرقوسة الى قطاذية وما حولها ؛ وتزوج 
المسامون في الروم وسکنوا القرى ٠‏ وسارع الئاس الى إمدادهم 
والغزو إليهم من إفريقية والانداس وغيرهما , واتتهم مراكب من 
الانداس فيها كليب الأعرج ورجل يقال له المشاط فنزلوا وافتتحوا 
قلعه تعرف بقلعه حفص :5 واحرق أسد مراكب سرقودية وقتل 
جماعة من اهلها فانقطعت الواد عن سرقوسية . واشستد عندهم 
الفلاء وذبحوا خیولهم ٠‏ وأشير على اسد أن برجم وقیل له . سلامة 
مسلم واجد خير من الروم بأسر هم ۰ فابی أن يرجم وقال : ما كنت 
لأضيع على ال اسلمين غزاة وفيهم دير كدير ١‏ 

وامر بالزحف واخذ اللواء بيده وقرا سورة دس حتی فرغ منها ؛ 
دم قال : أيها الناس › لاتهابوهم انهم عبيدكم ۰ هریوا من 
ایدیکم . دم هم قد وقعوا لكم پشیر الى من انهزم من الروم عند فدح 
إفريقية ٠‏ 

دم إنه زحف وقاتل قتالا كديرا ٠‏ واشتدت الحرب ؛ وهزم الله 
المشر کین , وکانوا في مائة الف وخمسين الفا » وقدل بلاطة ملکهم في 
خلق كدير منهم ٠‏ وجرح اسد. فلم تزل به جراحته حتی مات وهو 
على حصيار سر قو هة 51 شهر رجب سدنة ثلاث عشر 5 ومانتین فدفن 
بمدينة بلرم ٠‏ 
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جرجي الأنطاكي وزير روجار 
) من ادقفی الم قريزي مجلدة بردو باشا) 


جرجي بن میخادیل الأنطاكي » وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة 
صقلية ۰ كان من جملة الذصاری وعمسل هو وأهسل دده لاك 
القسطنطينية مدة ورفم عليه وعلی آهله فأمر الاك بسوصولهم الیه 
بالاهل والولد , فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا فلفیهم 
اسطول الاسلطان دمیم دن المعز دن بادرس صساحب بلاد الغرب ۰ 
وذلك في سنة ذیف وتمادین واربعمانة , وهو راجع من غرو جزادر 
السطنظيتة:: فاخذهم واتی بهم الى المهدية من ارخی إفريقية ٠‏ 
فسألوا الحضور دين يدي نمدم فامر باحضارهم فذكروا أنهم حدساب 
وأن السلطان ينتفع بهم في الخدم. فأحسن تميم اليهم وقدلهم 
الامور. فظهر نصحهم وولى جرجي هذا عاملا على مدينة سوسة 
وجعل س معان آخاه بين يديه وكان لم يبلغ الحلم. فجفعل یلتقط 
الأخبار من اخوته ومن غيرهم ویوصلها اليه. فبلغ الس لطان يحيى 
ابن تميم عن سمعان أنه ذقل عنه کلاما. فضاق به صدره وڈقل على 
يحيى بن تميم فأمر من خنقه ليلا. 


ومات السلطان دمیم و قام من بعده ادنه يحيى بن ذمدم فخ افه 
جرجي ؛ وکتب الى ااسلطان عبد الرحمن رم وزير الماك روجار بن 
روجار ملك الفرنج العروف بأبي تلیس صاحب جزيرة صقلية يأمره 
فيه أن دبعث له شیذیا غزوانیا ليهرب فيه ۰ فسوصل الشيني الى 
المهدية في سنة اثنتين وخمسمائة ‏ وفيه رسول الى السلطان يحيى 
ابن تمیم ٠‏ فاخذ جرجي وجميع اقاربه وسار بهم بحیث لم يعلم به 
أحد ٠‏ 
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فاما قدموا عليه احدسن إليهم وولاهم الدو اوین دصقلية فأظهروا 
النصح فصار لهم عنده منزلة ٠‏ وشب اللك روجسار وشسارك عبد 
الرحمسن الوزير في الأمر والنهي ٠‏ فتقرب إليه جسرجي بكل ما 
دوافقه ٠‏ فبعث جرجي رسولا الى مصر كرات متعددة ٠‏ 


ولم دزل جرجي بسعی بالسىلطان عبد الرحمن دنى أذذه روحار 
وجوله ف قفص حديد وقدله ۰ وولی وزارته ایا الضوء ك5 تسب 
إذشائه ٠‏ وكان من اهل الادب , فلم ينهض بالامر فولى جرجي 
الوزارة فجمع الأموال ورتب قواعد املك وحجب روجار عن الرعية ۲ 
وجعل له زيا كزي المسلمين ٠‏ لا يركب ولا يظهر للرعية إلا في 
الأعياد . وبين يديه الخيل الاسومة بسروج الذهب والفضة » والاجلة 
الرصعة بالأحجار ؛ والقباب بالهوادج . والبنود الذهبة والظلة 
والتاح على راسه ۰ 


ونعت جرجي بالسید الاجل الرتضی عز اللك الظفر فخر الجلال 
نظام الركاسة رعدم الجیوش شرف الوزراء أمير الأمراء ٠‏ وأوقف 
روجار على بقلل اللوك 0 وأمر كاديا من کتابه يعرف بالحذش شجمع 
له سدوره 0 


فلما كانت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة عند اخد الهدیه بلغت 
راه مان “شين وة طريدة غير الدمالة > فرح جرحي ال 
الأسطول دذفسیه وفنح الجزادر التي دين المهدية وصقلية “دم هبار ۹ 
ملكه من سواحل افر رقیه ما ددن اول طر اداس الى الحمامات دقرب 
توس ٠‏ وف البر الى قرب القيروان ۰ واتسعت دولة روجار بتددير 
جرجي ٠‏ فلما وقع الغلاء في المغرب همع الفتن » رحل إلية من الأمراء 
والقضاة والفقهاء والادداء والشعراء عالم كددر ۰ فأو سعهم جسرجي 
وروجار رفدهما وآذز لاهم عندهما , فعمرت الجريرة احسن عمارة 
وتصدها السفارة من کل البلاد بانواع البضانع وطرف التجارة › 
الى أن كانت سنة ست واربعین وخمسمائة , مات جسرجي الوزدر 
وهو في الدسعين ٠‏ فأقر روجار ولده ميخسائيل بن ج رجي في 
الوزارة ۰ 
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دم مات روجار 5 الدشر الأول من ذي الحجة دة مان واریعین 


ودمسمائة 5 
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جدفر بن محمد ااکلبي الصقلي 
) من ادقفی المقريزي 35 مجلدة برذو باشا) 


جعفر بن محمد بن الدسن بن علي بن ابي 


الحسين الكلبي .الصقلي ۰ أمير صقلية 8 


سددن واول من ولي منهم الدسن بن علي 51 سنه ست وثلائين 
ونلاذمانة من قبل الامام المنصور دصر الله أبي ااطاهر اسماعیل بن 
مدمد القادم بأمر الله بن عيدد الله (۳) الهدي الفاطمي 5 


نم ولي بعد الحسن بن علي ابنه أبو الحسين احمد بن الدسسن ٠‏ 
القاسم علي ۰ دم حعفر سس محمد هذا ٠‏ 


وكان أدوه أبو عدد الله محمد دن الحسن قد قسدم الى فصر مسع 
العز لدين الله , ومات بالقاهرة. فلما مات المعز وا ستخلف من بعده 
ابنه العزیز بالله آبا منصور نزار بن العز » ونافق حمزة بن ثعلة 
الكتامي با سوان في سنة ثمان وستین وثلا ثمائة اخرج اليه جعفر بن 
محمد هذا » فأخذه ودخل به القاهرة ومعه [مواله وجواهره ونعمه , 
وال تا و یناخ هتسه[ 
ابو القاسم علي دن حسن أمير صفقلیة دشر بقین من الحرم تسه 
ائنتین وسبعین في الجهاد,وقام من بعده ابنه جابر کتب قوم من اهل 
صقلية الى العزیز یعرفونه عجز جابر عن القیام بأمر صقلية ۰ فأمر 
العزيز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى ص قلية وعقد له 
دولايتها . وقد كان في رتبة ابيه من الوزارة والسال الجليلة ۰ 
فخاف منه الوزير يعقوب بن کاس واراد إبعاده . فحسن للمزيز 
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ولايته صقلية وعرفه أن الذغر يتلف ما لم يله , فدمت حیلنه وولاه 
لعزیز ۰ 


فخرج من القاهرة في البر . ومعه خیل یسيرة فوصل الى مدينة 
الذصورية يوم الاریعاء لخمس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين 
وبين دديه عشرون فرسا بالسروج المحلاة المذقلة ٠‏ ودخمسة بنود 
مذهبة وخمس عماريات , ومه سيكتكين التركي فاقيه عبد الله بسن 
محمد الكاتب وانزله ۰ فنادی مناديه في الناس دبإعطساء الارزاق 
السذية ؛ فأتاه جماعة من الناس فام يحمل ذلك عبد الله 
ونادى ٠:‏ من مضى الى جعفر بن محمد بن الدسن فقد حل دمه » ٠‏ 
واخذ قوما سائرين نحوه فضرب أعناقهم ٠‏ فرحل عند ذلك للذصف 
منه دردد الهدیه » ورحل معه عبد الله فادته ٿاني دوم وصوله خمسة 
عر اكب حربية من صقلیة ن ا رعا ع بدك نولیان 
عمه جابر بن آبي القاسم ٠‏ فرکب فیها یوم الجمعة اليلتين بقیتا من 
صفر وسار الی صقلية فدسلمها من جابر دذیر مدافعة واستقامت له 
أموره ۶ 


وکتب الیه العزيز ف سنة خمس وبسددين يأمره أن بدفاع الى 
الراهب الذي هو ابو جاریته السيدة العزيزية , القلاع التي افتتحها 
جده الحدسسن علي بن بي الحدسین. وآن یدفم إليه كل شيء عدده مسن 
قدیم وحدددث ققدم الراهپ الى صقاية فأنزله جعفر ووكل ده ومدم 
آن‌یدخلعلیه أحد . حنی إنه كان إذا عبر الحمام صحيه عدة من 
المسلمين حنی ددخل ويخرج فدردونه الى موضعه ° فأقام على هذا 
نحو أربعة اشهر ِ ثم جمع له کل شيخ وعجور وعايل من النصارى 
ودفعهم إليه . وهم نحل مائة دفس وأمره بالرحیل ) فأفلت وما 
صدق بنجاته ) فمضى الى السطذطينية , وكتب الى العزيز بما كان 
ذيه مع جعفر ٠‏ وأمر جعفر بعد مسر الراهب فاشترى مركيا 
انداسیا و دده بطر اذف الژنداس واظهر أن ابن آبي عامر یدنه إليه, 
وکتب الى العزیز بان صاحب الانداس قد کتب إليه يدعوه الى طاعته 


ودعده أن رقطعه من الأذداس كل ما دساله 9 فکتب إليه العزيز بأن 
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سلفه من بذي آبي الدسين ما عرفوا قط إلا طساعته وطاعة 
ابانه يحضيه علیها ب فبقي جعفر بدار ي أمره › والقلاع بأددي 
المسلمين ۰ فلم درم أن مات ف يوم 0 000 ( سنة خمس و سدوین 
ونلانمانه فولي بعده آخوه عبد الله بن محمد. 


۷۵۱۰ 


تاج الدولة الكلبي 


) من ادقفی للم قريزي مجلدة بردو باشا) 


جعفر دن دق سف دن عيد الله دن محمد دن الحسن دن علي دن ابي 
الحدسین الكلبي ٠‏ أبو محمد ؛ این ابي الفتدوح - ودقال أبي 
الفتح الأمير تاج الدولة . سیف الملة ابن الامیر دقة الدولة ٠‏ 

أحد أمراء صقلية العروفین ب ١‏ بذي أبي الحسين ۰ قام بامر 
صقلية نيابة عن ابیه الأمير ابي الفتح ثقسة الدولة يوس ف لا فلج 
وتعطل جادده الأدسر ق سنهة ثلاث و ار بومانة ؛ فلقده الحاكم بامر 
الله مذصدور دن العزیز سر ل تاج الدولة ودف املة ۷ فاستقر على 
ولادثه ٠‏ 


وق اخر رجب سدنة خمس واردعمائة خالف علیه اخوه الامیر علي 
ابن دو سیف » فقتله دمعو ده آخو ده احمد وحسن `° 


دم حرج اهل صقاية عن طاعته لظامة وحصروه . فخرج إليهم 
دوه ډو سف ق محفة حتى ردهم عن محاردته . وصرفه عنهم ١‏ وولی 
عليهم ايئة تأديد الدولة احمد الأكدل بن دو سف 3 ستادس الحرم 
سدنة هشر واریعمانة » ودره من صقاية الى القاهرة فقدمها : 
وسار آبوه من بعده الیها باموالها وکانت کذيرة جدا ٠‏ 
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جوهر الجدا لي 


( من ادقفی المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


اصله من قبيلة جداله احدی قبادل البربر في صحراء بلاد الفسرب 
التي يخرج الیها من ااسوس الاقصی. 


قدم مصر حاجا في ءشر الخمسين واربعم‌انة . ومر في طريقه 
بالسوس الأقصى على رجل يقرا عليه مذهب الامام مالك وحديث 
النبي صلی الله عليه وسلم . قسمم مله فأعجب ده . فلماعاد 36 
الحج ال یر ذلك الفقیه . فاما سمم کلامه قال له :يا 
فقیه , ما عندنا من هذا الذي تذکره شيء إلا الشهادتین والصلاة . 


فقال له الفقیه 5 فاحمل معك من یعلمهم عقادد الاسلام وکمال 
ددنهم . قال : فابعث مدي أحد الفقهاء ؛ وعلي حفظه وبره واکرامه. 


فارسل معه فقيها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل 
الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء . وفيها قبائل ١‏ منهم 
لتونة » وجدالة ولطة ومسوفة وغيرهم , فنزلا على قبيلة لتونة , 
وهي على ربوة عالية . فلما عاینا القبيلة نزل الجوهر عن جمله واخذ 
الجمل الذي عليه عبد الله بن ياسين , تعظيما له . 

واقبلت اعيان لتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه ‏ كما جرت 
العادة ‏ بالسلامة ۰ وکان من اکابر داك الصجر اء . فر اوه دقود ذلك 
الجمل فقالوا له : من هذا ؟ 


اهل ۷ 0 ق ددن ار" من الاسلام . 
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فرحبوا بهما وأنزلوهما . دم اجتمعت طائفة كديرة من ذلك القديلة 
وقالوا : تذکر لنا ما اشرت اليه أنه دلزمنا : 
فقص علیهم عبد الله عقادد الاسلام وقواعده وبين لهم حدتى فهسم 
نلك اكثر هم ثم اقتضاهم الحواب فقالوا اما نكرت هتن الصسلاة 
والزكاة فذاك آمره قريب , وأما قولك : من قتل بقتسل ؛ ومسن سرق 
یقطع , ومن رنی يجلد ؛ فامر لانلتزمه ؛ ولاندخل تحده . اذهب الى 
غیرنا ! 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم , والجوهر الجدالي يجر زمام جمل 
عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كدير السن من لمتسوذة ‏ فقال : 
ار ایدم هذا الجمل ؛ لابد أن یکون له في هذه الصحراء شان بذکر في 
العالم . 


وانتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر . فتکلم عبد الله بن ياسين فيهم 
وفیمن اتصل بهم من القیادل ۰ فمنهم من سمع واطاع , ومئهم مس 
عصی . ثم إن الخالفین لهم تحیزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بسن 
ياسين للدین اقبلوا عليه وقدلوا سنة الاسلام : قد وجب عليكم أن 
تقاتلوا هؤلاء المخالفين للدق ١‏ الذين انکروا دين الاسلام واستعدوا 
لقتالکم فالفوا لكم حزبا واقیموا لكم راية وقدموا علیکم أميرا . 
فقال الجوهر : أنت الأمير ۱ 

قال عبد الله : لايمكنذي هذا , إذما أنا حامل أمانة اأشرع واقصس 
وعانوا 51 الصحر اء ۰ ویکون ورد ذلك علي 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذا ابو بكر بسن عمر راس لتونة 
وكبيرها يفعل ذلك . 

فاجاب 8 فعقدوا له راية وبایعوه ديعة الاسلام ؛ وتبعته زمرة مسن 
قومه وسماه عبد الله بن پاسین امير المسامين . وعادوا الى جدالة 
وجمعوا اليهم من أمكن من الطوادف الذين حسن اسلامهم وسماهم 
عبد الله 1 الر ابطین اا. 
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وتاایت علیهم احزاب من الصدراء معاندون من اهل الشر والفساد 
( فلم دقاتلهم الرابطون بل استعان ابن ياسين وأدو بکر بن عمر 
على اولك الا شرار بالمصلحين من قبائلهم » فاستمالوهم وقربوهم 
حتى حصاوا منهم تحت زرب عظيم وثيق ندواافي رجل من أهل 
البغي والفساد) (؛) وتركوهم اياما بغير طعام. ثم أخرجوهم شيئا 
بعد شيء وقتلوهم عن آخرهم. ومن ذلك الوقت دانت لهم أكثر القبائل 
واستقاع تلق كثين: 


ولا ولي الأمر أبو بكر بن عمر استبد به دون الجوهر فداخل 
الجوهر الحسد و شرع ف فساد الأمر سرا . فعلم ذلك وعقد له 
مجاسا وثیت عليه ما ذكر عنه فحکم فيه بانه يجب عليه القتل لانه 
نکث البيعة وشق العصا . وهم بمحاربة اهل الحق . فقال الجوهر ٠:‏ 
وانا ايضا أحب لقاء الله حذی اری ما عنده ». 


دم کثرت طائفة الر ابطین . وساروا لقتال الفرنج فقتل عبد الله 
ابن ياسين , وذلك في عشر الستین واربعمانة . ثم جمع ابو بكر بن 
عمر قیادل اأسوس حدى أخذ مددنة سلحماسة ؛ وولی علیها دو‌سف 
ادن تاشفین الامتودي .من بني عمه ‏ وعهد اليه من بعده . فلأما مات 
أبو بکر > خلفه دو سف دن تاشفین ودعي بامیر السلمین ۱ فافدتح 
بلاد الفرب شر قا وغربا بأدسر سدي ۱ وبئى مدینه مراکش : دم اخد 
العتمد بن عباد ملك الانداس . دم مات فقام من تسده ادنه علي بن 
یوسف ۰ دم اسحاق بن علي بن یو سفب . وقدل اسحاق سنة آذنتین 
واربعین وخم‌سمانه وانقذسست دولة اللذمین التي ادها 
الجوفر اعد ان اتقام دولة الرخدين على أيه هدايق ترمرت. 
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الوزیر اليازوري 


) من ادقفی اله‌قريزي ۳۳ مجلدة بردو با شا) 


الحدسن س علي دن عدرل الرحمسن أو محم سل 

اليازوري ٠‏ الوزیر الاجل الأوحد المكين ٠‏ سید الوزراء وتاج 
الاصفیاء ۰ قاضي القضاة وداعي الدعاة , علم المجد . خالصة أمير 
الومنین ١‏ الناصر للدین . 


كان ابوه من اهل ضيعة من ضياع فاسطين يقال لها 
«يازور» ؛ وله بها حال متسعة كبيرة . فلما اتسعت حاله ؛ وکشر 
ماله » أنف من المقام بها وتحول الى الرملة وسكنها فشسهر 
بها . وعرف بالصدق ف القول وسماحة الذفس ؛ فتقدم ااشسهود 
بها .ورد اله قضاء اکتر اعمال الرملة . وذشا له ابنان اصفرهما 
الحسن هذا . فخلف اخاه القائم بعد ابيه . واربی على ايه واخيه 
في حسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الاعلاق . 


واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن احمد الجرجرائي 
فاح سنت اليه واعدنت به ومذعت من التعرض لصرفه من الحكم الى 
ان توفيت ١‏ فصرف عن الحكم . 

وقدم الى القاهرة وتلطف بكدرة مسداخلته وتوصل الى تسدمة 
السدة ام الكليقة الاستتضر وز الب خدنتیا وخدية حواشيها ولاز 
بابها لاسعي ق عوده الى الح‌کم یفاس‌طین ۱ وصار دردد الى 
الوزیر ابي ذصر صدقة بن یوسف الفلاحي حتی اختص به وافضی 
اليه دما يجده من استند اد آبي سعد سهل الذستري دأمور الدولة وما 
يلقى من امتهانة له 0 فیشارکه في التدبیر عليه ویلقنه من ذلك ما یجد 
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به سديلا الى المكر ده ۰ فذفر منه أبو سعد ومقته وهم بالايقاع 
به . فعوجل وقتل › والياروري مع ذلك يتردد الى قاض ي القضساة 
وداعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ولايذقطع عنه ليرده 
الى الحكم ببلده . ففهم القاضي‌سوء راي أبي سعد الس‌تري فيه 
فانحرف عنه ولم يلتفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل ابي سعد 


فاتفق أن قاضي القضاة حضر یوما پیات الیحصراحد أبواب 
القصرء على عادته في كل اثنين وخموس . وجلسرينتظر خسروج 
اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضيوقال.له . بأمر من 
جاست ههنا + اقظن أن المجارس كلها هبول ' لكل اخد ان باس 
فيها ؟ لهذا مجلاس لایجاس فيه الا من اذنت له حضرة الامامة 

وشرفته به 3 أخرج ٠‏ فوالنه لاتصرفت على أيامي أبدا. 

فخرج ورجلاه لادگادان تحملانه » ووقف على باب البحر الى ان 
داره ٠‏ فلما نزل صقع (*) له اسندعطافا لثلا درفة انه وجد من 
کلامه » فلم يعره طرفه ودخسل ۰ فانصرف اليازوري . ولقیه 
القاضي ابو عبد النه محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاضي‌القض اة 
جری لك معه الیوم . 

ثم انصرف عن القضاعي واقبل على ابي عبد الله احمد بن محمد 
ألا ات كربا اكليف قاض ااقضاه قاط باحق دن عطاب 
الفلاحي . وبعث لقاضي القضاة خمسة احمال وللقائد الاجسل عدة 
الدولة رفق خمسة احمال ولابن آبي زکریا ثلاثة احمال وللقضاعي 
خمسة احمال ٠‏ وفسرق حملین على حسواشیهم , وکان من هذه 
الأحمال يبلغ جملة ثلاثمائة دينار فلم يلتفت احد منهم اليه ولاعطف 
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عليه )٠‏ ولاتقدم منا اليه مسن الجميل ما يوجب أن دکاف ستنا 
عليه . وهذا رجل حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه 
بنا . 


وركب اليازوري من الفد ووقف عند باب البحر فلما أقبل رفق من 
داره يريد ااقصر تاقاه وسلم عليه ۰ فا کرمه ورحسب سه وسأله عن 
حاله » ثم دخل الى القصر وقضی حق الخدمة وخسرج فوجده وا قفا 
على حاله. فسلم علیه. وسار معه الى داره حتی وصل الیها » فأذثنى 
اليازوري راجعا. واقام على ذلك ایاما. 


فخف على قلب رفق ٠‏ وقويت رغيته في اصطناعه . وصسار اذا 
وصل الى داره آمر اليازوري پالنزول معه , فینزل ویجلس معه 
ویحادثه ۰ وکان حلو الحدیث فكه المحاضرة . فساطال جلوسه 
امسکه الى ان تحضر الاندة . واکثر منه حتی عد من خواصه . 


ابراهیم آخي أبي سعد سهل الدستري ؛ وامتناعه ٠‏ حتى وقفست 
امور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلائة اشهر . قال رفق في بعض 


قال اليازوري : ما هو ؟ 

قال : دکتب رقعة تلتمس خدمة ااسيدة وتعرض نفسك علیها . 

فقال اليازوري : كنت أظن جمیل رايك في وابثارك مصلحهة حالي 

فقال : دماذا ؟ 

قال : لهزنك بي . فاني قد اجتهدت في العود الى قرية كنت فیها 
فبخل علي بها . فكيف إذا تعرضت لهذا الأمر الکییر ومناواة 
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الو‌سع لوجوب حقك علي ؟ فان قضت الاقدار بیلوغ الفرض ف ذلك 

فقد ادرکنا ما نؤدّره . وان تكن الاخری ٠‏ فعلی اکثر من العطلة 
ما نحصل . 

فاستجاب الى ذلك » وکتب رقعة يعرض نفسه وماله على 
السيدة ۰ ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة 
وركب من الغد الى القصر . ودخل الى السيدة وقد احضرت ابا نصر 
وعاودته في الخطاب وهو على حاله من الامتناع الى أن اضس‌جرهاء 

فانتهز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك 
ووقوف خدمتك وکثرة امتناع اأشيخ أبسي ذصر مما تريدينه 
منه . وههنا من انت تعرفینه . وهو رجل مسلم وقاض ۰ وکثیر 
المروءة . وهو مسنغن بماله و املاکه عن التعرض لالك 2. وهو نقه 
ناهض كاف . 
فقالت: من هو؟ 
فقال القاضي ابو محمد اليازوري وهنه رقعته ۰ فامرته بتسلیمها الى 
أبي نصر. وقالت: ما تقول فيه؟ 

فلم يصدق بذلك وقال: یامولاتنا . هو والله الثقة الأمين الناهض 
الذي يصلح لخدمتك . وفیه لها جمال , وما تظفرین بمئله . 

فوقع ذلك منها بالوافقة لا كان في نفسها من الغيظ بامتناعه 
عليها . وقالت لرفق : قل له یجاس ف داره غدا الى أن أنفذ اليه . 

فسر رفق بذلك سرورا كبيرا وخرج ٠‏ فراى اليازوري فقال 
له : اقمح ام شعير 4 

قال : بل بر يوسفي - وقص عليه وقسال له : اغد الى دارك فلا 
حاجة الى الاجتماع الیوم , واذا كان الغسد فساجاس حتی يأتيك 
رسول السيدة 

ففعل . وجاء من الغد الرسول يستدعيه . فسرکب الى باب 
السيدة وقد جاست له وراء القطع ۰ وردت اليه آمر باپها والنظر في 
دیوانها الذي هو باب الریح . فبلغ ذلك الوزیر ابا نصر صدقة بسن 
يوسف الفلاحي فشق عليه کون هذا الامر لم يكن على يده مع علمه 
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انه لایقدر عليه ؛ فإن السيدة لم تكن تسمع قوله لما في نفسها منه 
بقدل آبي ندعل » ولم دسعه الا المجاملة : واسندعی أمراء الأتراك 
وأمرهم بالمضي اليه وتهددته . فلما دخلوا على اليازوري تلقساهم 
واعظمهم اس‌عیهم اليه , وعندما هنؤوه شكرهم واثنى عليهم 
وقال : ما انا الا خادم ونائب لوالي الامراء . اسال في ذشريفي بما 
يعن لهم من خدمة أنهض فیها وابلغ الفرض فیما پرسمون . 


فنهضوا 7 وقام لوداعهم واتوا الى الوزير (الفلاحي) وأعلموه 
بما كان من اليازوري ٠‏ فقلق لذاك . ولم تسطل الأيام حتسي قبضر 
على الوزير وقتل ؛ واقیم بعده في الوزارة ابو البركات الدسين بسن 
محمد الجرجرائي . فاقبلت حال اليازوري تزيد ومنزلته تسرتفم 
وامره یتأکد وخلعت عليه السيدة خلعة ثاذية . ولقب بالمكين الأمين 
عمدة أمير المؤنين . وأمرته أن لایقوم لأحد . فان خدمته لاتقتضي 
اعظام احد اذا دخل اليه . فكان يعتذر الى من يأتيه من الجلة 
الرو اء والاکایر عن ترك القيام ودقول : لو ماكت اختياري لبالفت 
في ذکرمتکم بما دستحقونه - الى أن تمهد عذره في ذلك . مسا خلا 
القاند الاجل عدة الدولة رفق الذی كان سفیره : فانه كان اذا اقبسل 
اليه وثب قاذما ووفاه حقه من الاعظام فبلغ ذلك السيدة فقالت 
له : لاتتحرك لاحد بالجملة ! 


فكان بعد ذلك اذا جاء . بعددر اليه فمكث کذلك مدة , وحاله 
اخذة في الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى ان دصار بحضر بحضرة 
الخليفة المستنصر اذا اراد ان يستدعي الوزير كما كان قد تقرر لأبي 
البركات . وذلك انه كان اذا حضر اليازوري عند الاستنصر تحدث 
طويلا ٠‏ وتکون السيدة من وراء القسطع فيدور بینهم الكلام فيما 
يحتاج ثم تستدعي الوزير ابي البركات فاذا دخل وعرض ما يريد من 
امور الدولة لايجيبه الا اليازوري ٠‏ ثم يلتفت الى الخليفة بعد ما 
يجيب الوزير ویقول : اليس هو الصواب ؟ 


فيقول الخليفة : نعم . 
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ویخرج الرسول من وراء القطم ويقول عن اأسسيدة : هو 
الصواب . فصار الوزير كانه انما يعرض على اليازوري لاعلی 
الخليفة والسيدةءولايقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا مسن 
امتثال ذلك . 


فشق عليه ما/صار اليه واخذ في اعمال الحيلة فأشار عليه ابو 
القضاء . فاذا تقلد القضماء وقم في هور كبير وشغله عن ملازمة 
السيدة فرصملل الوزیر حیندذ الی اسنخدام ولده مسسکان 
اليازوري وډستوي له الأمر ويملك جهني السلطان والسيدة . 

فاتفق حضور قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عند 
الوزير وتقلقة من خليفديه ابي عبد الله محمد القضاعي وابي عبد الله 
أحمد بن ابي زکریا وشکوی الذکورین من قاضي القضاة مع توعك 
ابي مدمد اليازوري وتخلفه في داره اياما فخلا الوزير بالخليفة 
واعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخليفتيه وشئع امر قاسم 
وقبحه . فقال الخليفة : فمن نستبدل به ؟ 

فقال : عبيدك کثیر . وبين يديك من يتجمل الحکم به مع ثقته 
وامانته وقربه من خدمنك. 

فقال : ومن هو ؟ 

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة ١‏ ولاتفسح له في ذلك 

فقال: پاامیر المؤنين هي - خلد الله ماكها ‏ اغير على دولتسك 
فاکش نظرا اليها من ان تحرل ينها ونين ما حا وم هنذا فلم 
ینقل مما هو فيه الى ما هو دونه . بل الى ماهو اوق منه . 

فأجاب الى ذلك وقام وقد استقر لهذا وتم له ما اراده . وشرع في 
الحال في كتابة سجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم 
خوفا من نقض ما استقر . 
وقال له : تاطف في امرك كما تريد ‏ فعظم هذا على اليازوري وخاف 
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یداه جحلا واو : فان كل من كان في الدولة من وزير وأمير 
وغيرهما محتاج اليه 


فلما كان مع عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم ٠‏ وركب 
الى باب الريح 0 ودخل واعلمها مکانه. فأكبررت حضوره في مثل ذلك 
حال مرضه وما الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه › 
فرمی نفسه بين يديها وقص علیها القصة كلها وقال : إذما الغسرضس 
إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الحقتني بها ليقع التمكن 
مني . 

قالت : وما الذي دکره من ذلك ؟ 

فقال : يامولاتنا . هور الحكم واسع ٠‏ واحوال قاذي القضاة 
قاسم بن النعمان فيه مشهورة ‏ ولو كانت جارية على النظام 
الستقیم اشفلت عن خدمتك ۰ فكيف والحاجة داعية إلى تجديد 
اصلاحه واحکام نظامه › ۳ هذا شغل كدير 4 


فقالت : لایضیق صدرك بهذا الأمر , فبابي لك ؛ وخدمتي موفورة 
عليك ولااستبدل بك أبدا . 

فقال : يامولاتنا ٠‏ قد قدمت القول إن هور الحکم كدير واسم ۰ 
واشتغالي به يحول بيني وبين ملازمة پابك . 


فقالت : خلفاؤك في الحکم . القضاعي وادن ابي زكريا هما يذفذان 

من الاحکام مایجور تذفيذه . فاذا تحررت الاح‌کام نزلت ففصلت 

ذلك 2 وقرر انزولك يومين ۹1 الجمعة لفصل الأحكام . فإذا نزلت کان 

ولداك ينوبان عنك في تنفيذ امور خدمدي . وهذا التقرير لايغلبك فعله. 
فقدل الارض لها ودعا وشكر وانصرف . 


فلما كان في غد ذلك الپوم وهو الثاني من الحرم سنة إحدى واربعین 
سجله في الایوان » وخرج والدولة بأسرها بين يديه . فساقام في تنفيذ 
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الاحکام عدة ايام وولداه ینوبان عنه في باب الریح . وجعل الوزير 
يبعث لاسيدة من دطارحها في ذكر بسابها ويعرض لها ب ذكر ولد 
الوزدر . فقالت : وما هر الأمر الذي دعجر ولدا القاخ ي أبي مدمل 
عده » وقد لقنا فعل ابیهما وفهما منه مایحتاجان الیه ومع ذلك إلى 
أن ڍجيء أدوهما ٠‏ وما کنت بالذي دستیدل ډه بوچه ولاسیت . 

فلما سمع ذلك الوزیر ابو البرکات ۰ اسقط في یده وقال : ارینا 
وضعه ؛ والله تعالی يريد رفعه . 


ففال له ایو الفضل صاعد : اما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظدناه 
واملناه ۰ فادس إلا مجاملة اارجسل وموانفته على الس لامة , 
فتواذقاوتعاهدا . وصار لابسلم على الوزدر ولایجتمعان الا دومسا ف 
ااشهر » يحضر الیه ق داره . فإذا صار الیه ادتجب الوزير عن كل 
احد , وخلا به , وبالغ ف إكرامة » وهو 3 الباطن يدير عليه » فكفاه 
الله أمره , وقيض عليه وشغرت رتبة الوزارة عدة أيام ٠‏ والسيدة 
تدرضها على اليازوري وهو یمتنع 1 فأقديم ابو الفضل صاعد وخلع 
عليه وعمل واسطة لاوزیرا فصار إذا احب أن يعرض على الخارفة 
امرا مما يتعلق به يتقدم اليازوري إلى الحضرة , ثم یستدعی بأبي 
الفضل ١‏ فإذا عرض ما آحب لایجیبه الا الیازوری , فصار في ذفسه 
منه مدّل ماکان في نفس غيره من الوزراء . واقبل تفت عليه ویحمل 
الرجال على مکروهه ودوهمهم أنه إذا سال لهسم زيادة أو ولاية , 
بعدر هیده اليازوري دما دبطل رأيه ودفسدة . فاستدعى ناصر الدولة 
حسین دن حمدان بعض خواص اليازوري وقال له : اعلم أن القاضي 
له من التناء الجمیل کذیر » ونحن شاکرون له » معت ذرون بجمیله › 
مفتقرون إلى جاهه ۹ جمیم امورنا .واعدقاوه من هذا الامر لایپرنه 
من ذمنا إن وقفت حوانجنا , ویکون الشكر فيه لغيره إن قضيت . 
وهذا اارجل عميد الاك هوذا یحمل الرجال علیه ودشعرهم اذه دبجهد 
3 قضاء حوانجهم ۰ وانه یعترضبه دما دیطلها علیهم ۰ وف هذا الامر 
ما يعلمه . فقل له عني : ياسيدنا , اما إذ تريد شكر الرجال وسلامة 
صدورهم لك وخلاص دیاتهم 11 طاعتك , فادخل ف هذا الأمر .فإن 
احسنت عرفوا ذاك لك وشکروه منك ؛ وان اسسأت كان لك ضرره 


- 266 - 


۷ - 


وشره . والا فاعترل جاذیا ولاتلعب بروحك مع الرجال اثلا يذافك ابو 
الفضل . وان آذن لي في الثول بحضرته ذکرت له ذلك . 
فلما بلغ هذا اليازوري قال له : أمهاني اللدلة ودكر إلي 
فیکر البه وهو خال فقال له : اعد علي قول ناصر الدولة . 


فاعاده فقال : اقّره عني السلام وقل له ۷ والله إلا أدخل فيه 
ویکون لي خيره وشره ! 


فلما كان بعد يومين قرىء سجله بالوزارة ولقب بالوزير الاجل , 
الأوحد » المكين ‏ سيد الوزراء . وتاج الأصفياء ؛ وقاضي القضاة , 
وداعي الدعاة ؛ علم المجد . خالصة امير المؤمنين ٠‏ وخلم عليه في 
اليوم السابع من الحرم فذظر 51 الوزا رة » ومضی فیها مضي الجواد أ 
ونهض مسرعا بنهوض غبر به في وجوه من تقدمه . 

وكاتب ملوك الأطراف فأجادوه دمأ دلدق بقدره ووفور حقه مسن 
الرداستة ‏ ما خلا معز بن بادرس صاحب إفردقية , فإنهقصر به ف 
الکاتبة عما کاتب به من تقدمه من الوزراء » وكان یکاتسب كلا 
منهم « بعیده » ؛ فجعل مکادیته « صذيعته » . وكان لابن باددس 
بالقاهرة تانب ؛ فاستدعاه اليازوري وعتب صساحبه وقال له : 
أظنه انتقصني عمن نقدمني إذ لم اکن من اهل صناعة الذتاية . وان 
لم اکن اوق منهم , فما أكون دونهم . ومن رفعه الاسلطان ارتفم و 
إن كان خاملا » ومن وضعه اتضع وان كان جلیلا نديلا . فاکتب إليه 
دما پرجعه إلى الصواب . 


فکتب إليه بذاك ؛ وقد آذکی البازوری عليه عیونا بط‌العونه يما 
رذفوه ده , فلما وقف ادن بادرس على کات وکیله قال : ما الذى درند 
مذي هذا الفلاح ؟ اکتب له « عبده » وهو اکار ؟ والله لاکان هذا 
أبدا ! ون الذي کتبت به إليه لکذیر . 

فطالعه عيونه بقول ابن باديس . فأحضر الوكيل وقال له : قد 
جری صاحيك على عادنه 3 الجهل . فاكتب إليه دما بردعه » وإلا 
عرفنه بذفسي إذ لم بعرفني ۱ 
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ذکتب الیه بذلك فأجاب بأقبح من الأول . فداس اليه اليازوري من 
تلطف حدى اخذ سكين دوانه . فلما وصلت إلده احدضر الوکیل وقسال 
له : قد كنت اظن بص‌احيك أن الذي حمله على ماکان منه نزوة 
الشبيبة وقلة خبرة بما تقضي به الاقدار . وانه إذا ذبسه تنبسه .فانا 
الجهل مستول علیه 0 وظنه بان بعد المسافة دیدنا وددده يمشع من 
الاتتصاف مذه و اهنول لته ها یکره ١‏ وقد دلطقنا: و اكد سکنته 
من دواته . وهاهي ! فأذفذها الیه واعلمه أنا كما تلطفنا في أخذها 
فإذنا نذلاطف 3 ذدحه بها - ودفعها الده . فكتب الوکیل بذاك الیه 
فارداد شرا ویطرا وطغيانا . فدس إليه من اخذ ذعله ‏ وكان يمدشي 
ف الأحذية السندية ‏ فلما وصات احضر الوكيل واعامه دما اذتهى 
إليه من جهل صاحبه . وقال : اكتب إلى هذا البربري الأحمق وقل 
له : إن عقلت و احسنت أديك ٠‏ وإلا جواذا تأديدك تفه 


فکتب إليه . فجری على عادته في إطلاق الکلام القبیح , فتشمر له 
حیندد اليازوري ٠‏ ودعت مگین الدولة الحسن دن علي دن ملهم , احد 
الأمراء ۰ إلى طر اداس المغرب ۰ ودها من العرب زغية وریاح وقد 
حدثت ددنهما حروب ۰ سار إليهما بخلع 5ددرة واموال وافرة ليصلح 
دینهما 2 فتحمل ماکان دینهما من الد‌ماء 4 ودفع إليهم الدیات ۰ وزاد 
3 [قطاعاتهم ۰ وبعنهم على محارية إفريقية وأبساحهم ديار ابسن 
داددسرؤقاع ف هذا قياماعظيما حثى سار المذكورون:واستولوا على 
أعمال القدروان وضمادقوا ادن بأددس وحخصروه إلى أن دفدت أمواله 
وقلت عددهء وتفلت ديه رجاله واشرف على التلف ففر بد شمسا شده ف 
ري امراة من القيروان إلى المهدية ۰ وترك تسر مه وداره وأمواله 
وغلمانه ۳ فاخد العرب الددنه وقدلوا الرجال وسددوا النساء ونهبوا 
ماکان قِ قصور ه وجالوا ف المدينة وأخرڊوها وحمل مانهب إلى 
القاهرة من الالات والاسلحة والعدد والخیام , وکان لدخول ذلك يوم 
نج 


وكان ف الأبحدرة طادفه يقال لها دنو قره قد اقت‌طعوها وملكوها 
وعمروا ضياعها 7 واشتدت شوکتهم وخشن جاذیهم وعظم أمر 
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مقدمیهم حنی اذذشر ذكرهم وذل لهم عدو هسام ول أمرهم حنی 
) على ( ولاة الاسکندرية › واجتمم مدهم الطلحیون فصاروا بدا 
واحدة . وکانت لهم واجبات على الدولة ‏ ولم يكن لهم إقطاع ‏ بل 
كان مایستحقونه من واجباتهم يحمل مع واجيات الدسكر 
بالاسكندرية إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالاسكندرية ف 
سدنة ثلاث وأربعين وأردعمائة ناصر الدولة حسین بن حمدان والد 
ناصر الدولة الثائر بالقاهرة على المستنصر . فلما انقضت سنة اربع 
وآربعین وأربعمائة استحق الطلحيون على الدولة عن واجباتهم تلانة 
الاف دینار , فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة إنفسساقها فيهسسام ۰ 
فوعدهم ۰ وکتب إلى الحضرة دلذمس لهم ذلك . فوعده الوزدر أنه إذا 
حمل إلى رجال الوسكر استحقاقاتهم حمل ذلك ف جماته وكان قد 
بفي لحمل المال مدة شهردن 2 فاستبعدوا المسبر إلى ذلك الوقت 
وواصلوا مطالیته , وحملوا بني قره على معونتهم عليه » قفاضءطهدوه 
والزموه بالمسير معهم ومع جيرانهم الطلحیین إلى الحضرة لالتماس 
ذلك . فلم يجد بدا من |جابتهم » وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى 
الوزیر وعرفه الحال . فقال : ما أخرنا ذلك عنهم الا لأن السنة 
كديرة النفقات والطواریء . ولکن هذه الف دینار » فخذها وأنفقها 
فيهم إلى أن نحمل باقي مالهم مع مال العسكر . 


فأخذ الألف وعاد إليهم وعرفهم ما قال الوزير . فامتنعوا من اخذ 
الألف ۰ وذکروا انهم قد تعیوا وکلفوه ا سیر معهم ولایرجعون إلا 
دعد قيض النلانه ا لاف ۰ والزموه بالعود . فعاد وعرف الوزير ما 
كان منم یو اش لهم يالك اشر ونال ف راان ااك 
دوخر عنهم ذلك إلا لضیق الحال و انتظار ما رصل من الر دف فندمل 
إليهم باقي استحقاقهم . ولم ببق الآن الا الف , ونحن نحمل الیهم 
ذلك بعد هذا . 


فعاد اليهسم ناصر الدولة 0 فأبوا إلا اخد الجميم وأنهم 
لایبرحون من مكانهم إلا بجميع مایستدقونه وجفوا في الخطاب . 
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الى ماالته‌سوه دفعة يعد أخرى طمعهم. ووالله لاأطاقت لهم درهما 
واحدا! - وا ستعاد الالفي دينار من ناصر الدولة » وتقدم بتج ريد 
العوسكر لهم. فدسرع من < ف مع یمن الدولة کافور ااشرابي وساروا 
الیهم , اذا بهم متأهبین للقائهم ۰ فجرت بینهم ذوبة قتل فیها اثنان 
من الوسكن «وخال بيتهفا اللدل: فلس يلغ ذلك"الوزين عظيم غلية 
اقدامهم على العسدكر > سیما بني قرة › فانهم كاذوا أشد حربا من 
الطلحيين. 

وکان بالقاهرة من مقدمیهم ثلاثة ذفر ٠‏ وهم ضیوف مسکرمون ۰ 
فاشیر على الوزیر بقبضهم لیکف عادية باقي بني قرة ۰ فاستدعی 
صاحب ااستر دف الدولة مدشر . ومتولي الشرطة سنان الدوله 
این جادر ۰ ومتولي الصناعة عظیم الدولة عطاء ٠.‏ وآمرهم باخذ 
الئلانة ليلا ودسییر هم تحت الحف.ظ والحوطة الى الجیره والتحیر 
بهم عن الدسکر الى حدث یامنون على ادذسهم ۰ وتخلية سديلهم ۱ 
ففعلوا ذلك ٠‏ وأصبح الناس وقد علموا بمضديهم ؟ وكلموا الوزدر ف 
ذلك فقال : قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضیافتنا منعني من 
ذلك ٠‏ فهم في هذه الحال كالحرم ۰ فلم استجز فعل ذلك » بسل 
اطلقنهم , ووالله لا أخذتهم الا من ظهور دوابهم 


فقال شخص من الاکابر یعرف بعجلان بن مطر اللواتي ۰ قد فعل 
هذا الوزير شدنا لم دسیقه الیه أحد مسن اطلاق هو لاء القوم ۲ 
واستحبی فیهم دما فعله ٠‏ ووالله لیظفرن بهم لان هذا تقادد البذي ۰ 
فان كان فیهم بعد ذلك کائن فالدائرة علیهم ٠‏ 
الاجر ورلو بت را او بوخ نیسای لهم يعض کل ها 
اراد > وسیرها وقد تجمعت حشود بني قرة 9 فالتقوا بكوم شر يك 
فکادت الدائرة علیهم وفسل منهم حلق کذیر وأنهزموا ۰ فتبعهم 
الدسکر ظذا أنهم يعفودون الى اللقساء , فلم ددنهسم شي عن قھصسل 
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اليوم ٠‏ وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على اقبح صورة 
أربعين سنة ٠‏ 


وقد کان الوزدر لا اخرج الدسکر لقتال بني قرة ء فدد اهل الدولة 
رایه ۰ وحکموا انهم لاینتقلون من البديرة أبدا لقوة بأسهم و شسلة 
شوکتهم ولادتلافهم بالطلحیین ٠‏ فاکذب جمیل فعله ظنهم ۰ ثم انه 
رای في کون العساكر في اعمال البحيرة كلفة كبيرة ٠‏ فنقسل بني 
سندس من الداروم بفاسطین , وکانوا قد ثقلت وطاتهم بتاك الاعمال 
وصدب أمسرهم ۰ فسدی بهم الى البددرة وهم اعد اء قیسن: 
واوطاهم دیارهم واقطعهم ارضهم > فامتحی اسم بني قرة ٠‏ 


وکان تجهیزه اله‌ساکر لني قرة في شهر رمضسان سنة ثلاث 
واربعین واربعمانة ٠‏ وذسییرهم ف مستهل شوال ٠‏ فخ‌طاه الناسن 
كلهم وغلطوه في فعله وحکموا بانه لم یجرد قط عسکر في شوال 
فظفر ‏ وانهم لايأمنون على الوسكر أن بهزم وينكسر ٠‏ وکان یمن 
الدولة له زم القصور والخدمة في الرسالة . وهو ایضا زمام الأتراك 
والقيصرية , ولیس في الدولة من يجري مجراه جلالة , وبینه وبين 
الوزیر مباينة شديدة ؛ ویتوقع له الشر ویتربص به الدواثر * فصار 
پنتظر انهزام الدسکر لیقبض علیه , والاقدار تسویده بالسعادة 
العظدمة ٠‏ فلما اراد أن دسدر الدسكر من الجيزة رتب على المرمئة 
سنان الدولة بن جسادر ۲ وعلى المرسرة حصن الدولة ديدرة بسن 
مدروي وجعل ف القلب ناصر الدولة بن حمدان ؛ وهسر المقسدم 
عليهماء وقرر معه أن يكون اللقاء في يوم الخمیس الخامس من 
شوال «بطالع تخيره له ۰ وبعث معه عدة من طيور الحمام ليطالعه 
ڊما يكون منه ومنهم يوما بيوم ٠‏ فلما كان اليوم الذي تقرر فيه 
اللقاء > جاس الوزير في داره وهو شديد القلق كثير الاهتمام بأمر 
الدسکر » واحتجب عن الناس لشغل سره بهذا الأمر ١‏ وجلسن 
ينتظر سقوط الطائر بما يكون ٠‏ فلم پزل كذلك الى الساعة الخامسة 
من النهار ٠‏ فقام لیجدد طهارته وعبر بالبستان وقد اطلق الماء في 
مجاریه , فرای ورقة دمر علی وجه الماء فاخذها مدفائلا بها فوجدها 
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اول كتاب كان وصل من القائد فضل الى الحاكم بامر الله , قد 
ذهبت طرته وعنوانه وبقي صدره ٠‏ وهو : كتب عبد مولانا الحساکم 
بام :الله أمير المؤفنين من المخيم المتصنون فل«الساعة التحافاسة عن 
نهار يوم الخمرس الخامس من شوال ؛ وقد أظفره الله عز وجل 
بعدو الله تعالى وعدو الحضرة المطهرة آبي ركوة المخذول ۰ وهو لي 
قبضة الاسار : والحمد لله رپ العالین ۰ 


فلما وقف على ذلك سجد الى الارض شکرا لله تعالی واستشعر 
الظفر وعجب من موافقة الیوم وعده الایام من شوال والاعلام 
تالظفر ۰ ثم تجهز للصلاة , فما فرغ حتی سقط الطائر بانگسار 
بني قرة وانهرامهم وبما من الله تعالی به من الظفر بهم ٠‏ فأخذ 
الكتاب والورقة التي وجدها ف الماء وركب الى القصر ودخل الى 
الخليفة الاستنصر بالله و اوقفه على الکتاب »> اسر وابتهسج * واراه 
الورقة التي وجدهافي الاء وقال : هذا اعجب شا أمير 
المؤمذين ‏ وحدثه حديثه ٠‏ 


فعجب من هذا الاتفاق دم تواصلت الأخبار من ناصر الدولة بالرشرى 
وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم ٠‏ فخلع على الوزير ٠‏ وزيد في 
ألقابه : الناصر للدین ۰ غیاث ااسلمین 8 فقوى أمره ٠‏ ودلی خائب 
اعدائه , وعادوا يتقربون إليه بالخدمة ۰ فاغضی عنهم ولم يؤاخذ 
احدا منهم ۰ وقدمت الرژوس ممن قتل واموال كثيرة من آموال اهل 
البحيرة ٠‏ 

فلما خلا سر الوزير من أهل البحيرة > نظر ف آمر مدینه صقاية 
فان اهلها کانوا اعلذوا خلافهم ۰ وکاتیسوا ابن بادیس صساحب 
إفريقية وملکوه علیهم . فأساء فیهم السيرة ٠‏ فتاروا به واخرجوه 
وکاتبوا ملك الروم فبعث إليهم بطریقا فحکم فیهم مدة . فلم یصبروا 
له ووثبوا به وآخرجوه عنهم . وبعثوا إلى الستنصر یطلبون عفوه 
ودسذص خونه فکتب الى مسستخلاص الدولة الكلبي ابسن ابي 
الحسين ‏ فوليهم مدة ٠‏ شم بعشوا يشكون منه . فسير الوزیر 
صمصام الدولة ابن لؤاو » أحد الأمراء 0 وكان رجلا عاقلا تس ومعه 
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خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم » فإن رضوا بأبن ابي 
إن امتنعوا من الطاعة له » لیس دو الخلعة وقرا سنجلا کتسب له 

بولاية صقلية . وان يتلطف في إخراج بني ابي الحسين من جزيرة 
صقلية ويحملهم الى ااقاهرة- فسار الى صقلية وتحدث ف الصلح . 
فرضوا به ٠‏ وأخرج جميع من كان بصقلية من بذي ابي الحسسین » 
وهم زيادة على نلادین رجلا ۰ وخلت منهم ۰ فاستقام امره ۰ 

وبعث الوزير رسله الى اليمن ؛ وقد ثار فيها علي بن محمد 
الصليحي ۰ فما زالوا به حنی دخل ف طاعة الدولة وبدث النجاوی 
الى القاهرة , ومعها هدية جليلة تبلغ عشرة الاف دینار ٠‏ فجاء من 
ذلك ما لوس ق الظنون ولم بر مئله فما نقدم 8 

دم انه عطف على النوبة واضعف عليهم البقط فحملوه واستمر 
الفلاحي ۰ وقدم من قبلهم رسولان , احدهما يعرف این 
اصطفانوس هو المدكلم ت وكان داهية ادبا شاعرا نحویا فیاسوفیا 
نظارا 2 ولد پبلاد الروم وذشأ بأذطاكية » ودخل الى العراق وأخذ عن 
العلماء والأدياء . فاشتهر ذکره وبعد صینه ٠‏ 

وا لآخر صداحب حرب يعرف دمیخانیل 9 فآعجیهما حسن زي 
الدولة وکریم أفعالها وجمیل سیرتها ۰ سیما میخائیل فانه اطربه 
بموت متملك الروم وتملك ميخائيل هذا بعده ' فأقام ف الملکه نو 

وقصر النیل بمصر في سنة اربع واربعماة » ولم يكن بالخازن 
ااسلطانية شيء من الغلال . فاشتدت ا(سغبة وغلا السعر. 
وکان لخلو الخارن ديب :وهو ان الوزدر الناصر للدين ایسا محمسل 
اليازوري لا اضسیف إليه القضاء في وزارة ابي البسرکات 
الجرجرادي , كان ینزل الى جامم عمرو بن العاص بمصر في يومي 
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الاسیت والتلاتاء من کل اسپوع ایجلاس ف الزيادة منه للحكم ۰ على 
رسم من تقدمه من القضءاةء فإذا صلی الدصر طلع الى القاهرة ٠‏ 
وكان في کل سوق من اسواق مصر عريف على ارباب كل صنعة 
يتولى أمورهم ٠‏ ومن عادة اخباز مصر في ازمنة الغلاء أنها متى 
يردت ام یرجم منها الى شوه لكثرة ما تفش به ٠‏ وكان لعردف 
الخبازین دكان ببیع الخبز ,وبجانبها دكان رجل صعلوك يديع بها 
الخبز ایضا ؛ والسعر يومئذ اربعة ارطال بدرهم وثمن ٠‏ فسرای 
الصعلوك أن خدزه قد کاد ديرد , فخاف من كساده فنادی 
عليه :اربعة ارطال بدرهم لیرغب الفقیر فيه ۰ فمال الناس إليه 
لاجل تسمحه بثمن درهم ؛ واشتروه باجمعه . وبقي خبز العریف لم 
يعطف عليه احد فخضب» ووکل بالرجل عودین من الحسبة آغرماه 
عشرة دراهم 59 فلم بطق ذلك ومضى الى الجامع واستغاث بقاضي 
القضاة وكان هناك ٠‏ فأحضر الحدسب وانكر عليه فقال :العادة 
جارية باستخدام عرفاء 3 الاسواق على ارباب الصسنانع وڌقبل 
قولهم فيما يذكرونه , وقد حضر عريف الخبازين بالسوق الفلاني 
واستدعی عودین من الحسدة ۱ فوقع الظن أنه أذكر ش دنا دوجب فعل 
ذلك , فاستدعی القاضي الخيساز وامره فقص على المتدسسب 
خبره ۰ فقال القاضي لامحدسب ارجل برخص على الناس اقواتهم 
فیجاری على ذلك دما پوذیه - دم سال الخبان کم اخذ منه ٠‏ فقال : 
اخذ مذي العریف خمسة دراهم ٠‏ وکل ما 3 يدي مانة درهم ° 


فقال :دصر ف هذا العريف عاجلا 8 ويغرم ما أخده من هذا 


والتفت الى صاحب دواته فقال له : انظر ما معك فادفعه الى هذا 
الخیاز فناوله قرطاسا فيه ثلاثون رباعيا , فكاد عقل الذياز دذهسب 
من شدة فرحه ۰ وعاد الى دکانه فاذا عجنته الناذية قد خبزت فنادی 
علیها : خمسة ارطال بدرهم ! فمال الناس إليه واشدروا ذب زه 
ارخصه ۰ فخاف من هناك من الخبازین تسلاف اخبازهم ۰ فإنها 
بردت » وباعوا مثل بیعه ٠‏ فنادی : ستة ارطال بدرهم افقسادتهم 


- 274 - 


VV 


الضرورة الى بیع اخبازهم كذلك ٠‏ وصار بريد مکایدة العسريف 
بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ؛ والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا 
على بوار اخب‌ازهم > الى أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم , 
واندشر ذلك في ساثر البلد » وذسامم به الناس فتسارعوا الیه » حتی 
إنه لم یخرج قاضي القضاة من الجامع الا والذيز في جميع البلد 
عشر 5 أرطال بدرهم 5 


وکانت العادة انه یشتری للدپوان الساطاني في كل سنة غلة بمائة 
ألف دینار وتجعل متجراء فاما عاد قاضي القضاة الى القاهرة مشضل 
بحدضم 5 الخليفة الماستذصر .وعرفه ما من الله تعالى به في هذا اليوم 
من ارخاص السعر » وتوفر الناس على الدعاء لامیر الوّمین , وان 
الله = جلت قدردة ت فعل :ذلك ٠‏ وخل استعان ااناس مهتم نة 
أمير المؤمذين في رعيته بغير موجب ولا فاعل له » بل بلطف الله تعالى 
واتفاق قريب وسير ٠‏ وقص عليه الخبر ثم قال :يا امير المؤمنين .ان 


امذجر الذي دقام بالغلة فده اوق مضرة ة على ااسلمین ٠‏ وردما انحط 
ااسعفر عن مشتر اها فلا یمکن بیعها , حنی دذغیر ل المخازن وتتلف . 
والمصلحة ان نقیم متجرا لاکلفة على اناس فيه ویفید اضعاف فاندة 
الغلة ولايخشى عليه من تغير في الخازن ولا انحطاط ‏ سعر :وهو 
الخشب والصابون والحدید والرصاص والعسل وما اشبه ذلك . 
فامضی المستنصر له ما رآه ؛ واستمر ذلك ودام الرخاء على الثاسي 
مده سدین . 

ذم قصر الذیل في سنة سبع واردعین بعد خمسسن سذين من نظره في 
الوزارة ؛ ولم يكن بمخازن السلطان من الفلة الا ما ينصرف في 
حر ایات من ف القصور ومطبخ الخلیفة وحواشده لا غدر . فورد على 
الوزير من ذلك ما شغل سره وکتر له فکره . ونز ع ااسعر الى تماذیه 
دنادیر التلیس(م الدوار ٠‏ واشتد الامر على الئاس . 

ففذح الله له من التددير ان ذظر ف امسر الذوا حي . وكانت عادة 
الدجار ان بقرضوا المعاملين حدن اعسارهم وضيق الحال علیهم ف 
القام للدیوان دما دجب علیهم من الخراح 0 مالا دڊتاعون ده منم 
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غلاتهم عند ادراكها لدصددوا فدها ردحا. فاذنااسسدقرت مبايعتهم 
حضروا مع المعاملين الى الديوان وقاموا عنهم للجهسذد دما كتب 
عليهم ٠‏ ويثبت ذلك في روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة . فاذا ادركت 
غلاتهم وصارت في الجرون (۸) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم 
بریدون فيها السعر الغالي . فمنع الوزير من ذلك في هذه السنة , 
وكتب الى العمال بساذر النواحي ان وستعرضوا روزنامجات 
الجهابذة ويحصروا منها ما قام به التجار عن المعاملين ومبلغ الفلة 
الذي وقع الابدياع عايه وان دقوموا التجار ما وردو والديوان 
ویربحوهم في كل دینار دمن دينار. تطدييبا لقلوبهم ,وان يضهوا 
خنومهم على المخازن ويطالعوا بميلغ ما يحصل تحت أيديهم فيها . 


فلما تحرر ذلك جهر المراكب لحمل الغلات من النواحي ۰ واودعها 
ف المخازن الساطانذية بمدينة مصر . وقرر دمن الدليسثسلاثة دناذیر 
بعد شا كان يتجانية تیار وشل لیا ار ما يتافو كه كما 5 
الاسواق ٠‏ ووظلف ما كمتاغ الیهممنر والقاهرة > فكان الك تلینستن 
دوار کل ډوم مص ؛ سيعمائة ۰ والقاهره تلا دمانة . فاستمر لهذا 
التدبیر مدة عشرین شهرا حتی ادرکت غلة السنة الثانية . فتسوسم 
اناس بها وزال عنهم الغلاء .وما کادوا دتالون لحدسن هذا التددير 1 


وبلغ میخادیل مدّملك الروم )٩(‏ ما بمصر من الغلاء المذكور . فراى 
اکذر ده محینه ۹ الدولة ان يحمل الى القاهرة مادة الف قفيز من الغلة 
وقدم کتسابه وعين الغلة والكيل الذى دستوق بيه عند وصولها. 
وسیرها الى انطاكية , واعد هدية الهدنة على العسادة وهدية من 
ماله , فضعوف هدية الهدنة . فلما رای الروم ذلك منه دفرت قلوبهم 
وظدوا به الميل الى الاسلام وقتلوه واقاموا دعله رجلا درف باین 
سقلاروس(۱۰) من اهسل انطساكية وکن سیرا لجسوجا کرت 
الطبا ع , ففيرض على الهدیتین وقال : اذا انفق تمنها على فتسال 


1 ۸سلمین ۱ 
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ونودي في بلاد ااشام بالفزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامر على 
اهل اللانقية بعثو إلى أبن مسقلاروس بسا هسم فيه . فکتب إل 
ا(استذصر یستوضح ما الذي اوجب ذلك !ل فکتب إليه بان الذی 
فعله في نقض ما استقر مع من تقدمه من الهدنة وقبضة الهدية اوجب 
ذلك . فاجاب بانه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطلاق کل من في 
بلاده من الاسری . فاجاب بانه إذا اطلق من لهم في بلاد الاسلام من 
اسر ی الروم ۰ اطلق من عنده من ااسلمین : فاجیب بسانه لایه 
الدماسه لذلك : فان من اسر من بلاد الروم ذفرقوا! ف المالك بالعراق 
والدولة الفاطمية والمفرب واليمن وغير ذلك ولا سکن الحضرة على 
جميع المالك حتى يرتجع منها من صار في ايدي اهلها . وبلاد الروم 
بخلاف ذلك > ومن حصل فيها من اسامين كان کمن هو معتقل في 
دار واحدة لایمکنه الخرو ج‌منها إلا بإرادتهم ودين الحالين فرق 
کبیر . فاجاب بانه یطلق من في پلاده من آسری السلمین . فاشترط 
عليه مع ذلك النزول عمسا صسسار 51 أيدي الروم من الده‌سون 
الاسلامية , فامتنم من ذلك وقال : إذا اسلم إلينا ما صار ق أيدي 
ا(سلمین من حصون الروم 0 سلم ما ف أيديهم من <دهسسون 
الاسامين . فتقسل اليازوري الجیش بجیش أخر وقدم علیه الأمير 
السعيد ليث الدولة ففتحت اللاذقية . و اجیب ابن سقلاروس بأنه 
لادصح أن دسلم إليه ما صار 51 أيدي ال مسامين من الحصون لأنهم 
قد ایتنوا فیها العمار ات واذشاوا الدساتين فلا دصح تس لدمها 
اليهم : فانه دصدر الماسامون لهم دمة , فاجاب بانه يدفم إليهسم 
تمن [ملاكهع: ويتقلهم إلى بلاه: ا اسلمون .ذم آهای ا الى اهاز 
أيديهم من الحصون الاسلامية : 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هدية الروم أن تقوم في بيت 
الال , وتحمل إليهم هدية قیمتها نحو الثاثين من هديتهم لیص‌یر 
للاسلام مزية علیهم بالثاث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروسس 
أن تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عوضا عن قيمة هديتهم 
النصف من ذلك . فأجابوا إليه . 


077 


۷۷ 


فاشترط الوزدر ان دؤدي الیه جزية كل من تضمه دار الیسلاط , 
التي هي دار اللك ومحل الملك وم‌کانه . فامدئع من ذلك . فذثقل 
الجيش بجيش ثالث , فاوغلوا في بسلاد الروم يقتلون ویأسرون 
ودنهبون ٠‏ فاشتدت دلية الروم > ویعث ابن سقلاروس مكادياته 
دالاذعان إلى القيام دالجزية عن دار البلاط ۰ وشر ع ۹ دجويزها 
فيلغت ديفا ونلاذین آلف دینار » وحمل ذلك إلى أنطاكدة فرلفه 
صرف الوزير اليازوري , فأعيدت إلى القس‌طنطينية . وزیذت بلاد 
الزوم لونه وکتر فرحهم بما صرف عنهم من خشونة جاذبه . 


واتفق انه كان بالعراق رجل يعرف بابي الحسارث الببساسيري 
صار اسپاسلار كدير القدر يبلغ اقطاعه نحو شلائین الف دینار » 
فوقم بینه وبين الوزیر ردیس الرو‌ساء ابي القاسم بن المسلمة وزدر 
القادم بامر الله العياسي في سنه سیم وأربعين و اریعمانه وعانده الى 
أن اخرجه من رخداد ٠‏ فقصد ديار دكر 5 وكادب المسدذصر ٠‏ وهو 
بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه ویستاذن في الوهسول 
الى الحضمة ؛ وانه في ثلاثمائة غلام . فأخذ الوزير الکد.ساب وقبله 
احسن قبول. واستشار اهل الدولة في الاذن له وكلهم أشار بذلك 
وان في قدومه ما دوجب مجيء غدره طمعا فیما ناله من الكرامصة . 
وفیه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم یوافق على مجينه وقال ' هذا 
الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما يزيد على تلائین الف دینار ١‏ ومعه 
اولاد مولاه الماك آبي طاهر بن کالیجار وغیرهم من اولاد الملوك . 
واجلهم اقطاعه الف ومادتا دینار ٠‏ فان اقذصر به على مدل ما لهسم 
من الواجب لم درض ۰ وان رید عليه كان قبيحا ١‏ وادضا فإنا لانطيق 
من عندنا الیوم من الاتراك ؛ فکیف اذا انضاف الیهم مثل هذه 
العدة؟ والصواب أن ددقى بحدث هو » وندسن اليه وذقدمه لناصبة 
أعداء الدولة. فإن نهض بذاك كان الذفع الدولة والاسم لها. وإن قصر 
عنه كان ذاك برأسه. 


واثفق وصول طغر ادك ااسلجوقي من خراسان بالغز الی دفداد 
51 هذه السنة ب وللوزیر بها أعدن : فكددوا اليه بوصوله وانه مرمع 
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على المسير من بغداد الى لاد الشام لبملكها كما ملك بفداد . فقلق 
من ذلك لعظم أمر طغر لبك ۰ وانه دوخ الممالك وقدل الملوك وادتوى 
علیها واذذشر صددة وکڊر ف ذفو س الملوك شانه ولم دسق له مع اند 
بخافه .فرای آن الحيلة ابلغ زل مراده من دفعه عن البلاد بالاستعداد 

لها مه م الا رك اليه يونت تفدومة الى لاه 
وددذل له من الخدمة ما دوقي على امله , وان أرض مصر كلها بحکمه 
ونه وان کان مها لدولة ندعو الها فاته یمام كر الاختلاك 
معن محاورها ,ييا واذفاق الكل ووقوع الاخضاء على الوضى 
الا الدبعية ا ميب الهريح لكي الا لصا وان 
لایمدنع من الاقرار له بذلك ‏ واعطاه صفقة يديه على مبايدته 
ودسلدم الدولة الیه , وانه قد اتصل ده ازماع دصر تسه على ااتسوجه 
الى شاع واه اشنو نو انها اليه إن تا ها اور نسم 
کترتها وتجمعها فتخربها وذعفي اثارها . فان رای اعفاء‌ها من وط ء 
الاک لوا فلز كاه اندها علن رجه ره رايد ر الى 
دمشق وحسينها ١‏ فلها عالي رایها. 


فلما وقف طغر ادك على کناب الیازوری قال . هذا کتساب رجل 
غاقل يكس ١‏ ای تفت ها افا ت وأذن الددتاكر: ف الوت الى 
بلادها . فمضى كل عسکر الى وطنه , وقوض خیامه وضربها على 
الجانب الفربي يريد الشام . فكتب عيون الوزیر اليه بذلك » فقلق 
شدیدا وکتب الى طغر لبك لا تفردك الاماني والخدع بان اسلم اليك 
اعمال الدولة واخون امانتي لمن غذاني فضسله وغمرني احسانه 
ودتهین علي طاعته وموالاته .فان کنت تسلم الي ما في يدك (صماحبك 
من بلاد العراق واعمالها , سامت اليك ما في يدي لص_احبي 
والواجب أن تكون كامة الاسلام مجموعه لابن دنت الذبي ۱ الذي هر 
اولی بمكانه من غيره .وان رغدست الى ما في الموادعة والمهادنة 
ادتظمت الحسال ددن الدوادذين وامن الئاس دینهما : فإن أديت إلا 
الخلاف وذزع بك الهوی الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذبة . 


فأدس لك عندى إلا السيف ۰ فإن ددنت فاقم 0 وإن ددنت ف سر 
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فغاظ ذلك طغر لبك وقال . خدعني هذا الفلاح وسسخر مني - 
وکذب الى أبراهيم دنال اخیه . رد إلي الوسكر هس عا فانفد 
ابر اهیم لیردهم فلم یرجم احد منهم وقالوا : فینا من بینه وبين وطنه 
شهر ان ونلانة وخمسة ٠‏ وقد سرنامعه حتي وطیء الاعمال وملك 
البلاد وفدح المدن واحتوى عليها وفاز فيها › ولم نحصل منه الا على 
الذتعب والذصب والخدية 1 واذا کنا لم دصب في طول سفرنا خيرا فما 
دی أن نومله ادا عدذا اهب ومضوا. هذا وقد بث اليازوري عبونه 
أماذيهم ومواعیدهم , وتوصل الى زوجة طغر لبك . والى ابي نصر 
مدصدور الکندر ي وردره ۰ والی ابر اهیم دنال أذيه وصاحب جدشه 
فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر ليك ۰ وما کفساه ذلك حنسي حمل 
الخاتون زوج طفر لبك على قتله . فقالت : اما بيدي فلا , ولكني 
آتحیز عنه بغاصاني . وشم حمیه عسکر ه ۳ وكانت عدتهم نحو اذني 
عشر الفا وفي اعتزالي بهم عنه ضعف لجانبه . واعتزلت عن طفر 
لبك بهم » وكان ذلك عدب الظفر ده . 


دم أن طغر لبك دعث ف سنة خمسين وأريعمائة الى سنجار الفين 
وخه‌سمانة من الغز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جمیعها 
وافلت منهم ندر المائتي فسار س ۰ فلم دقاثل بعدها رجال الدولة 
الفاطمية ٠‏ وعاد عن بفداد ذقفوى الدساسيرى وكئاف جمعه . 
وقصد أعمال العراق دفتحها بلدا بلداء والوزير بعد دما دستعين به 
على ذلك من الال والراي والتدییر ۰ الى ان وصل الى دقداد وناصب 
القتال ٠‏ وقسم عسگره فرقذین . فرقة تقاتل في النهار.واخرى تقاتل 
من صملاة المغرب الى الفجر ٠‏ حتى دخلها واقیل یملك محالها 
وشوارعها الى أن وصل دار الخلافة وحصرها ونصب عليها القتال 
من كل جانب وفرق النقسابین في جميع جهاتها . فلما آشرف على 
آخذها صعد القادم بأمر الله الى اعلی الدار واسدّشرف على الناسن 
واقبل نادي : يا اهل بغداد ' سویحضهم على نصرته والدفاع عن- 
حورته . واستذم من قریش بن بدران وطلب منه الامان . ف‌آخنه 
ومنم مده البساسيري ؛ واسلمه الوزدر ابن المسلمة . واستولی 
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البساسيري على دار الخلافة بما فیها وكسر مددر الجامع وقال : 
هذا مذبر بعلن علیه بدفخض آل مدمد ب واذشاً مذیر ! اخر وخطب 
عليه للمستنصر . دم لف ادن المسامة ف جلد تور رصلیه حثی جف 
عليه فمات . وأقامث الخطبة المستنصر ار بعين دمعة او القادم 
معدقل في قلعة الحديثة عند مهارش نحو عشرة أشهر . وعزم 
اليازوري أن يحمل الى مهارش عشرة الاف دينار ویس تخاص 
الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة ‏ فاذا قرب 
منها تلقاه باهل الدولة احسن لقاء وبالغ في اكرامه وانزله في القصر 
الغربي وحمل اليه ما يناسبه واقام له الراتسب السني في كل يوم 
وجعل له مانة دينار في كل يوم وجعله يركب في موكب الستذصر بين 
يديه يحجبه . فاذا ركب دين يديه عدة ركبات وانذشر في الاقطار حبر 
هذا الحال » خلع عليه وعقد له الوية الولاية للعراق وکتسب عهده 
بتقليده اياة وسیره اليه واعاده الى مملكته وخلافته من قدله . فمذعه 
حادث القدر » الذي حل به قبل ادراك ما في نفسه. 


وکانت حلب قد تغلب علیها صالح بن مرداس من امراء بني كلاب 
ف ایام الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم , وکثف أمره ٠‏ الى 
أن ولي أمير الجیوش انو ش دكين الدزبري دمشق واعمال الشام 
فحاريه وقدله . فقام من بعده ابئه شيل الدولة دصر فحساردة 
الدربزی وقنله ایضا ؛ وملك حلب واستخلف عليها من غلمانه رضي 
الدولة منجوکتین فاقام بها عدة سنین . فلما مات الدزپري تغلب على 
حلب دمال دن صالح بن مرداس ف وزارة الجرجراني . فكتب ألیه 
بولادتها وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة . وتمادی الحال على ذلك 
الى الوا اه للدين اس تیه روزي قل برط 
بذلك : وعلم أنه لادطيق صر فه ' فرجم الى عادسه ف اعمال الديلة 
واستعمال الخديعة ٠‏ ودعث اليه بقاضي مدينة صور » فسأس الأمر 
مع دمال واحکم التدبير فیما قرر معه ٠‏ ووعده ومناه حتسى نزل من 
قلعة حلب وسلمها الى وال من قبل ا۸ستذصر , وسار من حلب يريد 
القاهرة . فأما بلغ الى رفح دلغ-ه القبض علی اليازوري 
فقال :والله ب اني اموت بحسرة نظرة الى من استلني من ذلك املك 
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واخرجني بل رغبه ولا رهبة اللا ددن ادا نة 5 ولو رام ذلك مني 
لدعذر عليه 


وکان له من الاثر الرضية والخلال والافعال الجميلة والاخضلاق 
الرضية ما یتجمل اللوك بذکرها : منها أنه كانت له ماندة يحضر ها 
کل قاض وفقیه وأديب وجلیل القدر , فیجتمم عليها قریبا من 
عشرين ذسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حمید قال : كنت 
اجاس على دساره . فاذا ازددموا وکشر تضسایقهم على الاندة . 
جذبني اليه حنی دکاد دنحرف عن مجلاسه . فساذگر دوما ونحسن 
مجتمعون , اذ استؤذن على الفقیه ابي عقبة , فامر بدخوله . فلمسا 
دخل لم يجد موضعا فجذبني اليه بحیث صرت اذا مددت يدي الى 
المائدة لا ارجعها الى فمي الا بكلفة , خوفا أن أصيبه بها . فیدنا أذا 
کذاك وقد مددت يدي ورجعتها , وهو قد مد يده فلم امهل حتی ذرجم 
فاصیاب مرفقي جؤجؤ(١)‏ صدره › فورد علي أمر عظیم من ذلك , 
وتأخرت وقبلت الارض وقلت : قد دس‌طنا إنعسام سيدنا الى حيث 
لاندستدقه . وأخرجنا الى سوء الأدب . ولو انعمت بصب مائدة 
نجتمع عليها بحضرته لكان لذا في ذلك الشرف الاوق والفخر 
والاسنی . ولم ننته الى هذا الحد في سوء الأدب. 

فقال : وما الذي اوجب قولك هذا حتى ذكرت ما ذكرت ؛ ولقد 
ذكدت بایراده . 


فقلت : ياسيدنا نسيء أدابنا فتغفر ونعتسرف بالخطا فتذكره 
عاينا , ونعتذر عن ذلك فتلومنا عليه . فما ندری يماذا ذنقادل 
احدسانك ۰ ولا باي اسان ذشکر تفضلك 0 


فقال : وما الذي کان حتی تحتاج الی کل هلا اس واقبل يجذيني 
وانا أتقبض ۰ حتی زاد تمكني باجتذابه لی فوق ما كنت عليه أولا . 
وقرب كذفي من صدره . وهو مذطلق الوجه ظاهر الدشر . وکان قبل 
ذلك الیوم ومع حديثنا على الاندة ولایکاد یجدب لانه كان کذیر 
الصمت قلیل الكلام لانسمع منه الا اللفظ القليل عن الكلام الکثیر . 
فأبتدا ذلك اليوم يتحدث بما يستّطاب حتى يزيل عني ما اعتراني من 
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الوم دما كان مني ۰ و آقمت معه خمس عشرة سدنة قبل وزارته ملازما 
له في البیت والصباح , فکنت اراعیه في حالاته كلها ليلا ونهارا فلا 
اراه پتفیر علي منها شيء , ولایتبین لي منه غضسب من رضى . 
فحدثت ابي بذلك فقال : يا بني ؛ اني لم اکن لأؤثر سماع ذلك منك , 
فكيف سماع غيري له ؟ فلا تحدث به أحدا ؛ وتلطف في تأمل ذلك الى 
أن تقف عليه . فانك اذا حدثت به نسسبت الى غلظ الطبم وثخانة 
الهش مات 


فاقبلت ادقق التامل له في حالتي غضبه ورضاه , شهورا قبل أن 
دذدین لي : فكان اذا رضياوردت وجنتاه بدمرة . واذا غضب 
أصفرت محاجر عدذيه . فعرفت أبي بذلك فقال : با بني : هذا غاية 51 
سكون النفس وصحه الطباع واعتدال المزاج. 


وكانت طبائعه قردبة من الاعتدال . فاذا أدس بمیل طباعه عما 
دعهد ه ٠‏ أخذ ل اصلاحه حنی دعود الى الاستقامة. 
وحدنت دعضص من کانت تقوم بخدمته من النساء قالت : كنت اتولی 
صملا حما دشريه من الدواء 3 کل یوم وكان لايعطل شريه يوما 
واحدا , 


ودلك أنه كان دشر ب ااس‌گذجیین والورد (سیوعا ۰ دم بریح سه 
لاف اناغ تبه شرت التقتوع الفلي في« السكاء» والنحده في 
الصرف ۰ أسبوعا لكل منهوما ٠‏ ودشرب ماء البزور أسسبوعا 
تساه الجن ا ایام يكرك ناه البثل سيوع کم 
شرا لراو اقرع گال ۰ وزی فم ین كل دوا عون كلاثة بام 
ولا يذل بذاك في صیف ولاشتاء . 


وکان ندي الوجه كدير الحیاء لادكاد درفم طرفه الا لضرورة . ولم 
دسمع منه قط في سوال لفظة «لا» . بل كان اذا سذل فیما بری اجابة 
ستو اله اليه دقول ذم ١‏ ڊاخفاض من طر فه وخفوت من صودة . فإذا 
سئل فيما لايرى الاجابة اليه يطرق ولايرفع بصره . وعرف هذا 
منه ٠‏ وكان لايراجع فيه الا بعد مدة . 
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وکان کل من بحضر ماندته يستدعي منه الحضور بين يديه ليلا 
لیسمروا عنده , وکان فیهم من وشرب المسكر , فاذا حضروا عرف 
کل متهم مجلسة الذي ذقرر له . وکان کل من لادشرب الندیذ یجاسن 
عن دمينه . ومن یستعمله یجاس عن ساره ٠‏ وتوضع بين يدي کل 
منهم الفواکه الرطبة والیایسة , ویتفرد من لادشرب بحلاوة توضم 
دين يديه ۰ ومن یشرب يعمل بين يديه ما یستعمله . وسستارة الغناء 
مضروبة . فیجلسون دين يديه » وهو مشغول یوقم ۰ وهم یتحدتون 
همسا وإشارة ١‏ الى أن ينقضي آربه من التواقیع . فیسند ظهره 
ویذشطهم الحديث فیتحدتون . ويقول لمن عن بمینه : قد تجدد 
اليوم کذا وكذا . فما عندكم فيه فیقولون : سعادة حضرة 
سيدنا تمهد له صواب الاراء ٠‏ وقد خصها الله تعالی من ذلك دما 
لاتهتدي عبیدها اليه . 

فیقول : بل دقول کل مذکم ما عنده 5 ذلك › ولایقوم في نفس 
واحد مذكم ان ما راه خطا فيمسك عن ذکره ۰ فردما كان الصواب 
مقرونا بذاك الر ای وهو ضالة دصیب من لم تجر عادته بإذعام الفكرة 
فيه . ١‏ 

فیصقم أحدهم ودقول 0 الذي دراه العید على وجه الخسدمه كذا 
وکذا فلا يزال یسمع من واحد واحد حتی یستکمل الجماعة . ثم 
یه‌طف على شماله فیقول : قولوا  !‏ فیفعلون کفعل الاولین » وهو 
يسمع ولا يرد على احد شینا . فلا بصسوب الهصسیب ولایخطی 
المخطى ١‏ ويبيت یضرب الاراء بعضها ببعض حتی یتمحض له 
الصواب ٠‏ ویصبح يرمي فلا يخطىء . وهكذا كانت افعاله طول 
مدده › لم د سیل قط بر آیه ولا اتف من المشورة 0 بل دقسسول. 

الستبد برأيه واقف على مداحض الزلل .وق الاسستشارة حل 
عقول الرجال . 

وبهذا العقل تم له ماکان يدبره حتى ادر في جميع مسا رامه من 
اطراف الدزيا آثارا بقي ذكرها دهرا طويلا . 

واراد أن يعرف قدر ارتفا الدولة وما علیها من النفقات لیقایس 
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ددنهما ۱ فدقدم الى أصحاب الدو اوین بان دعمل کل منهم ارتفاع ما 
يجري في ديوانه » وما عليه من النفقات فعمل ذلك وذدسلمه متولي 
ديوان الجاس وهو زمام الدواوين . فنظم عليه عملا جامعا 
واختصره أيام (دولتهافجاء ارتفاع الدولة الفي الف دینار ؛ منها. 

الشسام : الف الف دیتار ونفقانه بازاء ارتفاعه .ومنها الردف 
وبالي الدولة : الف الف دینار . یفف منها عن مغلول وینگسر عن 
موش قرا وففرة ارات انا الق ار وی تاه اف 
ددنار 2 دنصرف منها الرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلاثمائة الف 
ددذار ٠‏ وعن دمن الغلة لأقصور : مائة الف ددنار؛ وعن نفقات 
القصور مادتا الف دیذار . وعن عمادر . وما دقام لضف یوف 
الو اصلین + من الملوك وغیر هم , مائة الف دینار 0 وددقى دعل ذلك 
ماتا الف دیذار حاصله يدملها کل ده الى ديت الال 
الصون ۰ فحظي دذلك عند الخليفة 0 ونمکن مده » وارتفع قدره 
عئدة . وكانت الدولة طول ذظره 3 عرس ۰ اتسوالي الفتوحات ف 
أيامه وعمارة الأعمال بحسن تدديره واستخدام الکفاة فيها رجودة 


اخدیاره ۰ 


وكان المستذصر بحضر عنده ف كل دوم جمعة ويديت عنده ف لذه 
ومسرة . فيحضر اليه من التحف والطرف والفر انب ما لایکاد دقسدر 
عليه غیره . فاستمر على ذلك تماني سذين . فکثر الحاسد له على 
ما یتاتی له من السعادة وتعینه عليه الاقدار . واستطال حسساده 
مدته فایتغوا له الغوائل ودصیوا له الحبائل , ورکیوا عليه الناصب 
حتى كان هلاکه بساقل الئاس قدرا وأحقرهم 0 وادناهه منرله 
واضعفهم قدرة > وشم من اطر اف الخدام ۰ اییین ألله اياته لاناس 
لیعام‌وا أن الله على کل شي قدير : وذلك ان اثذين من اطراف 
امستخدمين . أحدهما خادم يعرف بفرج المغراوي کان ف 
حاشيته , والآخر خازن في بيت المال یتولی خزانة الفسرش يعرف 
دنا > تمحلوا له الاباطیل ونمقوا | لا حاددث وزخرفوا القول وحكوا 
انه ذقل الأموال الى الشام 3 التوابیت وقي شمم سدکه , وأنفذه الى 
القدس والى الجايل , وانه قد عول على الهرب الى دغداد . فصدق 
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ذلك وقدض عليه دذير ذذب الا الملل والحدسد الذي جرت عادة الملوك 
به . وان مالهم ڊغدر علة وحسدهم على تظافر من دنعمون علیه دما 
دصدور 3 بدیه ایتجمل ده » فیکو ۷ ذلك سیب حجسدهم و مللهم 


واتفق ان المستذصر التمس من صفي الملك ولد الوزير عمل دعوة 
یدعوه اليها . فدافعه عن ذلك . استعظاما لحضوره عنده . فاقام 
مدة حنی دعنه الوزدر الناصر الدين على دکلف عملها . فاهدم لذلك 
وصنع ما دليق اعداده . وتقرر الحال على دوم . فلما تهيأ ذلك 
حدضر صفي الاك الى اديه واعلمه دانجار ما يحتاج اليه ۰ فصار 
مه الى الدار بخواصه فرای ما تقصر عنه کل صفة من ذلك انه 
فرش مجاسين بدیبا ج بیاض كله وفیه جامات کار حمر بذقوش 
کاجل من الاعدال » وق کل مجلس ثلاث مراتب وبساط مل المجلس 
وس ادقین س يعني : سسناردين ‏ وحجلددن للهوسسدر بت يعني 
شخانتین - وکل مرتبة ماني قطم . تمن ذلك خمسة الاف دینار . 
فأقبل کل من حضر بالغ في صفته , الا ابن حميد فسانه سار 
ساکتا فلحظه الوزير . وطساف المجالس واستعرض کل ما 
آعده ٠‏ وهو يقول : براد لههنا كذا . ویترك هنا 5ذا ‏ تم عدل الى 
بيت الطهارة فدخله . وقد اعد في دهلدزه من الفرش والالات والطیب 
وق داخله من الفواکه والشمومات کل مستدسن 


واستدعی ابن حمید مذفردا . وجلس في دهلیزه وقال : باعمدة 
الملوك ما لي لم اسمءك تومن على ما قالنه الجماعه + 

فاعدل دما لم دقرله الوریر ۰ و الز مه ان دصدقه فقال : دا سید نا 

على احور اسن اما كبام واؤالة امه ار وات 
كرما سنا هی تفل إو تاه إلى الكليفة اذا اذقضي لو 
عليه . 

فقال : وما هو هذا ؟ لایس هو مما انعم ډه وصار الي مسن 
فضله ؟ وما قدره حتى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له ؟ اما إزالته 
وذصب غدره > فما کنت لأكسر نفس هذا الصسبي : وان امرت 
دار الته حزن واذ5سرت دفسه ل وقام 
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فدضم ااستذصر واقام دومه ف الدار ١‏ واحضر اليه ما اعد له 
من الطرف . ورکب اخر النهار وعاد الى قصره . وحضر خوراص 
الوزدر عند »على عادنهم . فاذفرد بساین حمید وال له : ياعمدة 
الدولة , واس ما اخطأا حزرك فیما قلثه بالاأمس : منذ دخل الذايفة 
الى الدار الى ان خر ج ام دطرف طرفة عن تامل الفرش . فساذا 
وجهت طرفي نحوه اطرق وتشاغل . 


فقال : ياسيدي 0 أن فات الأمر الأول 2 فلا دفوت الثاني ۰ 
فقال: والنه لافعلت ۰ ولاغممت صفي الاك بحرمانه اداه 


واتفق ایضا ان ابن حميد دخل على الوزير لي يوم بكرة . وقد 
قدمت الدابة الى ياب المجلس , فخر جليركب ؛ وعاية ثوب اس‌مر 
اللون ملیح السمرة . فدئا منه ایصلح ندابه لما رکب ٠‏ وجعل دله‌سر, 
الذوب . فسار الوزير وعاد . فلما اذقضت المائدة قال لابن حميد 

قد لحظتك الیوم تنظر الشوب الذي كان علي . فعجبت من ذلك 

فلما مذلت بحضرة مولانا كنت بحیث جرت العادة . فأقبل دتامل 
الذوب ٠‏ ولح یرل دزحف من الد ست حتی قرب مني فدفسافات 
عنه . ولحظته وقد مد يده الى الثوب لیلمسه ؛ فقلت في ذفسي : زال 
عجبي من عمدة الدولة اذا كان الخايفة على هزه الصفة وهو ذوب 
ملحم خراساني : 


فقال : الملوك اذا انعموا على أحد ممن ۳1 دولنهم نعمة وتظاهر 
بها ۲ استحال الاحسان والاصطناع حسيد| ومللا 

وكاق آلا قرف 1۱ خحستلاق »مالل ال ا 
الطباع . وطییی الأكتاف , مستحکم الحلم . واسع الصدر . ندي 
الوجه . بستقل الكثير ویستصغر کل كدير . فکان راتب ماندته في 
كل دوم کمواند اللوك ق الا عیاد والولادم ١‏ وكان لایبتاع (طیخه من 
الطير ماهو معرق ؛ ولامصدر . وسعر المعسرق ستة أطيار 
بدینار ۰ والمصدر اربعة بدینار ؛ والمسمن ثلاثة بسدینار , والفائق 
ائنان بدینار . فیعمل المسمن لداره ومن فیها , واما مساندته فلا 
دقدم علیها الا الفانق . 


1 « ۶ - 287 - 


م۷۸ 


فاتفق حدوث الغلاء ف سنه سیم واردعين واریهم‌انة ٠‏ وه‌سار 
الخیر طرفة من الطرف لقاته وغلاء السسعر من قور 
اللو سي ر الوك بل كن وى سوقان تل 
عادنه , ونقدم اليه المائدة . فيراعي حالها فيجدها على ما يعهد 

لم بختل منها شي». حنی الدجساح الفائق . فقال (صساحب 
مطیخه : ودلك ! دگون راتب مائدة الوزدر الدجاج الفائق وم‌اندتي 
دون ذلك ؟ 


فقال : يامولانا .ما ذذبي اذا قصر بك اصحاب دواوينك 
ومطابخك ولم (بطلقوا لائدتك ما الدمسه منم 9 والوزدر ٠‏ فلا 
ار رو ی ا جارك د اا 
راتب مائدته وغيرها . مع تقدمه اليهم في كل دوم بالزيادة فيها ولي 


راتب داره. 


وکان الوزیر ایضتا اذا اعطی هنذا ؛ واذا انهم على انسسان 
اسبغ , واذا اصطنع احدا رفعه الى ما دقصر عده الامال والام‌اني. 

مع عظیم الصدقة وجزيل البر الذي عم به اهل البیوتات بما اقامه 
لهم من ااشساهرات على مقاديرهم ١‏ والأشراف ستعان 
المنامة » والفقراء واهل الستر بالقرافة دما یواصلهم به من الیر 
والكسى . ويجري ذلك على يد ابن عصفور احد الشهود بمصر ووکیل 
السيدة الوالدة . فكانوا دظنون ان ذلك من اذعامها وبرها او من 
انعام ااستذصر . فلما قتل الوزیر انقطع عنهم ما کان دصل اأيهسم 
من دره ۰ فساستذصروا بذلك (الوكيل) وواصلوا الخ سطاب فيه 
وقالوا : قد حفدنا من مولانا ومولادنا وانقطم برهما عذا . فلو 
اذكرتهما دنأ = واکتروا من ذلك على ابن عصفور . فقسال لهسام: 

الذي کندم ترون ماکان ایچیدکم حنى بیعث الله ناصر دين اخر ' 
فحینند يأديكم منه ماكان دصلكم یه . 

فقالوا : نحن التمسنا من مولانا ومولاتنا › ولم دلتم‌س من 


بعنه الله لكم وداه دبركم دما كان دبركم ده » فعجیو | من ذلك » 
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واکثروا من الترحم عليه . 


ولا نظافر الفلامان على الوزدر حتى نسم من القیض علیه 
مادم ۰ لم دشعر مستهل المحرم سدنة دم سین وأربعمائة الا وقد 
قبض عليه فکتب رقعة الى أبي فرج البابلي ۰ لوضسم تقدمته 
له ؛ ودما احسن به اليه وانعم عليه , وانه هو الذي رفعه على جميع 
اصحاب الدواوين ٠‏ واستخلصه دونهم ؛ وظن انه يجازيه على ما 
صنم اليه , ويفي له فخاب ظذه . وذص الرقعحسة تسد 
الدسمله : عرفنا یا ابا الفرج 2 اطال الله بقاءك وادام عرك 1 دفیر 
الراى فينا > وسوء الذية والطویه فان دكن هذا الامر صباذر 
اليك . فاحفظ الصحبة وار ع واجب الحرمة . وان يكن صائرا الى 
غيرك فابتغ لذفسك نفقا في الارض . على أناذنشسير عليك اذا دعيت 
اليه الا تتأبى عنه » فاده اصلح لك واعود عاينا ۰ والسلام : 


فدعي البابلي واستقر في الوزارة بعد اليازوري ٠‏ فتجرد دقابلة 
احسان مصیطنعه يكل قبیح ٠‏ وذكره في مجالسه دما لاس تحقه 
منه . وکانت هذه الرقعة اعظم ذذوبه عنده . فکان یقول . بخاطبني 
وهو على شفير القبر بنون العظمة  !‏ ولايذكره الا بالسفيلة 
والسقائط 

ولم دقنعه كونه في الاعتقال بمدصر حتى نفساه الى تنیس في صفر 

هو واولاده وذنساؤه وحاشيته , فاعتقلوا بها . وشرع في التدبير 
على قدله خوفا من الرضى عنه . 

فحدث عظيم الدولة متولي الستر قال : كنت في جملة الصسقالية 
الموكلين على الناصر ثم على البابلي دبعده » فكنت ارى من رئاسة 
الناصر ‏ على شديبته ‏ ورجاحته , وسكون جاشه , ومن طوش 
البابلي وخفته ونقصه ؛ ما اعجب منه . وهو أني لماكنت موكلا 
بالناصر » كذت اراه ملازما بالعتبة باب الجاس في القاعة لایتغیر 
مکانه ١‏ وکان البابلي بتعلی علیه ویر اسله بما يمض ویوصسینا اذا 
مضینا اليه بالجلب على فتع الباب والاکنار من قلقانسه عند 
الفدح ٠‏ لذر عبه بذلك , فوالته ما دكترث اليه ولا ينزعج . واذا دخل 
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اليه تذکار متولي ااستر یکون جلو سه منه في الاعتقال کجلوسه منه 
في وقت وزارته ۰ ویخاطبه بما برض به فیجیبه عنه بسکون وهدوء 
کانه ف الد ت جالسا 1 فاذکر وقد دخسل اليه يوما فجلاس وحن 
وقوف بدن آیدیهما اکثر من تلائین صقل دیا 2 فادی اليه ما اوصاه 
البسابلي سه اق اج اه عنه . فنهض و لایرس دعله وقال له. دا 
سيدي » صرفتتي عن الستر بغير ذذب دم آعدتني إليه بغير مسسالة . 
فما كان معناك في ذلك ؛ 


فرفع طرفه إليه كأنه والله يخاطبه من دست الوزارة وقال له: كان 
صر فك ف الأول ڊرايي واخدياري : ذم اعدتك كذلك بر آيي U‏ عرفته 
من ميل مولانا إلى أسءتخدامك 2 


فذرج تذكار وهو یقول : انظروا إلى هذا الرجل 3 سکون جا شه 
وقلة احتفاله 3 الجواب ممع حاجته إلي ٤‏ مذل هذا الوقت الذي نحقق 
قدرتي على الاحسان إليه فيه وعلی الاساءة . فوالله ما خساطبته الا 
واذا اظن أنه سديجيء دما دمهد عندي عدره فده › فلم دكن منه غير ما 
سفعتوة ::وواللة ما اخ سبیلا إلى متكاناته يقرو الجمیل :لا كدخ 
أشاهد من افعاله وجمیل سیر ده ۰ 


وكان اكثر وقده صائما , ولا رکاد بفطر إلا أقله ءذاك , وهوكدير 
التلاوة ولا دسال عن شيء من طعام ولا شر اب .وكنت من حساله 
عجديا . 

كان في حال وزارته كدير الصمت » مواصل الاطراق » شديد 
شكون النفس .هادیه الطبائع كنا تحمل ذلك میا القية 
والصلف والاعجاب وقلة احتفاله بالناس .فلما صار في حالة القبض 
والخوف كانت حاله على مثل ما كنا نشاهده مده ودنتهمه فيه . 


و أخذ البابلي كلما دض دين يدي | ذستذصر بكر التشر دب على 
دراعنه ۳ فانه U‏ دحل على المستنصر قال: د أمير المؤمذين 0 إذه لا 
ینفذ لك آمر ٠‏ ولا يتم لي نظر . وهذا الکلیب في قيد الحياة . 
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فقال: ومن هو هذا الكليب ۳ 

فقال: الحدسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري . 

فقال : ايها الوزیر ٠‏ اعلم أني لم اصرف اليازوري عن خدمتنا 
ولنا في إعادته رغبة . فطب نفسا ودع ذكره , فانت أمن مما تخافه 
من جهودة . 


فقال : والله ٠‏ إن هذا لعجب فيمن حدسن متادك .يأ آمیر 
المؤمذين ٠‏ گنه ٠‏ مم قبیح فعله وماهم به من قدلك ٠‏ حنی إن السقية 
اقامت ددور ق قصرك أسبوعا كاملا . 

( فقال : آیها الوزیر ٠‏ أقامت السقية تدور علي في قصري 
أسدوعا كاملا ( (۱۲) ۰ 

قال " دهم 


فأطرق متعجبا وبقي متفكرا وامسك . فظن البابلي دإمدساك 
الخليفة أنه راض مما یفعله مع اليازوري ٠‏ وخرج ؛ واسستدعی 
طاهرا کادب الاسر و سددر ولقدله . فذمی الذبار إلى أم المسسةذصر 
وقالت : انت يا مولانا أمرت البابلي دقدل اليازوري 9 

فقال : لا. 

قالت : قد سیر طاهرا ابن غلام رشيد لقدله . 

فاستدعی المستذصر سعید السعداء واذفذه إلى البابلي وقال: قل 
له : لم نامرك بقدله ٠‏ فأذفن من دعید طاهرا ودمذعه من النفوذ . 

فالفاه سعيد السعداء في الحمام ١‏ فاعتذر إليه. فقال : لابد من 
الدخول إليك! - ودخل وادی الرسالة إليه. فقال : نعم . هوذا 
اخرج وأسير من يعيده . 

وطول في الحمام. دم خر ج , فالی أن یکتسب الکتساب ویس‌یر 
النجاب , جد طاهر في السير ووصل قبله إلى تنوس . فلم يدخل 
النجاب حتى نفذ الحكم في اليازوري . وذاك أن طاهرا لما وصل دفع 
کناب البايلي إلى الأمير جمال الدولة صبح والي تندس وفیه . إنا قد 
سیرنا طاهرا فیما انت تقف عليه من جهته » فذثبت منه فيه وتحضر 


معه لانجازه ونحذر من تأخیره هن الیوم إلى ل . 
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فقال: وما الذی وصلت فيه ؟ 

فاخرج تذكرة بخط البابلي فيها : إذا وصسلت يا طاهر اعزك 
الله . إلى تنیس ٠‏ وقد شقيت ولهثت من العطش . فلا تبل ريقك 
بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري إلى 
دار الخدمة وده‌ضي حگم ااسیف فده . فقد کتینا إلى الأمير حمال 
الدولة بمعونتك على ما ذستدعیه من ذلك ٠‏ فقدمه ولا تؤخره إن شاء 
الله. 


فقال له الوالي : انت ذايفة صاحب الستر ٠‏ ومرسل مسن جهسة 
السلطان . والامر الذي وصلت فيه ممتثل . فامض الحکم فيه . 

فقال : بحضورك. 

قال : وما معنی حضوري إذا دلفت عرضك فیما وصلت فيه ۷ 

فقال : لا بد من حضورك! 


وانفذ من احضم اليازوري من الدار التی اعتقل به . فلما حضر 
اجاس على مص‌طبة باب الدهلیز ۰ وطاهر على مقسسابلته في 
مصطبة . والصقالبة وااسعدية خدام ااستر وقسوف . وااسیاف 
قاذم .وقال طاهر : یاحسن . بقول لك مولانا : اين اموالي * 

فلم يجيه ولم يرفع طرفه الیه. فقال له: اك اخاطب یاحسن بن 
علي بن عبد الرحمن. یقول لك أمير الژمنین: آين آموالي؟ فلم يجبه 
ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقال لطاهر: يا 
کلب تجيء وهذا موك أ وأ شار الى حيدرة السياف ‏ وت سألني يعد 
ذاك ٩‏ واکن قل له: يا مولانا ۳ قتیضص علي وأنا آمن علی ذفسي فان 
كان عندی مال » فقد وجدنه في داری. وکتب داعرك وذقتك الل ؤيد في 
الدين في القمطرة الفلانية تشهد بذکر مالك اين هو. 

فاشار طاهر إلى الذین معه فأخذوا اليازوري وضربت عذقه في 
الحال . وسار لوقتسه عائدا . ومعه راس اليازوري ؛ الى 
القاهرة , فبلغ ذلك ااستنصر فاغتم لقدله . وحقد على البابلي حتى 
صرفه . وكان قتله في ليلة الثاني والعشرين من صفر سنة خمسين 
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واریهمانة . والقیت چنته على مزبلة إلى أن ورد أمر الستذصم بعد 
ثلانه ایام بتکفینه وتجهيزه والصلاة عليه . ففسل في مسجد وحنط 
بحنوط كدير وکافور ٠‏ وحمل دين الدشاعین ومعه الشاعل ودفن .دم 
حدضر صقلبي دعل داك ومعه الرأس فدفنت مهمه ي القبر 


ولح بدمکن اجد ف الدولة المصرية بعد الوزدر عوقوب بن كلسن 
تمکن اليازوري .وحدكي أنه دج 3 صیاه .فلما زار قدر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نام فل الحجرة النبوية ۰ فسقط علیه شوه من 
الخلوق اللطخ بحانط الحجرة . فاتاه بعض خدام الحجرة و ایقسظه 
وقال له : ادها الرجل > إذك ستلي ولایه عظدمة . وقد دش دك , ولی 
مذك الحباء والكرامة 


فصار إلى مأ هبار حنی آذه سال ااستذصر بالله أن دکڌب أ دمه 
دم بطات 5 وامر الماستذصر ألا دستطر هذا ف اأسير 1 وکانت صف 
کته 


دن مفو ات 
م دصر بالله جل نمه 
وعيدة الناصر الدين 
لٍ سنة کذا 
ومن طر دف التخاصیات في المكاتية ما وفم له » وهر أن العسالي 
بالله [دردس ادن العتلي بالله يحدبى دن الداصر علي دن دمول بسن 
میمون بن حمود بن علي بن عبید الله بن عمر بن |دریس بن عبد الله 
إلى ااستذصر بالله من مدينة مالقة مكادية فیها ٠:‏ هن امیر المؤمذين 
العالي بالله إلى آمیر آلومدین الاستذصر بالله «. 


فعيب عليه بمصر قلة تصوره ومعرفته يأنه لا يجوز أن یکون امیر 
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المؤمذين ف زمان واحد الا واحدا . دم الجأت الضرورة إلى مكاددته 
بنحو ما کتب . وكان اليازوري إذ داك في الوزارة وتدبیر أمور مصر 
فقال : انا أخلص لكم هذه القضسمية واعلقها دمعنی دقيق لا ددين 
لامکاتب ب وكان صساحب ديل - فكتب الیه . من مدر المؤمذين 
ااستذصر بالله مكل إلى العالي بالله آمیر المؤمذين دمالقه. 
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الحسن بن عمار الكلبي 


( من القفی المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


الحسن بن عمار بن علي بن أبي الدسين ‏ وا سمه محمد بن 
الفضل بن يءقوب امین الدولة ابو محمد الكابي » احمد شیوخ كتامة 
كان ابوه في خدمة الامام القائم بأمر الله ابي القاسم محمد بن عبيد 
الله المهدي » فبعثه على رجال كتامة الى توذس في فتنة آبي يزيد 
مخلد بن كبداد الذكاري » وقد سبقه اليها مسذويه بن بكر الهواري 
من قبل ابي يزيد , ودخلها في عاشر ص‌فر سنة اربع وشلانین 
وثلائمانه » فقتل وسبى وهدم الدور ٠‏ ولقي عمارا فقانله وه‌زمه 
عمار وتبعه الى توذس وقتل كثيرا من أ أصحابه واخذ ثلاثة آلاف 
جمل تحمل طعاما وغیره » وعاد الى ااقادم بالمهدية , فأمره أن دقدم 
بسوستة. ثم مات القاثم ۰ وکان مع ابنه المنصور بااله ابي الطاهر 
اسماعیل حتی مات وقام من بعده ولده المعز آبو تمیم معد. فسار من 
قبل اخیه الدسن بن علي متولي صقلية على اسطول الى بلاد الروم 
وعاد . فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الا سطول 
بأسره وغرق القائد في يوم الجمعة لهشر دقين من جمادی الآخرة سنة 
خمس وأريعين ونلا ثمائة ودفن من الغد يصقلية. 


بجزيرة صقلية ونزل على قلعة رمطة فحار بها ف‌طال عليه امرها 
فرجم إلى جزيرة صقلية وترك على رمطة ابن اخيه آبا محمد الحسن 
ابن عمار صاحب الترجمة » فاقام علیها وطال مقامه . واس‌تغاث 
الروم بصاحب السطنطينية. فوجه إليهم عسکرا في البر وع‌سکرا في 
البحر ؛ والتقی ابن عمار مع مقدمة الروم في نصف شوال منها 
بشرذمة بسيرة فرزقه الله الظفر وقتل قائد الروم صاحب ۶سکر البر 
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واسر صاحب عسكر البحر ٠‏ وانهزمت عسأكرهم فتبعهم المسلمون 
فحروا منهم عشرة الاف راس ١‏ وغرق منهم لي البحر خلق كثير. 
وکان في طريقهم خرق عميق في الارض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار 
فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصار بعضهم 
على بعض فهللك فيه من الروم خلق لايدصيهم إلا الله فماتوا 
كلهم : ر مع وعد هذا كله الفا اشر فع مانه رو وا ا 
من آموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصف . ونزل من 
فة رمطة تكو الف .هلك ها غا 

واقام الحسن بن عمار محاصرا لها . ووجه بالقاند والب‌طارقة 
والرؤوس وكتاب الفتح إلى مدينة صقلية , فخرج إليهم الحسن بن 
علي بالعدة والعساكر فتلقاهم فرای مسا سره وفسرح بذلك فرحا 
شديدا ۰ دم اذصر ف فاعتل من افراط الفرح بحمی حادة ومات دفسد 
ذلك بسبعة ایام لاذنتي عشرة بقيت من دي القعدة من هذه السنة. 
وفتح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن عمار اثلاث بقين منه . فقتل 
جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء ؛ واس‌تولی على جميع 
تمان وخمسين وثلاثمائة بالهدية , فخر جمعه لحرب ابي خزر يعلى 
الزناتي الثاثر. 

نم عاد فبعته في یوم الثلاثاء لتسع خلون من شوال سنة سیم 
وخه‌سین ( وشلائمانة ) على الاس‌طول إلى مصر. فانتهی إلى 
طراباس . واقلع منها يوم الخه‌سین لثمان بقین من شوال سنة 
ستين وثلاثمائة. ثم قدم إلى القساهرة يوم الائنین رابع ربيع الأول 
سنة إحدى وستین , ثم لما قدم الأسطول في ذي القعدة من المحفرب 
خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تنیس ولقسي اسطول 
القرامطة فأخذ منه سبع قطع وأسر خمسمائة رجل. 

دم سار في رجب سنة إذندين وستين إلى الحوف على عشرة الاف 
فواقع القرامطة. 

ومازال بالقاهرة بقية أيام العزيز . ولا احتضر العزيز بالله 
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أبو علي ولقب بالحاكم وسار إلى القاهرة وسنه إحدى عشرة سنة 
أمورهم إلا ابن عمار. وذلك أنه اعطی لكل واحد من شیوخ كتامة لما 
انفق فيهم من خمسة ألاف دينار الى ما دونها . وأعطى شبابهم 
على أقدارهم . وکان العزيز قد غضب علیهم لخذلانهم القائد جوهر 
في نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فاطرحهم حتى 
ضاعوا وساءت حالاتهم وتفرق کذیر منهم في الصناعات . فتنبه ابن 
عمار ( إلى ) حالهم فاجتمم شيوخ كتامة عند الصسلی خارج 
بهم حنی احضرهم إلى القصر وقرر لهم ما ارضاهم به وأنفسق 
فيهم ٠‏ وحلف للحاکم ثم حلفهم وحلف عليه الحاکم بأمر الله في يوم 
الثالث من شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وقلده سيفا مسن 
سيوف العسزیز پبسسالله وحمله على قسسسرس سرج مسن 
ذهب ؛ وکناه ۰ ولقبه 0 امین الدولة ».وقال له: ٠‏ أنت أميني على 
دولتي ورجالي ». وقاد بين يديه عدة خیول ۰ وحمل مهه خمسين 
وبا من سائ البسر الرفيع » وتزل تن القضم إلى ذارة التسيوكب 
عظيم. وقرا سجله قاضي القضاة محمد دن النعمان بجامع مصر في 
خاه‌سه . فاستکتب ابا عبد الله ( ۰۰۰ ) الوصلي واسستخلفه على 
اخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. والزم سائر الناس بالترجل له فترجل 
كل رئيس في طائفته . وقرر لكتامة سبعة أعطية في السنة وآنفق فیهم 
وحمل رجالاتهم - وهم نحو الالف - على دواب الاص‌طبل التي 
خلفها العزیز , ولم يترك احدا من ااشیوخ حتی حمله على الفسرس 
والفرسين بالراگب الحستتا من خزاش القصی. 


وسیر سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر ۰ وخلع 
عليه . وقلده سیفا مذهبا ۰ وحمله على فرس ۰ وقاد بين يديه اربعة 
افراس بمراکبها » وانعم عليه إنعاما زائدا , وانفق في المفاربة 
السائرين معه ۰ وبعث إليه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها 


- 297 - 


- ۷۹6 - 


أربعمائة الف دینار وسیعمانة الف درهم ۰ وبعث الیه دسته واربعین 
حملا من السلاح وعشر جمازات عليها الدروع وست قداب بفرشها 
واجاتها ومناطقها وسادر آلاتها وست جمازات بجنب له الديباج 
اللون ونلادین جمازة بسأجلةوعشرة أفراس ونلاث بغلات 
بمراكبها . ومندیل یحمله خاذم فيه ثياب من تیاب العزیز وسيف من 
سیوفه. 


وصار ابن عمار بنزل ویرکب من باب الحجرة التي فیها الحاكم 
تشه الم ر اكا ٠‏ والرم ناباش الناس بالشكير إلى دار :و کارا 
یزدحمون على بابه وفي دهالیزه ۰ وبابه مغلق . تم يفتح بعد حين 
فیدخل الاعیان إلى قاعة الدار ویجاسون على حصیر ٠‏ وهو جااس 
في مجاسه لا يدخل إليه احد مقدار ساعة . ثم يأذن للاعیان كالقاضي 
ووجوه كتامة القواد فیدخل اکابرهم شم يؤذن اسادر الناس 
فیزدحمون ولا يقدر احد على الوصول إليه , فمنهم من یومیء إلى 
تقبیل الأرض , وهو مع ذلك لا ديرد السلام على اجد. 

فإذا خرج لا يتمكن من تقبیل يده الا قوم بأعيانهم . وباقي الناس 
یقبل بعضهم الرکاب ٠‏ وبعضهم یومیء إلى تقبیل الارض . 

وانفد ما في الاصطبلات من الخپول فأنعم على کتسامة بالفین 
رخمسمانة فرس::واخرخ للحفلان والقود شيكا كثيرا + وخمل من 
الخیل والبغال والنوق اسلمان بن فلاح زيادة على الف راس . وباع 
من الخیل والبغال والنجب والحمیر ما يتجاوز الوصف حتى بيعت 
الناقة بستة دنانیر .وقطع اکثر الرسوم التي كانت تطلق للاولیاء من 
الأتراك وغدرهم .وقطع اکشر ما کان مسن المطابخ و اقذصر علی 
البعض .وقطع ارزاق جماعة من اصحاب الراتب , وفرق كديرا من 
جواري القصر على الناس ؛ وکان فيه من الجواري والخضدم ءشرة 
الاف جارية وخادم . فباع من اختار البیع واعتسق من سال 
العتق . كل ذلك طلبا للتوفیر . 

وحمل إلى سلمان بن فلاح جل رحل العزیز وامتعته .واصطنع 
أحداث المغارية » فکتر عدتهم وأمتدث أدديهم إلى أخد الحرم من 


- 298 - 


- ۷4 


الناس منهم فلم دشدکهم : دم انه فرط 51 الامر حنی تعرضوا لغلمان 
المغارية وغلام من الأتراك .فاجدممع شیوخ ااطادفتین وصاروا 
احزايا .فقام ابن عمار ل ذصرة المفارية > ووقمست الحرب بين 
الفریقین ۰ وقتل جماعة منهما .فانطلقت الالسنة من كل منهما 
بالقبیح 3 حدق الاخر ۰ واقاموا على الماصاف يوم الثلاناء ودوم 
الأربعاء تاسع شعیان فركب دينهوما ابن عمار يوم الخميس بالة 
الحرب وحفت به المغارية .ونجمعت الادتراك , وکانت بینهما وقسانم 
قتل فيها عدة رجال وجر حكثير . وجمعت الرؤوس بين يدي ابسن 
عمار .فأذكر ذلك وعرف أنه اخطا ف رکوبه 0 فعاد إلى داره 


ونزل إليه برجوان لیصلح بينه وبين الاتراك .فعندما دخل إليه 
برجوان ركب غلمان الاتراك دار ابسن عمار فعاد ب رجوان إلى 
القصز ب وامتنت ايدي النهابة إلى دار ابن عمار وامطبلاته ۰ والی 
دار رشأ غلامه , فاخذوا منها ما لا يدص کذرة . وكان اكثر من 
نهب المغاربة الذین اصطنع احدانهم .فسقط في يده ونجا بذفسه إلى 
دار ۵ دمصر لدلة الجمعة اثلاث دقین من شعیان سدنة سدم وق دمسادین 
وثلاثمائة وعزل عن النظر . فکانت مدة ايام نظره احد عشر شهرا 
تذقصن خمسة أيام .ولزم داره دمصر سدعة وعشرين یوما .دم خسرج 
الیه الامر دعوده إلى القاهرة فعاد وترك داره لرلة الجمعة خاه‌س 
عشرین شهر رمضان .واقام بها لا يركب ولا يدخل إليه أحد إلا 
اتباعه وخدمه .ور سم بإطلاق رسومه وجرايات حشمه وکل ما كان 
له ف ایام ذظره من فاكهة وتلج وغيره 0 ومیلغ ذلك من دمن اللحسم 
والحیوان والفواکه والتوابل خمسمائة دینار في کل شهر ١‏ وسلة 
فاكهة في كل يوم بدینار . وعشرة ارطال شمع کل یوم وحمل تلج عن 
يومين . 


من شوال سنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس 
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بأسرهم بوواصل الرکوب الى يوم الاثنين رابع عشرة , فساحضر 
عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الاخسرة . ثم أذن له في 
الانصراف .فعندما قام ثار به جماعة من الاتسراك قد اعدوا لقتله 
فقتلوه واحتزوا راسه ودفنوه مسوضعه .شم سال اهله في نقله إلى 
تربته . فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن النظر 
إلى أن قتل ثلاث سنین وشهرا واحدا وثمانية عشر يوما. 
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محمد بن حسن الكلبي 
( من القفی لله‌قريزي - مجموعة ليدن) 


محمد دن الدحسن ين علي دن أبي الحسين 0 ایو عبد الله , 
الصقلي 0 أحد أمراء صقاية العروفین ببدي آبي الحسين ولد نة 
دسم عشرة وثلادمائة . 


وقدم من صقلية الى الهدية على العسز لدين الله في سنة ثمان 
و حم سین و ثلاثمائة عزدما كدب المعز الى الامیر آبي القاسم احمد دن 
الدسن بن علي أن پرحل الى إفريقية بأهله وماله وجميع من يتعلق 
ډه . فاستخلف على صقاية يعرش مولى أدية الدحسن بن علي ٠‏ 


وقدم أبو عبد الله هذا الى مصر مع المعز وكان اخص ااناس ده 
وأقربهم إليه ۰ فلم برل بالقاهرة الى أن مرض . فعاده المعز 51 
مرضه ۲ ومات لاحدى عشرة درلة خلت من جمادی الاخرة سية ثلاث 
وسدین ونلادمانة 2 ففسله القاضي النعمان بن مدصد و صلی عليه 
المعز > وفتح تابوته ,واضجعه ديدة هو واینه الامیر عبد الله بن المعز 
ودفن في داره بالقاهرة . 
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واجاج ين زاو االمطي هله 


من أهل ااسوس الاقصى * رحسل الى القيروان فأدذن عن ابي 
عمران الفاسي ثم عاد الى السوس فبنی دارا سماها بدار المرابطين 
(طلبة الولم وفر اء القرآن 0 وكان المصامدة درورونه ویذتبرگون بدعانه 
واذا اصسابهم قحط استسقوا به * فسسمعت الشسيخ ابا موی 
عيسى ( دن عبد العزیز الجزولي دقفول 1 اصساب الناس جحدب 
بدفيس ٠‏ فذهدوا الى واجاج دن زلو اللمطي وهو بااسوس ٠‏ فلما 
وصلوه .قال لهم : ما جاء یکم + فقالوا له : قحطنا وحدذناك لتدعو 
الله لذا ان وسقينا ٠‏ فقال لهم : إذما مثلكم کمثل قوم ابصروا چبسه 
نحل فظدوا أن فيه عسلا ! ولكن انزلوا عندي فانكم اضسیاف ٠‏ 
فاضافهم نلانة ایام ٠‏ فلما عزموا على الاذصر اف وجاووه لوداعه 
ليرجعوا الى بلادهم قال لهم : إياكم ان ترجعوا من طریقکم الاولی 
التي ادیدم فیها فارجعوا من طریق اخسری لدسكنوا في الغیر ان 
و الکهو ف من الامطار ۰ فلما اذصر فهو | عده أر سل الله عليهسم 
السحائب بالامطار ودامت عليهم الامطار فلم بصلوا الى بلادهم إلا 
حم يق ا 


- 302 - 


- 1/44 


زا ندوائية تكن ا ا 
الامبراطور البيزنطي تدوفيل ,۰ 


سدم الله الرحمن الرحدم 


اما دعد ١‏ فقد بلغبي كتادك , تذكر فيه الذي كان عليه من مضی 
منكم لاولینا من الودة الصادقة ٠‏ وانه قد دعاك ذلك إلى مسکاتبتنا ؛ 
وارسال قرطیوس رسسولك إلينا لتجسدید ذلك الودة » وتردیب تلك 
المصادقة . ودسال أن ينعقد فیما بیذنا وبينك من ذلك ما نده‌سك به » 
ونتواصل له . ونبعث رسلا من عندنا إليك , لیعلموك ب‌الذي نحسن 
عليه من الر غبة فیما حضضن عليه ودعوت إليه ۰ لدديت دقدومهم 
عليك موددنا 0 وندم به صداقدنا . 


وفهمنا ماذکرته من آمر الخايفة مروان رضی الله عنه وصلی 
عليه , ومن وشاده قرایتنا منه , واسیت لا استلب مسن سلطانه › 
واستدیح من حرمه , واستحل من دمه وماکان مسن الفاجر أبى 
جعفر تربه الله , وجراعته على الله , واغتراره به . وانتهاکه 
لحارمه , والله قد احصی عليه ذلك ؛ فاسفه منه ١‏ فهو لامحالة 
يجازيه جزاء سعیه . 


دم الذي ذكرته من فول الخبیدین اين مراحل وابن ماردة أذيه 
دعد ه ٠‏ من الحادهما ف نحلتهما 0 وإساءتهما اسيرتهما 0 ورغبتهما 
ف رعدتهما ؛ وشده وطاتهما عليهم واستحلالهما دماءهم 
و آموالهم > وما ذکرت من حضور وقت روال دولتهم وانقطاع مسدة 
الیهم البرهان ۰ والدي حضصضت عليه من الخسروح إأيهم 0 وطلب 
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الثأر منهم ٠‏ ووعدته من نصرتك لنا ٠‏ دما بذصر الصديق صديقه ۱ 
ومن یعلام هواه فيه ومودته له . وما عطفت عليه من امر ابي حفص . 
ومن معه من جالية بلدنا ‏ وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك , 
وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته . وما سالت من اهل 
الاذكار لذلك والانفة منه . وحكيت من امراء إفريقية في نزعهم عن 
ابن ماردة. . وخلافهم عليه , واستتقالهم لدولته , وكل ما حكيت من 
ذلك وقصصته في كتابك . فقد قراناه وفهمناه . 

واما ما رغبت من موددنا , وأحدبته من مصادقدنا , واردت 
نجدیده وتوصیله والتدسك به وتونیقه , مما کان عليه اولوك 
لأولينا ٠‏ فقد رغبنا منك في مشل الذي ذكرته من حسرصك على 
مواصلدنا ٠‏ وان ندمسك من ذلك ٠‏ دما كان عليه سلفنا ٠‏ ومالم بزل 
من كان قبلنا من الملوك یتم‌سکون به » ویتحاضون عليه . ويحفظه 
بعض لبعءض ویشدون أيديهم به . 

واما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحمه الله , فان 
الله تعالی أحب أن دکر مه دما انتهك من حرمته , ونکت من بدعنه 
ویسوقه إلى رحمته . وان يشقي بذلك من رکبه منه , ویخزیه ویعذبه 
عليه . 

واما ماکان عليه الفاجر ابو جعفر في تعذيبة العبساد .وظلمه 
وجراته على الله . وانتهاکه لمحارمه 0 فإن الله قد أخذه بزذذيه ۰ 
واستدرکه ببفیه , وصیره من عذابه وذکاله ۰ إلى ما لاإنقطاع له . 
ولاتخاص منه , جزاء دما اجترح > وكذلك حكم الله 5 اهل 
مدصینه » واولي الاجدراء والافتراء عليه ۰ 

واما ما ذکرت من أمر الخديرث ابن ماردة ٠‏ وحضفست عليه مسن 
الخروج إلى ما قلته وذکرته من تقارب انق‌طاع دولته ودولة اهله . 
وزوال سلطانهم » وما حضر من وقت رجوع دولتنا , وازف من حين 
ارتجاع سلطاذنا » فاذنا نرجو ف ذلك عادة الله عندنا ؛ وذنستنجز 
مو عوده إيانا ودمتري حدسن بلائه لدینا بما جمم انا من طاعة من 
قبانا ؛ هن أهل شأمنا وانداسنا واجنادنا وكورنا وثغورنا .وما لمع 
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داع 


نزل ذسمع ونعترف . أن النقمة تنزل بهم والدائرة تحل عليهم من 
شافتهم إن شاء الله تعالی 


واما ما ذكرت من أمر أبى حفص الانداسي ؛ ومن صار معه من 
اهل بلدنا ‏ في خضوعهم لابن ماردة , ودخولهم في طاعته وما سألت 
من الذظر ف آمورهم ؛ والادکار لفعلهم , فانه لم ینر ۶ إليه مذهم إلا 
سفلهم وسوادهم وفسقتهم واباقهم ٠‏ ولیسوا في بلدنا ولا بسرتبتنا 
فنغير عليهم . ونكفيك مؤنتهم . وانما اضطروا إلى الدخول في طاعة 
ابن ماردة . لمأمنهم من بلاده ؛ ودنو ناحیتهم من ناديته > ولم نکن 
ندسدك تعجز عنهم . ولاتصعب عن ذکایتهم ولاتتوقف عن 
إخراجهم عما تطرقوه من بلدك » وإذ تری مکانهم به من مسوضعك 
وان االه بحوله وقوته وفضله ومنته رد الینا سلطاذنا بالمشرق وما 
كان تحت أيدي أباننا منه نظرنا في ذلك بمافیه هسلاح انا ولك . 
واستقامة لطاعتنا وطاعتك ۰ وعرفنا الذي يكون من معونتك على ما 
دعوت إليه ٠‏ وخدصضصت عليه دما بعرفه الصدیق اصددقه ٠‏ ودو الودة 
لأهل مودنه ٠‏ ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقمت فيه مسن 


وقد ادخلنا رسولك قرطيوس علدنا ٠‏ وكشفناه على الذي اوصیت 
به إلينا , وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه , 
ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا , فاكتب 
إلينا معهما بالذي انت عليه من الأمر الذي كتبت به الینا » والذي 
يجب عليك من سائر خبرك , ومتعة عافيتك لننظر فيما يتصرفان به 
من عندك على حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء الله . 


- 305 - 


كمه 


رسالة الراهب | افردسي د شوع ورد الياجي عليها لدلة 


ل تددم الله الرحمن الرحدم 
صلى الله على سید نا محمد وعلى اله 


رسال اأراهب من أفردسية چ دمرها الله - الى المقتدر 
بالله صاحب سم قسطة 


الى الصديق الحديب الذي ذؤمله أن بکون خلیلا مسداذیا المفتدر 
بالله على دوله شده الدذیا املك اشر يف من الر اهب احقر اار هبان ' 
الراغب ق الانادة والایصان با لسیح یسوع »ادن الله سید نا "۱۱ 


لما انتهی الدنا ‏ أيها الأمير العزيز ‏ أم.رك الرفيع في الدذيا 
وبصيرتك في تددن أحوالها المتغيرة ب,راینا أن در اسلك وندعوك ,لدؤدر 
الاك الدادم على اللك الزائل الفاني . وانك قد رابت کناینا اليك الذي 
راجعت عليه مر اجعة نبیلة على دسب نظر ال الدذیا ولم تكن 
بحسب مطلو دنا من المراجعة الروحسادية 5 ولذلك تراخى رم‌اني 
ڊمراجعتك اذ توقعنا أن تتکلف تعبا لا نجتنی به دمرة ‏ وحقا إن 
القادر على الكل الذي اصطفی اولیاءه قبل خلق العالم .ولم سبق - 
في علمه - هلاکهم .قد انار قلبك ,واشعره للایمان بالاله ااسسلم لك . 
وهو الرحمن الرحیم الغفور ,الذي بهديك لعرفته ,ولیسم‌یسعنا ان 
ددر اخی عن الا جتهاد ل ددمدم هذه المصلحة بجميل معوننه لدد‌ترك 
معنا ف ملكوتة إن اثزت ذلك "و لهذا آلام :اشتیخصتا اليك شن 
اخسواذنا من دورد عليك کلام الهیا ك على مایوفقهم الله اليه - 
ویشرحون لديك حقيقة دين التصاری بویقرون عندك معرفة المسيح 
سديدنا الذي لاينيفي لذا الایمان بأحد ەتو اھ .ولاذرتجي الدحاة إلا ده 
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- ۸۱۳ 


ذهو الاله الذي انخن حجابا على همور دنا لدذقذذا س ند مه الطاهر ‏ 
من هلکه ایلایس 


ولقد کدا - ايها الماك الشريف ( نود أن )رده نورد كديرا من هذا 
القول لولا ما نتوقعه من تالك بسماعه . وي ذلك كله بسرهان اللة 
الأسيدية . وبیان جلالتها ۰ وان الاحاطة بکنهها مما يعجر درنه 
ادراك الاذسان وملك الله تعالی - احل واعظم من ان پدرکه مهم 
الاذسان او دصل اليه بعلم الکلام الاان من آیات اس القادر على کل 
شوزان وشرح صدور الادمیین ويدخل روح العلم في قلوبهم لیتم‌کن 
الایمان في نفوسهم 


ولا كانت الدنیا - من قبل - معمورة بالضلال ؛ والعالم دسا 
بعبادة الأوثان . حسن عند اس القادر لي - اخر العهد ‏ أن يديد 
الزمان جديدا . ودستدرك الصلاح الذي فسات العسالم في ادم الوالد 
الاول , وذلك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قدل ابراهدم واسسحق 
ویعقوب , والانبیاء افصحوا به من بعدهم ؛ وهو عهد من الله مؤكد 
قبل التوراة ودعد تذزدل الدوراة أن یکون الالتحام المقدس معلومتا» 
ولدس هذا مما تخذص ده مصاحفدا فقط بل هو منص وص في 
مصاحف الیهود والخالفین لذا بديان واخسح: وان ااشیطان اللعین 
الذى عرض اهل هذه الدذیا للموت ۰ بجسده لادم » حاول تغییر هذه 
الملة القدسة بعد اقبال الحوار بين الذين هدوا اهل الارض بالموعظة 
ودعد ظهور الشهداء الاصفیاء على ادأدس بالفلیه ۰ الذين هرقوا 
دماءهم ق اقطار الأرض ف زات الله . ولي سدیل شر دده المقدسة» 
فلم رستطع أن يفر ي اهل الدذيا .. ویحملهم على ضملالهم القددم 
من عبادة الأوثان فثءبه على بنى اس ماعيل في أمر الريسول الذي 
اعترفوا له بالنبوة ۰ فساق بذلك انفسا كثيرة الى عذاب الجحیم ٠‏ 
وقد كان فیما سلف من ذذوب ابلدس وتضسلیله للعباد ما يلقيه 
العذاب الأليم يوم القيامة من الله سسيدنا ايشوع ااسسیح ؛ وقد 


ضاعف دلك الذذو ب دما او دق ده شدذه الذمم العظيمة 
فاعذدر ۳۳ ايها الماك ااشر دف سس ولادؤدر شینا على دجاة ڏفسك دوم 
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الحکم والجزاء . فانا مخلصون في تخدم أمورك . ومسارعون الى 
تفديدك دذفوسنا ۰ ومتی قبلت فولنا وعملت براینا . وتقررت عندنا 
إجادتك الى ما ندعوك اليه من قبول كلمة النجاة الذكية التي ذعر ضبها 
عليك لم دتوقف عنك عن اللحاق بك فتامل ايها الحدیب .ما يحق 
عليك العمل به وامسارعة اليه واغتبط بما يدين عليه اخواننا في هذا 
القطر من الدعاء , وبذل الصدقات الز اکیه عدك › ومامنهم احد رأك 
ولا شاهدك_, وادما بتبرغ بذلك رغبة في أن يهديك اش الى مرضاته» 
والسلام عليك ‏ دأايها الحديب ‏ من سیدنا المسيح الذي أذهب 
الوت ۰ وقهر ااشیطان ۰ ورحمة مده وبركة باستتقاذك من حبائل 
ابلیس التي كنت فیها متورطا الى الآن » ونسال اله الذي له القدرة 
والعظمة u‏ الذي من أجله خلق كل شي ٠‏ ومن دونه لم بخلق دنا 
ان بهديك ودتبت في ذفسك ما دعوناك اليه , وحضضناك عليه . 
وإن لم يظهر لك ياأيها الحديب مر اجعتنا بجوابك على ما دضمنه 
كتابك لدفات الكتب . فأودع ذلك إخواننا هؤلاء واطلعهم على سير كه 
وما ديدمتل في ذفسك . ونحن نضرع الى سيدنا ارشوع المسيح أن 
یتولی ر عايتك ودتكفل سسلامتك › ويهددك الى دینه الملقدسن, 
ودسعدك دالایمان الصحیح ده آمین ۰ 
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۸۱۵ 


وهذا جواب الفقیه القاضي الجلیل الفاضل ابي الولید 
الباجي الكت رحمة الله عليه ورضوانه علی شده الر سالة 


ديدم الله الرحمن الرحیم 
صلی أ لته على مدمد وعلى أله وسلم 
العزة لله والصلاة على ر سوله 


تصفحت - آیها الراهب الكتاب الوارد من قدلك . ومامذنت ده 
من مودتك . واظهرته من نصيحتك , وابديته من طويتك , فقبلنا 
مودتك لما بلغنا من مكانتك عند اهل ملك ١‏ واتصل بنا من جمیل 
ارادتك ١‏ وتبهدنا ‏ لعمر الله بنصيحتك , على ما يلزمنا من ذلك 
لك . ولولا ما كنا دعذقد من بعد مستقرك » وتعزر وصسول کتدنا 
اليك لکنا احریاء أن ناتي من ذلك ما دلزم ٠‏ وذسسلك منه السديل 
الأوجب . ولكنت عندنا جديرا بعرض الحق عليك , وایصاله اليك 
فقد قزر لدينا من سل :من رلك ::وأهل ملیف متا ما تفلقرة اسن 
حرصك على الخير ٠‏ ورغبتك في الحق . مما قوى رجاءنا في قبولك 
له , واقبالك عليه 2 واخذك به 0 وانادتك اليه ۰ وقد كان ورد علدنا 
قبل هذا كتابك وما اقترن به من دعوى حاملة اللحال الذي كان 
بحب الا شاب به می له انز كس بالاعدياس ارف طا 
له آدنی شهم من احیاء اموات ۰ واعظم رفات + فسالنا القول 
واولیناه الاعراض والصفح ؛ وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر 
منك . وبلغنا عذك ؛ من خسطرات الغفلة أذك ار سلتها دون تامل 
واظهرتها دون تحصیل ولانحقق . مع انه يجوز على ضس‌عفاء 
المسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتکم من تجویز محال وتصحیح 
ما هو غاية الابطال . فقصدنا الرفق والتائدس لك » وکان ذلك 
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۱۱ 


افضل ما روجم به من درجی عودنه ۰ ودنتظر انایته وفیدته , فانما 
یستعمل الاغلاظ لمن بتیقن عناده . ویتبین اصراره » ولم يرج 
انقیاده ٠‏ ونحن نرجو أن نرفعك عن هذه المدطة . ونخلاصسك من 
هذه الوصمة ۰ دفضل الله وعونه وتأديده وذصر ه 


ولا تکررت علینا رساذلك ووسمائلك دعدنت علینا مفاوهتك ۰ دما 
رضیناه من مسالذك > ومعارضتك فیما اخترذاه من منهجحك ق 
النصح ١‏ الذي بجری الیه اهل الفضل . وآمرنا الله به على ااسنة 
الرسل .وكففنا عن معارضتك على ما اس ذقیحناه من خ طادك» 

وسخطناه من كتادك ٠‏ فسن سسب الرسل الكرام ۰ والادییاء 
العظمین علیهم السلام , وانحرفنا عن ذلك الى ان نحسذرك وننذرك 
وذعدرك فیما لم برلفك علمه . ولم بتحقق لديك حکمه . وذب‌الغ ق 
الرفق هك" توافت لك وی البو ارال ٠‏ والاعلن 
طردق البراهين والدلادل ١‏ مساعدة على مذهبك ف كتسادك” 


في معارضتك ومعالجتك. 


وانا لذربا بمثلك ٠‏ ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من ان 
عیسی - صلی الله عليه وسلم - ابن لله تعالی ؛ بل هو بشر مخلوق 

وعبد مربوب لا يعس دو عن دلائل الحسسدوت من 
الحركة ٠‏ والسكون ؛ والزوال » والانتقال » والتغيير من حال إلى 
على إله قديم . ولا يم كن عند ذي راي سليم . ولو جوزنا 
کونه , صلی الله عليه وسلم - مع هذه الاصفات ؛ والاحوال 
الحدثات ۰ إلها قسدیما . لذفینا أن يكون العسالم او شيء مما فيه 
محدثا مخلوقا لانه لیس في شيء مما ذکرنا من البشر والعالم , وما 
فيه من الحیوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عیسی - صلی 
الله عليه وسسام ‏ وان الله تعالى ‏ خلق عیسی ب عليه 
السلام ‏ من غير اب كما خلق ادم صلى الله عليه وسلم ‏ من 
تراب ؛ وقد حملت بعیسی أم 0 ولم تحمل بادم أذتى ولا ذکر . فإذا 
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لم دكن آدم الاها - وه والاب الأول بل مخاوق , فعیسی أولا أن 
یکون الاها وهو من ذرية آدم وولده » بل هو عبد مربوب ٠‏ وان هذا 


وأما من نظر في شىء من ابواب العام . واید ياعتبار 
وفهم ٠‏ فعلامات الحدوث أوضح ' ودلادلها اصح من أن تذفی او 
تشکل أو يمتري في آمرها من له من العام أدنى محل وقد ظهر على 
يدي سائر الرسل بعل يسم اس لامک مسن یات 
الوا تا مروا لجات لیا هر متا یی على وى علس بت غلية 
السلام ‏ واکثر , فلو جاز أن يدعى لعیسی - عليه ااسلام - بشىء 
مما ظهر على يديه من إحياء ميت وابراء اکمه وابرص , بانه ابن 
اله تعالی - لجاز أن يدعى ذلك ابراهیم لا ظهر على يديه من 
سلامته من النار بعد أن قذف فيها , ولم ينجح عدسى من عدد وسير 
من البشر راموا ‏ بزعمکم - صلبه وقتله . ولجاز ان يدعى ذلك 
لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العصا حية وفلق 
البحر . ولجاز أن يدعى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما ظهر 
على يديه من اذشقاق القمر , وذبع الماء من بين أصابعه » وتسبيح 
الحصى 4 دده » وحدین الجذع اليه وغير ذلك مسن الأيات لكن الأيات 
ل تي تمو الخال وإحالة"الكانة: المکن: 


واذا كان ربنا - تعالی - قدیما - سبحانه آن یکون محسدثا او 
مخلوقا . وکان من وجدت فيه دلائل الحسدوث من الاکل وااشرب 
والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مربوبا لم يدل إحياء الموتسى 
على يديه أنه إله معبود وإذما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي النبسوة 
أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحيل كونه نبیا . 

ولو جاز أن يقال إن عيسى - عليه السلام ‏ هو الخالق لما ظهر 
من ذلك على يده والمنفرد بفعله لجاز أن نقول إن أدم وابسراهیم 
وموسی ومحمدا وسائر الانبیاء - عليهم السلام ‏ انفردوا بخلق 
ماظهر من ذلك على ایدیهم . وأن جميعها من خلقهم وانهم 
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- لذلك - الهة معبودون ' وذلك محال فلا خا لق إلا الله . ولا 
معبود سواه » وهولاء انبیاء مکرمون . ورسل مؤيدون صدقهم الله 
- تعالی سبما ظهر على ايديهم من العجزات التی لا یقدر علیها 
غيره ٠‏ ولا يصح أن یخلقها سواه , وامر الدنیا احقر وشانها انفر 
وائذر من ان يغتر بها ذو عقل او یسکن الى غرورها نو لب . وإنما 
هي دار اختبارواعتبار , ولیست بدار جزاء ولا قرار ٠‏ فااسعید من 
عمل فیها وتزود منها الى دار القام الذی لا ينقضى بل يتأبد ۰ حیث 
ینفرد ربنا باللك ٠‏ ویصیر من اطاعه وافرده بالعبادة وامن برسله 
وكتبهإلى رضاه في دار النعیم ٠‏ ویصیر من آشرك به وکفر بشیء مسن 
کتبه او احد من رسله الى سخطه في دار الجحیم . ونرجو أن الله 
قعالى ن يجنيك ببالاسلاء متها + وتبغدك بتالانتقال الى دين 
تمد عليه السلام ت عتهنا ,بوان الله الى ات افا قلوب 
جماعة ااسسلمین بسالاسلام . واعزنا به واكرمنا بباتياع 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورضسينا له ٠‏ وخصصنا بالقران 
الكريم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من 
دكم میت رده فل الكت وال ماهتا و الاک 
عليها » والمصدق لها .تضمن علم الاولین والآخرين ٠‏ وانار قلوب 
الؤمكين بالهق السن: مخت الله على ما خهستا به: :وه دانا 
له . ( وماکنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)(٩۱)ویلزمنا‏ الاجتهاد في 
النصح لك والرفق بك ؛ والحرص على أن تکون من جملة هذه الامة 
المكرمة . ومن اهل هذه الملة المعظمة . الناسخة لجميع 
الملل , والحاكمة على سائر الفرق . فتفوز برضى رب العالمينوتنجو 
من سخطه , وتنال تواب يوم الدين , وتخلص من معرته . ودسعد 
في الدنيا بالكون من جملتنا . وتحظى بالقرب من نفوسنا 

وأما ملكوت رب العالمين فهو النفرد به - تعالی - لا ينبفي أن 
پشرکه فيه طائع ولا عاصي , ولا بر ولا فاجر .وان اردت بذلك ان 
يكون من اطاعك في ملك الله - تعالى - فذلك حال من عصاه . وحال 
اهل الدنیا . والاخرة , لا يخرج احسد عن ملكه . ولكنها الفاظ 
تستعملها في غير مواضهها لأنك لا تعرف مقتضاها » ولسودننا أن 
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الله - بفضله - پیسر لك الهجرة الینا . والشول لدینا ؛ فتسمم 
الکلام على حقيقته في معاني هذه الالف‌اظ ‏ وتقیم وجسوهها 
واستعمالها على ترتيبها . وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة , كلام 
رب العالمين . تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمر به السنتنا 
وقلوبنا » فلا يمكن أحد تغييره ولا تبديله , ولا صرفه عن وجهه ولا 
تحريفه . فلو قرع سمعك منه سورة واحدة . او أية كاملة . لرجونا 
أن يكون ذلك مما ينور قلبك » وبستولي على نفسك , ويعود بك الى 
الدين الأفضل والسبيل الأمثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه . وهو في الاخرة من الخاسرين ) (۲۰)"وقد وردا متحملا كتابك 
فما اورا إلا كلام البشر الذي جرت عادة اهل الضعف بايراده عند 
العجز والفشل , والتبلد والخور . ممع التحير والانقطاع . 
والاضطراب في الدعاوى والاقاویل . وادعيا في اول الامر من المحال 
قريبا مما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك ثم الت 
حالهما الى مثل ما الت حاله إليه من تكذيب أنفسهما , وتكذيب 
المعبر عنهما فيما نقل عنهما , وترجمه من قولهما . 


وعندنا من علم شریعنکم » واختلاف أخباركم في ملتکم . وما 
تورده کل طائفة من شبهکم في الاقانیم والاتحاد ومعنی اللافوت 
والنا سوت والجوهر وغير ذلك من تنمیقات اناجیاکم مالو آبینا 
الیهما الیسیر منه لحیرهما وبهرهما » وعلما أن عندنا من جملهما 
وتفاصیلهما ما لم پنته اليه أحد من أهل ملتکم » ولا وصل الى تفریعه 
وتتبع معانیه اواکم و آخرکم » لكنا آشرنا الرفق بهما والاخفاء 
علیهما . والتانیس لهما . وألنا لهما القول . وابدینا اليهما نبنة 
خفدفة من الأمر مما لا تذفر منه ذفوسهما › ولاتدوجم من سماعه 
خواطرهما ۰ آخنین في ذلك بادب الله - تعالی - في امثالهما. 

وقد راینا ما في کتابك مما خالفت فيه جميع اهل ملتك فانه لیس 
في فرق النصاری من یقول إن المسيح لا پنبفسي الایمان بأحد 
سواه ٠‏ بل هو الايمان بالاب عندکم واجسب , والاب لم يتحسد 
بالناسوت عندكم . وانما اتحد به الابن . فمن لم يؤمن بغير الابسن 
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لقولك إنه لا ينبغي الايمان بغير المسيح الذى هو الابن. 


ولو تتبعنا ما لي كتابك من التناقض , وفس اد 
الوضع . ومسستحیل القسبول ٠‏ لما سام منه الا اليسسيير 
الحقير . لكنا ‏ وفقنا الله وإياك ‏ حملنا ذلك منك على ما عهدناه 
من أهل ملتك من قلة العام > والبعد عن مقاصد المناظضرة . وترك 
المدارسة والمحاورة مع تمویهات لا دصح > وتلفدقسات لادذيت ولا 
تدصر » وارجو أن یوفقك الله . دار شادنا لك ۰ إلى ترك 
التمسوية 2 والتعلق ی سالفالطه والکذب ١‏ وده وضك علم 
الحقائق ٠‏ وصحيح المقاصد ٠‏ وأدب الناظرة التي تفضى بك الى 
السبل اللائحة؛ والحقائق الواضحة .وقد جرى من كلام الواردين 
من اصحابك اللذين اخترتهما للذيابة عنك من هذا النحو ما اتبعاه 
بالتحير والتبلد والاذكار له بعد الاقرار به ٠‏ ولوددنا أن تصير إلينا 
فنبلغ الغرض من تعليمك ۰ ونتمكن من تفهيمك . ونبين لك من 
تحقيق الكلام وتحريره , وتفصيله وتوجيهه . وترتيب الادلة 
ومقتضاها ۰ وإحكام البراهين ومنتهاها , مايزيل كل سخيفة مسن 
نفسك. ویطهر من دذسها قلبك . فتعاين الحق جليا واضحا . والدين 
قويا لائحا على أن ملك الله تعالی أعظم من أن يحيط به فهم إذسان 
أو دستوعب صفانه بکلام أو بیان › فمن عظمته - تعالی وقدرته 
وعزته ۰ انفراده عن الأشراك والانداد . واستغناؤه عن الصاحية 
والاولاد. ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق ) (۲۱) تفرد بالخلق والاذنشساء ١‏ وكشف الضر 
والبلوی » وبعث النبیین مبشرین ومنذرین ۰ فأخبروا عن ربنا 
بعظیم قسدرته ۰ وعلو کلمته 0 وإتمام مشسسینته ۰ ویینوا 
شرائعه . واوضحوا من تأملها إلى الحق . وتذکب من خالفها إلى 
ااشرك . ولولا الکلام ما عرف الجانز من الحال ٠‏ ولا تبین الهدى 
من الضلال. 


.وما نحلة ولا ملة الا وهي تزعم ان نفوسها نيرة يما 
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تعلمه » مذشرحهة بما تعتقده . وکذلك تقول البراهمة الذین یکذیبون 
الرسل , والدهرية الذین يدعون الازل » والفلاسفة القائلون بقسدم 
العالم . والثنوية الثبتون لخلق النور والظلام . فما احد مسن هده 
الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه اسکن إلى ما تعتقده , واوشق بسا 
تنتحله » وانور بما تزعم أنه يعامسه مسن نفوس منبتسسي 
الرسل ؛ ومتبعي الکتب لکن وضع الکلام وذشره , وتمييزه ووصفه 
يعلى الحسق ویثبتسه , ویدحض الباطل ويمحقه ١‏ وان 
الله تعالی.ت جعل الدثنا داز تیف وفنته , لسلوتا آبنا اسن 
عملا ٠‏ وجعل الآخرة دار ثواب وعقاب ليثبت المؤمنين 
الدسنین . ويعذب الكافرين المشركين . وجعل من أسباب الفتنة 
|بلیس اللعين » وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لثلا 
یکون الناس على الله حجة بعد الرسل) (0) فهدى بالنبيين من شاء 
ضوخل با يلزن" ! لسن :من شام بد 


فاول الرسل إلى اهل الارض أبونا ادم - عليه السلام - دعا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد . وكذلك الرسل بعده. كلما 
دسیت شر دعة ۰ وتقادم عهدها ¢ دوث الله رسولا الى اهل الأرض 
يجددها ويؤكدها 0 إلى أن بعث الله ب تعالى - نبیا اتمه 
عیسی - عليه السلام ‏ فدعا قومه إلى عبادة ربه ومذشنه 
وخالقه . فامن به الدسير ؛ والعدد القليل الذين لم يطيقوا منعه ممن 
أراده من أعدائه الكافرين المكذبين لا جاء به من قبله . حتی رفعه 
الله الیه 2 واختار له ما لدیه 2 ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم) .  )۲۳(‏ وقد بذل دمه - بزعمكم ‏ حرصا على ا ستنقاذ الناس من 
الضلالة فما آمن به الا العدد الیسیر ؛ وقد آمن بغیره مسن الانییاء 
ممن لم يبلغ هذا المبلغ آمثال من آمن بعیس . فم ا إن توق 
محمد عليه ااسلام - حتى آمن به العدد العظيم الذي استحوذ به 
البلاد » وتغلب على اأفاق , وأظهره الله على الدين كله( ولو كرة 
ااشر کون) (۲۶) ثم اسذفتح بعده باثر وفاته أصحابه بلاد الفرس 
على بعدها عن مکانه » وته‌کین سلطانها . وعظم شانها وقدرها , 
وا ستفتدوا بلاد ااشام وهي كانت ١‏ فضل بلادکم ومکان 
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شريعتكم ‏ والیها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن تزعمون أنه 
إلهكم مع بذل دمه إلا اقل ما صار للمربوبين الآدميين من النبيين مع 
إعزاز الله لهم . وحمايته إياهم . ولو كان عيسى إلها قادرا لما 
احتاج إلى ذلك . ولخلقهم مؤمنين . ولو شاء الله ان لایعصی ما 
خلق الفتن ولا |بلیس اللعين » ولكن الله تعالی - خلق للجنة 
اهلا للجنة بتوفيق الله تعالى ‏ يعملون . وخلق للنار اهلا للنار 
بخذلان الله يعملون . ولو علم الغيب عدسى ‏ علية السلام لما بذل 
دمه طمعا فيما لم يتم له > ولا حصل له منه شيء فاعتير ب أيها 
الراهب - ضعف ماانت عليه ٠‏ وفضل ما ندعوك إليه . فعسی أن 
يوفقك الله ويهديك . فتصير بعلم الله بكونك من جملتنا . وفینتك 
إلى ملتنا . فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبتك فيه وحرصك عليه ما 
حرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سرعة انقيادك وإنابتك 
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (۳۰). 


ومن آغرب ما تأتون به قولكم إنه بسنل دمه في خسلاص 
العباد ۰ وكيف يكون للربدم ؛ والدم من الاجستام المحدثئة 
الخلوفة ٠‏ ولو حسررتم الكلام لزعمتم أنه دم الناسوت دون 
اللاهوت . وللزمکم أن تقولوا: إن الصلوب هو الناسوت دون ابن 
الله - تعالی - لکنکم حققتم ان الهکم صلب ومات . وهذه صفة لا 
تصع إلا على محدث مخلوق ٠‏ لان الحياة القديمة لا یصح عدمها . 
ولئن جاز هذا عليه لیجوزن على آبیه - بزعمکم - لانه على صفة 
ابنه بل هو عندجماعة منکم . فکیف یکون إلها قديما حيا قیما لم 
يزل من يجوز عليه الوت , وعدمت حیاته؛ وکیف لم يذهب عن نفسه 
الوت , ولم يقدر على دفعه عنها و آذهبه - بزعمکم - على ما نکرته 
في کتابك ؟ وان جاز أن يموت ویکون مع ذلك !لها فما نمنع على هذا 
أن يكون من رايناه أو سمعنا خبره ‏ قدیما - لم يزالوا الهة . وان 
كان لهم آب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصح أن يبلغ منه 
هذا المبلغ من الجهل الواضح . وتجويز قلب الحقائق . ودعوی 
الحال الا من سقطت مقالته واستحکمت جهالته وعمیت بصصسيرته ۳ 
فکیف یکون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه ٠‏ ویندب الیه ‏ وهل 
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یمکن أن یکون في القالات ادستحيلة او الحال الرذولة أشد فسادا 
من هده التلفیقات التي تخجل من یوردها 1 ولا یکاد دصح تکلیف من 
یجوزها ویعتقدها ؛ وإنى لا اعتقد أن مثل هذا لا بخفی عليك مع قلة 
العرفة . والبعد عن النظر في الادلة لآن هذا لیس مما يدرك بدقیق 
النظر ولا يحتاج فيه إلى تأمل , بل هو مما تناله اوائل العقول أو 
زک یمه من ل إدنى تعصيل :وان ان الخال لك غل هذا 
احد آمرین: إما انك لم تر مسن الشرائع غير مسا قد نشسسات 
عليه . فاعدقدت أن سادر ااشر ادم تجرى هذا الجری ف الاستحالة 
و الفساد ۱ فر ایت أن دستمر على ماوجدت عليه سافك , إِذ لم دظهر 
لك سبيل إلى ماهو افضل منه , أو رأيت انك قد ذلت بهذا المحال عند 
جهال أهل ملتك منزلة تكره أن تنحط عنها ؛ وتدعد منها ادا انتقلت 
إلى الددن الصديح لعلمك اذك لا تنال درحة أدونهم منزلة ف 
العلم , فکیف ددرجة اعلامهم وادمتهم وذوي التقدم منهم ؟. 


ومن طریف ما تأتون به وتضحکون سامعه منکم قولکم: 

٠‏ إن عدسى ابن الله » - تعسالی عن ذلك وتقسولون إنه من ولد 
داوود - علیه اأسسلام -وهذا ابت في إنجداكم 0 ومتلو مسن 
کتابکم , وتزعمون أن جبریل إذ بشر مریم به قال لها: ٠‏ إنه یکون 
عند الله عظیما » ویکون اسمه دسوع ٠‏ ویدعی بابن الله وپورشه 
الله ملك أبيه داود » ولا تحملون ذلك على أن داود آبوه من قبل مریم 
لأنها لم دكن من ذرية داود ۰ وإذما تحملون على أنه أدوه من قبل 
يوسف النجار الذي تزعمون انه كان زوجالمريم » فإذا كان عیسی 
من ولد داود ؛ وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن › ومات بعد آن 
حيا , فكيف يكون عدسى الابن خالق ابيه وإلهه ؛ وكيف يكون ابا 
لداود الخلوق وابنا لله الخالق ؛وهل هذا إلا جهل بمعرفة الابن مسن 
الاب . والقديم من الحدث والخالق من المخلوق ؛ ومن بلغ هذا الحد 
من الجهل لم يصح له اعتقاد شرع ۰ فكيف يدعو إليه ويتكلم عليه ؛ 
ولكن قلة التأمل مع حب الظهور يوجب التفريط » ويورث التبلد 
والتحير » ذسأل الله العصمة. 
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وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد الذي سميتموه التصاما اختلافا 
لعلة لم تبلغك . ولو كنت لدينا لاریناك في هذا من كلام متقدمى اهل 
لتك ثم من تفر ال مسلمين على ذلك ٠‏ وتذبع الحجج لهم وعليهم دما 
وتناقضه وفضانحه واض_طراب روأة الاناجیل ما رمسلا 
سمعك ۰ ویطیش له لبك ۰ لکن الکتاب لا بحتمل التطویل لا سیما لمن 
لم برد التالیف واذما اراد الذقریب وخاف ندیر من ورد عليه الاکنار 
اا واوو و اک اهل لطن واه ره ر 
نقدم عدسى عليه ااسلام ولا ممن تأخر عنه يقر بأنه وجد 
الالتحام الذی تدعونه ف ؟تب ولا تنزیل . ولا أذبر به دبي ولا 
رسول. وقد انزل ربنا في کتسسسابه الکریم أن عیسی بشر بنیینا 
مدمل بت صلى الله عليله وام 5-5 فإما أن بكون علم هذا عندكم 
والا فقد کنمه احبارکم > ومحوه من أناجدلكم , فقد قرأناها معربة 
وعلمنا من اختلافها واضطرابها مادلنا على أنه قد دخلها التحسریف 
والتبدیل والزيادة والنقصان. 


ومن ذلك ما في الانجیل من رواية متى أنه بين ابراهیم ویوسف 
الذي در عمون أنه رو ج مریم اتدتان واردعهون ولادة .وف رواية لوقا 
ددن ادراهدم والماسيح خم دة وخمسون رجلا ليس فیهم من انماع 
الذین ل رواية متى الا عدل ددر . ولاتکاد فده الروایات تذفق 5 
شي . والایمان بها عندكم واجب على احتلافها لان الانجيل كتادكم 
و أصدل شر عم ۰ فکیف ده سس لح الادمسسان دما بخدلف 
ولایتفق ٠‏ ویتباین ولادتعاضد . وکتادنا الملحفوظ يحفظه الصغخير 
والکییر لادمكن احد الزيادة فيه ولاالنقصان . والذي دقر آه ممن في 
أبعد المشرق هو الذي يقرا به ممن في ابعد المغرب دون زيادة حرف 
ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولانقطة . 

واذي لاعجب اھا الراهب ‏ على ماددقل الينا من فضاك فقي 
قومك ؛ وتقدمك عند أهل ملدك ؛ مما ديدو من فرط غفاتك و عدم 


معرفتك فیما تضمنه كتابك من أن إبليس اللعين بقدر أن درل من 
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على کل شي قدير )رهم 


فأى قدرة له اذا كان قد بذل دمه ق نقض ما شرعه ادلیس وغيره 
من خلقه . فلع پقدر على اصلاح ما افسده , ولااسترحاع مسا 
احدثه . ولاتقویم ماعوجه ٠‏ وابلیس اللعین لم يبلغ فیما ناله من ذلك 
سفك دمه ؛ ولاتغیر حاله ولاتدسد لغير جسده ؛ ولااندقل الى غير 
ماکان عليه ؟ إن هذا لما كان دجب أن لایجوز على أضهف الناسن 
علما , واقلهم فهما . ولكن لدس هذا باغرب من قولكم إن ابایس 
عرح بعيسى الاله بز عمکم , ورقى به اعلى جبل واراه زهرة الدذیا 
وقال له إن عبددني ملكتك جميع هذا . هلما سمع بذلك المسيح من 
کید إدادس اللعين عاذ من شره واستجار من فدنته دص‌یام أربعين 
یوما , وأردعين لیله , فامسك إبلوس عنه فهل لمن حور هذا على ريه 
واخیر به عنه مسكة أو دقیت دينه وبین التمسك بسالحقادق والديانة 
ذسدية * الدس الاله هو الخالق لابادسوالقادر على هلاکه متى 
شساء . والالك للارضن والس موات وما ددنهما دون شريك 
ولاتمددز , فگیف یخاف من هذه »فته بعض خلقه أن دفتنه ° أو 
کیف تحمل ابلایس الارض او تظله ااسماء وهو بخاطب ربه ویدعوه 
الى عیادته ؟ وبعد أن پذیبه على ذلك ویملکه زينة الحياة الدذيا وهی 
ملكه ومن خلقه , وربه بخاف فتنته ویستجیر منه بالصيام " 

وکیف بقول انه بعاقبه في الآخرة بالعذاب الالیم ونار الجحدم وهر 
لارستطيع أن یخلاص‌نفسه منه ومن فدنته قي الدذیا " وهل قدرته في 
الآخرة الا كقدرته في الدنيا ؛ 

وديف تزعم انه سلیم من حبائل إبلدس وخدعه وهو يخاف على 
نفسه ویحتاج الى من دسامه منه وهو القاهر والخسالق 
لادلدس ١‏ كيف شاء ۰ والهلك له اذا شاء ؛ تعالى اس عما دقول 
الطالون علوا كديرا 


إن الله سس تعالی بش دلطفه وحکمنه ۱ و عطف4 ودد#مده ٠‏ دعست 


E = م۱‎ - 39 - 


سكام 


محمدا ‏ صلى الت عليه وسلم ‏ فخدم به الرسالة واکمل به النبوة 
وحغلة اخن ار سین وفك الن جع اسان فكلا بويد 
الدرجات الرفيعة . وابقى شريعته الى يوم الدين ٠‏ وأكرمه بهده 
المنة العظدمة . بعثه على حين فترة من الرسسل ١‏ ودروسسمن 
السبل ۰ وجهل بالشرائع ؛ وبعد عن معرفة الأديان والذاهب وقد 
دخل جمدعها التبديل والتفییر ٠‏ وقد خالفت اليهود وسادر الملل عیسی 
ابن مردم ‏ عليه السلام ‏ وردت ما جاء به . واذكرت مادعا 
اليه , واختلفت النصارى بعده على فرق ؛ كلها قد ضلت عن السديل 
الاستقيم والنهج القودم . واظهرت من الجهالات ما تحيله 
العقول . وعبدت المجوس نیرانهتا . وادعوا س الصسادية 
والاولاد . وجعلوا له الأشراك والانداد فابددده اله من خدر الامم 
وهم بذو اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ تم من خير بذي اسماعيل وهم 
قردش قطب العرب وأفصحها السنا واخلصها عدصرا وارجدها في 
معاني الدذيا عقولا وأتقيها أفهاما . واتمهادهاء . واعظمها 
غناء » وأكرمها اخلاقا . واجودها اکفا واطيبها أعراقا. فقام 
مذفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن ؛ وخلع الأوثان فخالفه في 
ذلك القريب والبعيد , والعدو والصديق . فآتاهم بالآيات المعجزات 
الذي لايصح فيها دمویه ولاتلدس , ولاتذييل ولاتحردف ؛ من 
اذنشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر , ممن غاب عنه ومن 
حضر ١‏ ونبم الماء من بين أصابعه في قدح صفیر حتى توضا منه 
العدد الکذیر . وتسديح الحدصى في يده , وحذين الجذع اليه , واطعام 
العدد الکذیر من الطعام الیسیر . وري الجیش العظيم من الماء 
القليل الذي لايكفي الدفر الدسير ١‏ وإدراء العيون دإمرار اليد علیها 
وغير دلك من المعجزات التي لوشدنا أن دتتیعها لعظم ب.ذاك الکتساب 
وخرجنا عما قصدنا من الاختصار ٠‏ وقد تتابع ذلك في مقامات جمة 
بمعاينة جمیم الأمة . والاخبار بالفیوب على وجه تباين التكون 

والاتيان بقصص الماضين . وذكر الأنبياء المتقدمين على حقيقة 
ماکانوا عليه مما لاییلفه من افنی عمره في تعلم ذلك ومدارسة اهل 
العلم به سب من غير أن بعلم بمدارسه کتاب ولامذاكرة اصحاب وقد 
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علم أن مثل هذا لایخفی لمن تناوله وان رام ستره وکتمانه . شم 
اکرمه الله - تعالى ‏ بسالعجز الذي فض اله أن على جمیم النبیین 
والمرسلين وهو القران الذي تحدی به الانس والجن اجمدین . قال 
أله تعالی, (قل لذن اجتمعت الادس والجن على أن يأدوا بمشل هذا 
القر آن لایاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا)۲۷) فتحدی به 
العرب والعجم وجمیع الامم ٠‏ والعرب في ذلك الوقت اهل فصساحة 
وديان ودداه في ذلك الشان > فلم وستطع احد منهم على أن يأتي 
دسورة من مئله مع مسساآخرجهم اليه خلافهم له من سس فك 
دمانهم 0 وهدك استارهم 0 واخذ أموالهم 0 والاستیلاء علی بلادهم 
وأموالهم ۰ وخروجهم عن اوطانهم . ومفارقتهم أباءهم وایناء‌هم 
واخوانهم وازواجهم ۰ وکان (تيانهم بسورة من مثله لو اس‌تطاعوا 
ذلك أسهل عليهم مسن تس‌کلدف الحسر ب »و الصير على الم 
الجر اح . فکیف بالصبر على جميم ما ذکرناه مع أنه ذش معهم 
وبینهم › ولم یتعلم مالم یتعلموه , ولالقی من لم یلقوه ؛ ولاانفرد 
بالدر س دونهم . والقراءة ڊدنهم ٠‏ فقد قرا غبره ودرس وعلم وتعلم 
وکتب ٠‏ والی زماننا هذا , لم دستطع احد أن يأتي بسورة من مثل 
شوره ٠١‏ ولاباية من أياتّه ٠‏ وهده أعظم مدجزة على بدی نبي لان کل 
معجزة كانت قبله قد امتنعت مشاهدتها , وادقضی وقتها , واذنما 
يذقل الينا دکر ها ۰ ونخبر عنها ۰ والخیبر يدخلة الصدق والكذب 
ولولا أن محمد - صلى الله علية وملام أعلمنا ده‌حتها وهر 
الصادق لما وقع لذا العلم بوجودها . ومعجز القران باق دين 
أظهرنا . ودادم عنددا › لایذق‌طم وقنسه ولاينقضي الى ان درث الله 
الارض ومن علیها وهو خير الوارئین » يدل في كل وقست وأوان على 
صحة ما جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم - من شریعته , التي 
اخنارها له , أفضل الشرائع واديئها حسكمة ؛ واوض حها 
احکاما . وادمها قواما ۰ فامرنا - صلى الله عليه وسلم - بان دومن 
بالل وحده لاشريك له ولاظهیر . ولاند ولاصساحبة ولاولد ٠‏ ونؤمسن 
بملادکته وکتبه ورسله وان ااسسیح عیسی بسن مریم عبد الله 
ورسوله . ونومن بالبعث بعد الوت »والحدساب والثواب والعق‌اب 
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وان من أمن دمحمل سر صلى الله عليه وسلرم 35 ویما چاء به فلا بند 
له من الجنة ؛ وان من کفر به او بشي مسا جاء به فانه مخلد ف 
الذار 0 وشرع اذا الاهر بالعروف 'والنهي عن المذذر, 1 وإقام الصلاة 
وایتاء الزكاة والصيام والحجج وجهتار مين کفسشر ب › وس لة: 
الأرح سام 1 ور غب ل الد واضع والع سس يدل 
والادسان » والببذل. والتساويي في الحق . واداء 
الأمانة . والصدق , والتناصفت والتهاطف والتعاون على البر 
والتقوى , والأخذ بمحاسن الأخلاق في السر والجهر . والتزهد في 
الدذيا والتنفل فيها . والتجافي عنها ‏ والاننقاد لها . وحضسناعلی 
تعلم العام واوجبه علدنا . وندبنا اليه » والی الارتح ال في 
طلبه . والتتبع لدقيقه ٠‏ ودفع الشبه المعترضة عليها , والمعفارضة 
لها ۰ واعلمنا أن ذلك من ارفع ایو اب شر بعتنا ۰ وافضل ما دصر ف 
اليه همته اولو الفضل منا » ونهانا عن الذکر والفدشاء واتباع 
الضلالة والاهواء . والکبر والخیلاء . و الظلم والعدوان . والكذب 
والبهتان واخذ من ذلك كله قي خاصنه بأبلغ غاية من اتعاب نفسه في 
العيادة » وتکلف منها مالم دستطع عليها غیره ممن عاصره واتسی 
دعده ؛ ووقایته لأمسحابه بذفسه ف الحروب واوقات 


الشدائد » واجتناب کل مانهى عنه مسن الانسسم و 
الاحوال ۰ ومدموم الخلال من حيث لو كان من امة توارنوا ااشر انم 
من اول الازمان دم لم دندقلوا عنها ولاذی دلوا بها بل دونوا فيها 
الدواوین وصنفوا فیها التصادیف والتوالیف ۰ وکتر فیها علماؤهم 
وأذمتهم ٠‏ وكذر الوارث لذلك عنهم ممسن قطع عمره بقراءة ذلك 
ودر س کذبها ۰ وملازمة علمانها لقصر عما ظهسر منه من صسحیعح 
الأحكام ورفیم الاحوال. والاصابة في الاقوال والافعال » والتصرف 
والزي والأكل والشرب , والجلوس والمشي ١‏ والأخ .ذد 
والاعطاء . وجمیم الحركات والسکنات واللحظات وذلك كله مما 
دشهر عنه من فهم معاذية وتأمل ف ذلك مقاصده و عرف وجه الصیو اب 
فیها . وانه من عند الله الذي دوفق أندياءه , ویر شد ر له 
واولیاءه ۱ ودشر ع لهم ااشم انع التي دنهد بصدقهم ص حتها وندین 
الحكمة في تفاصیلها وجملها . 
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وكان 55 صلی ألله عليه وسالم مع دلك - متقللا من 
الدذيا , مؤثرا غدره بها دين تع ذرها ووقسست الث 
پیسیرها . مطرحا لها . معرضا عنها حين إقبالها مع عظيم ما فتح 
عليه منها وبسط له فيها . يبتها في اهل ماته وااستحق لها مسن 
غيرهم لم دمذههم آندر افهم عنه ' وتكذيبهم له من ادیانهم المدل. 
وانصافهم بالقول والفعل وکان حظه وحظ. أهله واقاربه من الدذيا 
وما فتح عليه منها أقل حظ الم دشیم شو واهله من طعام نلانه أيام 
متوالیه ولالیس ولاالدسهم الا اخشن الذیاب ١‏ ولاسکن ولااس‌کنهم 
الا آدون المساكن ٠‏ ولايدعي محالا ولایقول انه يهلم من الفیب الا 
مااعلمه الله تعالی فان سكل عن غيره صرف عامبة الى الله 
تعالی ٠‏ ولايدعي انه یغفر ذئب احد من امته , فان سل الدعاء دعا 
لأسائل بالففرة . واعلمنا انه لايغفر الذنوب الا الله . ولایژاخذ بها 
سواه ۰ یجااس العبد . ویزور الضعیف. ویرحم الصفیر , ویوقسر 
الكدير . 


الأندياء 0 فإنا لاذعلم صدقهم 2 ولامیزنا ما جاووا به من الحق مما 
جاءنا ده الکاذبون والتخیلون من الباطل والكذب إلا دما ظهر على 
أيديهم من الآيات البینات » وما أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلم 56 أدين واوضح ۰ وادم وابلغ ٠‏ ولو جاز لكم ان تقولوا : إن 
مااتی به محمد من جملة التخیل لجاز للدهرية والفلاسفة والبراهمة 
والثئوية الذين یکنبون الرسل ان يقولوا : ان جمیع ما جاء به موسی 
وعدسی و ساثر الأندياء عليهم السبلام ب مسن ذلك الباب وهو 
قولهم . ولا کذبتهم آیاتهم ومعجزاتهم » ووجب علیهسم تحسدیقهم 
لرمکم وجمیع الامم تصدیق محمد علیه ااسلام فما جاء ده آبین 
واظهر واعظم . 


وإذك آیها الراهب الذي تحرص على تخليصك من الضلالة أن 
سمعت تنصحنا لك وأطعتنا قدما به أمرناك وردت الآخرة في جملتنا 
من اتباع م 4 سل س عليه الس لام الذبي امكرم 
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فدسعد بشفاعته , وتشرب من حوضه . وتسكن الجنة معه . ونحن 
نسال الله - تعالى - ان لا يعدل بنا عن الطريقة الثلی , ولا 
يصرفنا عن سبيل الهدى , وان یستنقنك من مكائد |بلیس التسي انت 
فيها متورط . وبحبائلها متعلق , وبخدعها متحير ۰ من تمادى عليها 
نال الشقوة . وطول الحسرة في عرصة القيامة » ويوم الندامة , 
دوم لايذفع نصح , ولایقبل عذر( ودوم يعض الظالم على یدیه) ,(۲۸) 
(ودقول لكا فر ياليتني كنت ترابا) (ه) ولامستقر يومئذ الا الجنة او 
النار > فمن آمن وعمل صالحا فالجتة مأواه . ومن جعل اله صاحبة 
أو ولدا قدرك النار مثواه , اعاذنا الله منها ء واماتنا على الاسلام 
المبعد عنها. 


فلا يغرنك - ايها الراهب - حظوتك عند اهل ملتك ٠‏ ومكانتك في 
مكانك ‏ واستجلاف نفوسهم , واستمالة قلوبهم بالفاظ تزخرفها , ل 
تعلم معاذيها . ولا تعرف حقيقة المراد بها . ولا مقتضى القول فيها 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها . واستعملتها على 
الى العي والدصر والعجز عن التقدم والتاخر ۰ فإن استعمالك لها 
على غير وجهها دليل على جهلك بها . 


ظلمة الجهل الى ذور العام ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق ؛ وأريناك 
من طرق الاستدلال , وتمييز البراهين ما يشرح صدرك , وينور قلبك 
وتعلم به الحقانق ومعاني هذه الألفاظ التي أنت بها معجب 
ومخطیء في ايرادها على غير وجهها . وتتيقن انها من اقل ابواب 
الااستکیار والعتو ٠‏ والاصرار والغلو > والالحاد والطفيان . والعناد 
والعصیان . فانك لن تعجز ربك .ولن تنجو من ذنبك وننوب من 
اتبعسك وضل بك . والکلام بغير علم في الدين كنب وإفك على رب 
العالمين ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على 
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ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذين کنبوا على ربهم الالعنة الله على 
الظالین ) ۲۰) 


فلا تؤئر على خلاص نفسك . وخلاص من تبعك شیثا مسن عرض 
الینیا وزخرفها , فإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فیها یوم الورود 
على ربك . 


وقد ١‏ ودعنا صاحبيك الواردين علینا سرا وجهراء ویسبء وعودا مسا 
نعتقده مما آعزنا الله به من الأسلام ‏ وخصنا به من بين الانام , 
واکرمنا به من اتباع نبینا محمد - صلى الله عليه وسلم - (قل یا 
اهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيذنا وبینکم الا دعبد الا الله ولا 
ذشرك به شیئا ولایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تسولوا 
فقولوا ١‏ شهدوا بيبانا مس لمون) (۳۱) « فقسل تعسالوا ندع ابناءنا 
وابناءکم وذساءنا وذساءکم وأذفسنا وأذفسکم دم ذبتهل فنجعل لعنة 
الله على الکاذبین» (۲۷) والله ذسأله أن يهددك ويهدي بك مسن قداك 
قدفوز بأجورهم ودذون سدديا الى ا س‌تذقاذهم ٠‏ فأنتك- فيما 
دلفنا ب مطاع فیهم (والسلام على من اثبع الهدی) (۳۲) ۰ 


كمل جواب الفقيه الاجل القاضي الاعدل ابي الولید الباجي - رحمه 
الله وغفر له ونصر وجهه ‏ بمنه وکرمه وج.وده , انه ذو رحمة 


AYY - 


رسالتا المعز لدين الله الفاطمي الى الامبراطور 
البيزنطي دشن کریت والی کا فور الا خشيدي حول 
الشأن دفسه (:۳) 


فصل هن کتاب کب ده المعز ) صلع )الى طاغية الروم ق امسر اهل 


قال : وكان طاغية الروم قد رغب الى آمیر الومنین العز لدین الله 
(ص ) 51 الموادعة ' ودذل له على ذلك اموالا ۰ وكانت رغدته اليه ل 
الموادعة مدة طويلة أو أبدية إن وجد ذلك . فراى الامام لما ددین له أن 
ذلك دير للاسلام وااسلمین ولدست تجمعوا فیق‌ووا على تسارت 
المشر کین : ان أجادة الى موادعه خمس سددن : 


ده اتصل ده بعد ذلك » وقبل أن دذقضي مدة الموادعة , أنه أرسل 
الدم‌ستق 55 الذى هو آقرب رجاله درجة اليه و اخصهم ده ق عد ۵ 
وهم ق دعوة بدني العیاس . فاما حل بهم من ذلك ما لا قوام لهم ده 
وعاموا أنه لدس عند بني العياس نهوضة ولا لهم لدیهم ذصرة , 
ارسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وج وههم الى أمدر 
المؤمذين ا دعر لدین الله دستفیدون ده ودسالونه استذقاذهم واغانتهم 

فام دل صلوات الله عليه = وإن كانذوا تدکدس وا عذهة ‏ ان يديب 
رجاءهم عنده ‏ ولا أن دسلمهم للمشر کین 1 فامر عندما اڈ سل ده 
خبر هم وقدل أن دصل اليه رسولهم 2 بالأخن 4 الأهرة والعدة ایکون 
وادی عنهم ماار سلوه ده اليه ۲ 


فراى أن دذدد الى المشرك عهد هكما أمر الله (شع ( دذلك ف كتادة ۰ 
إن هو اصر على حدربهم ۰ وأمر بكداب ف ذلك اليه ۰ و املا وعلي 
الکاتب دحدضر 5 من دين بدیه دکلام ما سمعت اجزل ولا ایلغ مده . 
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فقال بعد أن خيره بين أن يقلع عن حرب اهل اقرطیش وبين أن ينيذ 
اليه عهده - كما دید رسول الله (ص) الى مشر كي العرب عهدهم 
وارسل عايابدراءة فقر آها 5 الموسم علیهم ۳۳ وإقول الله أصدق 
القاداین n:‏ واما تخافن من قوم خیانه فانیذ اایهم ۳ (۳۵) © 

دم قال له في کتابه ( عم ): 

ولاتری ان دعرة اهل آقرطیش قبل اليوم الى غیرنا وقد انایوا الیوم 
الینا واستفائوا بنا . مما يوجب لك عندنا تمام الوادعة بترکهم اليك 
وترك اعتراضك فیهم . إن امتناع اهل الباطل من اهل الحق لیس 
بمزیل حقهم وان تغلبوا عليه دونهم ‏ بل هو لهم بتصییر الله ( تم ) 
اياه الیهم . فاقرطیش وغیرها من جمیم الارض لنا ۰ بما خولنا الله 
منها واقامنا له فیها , اطاعنا منها من اطاع وعهسانا من غهی ۰ 
ولیس بطاعتهم يجب اذا أن نملك ولابعصیانهم يحق علینا ان نترك , 
ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا لله ( تم ) الذي خولنا ولا لنا ؛ إن 
شاؤوا أعطونا وان احبوا منعونا , كلا ! إن ذلك لله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض وهو الذي اصطفانا وملكنا واعطانا ؛ ولو 
كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من امتنع منهم ولا رد مسا انتسزعوه 
بالغصب من ایدینا اذا اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . 


فان قلت انت غير ذلك . وانت تری ما في يديك لك , فقد كان رومادس 
تغلب عليك وعلى أبيك من قداك ۲ نم دارت لكما عليه الدادرة. فان 
رادت أن من احدددز شدنًا وتغلب علبه فهو له دون صاحب الحق الذي 
ملكه . فلم دكن لك ولا لأبرك القيام على رومادس ولا انتزاع ماصار 
اليه من ددن بدیه فهذه سددل اهل الحق عندذا ) فان اعدرفت لھا قد 
أنصفت وإن جهاتها فلم يكن جهاك اياها حجة على من عرفها. 
وعهدك إن دصادیت على حرب مدن اناب الینا مدیود الدك ۰ فانظر 
لنفسيك ولاهل ملدك فإنا مذاحزوك واياهم الحصرب دون الله انا 
وتاییده ولاحول ولاقوة إلا ده 1 


وق مثل ذلك الى صاحب مدصر : 
قال, واسدمد اهل آقررطیش شو لاء صاحب مصر وهم من اهل د عونه 
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تجمعهم دعوة آل عباس , ومراکبهم بخیرات بلدهم واطعمتها تمیر 
اهل مصر ؛ وهدایاهم تصل الى عمالها , فعجر عن نصرنهم . وسال 
من ينظر لامیر المؤمذين فیما قبله في أن يكتب اليه ( صلم ) في 
المؤمذين ( صلع ) ويرغبوا اليه في ذلك , دم اظهر أنه ينصرهم ورمی 
بعض مراكب ف البحر لما اتصل به اذكار العامة عليه للتخلف عن 
نصرتهم . 
فكتب أمير المؤمذين المعز لدين الله ( ص) الى من يكاتبه بمصر 
جوابا عن کتابه اليه بذلك بجیر ه أنه قد امر باخراج الاساطیل واخذ 
في عدتها . 
وکان فدما کڌب ده اليه ب أن قل لصاحيك : إن الله- سيحائه قل 
خولنا من فضله وامدنا من معوننه وتاییده بما نرى انا بحوله وقوته 
ونصر ولنا واظهارنا على عدونا ذکفت ايدي الكفرة عما تطاولت اليه 
من حرب هذا الصقع والايقاع باهله . وقد انتهى الينا انك اظهرت 
الحركة الى الجهاد وامداد هؤلاء القوم بمسراکپ من قبلك ١‏ وانت 
لعمري بذلك اجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهم 
وایاك في دعوة واحدة . ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك 
ولا لهم علینا حجة في ذلك ؛ ولکنا اثرنا نصرة امة جدنا محمد ( ص) 
ولم نر التخلف عن ذلك وقد رجونا له , والقوا بأنفسهم الینا فيه . 
ونحنلانحول ينك وبين الجهاد في سبیل الله , ولانمنعك من تمام ما 
املت منه , فلا يكن مایتصل بك من انفاد أساطيلنا يريثئك عن الذي 
هممت من ذلك , وان تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا . فلك 
علینا عهد الله ومیناقه آنا لاذكون معهم الا دسبیل خير . وانا نحلهم 
محل رجالنا , ونجعل ایدیهم مع ایدینا وذشرکهم فیما افاء الله علینا 
ونقیمهم في ذلك وغير همقام رجالنا . ومراکبك مقام اساطیلنا حتی 
یفتح إنا إن شاء الله , ذم یذصر فوا اليك على ذلك أو یکون من امر 
الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وشق به منا 'ففي تظافر 
المسلمين على عدوهم واجتماع کلمتهم اعزاز لدين الله وکبت لاغدانه. 
فقد سهلنا لك السبيل , والله على مانقول وكيل . 
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فان وذقت بذلك ورايت ایثار الجهاد فاعمل على أن تنفذ مراكبك الى 
مرسی طبنة من أرض برقة » لقرب هذا الرسی من جزيرة آقسرطوش ٠‏ 
ویکون اجتماعهم مع أساطيلنا بهذا المرسى مستهل ربیع الاخر 
بتوفیق الله وقوته وتأییده وذصره وعونه. 

والا تری ذلك فقد ابلفنا في العذرة اليك والنصيحة لك . وخرجنا معا 
علینا اليك . ونحن بحول الله وتأییده ونصره وعونه مستغنون عنك 
وعن غيرك ,وعلی عزم وبصيرة في انفاذ اس‌اطیلنا ورجالنا وعدتنا 
وماخولنا الله إياه واقدرنا عليه مما نری بحوله وقوته آنا نبلغ به 
مانوم اليه بذلك وتصمده نحوه . فیالله دستعین .وعلیه نتوكل ۱ 
وعلی تأييده نعول . وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
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رسالة من الخلدفة الحافظ الفاطمي الى روجر المتغلب 
على صقلية 


۱ من صیح الاعشی للقاشندي 2 5 ص ۸ — ۰۰ ( 


من غدد الله وولیه عدد ا ملجید آبي الیمون الامام الحافظ ددن الله 
آمیر المؤمذين الى الاك بجزدرة صقلية واذكورية وأانطالية وقلورية 
وسترلو وملف وما انضاف الى ذلك . وفقه الله ق مقأصلده , 
وارشده الى العمل بطاعته في مصادره وموارده ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدی 0 وأمير المؤمذين يدمد إلدك الله الذي 
للا اله الا هو › ودساأله أن رصلي على جده محمد خانم النییین و در 


المرساين 8 صلی الله عليه وعلى أله الطاهرين . الأئمة المهديين 0 
وسلم تسلدما 9 


اما بعد,عرض بحضرة امير المؤمنين الکتاب الواصل من جهتك › 
ففض خنامه واجتلي ٠‏ وقریء مضمونه وتلي ووقعت الاصاخة 
الى فصوله » وحصلت الاحاطة بجمله وتفاصیله ٠‏ والاجابة تاني 
على أجمعه > ولا تخل بشيء من مستودعه ٠‏ 


اما ما افتتحته به من حمد الله تعالی على نعمه . وتوسيعك القول 
فیما اولاك من إحسانه وكرمه , فان مواهب الله تعالی ومذنه التي 
جعل توالیها اختبار شکر العبد وامتحانه على انه بخائنة الاعین وما 
تخفي الصدور علیم. وهو القائل فيمن آثنی علیهم:( | ولك الذين 
امتحن الله قلوبهم للذق‌وی لهم مغفرة وأجدر عظیم(۲۰) لایزا ل 
مضاعفها ومرادفها ومتبعا ساافها أذفها , وهو يوليها كلا من عبيده 
رقدر منزلته عنده ۰ ویخص أصقياءه با وق مما تمناه الامسل المبالغ 
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ووده » والله تبارك وتعالى یمنح امير المؤمنين وآباءه الأئمة 
الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند اوازمه مستأخرة > 
اذ كان أفردهم دون الخليقة اعطاهم الدنيا ثم عطاهم معها الآخرة. 
واختصهم من حبائه بما لايحصيه عدد»وخولهم من الائه بما لايقوم 
دشكره احد. 


واما ما ذکرته > من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته 
من عدوان اهلها وعدولهم عن طرق الخیرات وسبلها , واجترانهم في 
دمردا 2 وتمادیهم ف الغي دباهيا 3 الباطل 8 وغلوا يأسا من الجزاء 
شااستبطنوه ,۰ فان من كانت هذه جالنه حقیق أن دكون الردحمة عنه 
نادية 7 وخایق أن باخذه الله من مامنه أخذة رادية , كما أنه مسن كان 
من أهل الأسلامة وسالكا سددل الاستقامة ۰ومقیلا علی صلاح شانه . 
وغدر متعد للواجب ف سره واعلانه , ذعدن أن توفر من الرعاية سهمه؛ 
وتجزل من العناية نصیبه وقسمه ويؤمن ما يقاقه ویزعجه , ویقصد 
بما یسره ویبهچه مویصان عن أن بناله مکروه ؛ ویحمی من أذى یلم 
به ویعروه . 


واما شکرك لوزيرك الامیر تایید الدولة وغضدها عز اللك وفخره 
نظام الرياسة امیر الأمراء » فان من تهذب بتهذيبك ونخلق 
باخلاقك وتأدب بتأديرك لا بذکر منه اصابة المرامي ولا دستغرب 
عنده نجح المساعي ۰ وواجسب علیه أن للا يجعل قابه إلا موی 
للتصانع . وان لا یزال عمره بين غاد ف المخالصة 


واما المركب العروس ووصول کتاب وکیله ذاكرا ما اعتمده مقدم 
اسطولك من صونه وحمابته . وحفظه ورعایته . واعادة ما كان اخسذ 
منه قبل المعرفة بأنه جار في الدیوآن الخاص الحافظي , ففعل یجمل 
عذك صدرة ۰ ویلیق بك أن ددسب إليك ذکره وخیسره ۰ وددل على عام 
اصحايك بر ايك واحکام معاقدة المودة » ویعرب عن إدثارك إبرازها 
كلما تقادم عهدها ف ملادس بهجة مستجدة وهذا الفعل من خلادقك 
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الرضية غير مستبدع , وقد ذخرت منه عند امیر الومنین ماحصل في 
اعز مقر وأكرم مستودع ٠‏ لاجرم أن اوامره خسرجت الى ۳ 
اساطیله الظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته . ويعلي منار ثنائك الذي 
قدرته على اقوی اصل اسسته ؛ وقد نفنت مراسمیه بإجرائك على 
غلادك امسدمرة في المسامحة بما وجب للديوان عما وصل بر سمك 
على مسراکبك . وبسرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك . والرسولين 
الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية ؛ حماه الله تعالی »ثم 
الى مصر » حرسها الله تعالى . وحق الصدور عنها وكل ما دصل من 
جهتك فعلى هذه القضية ٠‏ 

واما شكرك على الاسرى النین امر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة 
لرغبتك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فأوزعنا 
شعار هم آنهم عدقاء شفاعتك وارقاء منتك , فذلك من الدلائل على ما 
بنطوي عليه من جمیل الراي وکریم النية ومن الشواهد بأنه یوجب 
لك مالایوجبه لأحد من ملوك النصر اذية. 


واما سوالك الآن في اطلاق من تجدد آسره؛ وإنهاؤك أن ذلك مما 
يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة إليه على ما الف من 
كردم شيمته ٠‏ وسير إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته ٠‏ 
الله ملكها # شريدا طائرا . قد ذبت به أوطانه , وقذفته دياره › 
لامال له ولا حال ؛ ولا عشيرة ولا رجال ٠‏ فقبلته احدسن قبول ؛ 
وبلغت به في الاحسان ما يزيد على السول ٠‏ وغمرته من الانعام ما 
يقصر عن اقتراحه كل امل , وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين 
الخيل والخول . وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة » واحواله تولي 
على البغية والارادة » إلى ان جرت نوبة اقتضی التدبير في وقتها أن 
عنقت ية الوزازة : وتيطكبيه الشفارة + وسوس له ختاطره فنا 
زخرفه البطر وزينه ٠‏ وصوره الشيطان وحسنه , وأظهر ما ظهسرت 
اماراته ووضحت ادلته وعلاماته . فاستدعی قبیله وأسرتة , وجذسه 
وعشيرتة بمكاتبات منه سرية , وخطوط عثر عليها بالارمنية ' 
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فكانوا بصلون اول اول إلى أن اجتمع منهم عشرون الف رجل مسن 
فارس وراجل 2 ومن جملتهم ادناء آخیه وغیرهما من اهله > فدلوه 
بالغرور ؛ وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والذفور » وقووا 
عرمه فدما يؤدي الى اضطراب الأحوال واختلال الأمور › فامتدضت 
العساكر المنصورة مما اساء به سيا ستهم ۰ وأبوا الصبر على ما 
غير به ر سمهم وعادتهم > فأما رای آمیر المؤمذين ذلك استعظم 
وتلافيه 2 فکاتب وليه وصفیه الذي ربي في حجر الخلافه ؛ وسما یه 
استحقاقه الى اعلی درج الانافة ؛ وحصلت له الرياسة باكدتسابه 
واندسابه 0 وغدا الذظر ف أمور المملكة لاصلح لغيره ولا بلیق الا به 
کتب أمير المؤمذين دشعره بهذا الأدر الصعب 0 ودذسذکشف به ما 
عرا الدولة من هذا الخطب 0 فأجاب دعاءه ولبى نداعه .وقسام قیام 
مئله ممن اجزل الله حظه من الایمان :۰ وجعله جل وعز دسنة هذا 
الزمان واخدصه بعناية قوية ,وامده ڊمواد علوية 0 وایده باعانة 
لهم ما یدشی على الدولة من الامر النکر 0 فاجتمعوا الیه كاجتماعهم 
وضاقت الارض على سعتها بالخلائق » وارتفعت في توجههم اطلب 
بالاضافة اليهم كالشامة في اللون البسيط » وكالقطرة في البحر 
الحیط , وساروا مع السيد الأجل نحرومسارعين وعلى الانقضاض 
عليهم متهافتين . فلما شعر بذلك لم يبق له قرار , ولان بسالهرب 
والفرار . يهجر الناهل ويطوي المراحل ويرى الشرود غذما ‏ ویعد 
السلامة حلما . واستقرت وزارة امير المؤمنين لهذا السيد الاجسل 
الافضل الذي لم تزل فيه راغبة , وله خاطبة . ونحو توليه اياها 
متطلعه , والى نظره فيها مبادرة متسر عة ولم تذفك لزينة دستها 
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مسددطنة 1۳ الدلهف على تساخر ذلك مديدة مبدئة ۰ فساحسن الى 
الكافة قولا وفعلا وعمل في حق الدولة مالم يجهل له في الوزراء 
شبها ولا 3 الملوك العظماء مثلا . وغدا لاملة الحنيفة حجة ودرهانا . 
واولی الأولياء اعزازا وتكردما ۰ والاعداء از لا لا واهوانا وصان 
الخلافه عن ذفاذ حیله وتمام غیلة. ومخادعة ماكر . ومخضائلة غادر . 
فلذلكا نتضاه أمدر الومدین حساما بادرا ماضي الفر ار , واحتباة 
هماما 3 الصالح لا رطعم حفنه غير ااغر ار ۰ واصطفاه خايلا وظهیر | 
لدساوی باطنه وظاهره ل الصفاء . واستخلصه لنفسسةه مفاخره 
الجمة التي لیس‌بها من خفاء , وانتظمت الأمور بکفالته في سبلك 
الوفاق . وعمت الخیرات بوزارته عموم ااشسهسرب‌آنوارها جمیع 
الآفاق . فسعدت بنظره الجدود . وتظاهرت ببرکاته الميامن وااسعود 

وأصيح غصن المعالي بيمنه مورقا ٠‏ وعلى الله من يمن آرانه تمانم 
من مسن الحواد شورقی .فاثاره توفي على ضياء الصباح » وعزماته 
ذزري دمضاء الهندة الصسفاح وماشره تفوت شالق الثذاء وغاية 
الامتداح . فالله تعالی يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية , ویوزع 
شکره على سبوغها كافة اليرية دکر مه وفضله ومنه وطوله. 


ولا آمعن بهرام في الهرب وجدت الءساکر المنصورة وراءه 51 المطلب 
وضاقت عليه المسالك . وتيقن أنه في کل وجهة یقصدها هالك , عاد 
اكارم الدولة وعواطفها وسال أمانا على نفسه من متالفها . فشملته 
الرحمة وكتب له الأمان فعاودته الذعمه , واختلط برجال العسساكر 
المذصورة , وصار حظه بعد أن كان منحوسا من الحظوظ الوفورة. 
وأما اعتذار الكاتب عما وجه اليه بأن من الكلام ما اذا ذقل من لغة 
الى لغة أخرى اضطرب معناه فاخثل معناه , ولاسسيما ان غر س‌فیه 
لفظ لیس‌ق إحدى اللغتين › فقد أبان فیما دسب اليه السهو فيه عن 
وضوح سببه , وقد قبل عذره ولم تفك يده على التمسك به ٠‏ 
واما ما سیرته الى خزادن أمير المؤمذين تحفه وهدية › وأذنيت به 
عن همة بدواعي الجد ملية , فانه وصل ودسلم کل صنف منه متولي 
الخزائن المختصة به بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك عليه 
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وموافقته .وقد اجري رسولك في إكرامه وملاحظته على افخسل ما 
یعتمد مع مذله بمنزلة من ورد من جهته ؛ وعلی قسدر من وصل 
برسالته ٠‏ وقد سير أمير الومنین من امراء دولتسه . ووجوه 
المتقدمين بحضرنه ‏ الأمزر المؤتمن التصور المنتجب . مجد 
الخلافة , تاج المعالي ؛ فخر الملك . مو لى الدولة وشجاعها ؛ ذا 
النجابتین ؛ خالصية أمير المؤمنين . أبا منصور جعفرا الحافظي › 
رسولا بهذه الاجابة . لما هو معروف من سسداده . وموصوف مسن 
مستوفق قصده ومستصوب اعتماده , والقى إليه مايذكره 
ودشرحه , وعول عليه فيما یشافه به ويوضحه . وأصحيبه من 
سجاياة والطافة ها تمزه الثبت الواضل على يده : إبنائة نحل 
عنده وموقفك منه . ومكانك لديه ٠‏ وامير المؤمنين متطلع الى ورود 
كتبك متضمنة من سار أنبائك وطيب اخبارك ما وسكن الى معرفته , 
ویثق بعلم حقيقته . فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى ٠‏ 
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تعميم صدر عن یو ساف بن تاشفین یشان اتخانه لاقب 
ای تین 


) من الحال الوشية ص ۲٩‏ - .؟) 


سدم الله الرحمن الرحیم 


وصلى الله على ددا مجمد الكردم وعلى اله وه یه وسسسلم 
ادما ۶ 


من أمير المسلمين» وناصر الدين؛ دو سف س تاشفین 
سلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته 


آما بعد خف لله أهل الحمد والشكر » هوس الوسر .وواشب 
النصر , والصلاة على محمد المبعوث بنور الفسرقان والذکر . وأنا 
کتیناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله , في منتصف 
محرم سنهة ست وستین واربعمانة , وانه لا من الله علینا بسالفتح 
الجسيم , واسبغ علینا من انعمه الظاهرة والباطنة » یرود النعیم ۰ 
وهدانا وهداكم الى شريعة نبینا محمد المصطفى الكريم » صلی الله 
عليه وعلى اله افضل الصلاة وانسم الدسليم 0 راینا أن تخصص 
انفسنا بهذا الاسم » لنمتاز به عن سائر آمراء القبائل ‏ وهوه امیر 
المنالفين فتاه الدين: > فين حاطب الخشيرة الولية السسسافية , 
فليخاطبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى 0 والله ولى المدل دمثه 
وکرمه ۰ والسلام * ۱ 
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رسالة جوابية من التوکل على الله بن الا فطس الى 
الفوذسو السادس 


( من الحلل الموشية ص 56 ۲۷ ) 


وقد وصل الینامن عظدم الروم کتاب مدع في القادیر , واحکام العزيز 
القدیر » پرعد ويبرق › ویجمع تارة ویفرق. ویهدد بجنوده الوافسرة . 
واحواله التضافرة 8 ولو علم أن لله جنودا آعز بهم ملة الاسلام ۰ 
وأظهر بهم دين نبینا محمد عليه ااسلام : 

افون لوي ترس باتوی يقر فون ٠‏ وبالتوية رقم عون 
وینصرون ٠.‏ ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فباذن الله وليعلم 
الوّمتین (۳۸) ٠»‏ ولیمیز الله الخبيث مسن الطيب(٠)‏ ۰« وليعامسن 
المنافقين (4۰) °0 


واما تعييرك لله‌سلمین فيما وهن من احوالهم » وظهر من 
اختلالهم . فبالذنوب المركوبة , والفرقة المكتوبة . ولو اتفقت كلمتنا 
مع سائرنا من الاملاك ؛ لعلمت أي صاب آذقناك . كما كانت اباؤك 
مع آبائنا تنجر عه , فام تزل تذیقها مسن الدمام .وضروب الالام ۱ 
شر ما تراه ودسمعه . وأداء المال تتوزعه › وبالامس كانت قطيعة 
| لنصوررء) على رافك اهداء اینته اليه ٠مم‏ اأذخادر التي كانت تفد 
في کل عام عليه " 

وأما نحن ٠‏ وان قلت أعدادنا , وعدم من الخلوقین استمدادنا » 
فما ديذنا وبينك بحر نخوضه » ولا صعب نروذبه ؛ الا سيوفا تشهد 
بحدتها رقاب قومك » وجلادا تبصره في ليلك ويومك › وبالله تعالى 
وملانکته المسومين ٠‏ نتقوى عليك ؛ وذستعين , لیس لنا سوى الله 
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مطلب , ولا لذا الى غيره مهرب ؛ وما ١‏ تربصون بنا إلا إحدى 
الدسنيين(40) 0: دصر عليكم , فيالها من نعمة ومنة , أو شهادة في 
سبیل الله , فیالها من جنة .وق الله العوض مما به هددت وفرج 
يبتر ما مددت , ویقطم بك فزما آعددت ٠‏ 
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تاشفین پستنجد به 
( من الحلل الوشیه ص ۲۶ - ۲۵) 


لما كان نور الهدی - ایدك الله دليلك » وسبیل الخپر سبيلك › 
ووضحت في الصلاح معالك , ووقفت على الجهاد عزادمك ٠‏ وصسح 
العلم بانك لدولة الاسلام اعز ناصر , وعلی غزو الشرك اقدر قادر , 
وجب أن دستدعی لا اعضل الداء , ودستغاث فیما احاط بالجزيرة 
من البلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تساطها واعتدائها 
وشدة ظلمها » واستشرانها , تلاطف بالاحټال وتستنزل بالاموال 
ویخرج لها من كل ذخيرة ٠‏ ودسترضی بكل خطيرة ٠‏ 

ولم يزل دأبها التشطط والعناد ورا بنا الاذعان والاذقياد » حتى 
ذفد الطارف والتلاد ‏ واتی على الظاهر والباطن الذفاد » وایقنوا 
الآن بضعف النن » وقویت اطماعهم في افتتاح الدن » واضرمت في 
کل جههة نارهم . ورویت من دماء ااسلمین آسنتهم وشفارهم ١‏ ومن 
اخطاه القتل منهم . فإذما هم في ایدیهم اساری وسبایا یمتحنونهم 
بانواع الحن والبلایا , وقد هموا بما ارادوه من التوثب , واشرفوا 
غلى ما أملوه من الذخلب. ؛ فيالله ٠.‏ ويالام سافين .+ اينطو هكا 
بالحق الافك . ويغلب التوحيد الشرك ٠‏ ویظهر على الايمان الکفر , 
ولايكشف هذه البلية إلا النصر ٠‏ 


الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبيده من ثكل » وعزه من ذل .فانها 
الرزية التي ليس فيها عزاء , والبلية التي لیس مثلها بلاء ٠‏ 
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ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك . اعزك الله بالنازلة في مسدينة 
قورية (م؛) ٠‏ اعادها الله للا سلام , وأنها مؤننة الجزيرة بالخلاء 
ولن فيها من المسلمين بالجلاء .شم مسازال ذلك التخاذل والتدبير 
پذر ادد , حتى تخاطت القضية 0 وتضاعفت البلية ۰ وتدصلت بيد 
العدو مدينة سرية (ءء) ٠‏ وعلیها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصن 
والامتناع , وهي مسن الدينة كذقطة الدائرة » تسدرکها من جمیع 
الجهات , دائرة بنواحیها , ویستوی في لء الارض بها قساصیها 
ودانیها , وما هو الا نفس خافق » ورمق زاهق . استولی عليه عدو 
مشرك » وطاغية منافق » ان لم تسدرکوها بجماعتکم عجالا . 
وتبادروا رکبانا ورجالا , وتتفروا نحوها خفافا ونقالا , وما 
احضکم على الجهاد بما في کتاب الله فانكم له اتلی , ولا بما في 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسام ۰ فانکم الى معرفته اهسدی . 
ولي كتابي هذا( الذي بحمله الیکم ) الشيخ الفقیه الواعظ ( مسائل 
مجملة )یفصلها ویشرحها . ومشتمل على نكت هو یپینها لکم 
ویوضحها قانه - لا توجه نحوك ابحتسابا / وت كافا م ش.قة اليك 
طالبا ثوا با عولت علی بيانه . ووثقت بفصاحة بیانه . وا اسلا م. 
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رسالة من الفوذسو السادس الى العتمد بن عباد 
وجواب العتمد علیها 


( من الحلل الوشية ص ۳۸ - 1۱ ) 


من الکنبیطور , ذي اللتين . املك الفاضل , الانفنش‌بن شانجه , 
الى العتمد بالله سدد الله اراءه ٠‏ ویصم ه مقاصد الرشساد : سلام 
عليك ٠‏ من مشيد ملك شرفته القنا ‏ ونبتست في ربعه المنى . فاعتز 
الرمح بعامله , والسيف بساعد حامله , وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة 
واقطارها » وما سار بأهلها حین حصبارها , فأسامدم اخوانکم ۰ 
وعطلتم بالدعة زمانکم ؛ والحذر من ايقظ باله . قبل الوقوع في 
الحبالة ۰ ولولا عهد سلف بیننا , تحفظ ذمامه , وذسعی بنور الوفاء 
آمامه , لنهض بنا نحوکم ناهض العزم ورانده ‏ ووصل رسول الغزو 
ووارده ٠‏ لكن الانذار ؛ یقطع الاعذار ؛ ولایعجل الا من يخاف الفوت 
فيما پرومه 0 او یخی الفلبة على ما دسومه . وقد حملنا الرسالة 
اليكم القرمط البر هاذس ٠‏ وعنده من التسديد الذي يلقى به امثالك , 
والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك ‏ مما اوجب استنابته فيما يدق 
ويجل » وفيما يصلح لافيما يخل وانت عندما تأتيه من أرائك » والنظر 
بعد هذا من ورائك , والسلام عليك ؛ وسعى بيمينك وبين يديك . 


ولا وصل هذا الکتاب الى المعتمد بن عباد , جاوب عنه بخطه من 
نظمه ونثره ۰ دما نصه: 
الذل تاباه الکرام ودیدنا 
لك ما ندین به من الیاساء 
سمناك سلما ما اردت وبعد ذا 
نغزوك في الاصباح والام‌ساء 
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الله اعلی من صليبك فادر ع 
لكتيبة حطمتك في الهیجاء 


سوداء غابت شمسها في غیمها 
فجرت مدامعها بفیض‌دماء 
قدحت زناد الصصبر 3 الغماء 
فلتقدمن اذا لقيت أسنة 
زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


ف أبيات كذيرة. 


وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله , العتمد على الله . محمد بن 
العتضد بالله . أبى عمرو بن عباد ٠‏ الى الطاغية الباغية اذفذش بن 
شانجة , الذي لقب نفسه بمكك اللوك ٠‏ وسماها بذی الملتين ‏ قسطم 
الله دعواه. 


سلام على من اديع الهدى . أما بعل : 

ذانه اول ما نیدا به من دعواه , أنه « ذو اللتین » والمسامون احق 
بهذا الاسم ۰ ان الذي تملکوه من امصار البلاد 8 وعظدم الاستعداد , 
ومجبی الملکة , لاتملکه قدرندم > ولاتعرفه ملدكم , واذما كانت سنه 
سا ادقظ منها مناديك ۰ واغفل عن النظر اأسسديد جمیل میادرك ۰ 
فرکبنا مركب عجز ذسخه الکیس . وعاطیناك كؤوس دعة , قلت في 
اثنانها : لیس ۰ ولادستحي أن تأمر بدسليم البلاد لرجالك » وانا 
لنعجب من استعمالك براي لم تحکم انحاژه , ولادسن انتحاوه › 
واعجايك بصنم وافقتك فيه الأقدار واغتررت يفك اسو 1 
الاغترار ؛ أما تعلم انا ف العدد والعدید . والنظر ااسدید ؛ ولدینا من 
کماة الفر سان ۰ وجیل الادسان 0 وحماة الشجعان سوم يلتقي 
الجمعان .رجال, تدرعوا الصبر وکرهوا الکپر ؛ تسيل نفوسهم على 
حد الشفاریوتتعاهم الهام في القفار (»؛)یدیرون رحی النون بحرکات 
العز ادم » ودشفون من خبط الجنون بخوانم العز ادم (۶۱) قد اعدوا لك 
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ولقومك جلادا > رتبه الاتفاق وشفارا حدادا , شدذها الاهسفاق . 
وقد يأتي المحبوب من المكروه ‏ والندم من عجلة الشرور نبهت مسن 
غفلة طال زمانها , وابقظت من نومه تجدد امانها , ومتى كانت 
لأسلافك الاقدمین مم أسلافنا الاكرمين يد صاعدة . او وقفة 
مدساعدة ؛ الا ذل تعلم مقداره , وتتحقق متاره » والذي جراك على 
طلب ما لا تدرکه قوم کالدمر :» لايقاتلونكم جمیها الا في قسری 
محصنة او من وراء جد ر (۷) ٠‏ . ظنوا الصاقل تعقل . والدول 
لادتنتقل 2 وكان ديذنا ودينك من الملساللمة. ما أوجب القعود عن 
ذصرنهم » وندبیر آمرهم , ودسال الله سیحانه الففرة فدما اتیناه ف 
اذفسنا وفیهم > من ترك الحزم 0 واسلامهم لا عادیهم ۰ والدمد لله 
الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك , بما الوت دونه . وبالله 
نستعین عليك ؛ ولانستبطىء في مسيرتنا اليك , والله ينصر دينه 
الكردم ٠:‏ ولو كره الكافرون ,)44(٠‏ والسلام على من علم الحق فاتبعه 
واجتنب الباطل وخدعه. 
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رسالتا استصراخ من العتمد بن عباد الى دوسف بن 


شفین وجواب دوسف علیهما 


( من الحلل الموشية ص 9 9( 
بسح اه ان اا 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما 


الى حضر ده الامام , امیر ااسلمین ؛ وناصر الدين . محيي دعوة 


من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاجلالها . المعظم لما عظم الله 


من كريم مقدارها . اللائذ بحرمها . المنقطع الى سمو مجدها, 
المستجير بالله » ویطولها . محمد بن عباد 1 


ورحمة الله ويركاته ۲ 


وكتب النقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الاولی 
سنة دسع وسبعين وارپعمانة , وانه أيد الله أمير امسسلمين ؛ وذهر 
به الدين , انا نحن العرب في هذه الانداس . قد تلفت قيائلنا » وتفرق 
جمعنا , وتفیرت اذمساینا , بقسطم الادة عنا مسن مهيننا » فصرنا 
شعوبا لاقبائل , واشتانا لاقرابة ولاعشائر ؛ فقسل ناصرنا » وكشر 
شامتنا . وتوالی علینا هذا العدو الجرم اللعین آنفذش ‏ واناخ علینا 
يكلكله » ووطننا بقدمه ‏ و سر السسلمین ٠‏ وأخذ البسلاد والقسلاع 
والحصون , ونهن اهل هذه الأنداس لیس لاحد منا طاقة علي. نصر ة 
جاره ؛ ولا اخیه , ولو شاووا لفعلوا ١‏ الا أن الهوان مذمهم عن ذلك . 
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وقد ساءت الاحوال , وانقطعت الآمال . وانت ایدك الله . ملك المغرب 
ابيضة واسوده , وسید حمیر . وملیکها الاکبر , وآمیرها وزعیمها 
(وع) ۰ ونزعت بهمتي اليك > واستذصرت بالله نم بك » واستفثت 
بحرمكم 0 لتجوزوا لخهاد هذا العدو الكافر 0 ونحیوا شريعةالاسلام 

وتذیوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام ۰ ولكم بذاك عند الله 
الثواب الکریم . والاجر الجسیم » ولاحول ولا قوة الا بسالله العلي 
العظیم + والسلام الکریم على حضرنگم السامية , ورجمة اال تعالي 


المرابطين 0 أبي يدقوب ين تاشفين ذور الله به الآفاق 7 وجمع به 
الجيوش والرفاق. 


من الماك المفضل بنعمة الله , الاستجير برحمة الله , المعتمد على 


الله , محمد بن عباد » سلام على حضر ةتجرد ادمائها . واشتهر 
أمانها :اما بعد : 


فان الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف . وحرم مسالك الشتات 

ودواعی الاختلاف , وأنعم على عباده بأمير جديد ٠‏ وقوم اولی 
باس شديد »(.ه) وتطول علینا بمعلوم جدك ؛ ومشهور جدك ؛ وقد 
جعلك رحمة يحي غيتها ربوع الشريعة . وخلقك سلما الى الخير 
وذريعة ؛ وقد طرا علی الاسلام حادث أذسى کل هم , وهمت الذکبات 
بوقوعه وهم ٠‏ وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبین . واختسلاف 
سببه لم تطرف له في الدعة عين , يقوى ونضعف ؛ ویتفق ونختلف » 
وننام مطمننین من آفات الزمان ٠‏ وتناسخ الامان ؛ وقد جاءنا ابراقة 
وارعاده , ووعده وایعاده . لذسلم له المنابر والصوامع ١‏ والمحارب 
والجوامع , ليقيم بها الصلبان . وبستنیب بها الرهبان ؛ ومما يطمعه 
استمالته ایانا بالدعة . واملاژه في الرحسب والمتعة , استجرارا لا 
ابطنه . واهجاما علینا وطنه . 


وقد وطد الله لك ملكا شکر الله عليه . جهادك ؛ وقيامك بحقسه 
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واجتهادك , ولك من ذصر الله خير باعث , يبعثك الى نصر مناره , 
واقتباس نوره وناره ؛ وعندك من جنود الله من يشتري الجنة بحياته 
ویحضر الحرب بالاته 7 فان شئت الدنیا فق‌طوف داذية ۰ وجنات 
عالية وعبون أذية وإن آردت الاخری فجهاد لایفتسر . وجلاد بحسز 
الغلاضم وددثر , هذه الجنة ادخرها الله لظلال سیوفکم واجمال 
معروفکم ۰ نستعین بالله و ملائكتة › وبكم على الكافرين . كما قال 
الله سیحانه . وهو آکرم القائاين n:‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ویخزهم ویذصرکم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنين (۰۱) , 


والله يجمعنا على كلمة التوحید ذذصم ها .ودعمة الاسلام دشگر ها 
ورحمة الله دتحد ث‌بها ودذشر ها والسلام الوصول الجزيل على 
أمير ااسلمین وناصر الدون ورحمة الله وبركاته. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم دسلیما. 


من أمير المسامين > وناصر الدين ٠‏ محيي دعوة أمير المؤْمنين . 
الى الأمير الأكرم المؤيد دصر الله ۰ المعتمد على الله 0 ابي القاسم 
ابن عباد 0 ادام الله كرامته بدقواه ۰ ووفقه لما برضاه . 


سلام علیکم ورحمه الله وبرکانه , اما بعل : 


لنصردك ٠‏ وما ذکرته من كربتك > وما كان من قلة حم‌اية جيرانك ۰ 
فنحن يمين لشمالك » ومبادرون لنصرتك وحمايتك , وواجسب علينا 
ذلك من الشرع ؛ وكتاب الله تعالى » وإنه لایمسکننا الجواز الا أن 
تسلم لنا الجزيرة الخضراء . تكون لنا » لكي يكون جوازنا اليك على 
أيدينا متی شدنا » فإن رأيت ذلك فأشهد به على نفسك , وابعث الينا 
ورحمة الله تعالی وبركاته. 
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رسالة الفوذسو السادس الى روسف بن تا شفين ورد 
ډو سف علیها قبل وقوع معركة الزلاقة 


ج ۳ ص ۲۳۹ - ۲۰ ) 


من امير النص‌انية آذفوذش بن فرلند إلى یوسف بن تاشفین › اما 
بعد فانك الیوم امير ۱سلمین ببلاد المغسرب وسسلطانهم , وال 
الانداس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي » وقد أذللتهم باخذ الجزية 
منهم وبالقتل والاسر والذل والقهر , وانا لا أقنع إلا باخذ البلاد وقد 
وجب عليك نصرهم لانهم اهل ملتك , فاما أن تجوز إلي .واما آن 
ترسل الي المراكب اجوز اليك ٠‏ فان غلبتني كان ملك الانداس 
والمغرب اليك » وان غلبتك انقطع طمع الانداس من نصرك ایاهم فان 
نفوسهم متعلقه بنصرتك لهم ».ةف فلما وصل اليه کتابه آمر أن ن یکتسب له 
على ظهر کتابه:.من امیر ااسلمین دو سف أل ی آذفوذش . أمابعد 
فان الجواب CST‏ ری على مجن 
انبم الهدى واردف الكاتب ديت أد ي الطيب : 1 


ولا کتب الا الشرفية والقنا 
ولا رسل الا الخمیس العرمرم 
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رسالة من الفوذسو ااسادس الى یوسف بن تاشفين 


(حسب رواية صاحب الحلل الوشية ص ۲ - 1۳ ) 


من أمير الملتين أذفذدش بن شائجة بن فراندة إلى الامیر يوسدف دن 
تاشفين , اما بعد : 


فلا خفاء على دي عیدین أنك امیر المسامين 0 بل الملة الاأسامة , 
كما انا امير اللة النصرانية , ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم 
بالانداس من التخاذل , والتواکل , والاهمال للرعية ١‏ والاخلاد الى 
الراحة » وانا اسومهم الخسف , . فأخرب الديار , واهتك الاستار , 
واقتل ااشیان ۰ وااسر الولدان .ولا عذر لك في التخلف عن ذصر هم 1 
ان أمكنتك قفرصة هذا . واندم نعتقدون أن الله تبارك وتعالی » فرض 
على كل واحد مذکم قتال عشرة منا > وأن قتلاكم في الجنة , وقتلانا في 
النار » ونحن نعنقد أن الله اظفرنا بكم . واعاذنا عليكم , ولا تقدرون 
دفاعا » ولا تستطیعون امتناعا , وبلفنا عنك انك في الاحتفال » على 
ذية الاقبال فلا آدري اکان الجين يجطاىء دك » ام الدگذیپ دما انزل 
اليك . فان كنت لا تستطیع الجواز , فابعث إلي ما عندك من المراكب 
لاجوز اليك , وأنا اقاتلك في أحب البقاع إليك ؛ فان غلبتي فتلك غنيمة 
جلیت اليك وندمة مئلت دين يديك » وان غايتك كانت أي اليد العلیا , 
واستکملت الامارة ۰ والله نتم الارادة . 


فأمر أمير المؤمذين يوسف بن تاشفین , أن يكتب اليه على ظهسر 
کتاده 0 جوايك يا آذفذش ما ثراه لا ما ذسمعه , أن شاء الله , وأردف 
الکتاب ددیت أدبي الطیب الذنبي : 
ولا کتب الا امشرفية والقنا 
ولا رسل الا الخمیس العرمره ۲:) 
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رسالتا دشارة دنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهفل 
اشبيلية 
) من الحال الموشية ص ۳ 1“ ( 


على عرض الاصبع وکتب فیها سدطرین :«الى أدذي الرشيد وفقه الله 
اعلم انه التقت جموع السلمين بالطاغية انفنش اللعين , ففتح الله 
فاعلم بذاك من فرلك من اخوانتا السلمین ۰ والسلام : 


وکان ذلك عند الزوال من الجمعة , وعلق الاضبارة ف جناح حمام 
كان احتمله معه لهذا الحال » فکان الناس باشبيلية اقنط ما كان في 
ذلك اليوم 0 فوصل الحمام من يومه 2 وقرئت على الناس دھ نه ع كلك 
اشدياية ' فعم السرور 0 وکذر الدعاء eas‏ 


ولا كان يوم الجمعة الثاني عشر لرجسب سنة تسم وسسبعين 
وأريعمائة 0 سدی الله أمرا سر اسسبابه وفتسح لذا الى الفرج 
والفتوح بایه 1 وعطف علدنا القابل للتوب ۰ الفافر الذذب ۰ والتقینا 
مساعية ٠‏ بعد غدر اد اه ؛ وجصرى فيه مدأه, وكان تواعدنا م4 
لذلتقى ف سيواة , فاتی والنقض يجرر ذيل مخزاه › والغيب دس هل 
عليه دما ارداه .والغدر یعلمنا انه طومة من دوأه , فاسىتدشرنا انه 
ابتدأ بالغدر الذي يرديه , وتعجل سلوك طريق لا تهديه » وتحققنا 
انها مقدمة فدح سیقت ‏ وذواسم دسعد عرقت , والذصر لا تخفی 
دلادله , واليمن لا تسسدره غلائله , فشد ارك اخسواننا اللسامون 
بالنصاف > وتصافدوا بالاعتراف والانصاف > وجرت الدبدسائط 
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ذیول الزرد وشکرت الشفار فعل الصبقيل الفرند . ولا احلولك ليل 
الحرب واغطش ٠‏ وغار ماء ثبجها فأعطش ؛ طلم فجر السعادة 
فانجح ۰ ونادی من کتب السلامة : أصبح 0 أصبح ؛ وعن قريب طلعت 
شمسها ذشرق , وتهاك الكافرين وتحرق ؛ ولدس دونها حجاب يسدر 
شعاعها . ويحجب لاعها , ولا تسامتت الرؤوس ؛ واحدق الرئيس 
بالمرؤوس ظلذنا ذرتب الجماجم , وكأنها من أعجب احلام نادم ؛ ولا 
صعد المؤنذون أكواما بنتها أيدي الأيد من هاماتهم وحصدتها بواتر 
قطعتها بلاماتهم , أعلذوا بكلمة الاخلاص فوق آذان وعت » ماكانت 
عنه صمت ؛ وأدمغة آنزلها الندم على ماكانت به همت , وقرت 
العدون وانشرحت الصدور ء« وأشرقت الأرض“59") كلها بهذا 
الذور ۰ وهذا وفقکم الله فتح الفتوح » أنذر بين يدي نجواه (64) , 
تین فك عله ال 

وقد كان ف اول اللقاء جولة على السلمین . قضی الله بالشهادة 
فیها , لمن اهدم بامادیها , دم أنزل سکینته , فخطیت نصال ااسلمین, 

رقاب الكافرين ‏ فانكحتها ابكارا . صانتها حجال المغافر , 

وحجبتها ستور الطوارق عن عيون البواتر ٠‏ ولا مهر الا ما نووه من 
كرم ذفوس ؛ جادت متطوعة , ومدشت الى الذيرات مسرعة فنفلهم 
الله أذفالا » ووعدهم بالنصر , فأوق لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر , كما تلقينا , وقولوا الحمد 
له رت العالین على ثكم اضبحنا فييك :و|ادسدينا / واللة يضسلها 
بالتأييد , ويتبعها بالتوفيق والاسدید , والسلا م . 

ولا قضی الله بهذا الفتح الجليل » والصنع الجميل. اقام 
ااسلمون في جمع اسلابهم . وضم عددهم مدة أيام , فامتلات أيديهم 
بالفنانم الوافرة , والسبي الكثير . واكتسبت الناس فيها من الات 
الخووب :و انوال: :وس رف العلل راط الاقب و الف تة هنا 
آغناهم . 

وکان یوما لم يسمع بمثله من يوم الیرموك والقادسية . فیاله من 
فتح ما كان اعظمه . وبوم كبير ما كان اکرمه , فیوم الزلاقة ثبت قدم 
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الدین بعد زلاقها . وعادت ظلمة الحق الى اشر اقها , نفست مخنق 
الجزيرة بعض التنفس ٠‏ واعتز بها رووساء الانداس . فجزی الله 
أمير ااسلمین , وناصر الدين , ابا یعقوب يوسف بن تساشفین , 
افضل الجزاء . ما بل من أرماق , ونفس من خناق » ودمل لذصر 
هده الجزيرة من حيل ٠»‏ ونج كسام الى تلبية دعانها ۰ واستيقاء 
ذمانها رهه)» من حزن وسهل حتی هزم على بده اعداء الله 
المشركون . وظهر امر الله وهم کارهون . 


- 352 - 


“۸44 - 


رسالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى | شبيلية 
(من الذخيرة لابن بسام ق ۲ج ۱ ص ۲٩۱‏ ) 


کتبت صديحة دوم السيت الثالث عشر من رجب ‏ وقد أعز الله الدین 

واظهر السلمین ۰ وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح الميين 0 
بما دسر الله في امسه وسناه , وقدره سبحانه وقضاه . من هزيمة 
آذفوذش بن فرذلند > اصلاه الله - إن كان طالح الجدرم ۰ ولا اعدمه 
- إن كان امهل - العرش الذميم کما قنعه الخزي العظدم واديان 
القتل على أكابر رجاله وحماته , واخذ النهب في ساذر اليوم والليلة 
المتصلة به الى جمیع محلاته , وحضور العدد الوافر دين يدي 
رؤوسهم ؛ ولم يحتز منها إلا ما قرب , وامتلاء الأيدي مما قبض 
ونهب , واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها › ويشكرون 
الله تعالى على ما صنع فیها , والتتبع بعد أثارهم ؛ وتمادي الطلب 
من وراء فرارهم > والذي لا مرية فيه أن الناجي منهم قليل , والمفلت 
من سيوف الهند بسیوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبني بحمد الله 
الا جرح أشوى ٠‏ وعنت رغب جسن الال عندي وزکی ؛ فلا پشستغل 
اك بال » ولاتتوهم فيه غير ما شرت اليه . والحمد اله على مساصنع 
حق حمده . وهو أهل المزيد الذي لايرجى الا من عنده. 


الله . من تطاطونا واستعلانه . وتقامئنا وانتخانه , وانا لم نجد لدانه 
دواء . ولا لبلائه انقضاء . ولا لدة الامتحان به فناء , إلى أن سنى 
یوسف بن تاشفین > معقای الأحمى - ايده الله س ما سذى › وأدنى 
من نأي دياره وشبحط مزاره ما ادنی فلم ازل اصل بيني وبینه 
الأسباب ٠‏ واستفتح إلى ما كنت أتخيل من نصره الأبواب » الى أن 
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ارتفعت الوانع قبله , وانتهجت السبل القصية له . ثم اجان هس على 
بركة الله وعونه - یریش ويبري » وصار بعد قسدما یخلق ويفري › 
ويتتبع وجوه الحزامة کیفما انجهت ويستقري > وانا انجده بوسعي 
واسعده على حسب ما يطيقه ذرعي > الى أن صرنا معشر الحلفاء 
بیطلیوس - حرسها الله + وادفق راینا بعسد دشساور على قصد 
قورية - حرسيها الله - وسمع العدو - لعذه الله - بذلك فصمد 
من محتشده اليها في جبوش تملا الفضاء » وذسد الهواء ٠‏ وتمنم أن 
دقع على ما دذحت راياته ذكاء , قد تحصينوا بالحديد من قفرونهم إلى 
اقد امهم ۰ واتخنوا من ااسیلاح ما دزدد ف جراتهم واقدامهم ۰ ولما 
أشرف على جنابها , واسنا بها > ودنا من اعلامها . ولم دتچه لذا بعد 
ما اردنا من المامها دعاه تعاظمه إلى مواجهه نەيلا ۰ وحمله ذفجه 
وتهوره على السلوك 3 مدرج سیولذا : 


وفي فصل منها : فدنونا اليه یمحسلاتنا - نصرها الله - نسم 
اضطربناها دإزائه » واطللنا عليه براياتنا حتى کدنا نركزها بفنانه 
- لعنه الله - ما اعتمدناه من اصفاره وإخزانه › فأجمع مضطرا 
على اللقاء ٠‏ وقدم بعض آخبیته دهشا في الرقعة الني كانت بیذنا على 
صفرها من بساطة الفضاء , وقد تيقن أنه إن اخذ الماسلمون 
مصافهم . ورتبوا في مواقعهم کوافهم . اصطلم عن اخره جمعصه , 
و اجدث اصله وفرعه , فاهتبل فیما قدره غرة , وحمل ولم يكن - 
بحمد الله - ما استشعرهة مرة ١‏ فننادی ااسلمون بشعارهم 
انيور واقبلوا عليه وعلى من ممه في حال سود بالظهور و 
الوفور . فتواقف قليلا الجمعان . وتجول مليا الفريقان ولاسیوف 
حكمها . ومن الحتوف حدها المفهوم ورسمها » ثم صدق أمير 
ااسلمین وناصر الدين آیده الله - الحملة ٠‏ وصدم في جمع لم 
يكثر عدد الجملة ؛ فلم بلینسث أعداء الله أن ولوا الأدبار ۰ 
واستصرخوا الفرار . واتبعهم خيل المسامين - نصرهم الله - 
بقية اليوم والليلة » تقتلهم في كل غور ونجد وتقتضي ارواحهم على 
حالين من كالىء ونقد . ولم يخلص منهم على ايدي المتبعين - 
اجرهم الله - الا من سيلتهمه البعد , ويأتي على حشاشته الجهد . 
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و اما محلتهم فانتهبت في أول وهلة . وشربت بأسرها لي نهلة . 
وف فصل منهما : 
ولم يصب بحمد الله من المسلمين ك وفرهم الله - على هول 
القام ٠»‏ وش دة الاقتحام ٠‏ كدير ,ولا مات من اعلامهم تحت تلك 
الجولة الا عدد سیر » فان كان اذفوذش - لعنه الله - لم يمت 
تحت السيوف بددا فسیموت لا محاله أسفا وکمدا ونحمد الله على 
مادسره من هزا الفح الجلیل وسناه ٠‏ ومئحه مسن هذا الصنع 
| لجمیل واولا ه . 
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رسالة تهنئة من أبي عبید الدكري الى العتمد بن عباد 
بعد نصر الزلاقة 


( من الذخيرة لابن بسام ق۲ ج١‏ ب ۲۳۷ ) 


اطال الله بقاء سیدی ومولای الجلیل القدر , الجمیل الذكر . ذي 
الايادي الفر ٠‏ والنعم الزهر . وهنا ما منخه من فتح 
ونصر ؛ واعتلاء وقهر , بطابع السعد يا مولاي أبت . وبسائح 
الدمن عدت . ویکذف الدرز عذت , وق سديل الظفر سرت ؛ ودبقدم 
البر سويت ؛ وبجذة العصمة أتيت . وبسهم السسداد رميت 
وأصميت ۰ صدر عن أكرم المقاصد , وأشرف المشاهد وعود بساجل 
ما ناله عاند . وأب به وارد › فدوح أضدكت مد سدم الدهر » وسفرت 
عن صفحه آلدشر . وردت مساضي العمستر ۰ واکیست واري 
الكفر ٠‏ وهزت اعطساف الایام طسریا ۰ وسقت اقداح اا(سر ور 
نذبا ٠‏ وذنت أمال الشرك كذيا , وطوت أدشساء الطاغية 
رھبا 0 فذکر ها زاد الراكب وراحة اللاغب ۰ ومدعة الحاضر ودقلة 
ااسافر : 

بها تنفض الأحلا مسف كل منزل 
وتعقد اطر اف الحیال وتطلق 

شملت النعمة , وجیرت الامة , وجلت الغمة , وشفت الملة , ویردت 
الغلة » وکشفت العلة. 


دت شکاة الهدی وکان طبیبا 


فغدا الدين جديدا ٠‏ والاسلام سهيدا ٠‏ والزمان حمیدا . وعمود 
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الدين قاذما . وکتاب الله حاکما ؛ ودعوة الایمان مذصورة ١‏ وعدن 
الماك قريرة فهنا الله مسسولانا وهنانا هلس ذه النح البهية 
مطالعها , الشهية مواقعها ااشهورة آنارها , المأنورة 
اخبارها ٠‏ ودصر الله اعلامه ففي ابر تحسل وتعقد ١‏ وعفسسد 
حسامه ؛ فیالفسط دسل ويغمد واید مذاهبه فیسالتحزم تسدی 
وتلحم ٠‏ وامد کتادیه ذفي الله تسرج وناجم.ف‌کم فسادح خ طب 
گفاه . وظلام کرب جلاه ٠‏ وميت حدق احیاه ٠‏ وحي باطل ارداه وكم 
جاحم ضلالة اطفاً ناره , وناجم فدنه قلم اظف‌اره . ومغلول اسنة 
أرهف شفار ه ومستباح حرمة حمی لماره. 
فلله هذه المساعي الكريمة › والناز ع القودمة , المتباجة عن 
مدمون الذقدية ومحمود العزدمة ٠‏ فقد تمئل بها العهد الأول والقرن 
الأفضل الذي اخضرح الناس يأمسرون بالمعروف وينهسون عن 
الذکر › والذي سطع هذا السراج , وانذتهج هذا المنهاج ؛ فلا زالت 
الفتو 2 تتوالی عليه و صنانع الله تتصل لدیه , إدالة مسن مشاقیه 
وإذالة لمحارديه . وإبادة لناوئیه . وان أجل هذه النسم في 
الصدور » وأحقها بالشكر الموفور , ما من الله به سلامة مولاى 
التي هي جامعة لعز الدين ۰ وصلا جكافة المسلمين . بعد ان صلى 
من الحرب ذيرانها , فكان اثبت أركانها , واصبر اقرانها : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
کانك ف دفن الردى وهو نادم 
تمر بك الابطال کلمی هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فلله الحمد والابداع والالهام ٠‏ وله المنة وعلینا متسابعة الشكر 
والدوام ٠‏ وفازت الكف الكليم > بأعلى قداح المكلوم ادى المقسام 
الکریم ٠‏ وانها لهي التالية للأصبع الدامية ؛ في المنزلة العالية : 
دصرت بالراحة العلیا فلم ترها 
تنال الا على جسر من الذعب 
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الخطاب الذي بعث به دوسف بن تا شفین الى أشياخ 


الذسوب لابن ابي زرع) 


« آما دعل حمدا لله دعسسالی الدس‌کفل ددصر اهل ددنه الذى 
ارتضاه , والصملاة والسلام على سیدنا محمد افضل ر ستله واکرم 
خلقه وأسراه , فان العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من حمساه 
وتواقفنا دازانه , لقناه الدعوة وخيرناه دين الادسلام والجزية 
والحرب , فاختار الحرب ١‏ فوقع الاتفاق بیننا وبینه على الملاقاة في 
دوم الاذذين الر ابغ عشر لرجب ١‏ وقال : الجمعة عرد المسلمين 
والسبت عید اليهود وق عس‌کرنا منهم خلق كدير ٠‏ والأحد عيدنا 
نحن ؛ فتف رقنا على ذلك ؛ وأضمر اللعدن خلاف ما 
شر طناه » وعلمنا آنهم اهل خدع وذاض عهود , فأخذنا اش 
الحر ب لهم ٠‏ وجعلنا علیهم العدو ن لير فعوا الیذا احو الهم . فاأتتنا 
الاذباء في سحر دوم ااجمعة الحادي؟ ( الثاني عشر من رجب 
الذکور بان العدو قد قصد دجيوشه نحصو المسلمين » دری أنه قد 
اغندم فرصته في ذلك الحین . فانتدیت الیه ابطال المسلمين وفر سان 
الجاهدین , فتعشته قبل أن بتعشاها وتف دته قبل أن 
بتفداها . وادنقضت جیوش المسلمين 3 جیوشهم انقضاض العقاب 
على عقیرنه . ووثبت علیهم ودوب الا ند على فشردسته > وقصدنا 
درايدنا اأسعيدة الانصورة 2 ق ادر المشاهد الملشهورة 0 ف جیوش 
لمدتونة نحو الفذش ؛ فلما أدصر النصسارى رايتنا اذشس‌تهرة 
المندشرة » وذظروا إلى مراكدنا النتظمة المظفرة ٠‏ وغشيتهم فسروق 
الصفاح ۰ واظاتهم سحكاذب الرماح ۰ وزلزات حوافر خپولهم رعود 
الظيول لت الفاح الهو التصيارى اة اللای ولا 
على المسلمين حملة مذكرة : فتلقاه المرارطون بذية صسادقة 
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خالاصة وهمم عالية . فعصفت ريح الحرب , ووکفت ددم ااسیوف 
والرماح بالطعن والضرب ٠‏ وطاحت الهج ۰ واقبل سيل الدماء ف 
فوع ول ن مح داز دعر الط الي 
والفرح ۰ وولی الفدش مطعونا ٤‏ اخدی ركددية طعنة أفقدته إحدى 
ساقیه 5 خم سمادة فار س من ماده ودمانین الف فار س ومانتي ألف 
راجل . قادهم الله إلى المصارع والحتف العساجل » وتخاص لعنه 
الله إلى جدل هنالك . ونظر النهسب والذدران ف محلنه من کل 
جانب ٠‏ وهو من أعلى الجبل ينظرها شزرا ١‏ لم يجيد عنها 
صددر ۱ ۰ و لا دستطیع عنها دفاعا و لو لها دصر | . فاخد ددعو بالدبو ر 
والویل ۰ ودرجو النجاة 3 ظلام الایل ۰ وأمير المسامين بدمد االه قد 
ثبت ل وسط مراکبه الظفرة » تحت ظلال بنوده النتشرة : منصسور 
الجهاد مدفوع الا عداء , دشكر الله تعالى على ما منحه مسن نيل 
ااسوال والراد ٠‏ وقد سرح الغارات لي محلاتهم تهدم دناءها ودسدلم 
نخائرها واسبایها وصریه راي العین نضارها ونه ابها + والفذش 
بنظر الیها نظر الغشی عليه . ويءض غیظا واسفا على انامل 
کفیه ¢ وحدين دمت الهزدمة وتتابع الفرار , عاد رؤساء الانداس 
النهزمون نحو بطلیوس والغار ؛ وتراجعوا حذرا من العار › ولم 
ددبت منهم غير رعدم الرؤساء والقواعد . ابو القاسم آلودمد بن 


عیاد ١‏ فأتى إلى أمدر المسامين وهو مهدض الجناح ٠‏ مردض عناء 
وجراح , فهناه بالفتح الجمیل ١‏ والصنم الجلیل , ودسلل الفذش 
نحت الظلام ۰ فارا لا بهدا ولا ینام 2 ومات من الخمسمائة فارس 
الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة , فلم يدخل طليطلة إلا في مائة 
فارس . والحمد لله على ذلك كثيرا ؛ وكانت هذه النعمة 
العظيمة . والمنة الجسيمة » يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة 
دسم و سیودن واریعمانة. 
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رسالة يوسف بن تاشفين الى الزيريين في ١‏ فردقية 
سنة ۶۷۹ هد ۱۰۸۳ 


حو لالجواز الى الانداس ومعركة الزلاقة (من مخطوط 
الاسکوریال رقم ۸۸ - ٤۹‏ و ٩۳‏ ظ ) 


«الحمد لله الذى من علینا بالاسلام ۹ وفضلنا دبمدمفلد ندية عليه 
السلام ٠‏ احمده حمدا يوجب المزيد من الائه والسبوغ من سرابله 
ونعمائه . كان من قضانه - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - لا اراد 
قمع الردة الطفاة من زناتة وغیرهم في بلاد الفرب سیب لنا اليهم 
المطلب فقفونا آثارهم واخلینا منهم ديارهم > وكذلك ذفعهل بالقوم 
الظالین . فقومنا الدين . ومهدناها للدمسلمين . فصفت لنا 
ضمائرهم ٠‏ وخاصت الى الله تعالى ذياتهم وسر اترهم حنی وصلنا 
طنجة الرکاب ۰ واذقنا بر غواطة سوم العذاب ۰ ففتسح ان لنا 
وبنا , وهو خير الفاتحین واسرع الحاسبین لاله غيره وهو ارحم 
الر احمین 

ولا بلغنا مسن استحوان النصارى دمرهم انه على بلاد 
الأندلس ومعاقلها . وإلزام الجزية لرؤسائها واس تئصال 
اقالیمها ۰ وایطانهم البلاد دارا دارا لا دتخوفون عسكرا يخرج 
الیهم . فیبدد جمعهم » ویفل حدهم . وهم مع ذلك كله یقتلون 
الشيب والشبان . ویأسرون الذساء‌والصبیان . فخوطبنا على 
الجواز الى الانداس من جمیع الاحواز . افرة بصد الرة .+ والوینا 
الاعذار الى وقت الاقدار » ولم نجد للجواز بابا » ولالدخول البحر 
اسپابا . فانضم لنا منهم الرئیس الأجل العتمد على الله .الولی 
بذصر الله »اح سن الله في كل الامور عونه .واقر یکل صسالخة عینه - 
فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو أسو دا ضارية وسباعا عادية 
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وشیبا وشبانا . بسواعد قوية , وقلوب في سبیل الله نقية , قد 
عرفوا الحروب وجربوها , فهي آمهم وهم بنوها , بتلمظون تامظ 
الفهود › ویزارون الیه.ا زدیر الأسود فشكنا دهم 
القوارب ٠‏ واوسعناهم على ظهور الراکب . فخسرجنا في مسرسی 
الجزيرة الخضراء من دیاره ٠‏ وفقه الله . ففزع الناس من کل افق 
الیهم . ووفدوا من کل قطر الیهم . متعجبین من هيأتهم محتقرین 
لزیهم ونغماتهم ٠‏ لایروعهم منهم حاشی الخیل والدرق ۰ وهم مع 
ذلك لاینالون الا بعد جف الریق ومسح العرق › وقدروا آنهم طعم 
لاسیوف وغرض للحتوف و سعد للارم‌اح ونهسب لاسسلاح فكل 
استصفرهم . والجمیع منهم احتقرهم .> وتبلغ الینا اخبارهم 
واقوالهم وذننهي الیذا افعالهم ¢ شام آتبعناهم جدشسا دهد ددش 
بخیول کالفحول . علیها الکهول . وعدد من کل آمرد ٠‏ على اجسرد 

يتسابقون الى اللقاء في الفضاء . تسابق الحین والقضاء » ومع 
هذا كله فان أهل الانداس مستیشرون بذصرهم على أيدينا وازاحة 
غيمتهم بسببنا » وعساكرنا تتزيد , وجوازنا يتأكد » وكان آخر من 
جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمسي ؛ فعسم البحر حينئذ 
للجواز , واضطربت فيه الأمواج . فاستخرنا الباري تعالى 
جده » وعظم اسمه , إن كان في جوازنا خيرة لله‌سلمین ان يسهل 
علينا » فما استكملت من كلامسي حتسی سهل الله المركب وقسرب 
المطلب ۰ فخرجنا من الحين في مسر سى الجزيرة الخضر اء الذکورة 
والتأم شعبنا مع من جاز من عساكرنا :۰ فعملنا على ااسیر ٠‏ وكان 
قد تقدم الینا بالعدوة من قبل الأذفوذش امير النصاری رسالة 
یخاطبنا فيها بالجواز الینا اذ عجزنا عنه , وفسسرقنا 
منه - نعطوه - الراکب وذسلموا - اليه ااشسواني والقسوارب لیرد 
علینا ويقاتلنا في مامننا . فام ذلتفدت اليه . ولاعرجنا 
عليه . ووصانا ایدینا بالرنیس الاجل العتمد على الل المؤيد بذصر 
اله . واستونقنا منه غاية استیثاق ١‏ وبنينا معه على اللحاق 
بهم . والورود علیهم . ونحن في ذلك كله لا نقل الینا , وورد علینا 
من رؤساء الانداس ٠‏ مستبطئین سريرة الخبتین لابسين 5سسوة 
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الصالحین » وقلوبنا شتی . حتی لحقنا اشسبیلیة حضرة عمرت 
بیقانه » وقد تجصم له من جنوده آعداد » ومن حشمه وعبیده وخیله 
ورجله اجناد .فصرنا الى مدينة بطلیوس واقمنا بها أياما منتظرين 
لوفد الرؤ ساء من جمیع قظار اللانداس .فأذيرنا وصح عندنا آن 
کل واحد منهم مشتغل مع قطعه کديرة من الذصاری ١‏ قد تغایوهم 
على حصو نهم ۰ ق اذلو هم ف بلادهم 0 آمسعفو هم و ۳ شم على 
مرادهم ؛ فدم دنا الله دتعالى ٠‏ ودعونا بتوسسير الراد واستنقاذ 
العباد ٠‏ فجمدنا عساكرنا وسرنا اليه » وصرنا الى قفل قورية من 
بلاد المسلمين » صرفها الله » ؤوسمع بنا وقصد قص دنا وورد 
اونا رال ناتا مارا لها فة اله تدهسته على 
الاسلام ۰ ودخوله ۹1 ملة محمد عليه ااسلام ۹ او ضرب الجزية علیه 
واسلام ماکان من المال والبيوت اديه , كما أمرنا الله تعسالی ودين 
انا ف کنابه ٠‏ من إعطاء الجسزية عن دد وهم صاغرون فأبى 
وتمرد » وكفر ونخر وعمل على الاقبال علینا » وحث في الورود علينا 
فلحقنا وديذنا وددنه فراسخ فاما كان بعد ذلك ٠‏ برزنا عليه 
أياما › فلم یجینا , فدقينا ودقوا . ونحن نخرج الطلا دم 
اليه . ونتابع الوئوب عليه . وبنینا على لقائه یوم الخميس لاحسدی 
عشرة ليلة خلت لرجب سنة دسم وسبعین واردعمانة فلما كان یوم 
الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد ملات الافساق » وتقابت تقلب 
الحتوف للاحداق قد اس‌تلموا الدروع للكفاح :۰ ورب‌طوا سوقهم 
الالواح > وبطونهم مسلای من الخمور يقسدرون أن الدادرة علینا 
تدور , ونئحن في اخبیتنا صديحة الیوم الذکور » کل مناسساه 

وجمیعنا لاه , فقصد آشدهم شوكة ۰ واصلبهم عودا . وأنجدهم 
عدیدا محلة العنمد على ألله المؤديد دصر الله وفقه الله » عماد روساء 
الانداس وقطبهم لادقدرون عسكرا الا عسكره » ولارجالا الا 
رجساله , ولاعدیدا الا عديده » وداود من اص حابنا مذا الی 
إزائه » فهیطوا اليه افیفا واحدا ١‏ کهبوط السیل . دسوابق الخیل 
فلما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات , الذين كاذوا 
پذخرون من قبله الاموال والضیاع ۰ اسنکت آذائهم واخسطربت 
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اضلاعهم ودهشتت آیدیه_م ۰ وزلزلت اقدامهم وطارت 
قلوبهم , وصاروا کرکب الحمیر ۰ فروا یطلب‌ون معقلا بعصمهم 

ولاعاصم الا الله > ولاهاریا منه الا اليه 0 فلحقوا من بطلیوس 
بالكرمات ٠‏ لما عاينوا من الأمور المعضلات . وأسلموه ‏ ايده اش 
وحجده ف طرف الأخبية مع عدد كذير من الرجالة والرماة قفد 
اسدسلموا لاقضاء فودبوا عليه وذب الأسد على الفرادس »> دعظمون 
الکنادس ۰ فحیسهم حينا وحده مم دمن اليه ممن ذکرناه ۰ ودسطوا 
منهم الأرض › ولم يبق من الكل الا الیوض ولجأ 3 الاخيية ٠‏ دعل 
ان عاين المذية . وتخاصه الله بدینه ف ااسلمین وبلغ أمذيته دعل 
أن وقف وقفة بطل مئله . لا احد يرد عليه , ولا فارس من فرسانه 
وعبیده درجع اليه ؛ لايروعه أحد منهم فیهزم . ولایهابهم فیسام نم 
قصدت كتبية سوداء کالجیل العظيم أو اللیل البهدم عسكر داود 
واخبیته فجالوا فبها جولانا . وفتلوا من الخلق الوانا . واستشهد 
الكل بحمد أله » وصاروا الى رضوان اله . وذحن في ذلك كله 
غافلون . حنی ورد علينا وارد وقصد الينا قاصد . فخرجنا مسن 


وراء ااشعب ۰ کقطع اللهب 2 بجمیم من معنا ۰ على الخیل ااسومة 
العراب ٠‏ يتسابقن الطعن والضراب ١‏ فلما راونا , ووقعت أعينهم 
علدنا ظنوا ان الدادرة فدنا ولدینا » وانا طم أسيافهم , ولقاء 
رماحهم 0 فكدرنا وكبار الكل معنا › مبتهلین لله وحده لاشريك 
له » ونهضنا للمنون الذی لابد منه ولامحیص لأحد عنه » وقلنا هذا 
اخسن بومنا ميدن الدنیا فل وتوا شسهداء > قحملوا غلینا 
کااسهام فذبت اك أقدامنا., وقوى أفددتنا , واللادکة 
مدنا » والله تعسالى ولي الذصر لنا » فسولوا هاردين 0 وفروا 
ذاهلین . وتساقط اکثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولاضربة 
تئخنه » واضعف الرعب أيديهم ٠‏ فطعناهم بااسمهرية دون الوخز 
بالابر . وضاقت بهم الارض ہما رحبت حتی أن هاربهم لا بری غير 
شي الا ظنه رجلا › وفتكت فیهس.م السسيوفا ۰ على رغم 
الأنوف . فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفریها وعلى البيضسات 
فتبریها : وزرقوا الرجالة منا على خدلهم الرماح ۰ ذش‌کوهم بها 
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راسه لارستطيع الفرار ۰ الكل يجر عنانه 0 كأنه معقل 
بعقالة > ونحن راكبون على الجواد الیمسسون العربي 
الفرار . وأمنوا من الومثار ١‏ وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم ٠‏ يقطعون رؤوسهم , وينقلونها بإزاء الحسلات حشی علت 
كالجبال الراسيات ٠‏ عدد لايقدر » ومدد لايحزر ٠‏ والتجريد فيهم 

والأيدي متعاودة لبطونهم . واستاصلنا أكابرهم ٠‏ وحلنا دون 
أباطيلهم وأماذيهم . وما ربك بغافل عما يعمل الظالون ٠‏ وانقطع من 
عسكرهم نحو الفي رجل او اقل › والانفسودش فيهم على 
مااخبرنا 0 قد انخنوا جراحا داز اء محلاتهم ۰ يرتادون الظلام 
الهروب ف القسام 0 ووالله لقسد كان الفر سان والرجالة بدخلون 
محلتهم . ویعثرون في اخبیتهم . وینتهبون آزودتهسم . وهم 
ینظرون شزرا نظر التیوس الى شفار الجزارین الى ان جن اللیل 
وارخی سد وله . ولوا هاربین ٠‏ واسلموا رحایلهم صاغرین . فکم 
من دلاص على البقاع ساقطة ٠‏ وخیول على النقاع رائضة . ولقد 
ارتبط کل فارس منا الخمستة الافسراس أو ازید ۰ واما البغال 
باوطية الحرير ۰ والئیاب والاوبار عدد لیلهم ولایکلون من 
الانتقال . ولایسامون من تشریط الاموال » ولحقوا (قوریة) ومنها 
حيث رحلها ام قشعمهم فصححنا ضمائرنا . واخاصنا للمعتمد 
على الله ذياتنا وس ایرنا > ورجعنا بدمد الله غانمین مذصسورین 

ولم ستشهد منا الا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك . وقسدرنا أن 
الكل منهم هلك لقله معرفتهم وجهالتهم بقتال النصاری ٠‏ وتراميهم 
لاشهادة . قدس الله ارواحهم ؛ وکرم مئواهم وضریحهم ٠‏ وجعل 
الجنة میعادا بیننا وبینهم . وفقدنا من اکابرنا نحو عشرين رجلا 
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اشبياية حضرته عمرت ببقائه , وأقمنا عنده أياما . ورفعنا عنه 
الجريرة الذضراء . ونحن نرید آشیاء اسال ا تمامها وانجازها 
وان دسهل الراد ویوفقنا لاسداد ٠‏ ومتی دذفس منهم متذفس ١‏ أو 
رجع الى أحدهم نفس ١‏ یذکرون مالقوا . ويتذاكرون ما 
بقوا , و(سذستدرجهم من حيث لایعلمون » واملي لهم إن كيدي 
متين ۰ («ه)حتی لايبقى على ادیم الارض منهم حي ؛ ولایدس 
منهم اذس . والحمد لله رب العالین على ما قضی وخول واعطسی, 
وهذا كله منا منه علینا لامنا منا علیه ٠‏ وصلى اش على محمد 
خاتم النبيين وقائد الفر المحجلين الى جنات ال النعیم , واله 
الطیبین وسلم دسلیما ۰ والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ' 
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رسالة من يوسدف بن تا شفين الى الم ستعين بالله أحمد 
إبن دوسدف بن هود صاحب ااثغر الأعلى 


( من الحلل الموشية ص ۷۹ ) 


من أمير المسامين .وناصر الدين يوسف بن تاشفين »إلى المسدعين 
بالله اجمد بن هود »اداح الله تساییده :من حدضرة مراکاش 8 حدث 
ایات شرفك ۰ ومانر سلفك وحن ندمد الله دجمیم 
الحامد .وذنستهديه احسن الوارد . وذساله اتم الفسواند » وانجح 
القاصد . وذصلي على سیدنا ومولانا محمد صسلی الله عليه و سلم 
ص فوة اوليائه 0 وخاتم أنديائه 5 وأما الذي عندنا - أبدك 
الله لجانيك الکریم , وبحرك الطامي .ومجدك اأصميم . ومحلك 
المعلوم فود صریح » وعقد س في دات الله تعالی ما ص‌حیج > ووردنا 
ذشاة السيادة والنبل والنباهة والفضل ابو مروان عبد اللك ,ابنك 
ولادة وتذدسبا ,و ادئنا ودادا وتقريا ,راد الله به عينك قرة › ودفسسك 
مسر ة ومعه خاصتك الوزيران : ابو الاصبغ ,وایسو عامر , 

اکرمهما الله بتقواه ,وکلا وفیناه حق نصابه ۰ وانیناه بره مسن 
بابه بوادیا الینا کتابك الجلیل الخطیر القبول البرور ۰ فوقفنا منه 
على وجه شخوصهما » وأصغينا في تفصیل جملته الى تخليصهما . 
فأاقينا اليهما مراجعة في ذاك ما اقذوه |“ وسفرنا الهما عن 
وجه قصدنا فيه حتى استبانوه ۰ وجملته الوفاق » وجماعة الانتظام 
في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق . إن شاء الله تعالى . 
والسلام . 
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رسالة الیایا غریفوار السايع الى صاحب قلعة بني 
حماد 


من عند الراهب غريفوار .خادم عباد الله .إلى الناصر ملك 
موریطانیا من اقلیم ستیف بافریقیا .. تحية وبرکة بابوية . 

لقد تفضلت فخامدکم بالكتابة إلينا في هذه السنة طسالبین منا ان 
نرسم کاهنا وذلك دسب القسوانین التي تفرضها علینا 
المسيدية ,فبادرنا باختیار الاسقف سرفان لان طلب کم هذا كان 
فماشا :وبعش لتا في تفس القت بايا كنا اكم احتتدراها 
لبيتر س امير الرسلس وحبا لنا قد حررتم الأسرى المسسيحيين 
ووعددم ایضا بالعفو عن الاخرین الذین قد بوجدون عندگم ۱ 

إن الله خالق كل شي والذي بدونه لانستطيع شيئا , قد الهمكم 
الطيبة وهیاکم لهذا العمل النبیل ۰ 
يهلك احدا .لا شيء أحب إليه تعالى اکثر من حبنا لبعضنا ,بعد حبنا 
له سبحانه وكذلك من التمعن في هذا المبدا : « عامل غيرك ما تحب 
أن تعامل به » 

فينبغي لنا أن ذمارس‌فضيلة الحبة هذه اکشر من غيرنا من 
الشعوب .فنحن جميعا .على اوجه مختلفة . نعبد إلها واحدا ٠‏ وإننا 
كل يوم ذسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين . 
فعندما اخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنیم الذي الهمكم الله إياه .قد 
اعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحكم ؛ وإن اثذين من بينهم هما 
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اللذان دشاركانا الأكل وااشر اپ عادة البيرك وسدسيون وقد تربیا 
وهما يودان ؛بحمية أن يربطا معكم صداقة ومسودة ۰ وسيكونان 
سعيدين بإرضائكم في هذه البلاد .سيبعئان لكم ببعض‌رجالهم 
ليبرهنوا لكم على مدى تقدير اسیادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا 
لکم رغبتهم 5 خدمنکم هنا . 
مدل الحب والثفاذي الذي سنخصکم دادما به وبأي امير یعینکم ۲ 
إن الله العلي القدير يعلم ان عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم 
بها . 
وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا ولي الآخرة . وإننا 
نتوسل إليه تعالى من اعماق قلوبنا ان لايأخذكم إليه إلا بعد عمر 
طويل . إلى صدر ونعيم سيدنا ابراهيم عليه السلام » . 
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يقرعه فيها على تعامله مع البابوية 


( من النخيرة لابن دسام ق ۲ 4 ۳۲ ص ۲۵۷ ( 


ورد کتابك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك من الوجهة التي 
استظهرت علیها باضد اد ,و اجحفت فیها بطارفك وتلادك .وأخفقت 
من مطليك ومر ادك ,فوقفنا على معاذیه ,وعرفنا المصرح به وااشار 
إليه فيه ووجدناك تتجنی وتثسرب على من لم یسستوجب 
التثریب »وتجعل سيئك حسنا , ومنکرك معروفا , وخطاك صوابا 
بینا .وتقضي لنفسك بفلج| الخصام ٠‏ وتولیها الحجة البالفة في جمیع 
الاحکام ,ولم تتاول ان وراء کل حجة ادلتها ما يدحضها .وإزاء کل 
دعوی آبرمتها ما ینقضها .وتلقاء کل شسکوی ص ححتها ما 
بموضها بولولا استنکاف الجدال . واجتناب تسردد القیل والقال , 
لنصصنا فصول ما پبطله ,ویخجل من ینتحله «حتى لایدفع لصسحته 
دافم ولا ينبو عن قبول ادلته راء ولا سامع » ولایختلف اعترافا به 
دان ولاشاسع ۲ 


ون فصل منها :ونذشدك الله الذي مساتقوم السماء والارض إلا 
بامره ,الم نکن عندما نزع الشيطان بينك ربين ابي عبد الله محمد 
بالحال من (قلاق , وتاخرنا عسا كانت النصبة تستقدم من بدار او 
سباق ٠‏ ولم نمد الجهة حق [مدادها ولاکثرنا فوق ما كان يلزم من 
جماهیر اعدادها ولاعدلنا عن جهاد الشرکین . ولا اقبلنا الا على 
مایحوط حرب السلمین ١‏ رجاء أن يثوب اسستبصار › أو یقسع 
إقضار. » وأنت خلال ذلك تحتفل وتدشد , وتقوم بحمية وتقعد, 


- 369 - 


- A۸1" - 


وتبرق غضبا وترعد . وتستدعي ذؤبان العرب وصعاليكهم من مبتعد 
ومقترب . فتعطيهم ما في خزائنك جزافا ‏ وتذفسق عليهم من كذزه 
اولئك إسرافا . وتمنح اهل العشارات مئين واهل المئين الافا كل 
ذلك تعدضد بهم › وتعدمد على تعصيهم لك وتالبهم ؛ ونعدقد انهم 
جنتك من المحاذير وحماك دون المقادير ‏ وتذهل عما في الغيب مسن 
احکام العزوز القدير : 

ونحن أذناء مافعلت » وخسلال مسا عقدت وحللت ٠‏ نوم 
العدو ل قصمه الله فنچیهه ونکافصه , ونقمده ونناطصه . 
ونتحيفه من اقطاره ونفزوه بدءا وتعقيبا في عقر داره إلى أن 
استجمعت اخیرا واستجشت وتراجعت إلى عرفانك واجهوشت ولولا 
ماؤك الذي تمدوه ؛ وشارفوا إلى أن دستتفدوه مااووا لشكواك › 
ولزادوك ضفنا على إبالة بلواك » وإنك لمتداو منهم بسم . ومستريج 
إلى غم , فبلفت معهم ما بلغت . وارغت بهم ما ارغت » واستقبلتنا 
دما أذبت عن العدو ولقد أخذناه بمخذقه » وأضفنا اذنشوطة وهفق 
الهزي على عنقه » وأشفى على انقطاع ذمانه ورقمه . ففرجت عنه 
کربة لم یظنها تنفرج ٠‏ ونهجست له منهسا وجه مخلصرلم پحسبه 
پنتهج . واخلیت وجهه لاذی المسلمين پبدنه ویعیده وبسطت فیهم يده 
وکانت في جامعة تقصر ه عما پریده » ولو أن صاحب رومة المشتمل 
معه بعباءه الکفر والشرك النتحل ما بنتحل من كلمة الزور والافك › 
یکون مكانك جوارنا . ویصاقب كما صاقبت قاصية دارنا ٠‏ ما اتی 
من نصره فوق ما آتیت ولاتولى من انتشاله » والسعي في استقلاله › 
إلا بعض ما تولیت , ولا أنحى على المسلمين من مضماره إلا بدون ما 
انحيت , ولا بغاهم خبالا بأكثر مما بغيت . 
وما في تلك الجزيرة ‏ عصمها الله من صالح ولاطالح الا ما 
يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى , وكل ما 
سفك من دم ٠‏ وانتهك من محرم واستهلك من ذمم , فإليك مذسوب , 
وعليك محسوب , وفي صحيفتك مكتوب وموعد الجسزاء غدا وإنه 
لقريب فانظر ما انجح أثرك ‏ واربسع متجرك , واصلح مسوردك 
ومصدرك ... » . 
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عهد من الخليفة العباسي القام بأمر الله لیوسف بن 
تا شفین 


وهذه ذسخة « الرسالة البرنامج ٠»‏ بعد الدسملة ااشر دفه (اه) ,۽ 

هذا ما عهد به عبد الله ووليه ‏ عبد الله القسادم بأمر الله أمير 
المؤمنين . إلى فلان حين انتهى إليه ما هو عليه من ادراع جلابيب 
الرشاد ؛ في الاصدار والايراد . وأتباع سنن من أبدى واعاد » فيما 
یجمع حدر العاجله والعاد : والتخصيص من حميد الأنحصساء 
والذاهب ٠‏ دما دستمد منه أصناف ال لاء والواهسب والتحلي من 
ااسداد الکامل ٠‏ دما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال والكاهل 
واتضح ما هو مدشیث به من صحة الدین والدقين , والواظبة من 
اکدساب رضا الله تعالى على ما هو اقوى الظهير والعین : في ضمن 
ما طوی عليه ضلوعه . وادام لهجه به وولوعه : من مسوالاة لامیر 
المؤمذين ددين لله تعالى يها ؛ ویرجو النجاة من کل مخ وف 
پاستحکام سديها : ومشايعة لدولته ساوی فيها دين ما اظهر 
واسر » وامل في اجتذاء ثمرها کل ما ابهج وسر » فولاه الصلاة 


باعمال الغرب نوالعاون والاحدامث »والخراج برالضیاع والجهبذة 
والصدقات .والجوالي .وسائر وجوه الجبایات »والعرض,والعطاء 
والثفقنة:ق الأولياء .والظالم ,واسستواق الرقيق والیار في درز 
الضرب .والطرز ,والحسبة ,ببلاد كذا وكذا : سكوذا الى استقلاله 
بأعباء ما استكفاه اياه ,واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما يذشر 
ذکره ودطيب رياه .وذدقه دکونه [أصسددعة اهلا ,وب‌افیاء الطاعة 
الامامية مسدظلا ,وتوفره على مایزیده دحضرة أمير المؤمذين حظوة 
ارد باع الخطوب عنه قصیرا :ومد مقاصده من التوفيق دما يضحي 


له 5 كل حالة ذصیر | .وعلما دما ف اصسطناعة من مصلحة دسدددر 
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اهلتها ,وذستذیر من شیه الغي شواهدها وادلتها والله تعالى دصل 
مرامي امير المؤمنين بالاصابة ویعینه على ما يقر کل امریء في حقه 
ویحله نصابه ,ویحسن له الخطرة في كل ما یغدو له ممضیا .ولمطايا 
الاجتهاد في فعله منضیا وما تسوفیق امير المؤمنين الا بالله .عليه 
یتوکل والیه ینیب . 


وامره باعتماد تقوی الله تعالی في الاعلان والاسرار » وباعتقاد 
الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار . وان يأوي منها إلى امنم 
المعاقل واحصنها 0 ودلوى عنان الهدی فیها إلى اجمل القساصد 
و اح نها ٠‏ و یجعلها یوم ددم الانصار ٠‏ ودش سخصضص 
الأرصار 0 ايجتني من ذمرها ما دقیه مصارع الخجل ويجڌلي مسن 
مطالعها ما یومنه من طوارق الوجل ٠‏ ودرد بها من رضا الله تعسالى 
أصفى المشارب ویجد فیها من ضوال النی آذفس الواهب ۰ فانها 
أبقى الزاد . وأدعى ف كل أمر إلى ورى الزناد ٠‏ وقد خص الله بها 
المؤمذين من عباده , وحض منها على ما هو افضل عدة الرء 
وعتاده ؛ فقال تعالی :( با ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون ) رمه) . 


و امره ان یادم دکتاب الله تعالی مستضدنًا دمصباحه ٠‏ مسضديما 
اسلطان الذي بالوقوف عند محظوره ومیاحه ٠‏ ودقصد الا س‌تیصار 
وال و حکمه و الا سور ان مت التت رهق لكوع إلى نف 
ومحکمه ۰ ویجعله أميرا على هواه مطاعا و سمرر ا لو دری أن دکشفب 
عنة قثاغا + دلملا إلى التحاة من كلما فاق انام وسييلا الى 
الفوز في اليوم الذي دسفر عن فصل الدساب انامه ٠‏ ودتحقق موقم 
الحظ 3 إدامة درسه . وصلة يومه ۹1 التامل بساسمة ٠‏ فانه دبدي 
طریق الرشد لكل مبدىء ف العمل به معرد 1 وانه لكتاب عریز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید) (هه) 

وامره أن دحافظ على الم لوات قاانما دشروطهسا 
وحدودها » وشسادما بسروق التوفيق ف آداء فسروضها 
وحقوقها » ومسارعا إليها ف اوقاتها دذية عادفة مذاهل الكدر 
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والرنق » عارفة دما في إخلاصها من ذصرة الهدى وطساعة 
الحق ۰ وموفرا عايها من ذهنه . م االحظ كامن 5 طیه 
وضدمنه , وموفيا لها من الركوع وااسجود , ماالرشاد فيه صادق 
الدلائل والشهود . متجنیا أن بلهیه عنها من هواجس الاف‌کار 
ووساوس القلب العون منها والادكار 0 وما دقف فيه موقف المقصر 
الغااط. ر وتتزل ف مسرل الحاحد لاک الق اقط ,وقد ادر الله 
تعالی بها وفرضها على المؤمذين واوجبها وحث من إقامتها , على 
المسادد ما يفضي إلى صلاح القاصد واستقامتها . فقال عز مسن 
قائل :) فأقدموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمذين كنابا 
موقوتا )060 . 


وامره بااسعي 3 أيام الجمع إلى المساجد الجامعة , وق الأعياد 
الى الصلیات الضاحیة ...يعن أن یتقدم ق عمارتها ۰ واعداد الکسوة 
لها » يما يؤدى إلى كمال حلاها :«ويحظى ين كين الذكز با عب 
الوارد واحلاها . ویوعز بالاستكثار من المكبرين فيها 
والقوام . ودرددب المصاديح العاندة على شمل جمالها بالادساق 
والانتظام ٠‏ فانها بیوت الله تعالى التي نتلی بها اياته ‏ وتعلی فیها 
اعلام ااشر غ ورایانسه .وان دقیم الدعوة على منا ري رها لأمير 
المؤمذين › ادام الله تعالی به الامتساغ ۰ وأدسن عن سساحته 
الدفاع 0 دم إذنفسيه جاريا 3 ذلك على ماالف من مئله , وسالكا منه 
آقوم مسالك الاهتداء وسبله » وقد دوين الله تعالی ما في عمارتها من 
دلائل الایمان » والفوز دما يعطي من سخط الله تعالی اودق الامان 
في قوله سبحانه :(إذما پعضر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر 
واقام الصلاة واتسی الزكاة ولم يذش إلا الله فعسی اولنك أن یکونوا 
من المهددين) (١6)وقال‏ 3 الحث على ااسعي إلى الجوامع التي بذکر 
فيها اسمه . ودظهر عليها مدار الاسلام ورسمه ( یا ايها الذين 
امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )65 


وآمره أن بعنمد 3 إخراج الزكاة ما أمر الله تعالی ډه , وهدی دنه 
ار شد فعل واصوبه ۰ ويقسوم بذلك القيام الذي پددطه یجمیل 
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الذکر » وجزيل الاجسر ؛ ویشسهد بزكاء المفرس وطیب 
اانجر ٠‏ ودقصد ف اداء الواجب منه ما دصل آمسه 51 ااتوفیق 
بیومه » ويطلق الااسنة بحمده ویکفها عن لومه , متجنبا من إخلال 
دما دس عليه ف هذا الراب ۰ او اهمال فیه لما دلیق بدو ي الديانة 
واولي الالیاب 0 ومتوخدا ف المسارعة إلية ما یت‌طهر سس مان 
الأدناس » ودتوفر به حدسن الاحدونه عده دين ااناس ؛ فقد جعل الله 
تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل إلى المحيد عنها ؛ ولا دليل 
فقي الفوز اوف منها وأمر رسوله صلى الله عليه و سلم بأخذها من 
امنه , وابان عن كونها مما یجتنی كل مسرغوب فيه مسن 
ذمرنه , ووصل له ف ذاك بما يوجب فضل امسادقة إلى قبوله الما فیه 
من الحظ الكامل ف اسدنارة غرره وحجولة ف قوله سيحانه : 
) خذ من أمو الهم صدقة تزکیهم دها وصل عليهوم إن صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم )0695 . 


وأمره أن يوذب مسن الدذس خلاله . ودصسل باقوا! 8 ف الخدر 
افعاله ٠‏ ویمذنع من ذلدية داعي الهوی الماضل , ودذبع سدن التفيء 
بالهدی المستظل . ویقبض يده عن کل محرم تسوثق آشراکه وتوبق 
غوائله , وتؤذن بسوء النقلب شواهده ودلادله ۰ ویجعل له من نهاره 
ر قدیا على دفسة دصق نها عن مر اتم الغي و مسطارجه ‏ و امینا دصل 
عن مسارب الادم ومسارحه ٠‏ فإنها لا ترال أمارة بالأسوء إن لم دقد 
الى جدد الرشد ١‏ وذقم لها سوق من الوعظ فيها اقصى الغاية والأمر 
فالسعيد من اضحی لها عند سورة الفضب وازعا » وأنحى عليها 
بلوم يغدو معه عن كل ما یسخط. الله تعالى نازعا ,وان يتنزه عن 
النهي لما هوله مرذکب والأمر دما هو له مجدذب ان كان ذلك بالهجنة 
خالیا ودین الرء ودين مقاصد شدده حسسائلا .قال الله تعالى, 
) أتأمرون الناس بالدر وندسون آنفسکم و آندم تذلون الکتاب افلا 
تعقلون )060 . 


8 أمر أن يضفي علي مسن قله من أو لیاء امیر المؤمذين 
وجنوده ٠‏ اصناف جلابیب الاحسان وبروده » ويخصهم من جزيل 
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حبائه بما يصلون منه إلى ابعد الدی ويملكون به نواصي الآمال 
ويدركون قواصي المنى ٠‏ ويميز من أدى واجبه في الضاعة وفرضه 
وابدی صفحته في الفناء بين يديه بمزيد من الاشتمال يرهق بصپرة 
كل منهم في التوفر في ما وافقه . ووصل بأنفه في التقرب إليه 
سادقة . وددعو المقصر إلى الاستبصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة 
من فازت في الحظوة قسداحه . وفاتت الوصف غرره في الزافة 
واوضاحه ۰ لیمرح به 51 الاغتذاء بایان النهمة » كما آنتهسج بها 
مسدر شدا » وطالبا ضوال الرأي الثاقب ومذشدا وقد ددن الله فضل 
المشورة التي جعلها لقاحا . وف حنادس ااشکوك مصسياحا » حيث 
أمر رسوله صلی الله عليه وسلم بها 2 ودعنه منها علی اسد الأفعال 
واصویها ٠‏ فقال تعالی :) وشاورهم 3 الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله )60 5 


وامره أن يعدل في الرعايا قله , ويدلهم من الأمن هوضايهة 
وقلله ۰ ویمنحهم من الاشتمال ؛ ما يحمي به أمورهم من 
الاختلال ٠‏ ويحوي ډه طیب الذکر بح بسب ما اکدسب من رضى 
الانحاء والخلال › ودضدفي علی ااسلم منهم والمعاهد من ظل رعايته 
ما يساوي فيه بين القوي والضعیف . ویلحق التلید منهم بالطریف : 
ليكون الكل وادعین في كنف الصون . راجعین الى الله تعالى في 
آمدادهم بالتوفیق وحدسن الطاعة والعسون 1 وان رذظر 3 مظالمهم 
ذظرا دذصر الحق ذيه › وددشر علم العدل 3 مطاویه ١‏ وددصف معه 
بدضهم من بعض ؛ ویذصب به بهم من اهتماهة أسنى سم 
وحظ , ملينا لهم قي ذلك جانبه .ومددنا ما يظل به کاسب الاجر 
وجالبه «ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان بتلك الأعمال . ويديل 
من تلك الحال باستئناف ما پوطنهم كواهل الآمال . جامعا لهم بين 
الدليل والبرهان . قال الله تعالی :( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وایتاء ذي القربى وینهی عن الفدشاء والمذكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون ) (0) 


وامره بان کون بالعروفب آمر ا . وعن امذکر زاجرا ۰ ولله تعالی 
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ف احیاء الحق وامانة الباطل متاجرا 1 وان دشد من اا(ساعین ف ذلك 
والداعين إليه » ویعد القيام بهذه الحال من آفضل ما يتقرب به الى 
الله تال يوم العرض یه وق باسطيل سا فى اعمال ن 
الواخیر ودحضها , وإزالة اثارها ومحوها . فانها مواطن 
بالخازي أهله ٠‏ ومن مشارب المعاصي ناهله ؛ وقد اسست على غير 
الذقوی میادیها ۰ واخلیت من كل ما رضي الله تعالی مغاديها ٠‏ وقد 
آبان الله تعالی عن فضل الطادفة التي ظلت بسا(عروف أمرة وعن 
الذکر ناهیة ٠‏ وضنت دما ری فيه عن مقاصد الذير ذاهلة 
لاهية ٠‏ فقال' كندم ددر امه اخرجت لاناس تسامرون بسالعروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله )0۷ 

وامره آن درتب لحماية الطرقات مس يجمسع الى الصرامة 
وااشهامهة ۰ سلوك محاج الرشاد والاستقامة › ويجعل الدوفف عن 
ذمدم الراتع شاهدا بتوفيق الله ایاه. وعاندا عليه دما تحمد مفیته 
وعقباه , ويأمر بحفظ السابلة و اختصاصهم بالحر اسة السابخة 
الشاملة ٠‏ وحماية ااقوافل واردة وصادرة . واعذمادها دما تفدو به 
الى ااسلامة مفضية صادرة التحرس الدماء مما دبيجها 


ویریقها .والأموال مما دقصد فيه سديل الاضاعة وطريقها وان 
یخوفهم نتاني التقصیر «ویعرفهم مناهج التیصیر .وان عليهم رقباء 
بلاح طون اس ورهم و قرعا ليكو نلك داعبا الى الا 
والتحرز ,واعتماد الیل الى جانب الصحة والتحیز . ویوجب لهم من 
بعد ما يكفي امتالهم مثله ودكاف أيديهم عن الإمتداد الى ماتذم سیله 
فان اخل أحدهم بما حد له او مزج بالسوء عمله جزاه بحسب ذلك 
ومرجبه . قال الله تعالی:(من يعمل سوءا يجز به)(۸")وامره أن یتقدم 
الى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من العبيد 
الاباق والاستظهار علیهم بحسب العدل والاستحقاق اواستعلام 
اماكنهم التي فصلوا عنها .ومواطنهم التي بعدوا منها ,فاذا وضحت 
احوالهم وبانت .واندسمت الشكوك في بابهم وزالت , اعادوهم الى 
موالیهم ایوا ام شاءوا .وان دقصدوا ادشاد الضوال ,ویجتهدوا من 
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اظهار امرها بما يغدو جمال الذكر به في الظلال ,ویتجذبوا أن يمتطوا 
ظهورها بحال »او یمدوا ایدیهم الى منافعها ف اهر ازو اغلان بحتی 
اذا حضر اریابها سلمت آلیهم بالنعوت والاوصاف ,واجري الأمر 3 
ذلك على ما يضدي به عام العدل عالي الثار حالي الا عطاف فد 
امر الله تعالى باداء الامانات الى اهلها وهدى من ذلك الى اوضسح 
محاج الصحة وسميلها فقال :) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 


وامره أن يختار للنظر في العاون والاجلاب من يرجع الى دين 
يحميه من مهاوي الزلل والسلف . عن مد اليد الى أس باب 
المطامع . وكلف يما دود على ما كلف آیاه بصلاح مشرق 
المطالع ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية , ولا يوجب الاستزادة 
ها جئة تایه وتو الیهس بال كتير زرطب الذكان تمصن 
جميم الأماكن والأقطار ٠‏ واج دسم مواد الفار 3 بسابهم 
والضار 0 وان یمضو | فیهم حکم ا له ەەب مقاصدهم ف الضلال: 

ونجري أمورهم على قانون الشرع المذير في حنادس الظلام, 

ممتنعین ان یراقبوا من لم يراقب الله تعالی في فعله . ویجسانبوا 
الصواب بقبول ااشفاعه فیمن شهدت اناره بذميم سیله ¦ واذا 
وقم الظفریجان قد شف ف الغي قناعه , واظهرت مساعية إباءة 
من اجابة داعي الر شد وامتناعه .اقيم حد الله تعالی فيه من غير تعد 
للواجپ ٠‏ ولاتعر من ملادس السالکین الجدد اللاحب (ومن يعد 
حدود الله فأولئك هم الظالون ) )°( 35 


وامره أن يوعز الى اصحاب المعاون بان يشدوا من القضاة 
والحكام . ويجدوا في إجراء امورهم على اوق شروط الخسبط 
والاقدام ٤‏ ویأمرهم بحضور مجالسهم لردفید احکامهم وإمضائهاء 
والماسارعة الى حث مطايا التشمير في ذاك وانضائها , والتصر ف 
على امثلتهم في إحضار الخصوم اذا امتنعوا » وسوقهم الى 
الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا ٠‏ وان يتقدم بإمداد عمال الخراج 
دما يؤدى الى قوة. أيديهم في استیفاء‌مال الفي واجتبائه؛ واعتماد ما 
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یذصر الحقوق ك مطاریه وائنانه . ان کان ف ذلك من الصلاح الجامع 
وکف المضمار وعد ندم المطامع > ما المعونة عليه واجبة 5 وللتوفيق 
مقارنة مصادية ٠‏ قال الله تعالی (وتعاونوا على الیر والتقوى 
ولاتعاونوا على الادم والعدوان واتقوا اش ان الله شديد العقاب )(۲۱) 

وامره بعرض من تضمه الحبوس مان اهل الجرائم 
والجرائر ٠‏ وتأمل احوالهم في الوارد والمصادر والرجوع الى متولي 
الشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبسه والتعيين من ذلك 
على ما يعرف به صحة الأمر من لدسه > فمن الفي منهم الذنوب 
الفا . وعن سنن الصواب منحرفا . ترك بحاله ١‏ وكف بإطالة 
اعتقاله عن مجاله في ميادين ضلاله ٠‏ وان وجد منهم من وجب عليه 
الحد » أقيم فيه بدسب ما يقدتضي الدق ؛ ومن اعترضت في بابه 
شبهة تجوز اسقاط الحد عنه ودراه ٠‏ اعتمد الحاقه في ذلك يمسن 
اتصل اليه صوب الاحسان ودره ومن لم يكن له جرم وتظهر صسحة 
شاهده ودايله ٠‏ قسدم الأمر في إطلاقه وتخليه سبیله » وان غدا 
لاحدهم سعي ف الفساد واضح وبان 0 وغوی به في محارية الحق 
وخان قوبل دما امر الل تعالی به في کتابه حیث بقول :( انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان پقتلوا او 
یصلبوا او تقطع آیدیهم وارجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك 
لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم) 0۲۷ , 


وامره باختیار الرتب للعرض والعطاء . والنفقة في الاولیاء من 
ذوي العرفة والبصيرة » وااشهورین في العفة بنساوي العسلانية 
والسريرة ,وممن تحلی بالامانة جيدة ,واعتضد بطریقه في الرشاد 
تلیده وکان بما يسند اليه قیما .وفي الكفاية ناویا مخيما وان یتقدم 
اليه بضبط حلی الرجال وشیات الخیول . وان یقصد في کل وقت من 
تجديد العرض ما دشهد بالاحتياط السابغ الاشد اب والذیول , فإذا 
وضح وجه الاطلاق 7 وسلم مال الاستحقاق , كانت التعرفة على 
قدر النازل في التقدیم والتأخیر ۰ وبحسب الجرائد التي تسدل على 
الصغير من ذلك والكبير ٠‏ ومتی طرق احسدهم ماهو محتوم على 
خلقه , اعاد على بيت المال من رزقه بقدر سطه وحقه , وان يلزمهم 


- 378 - 


۸۸۷۵ 


إحضار جياد الذيول وخيار ااشکك , ويأخذهم من ذلك بأوضح ما 
نهج الرء الطریق فیه‌و سلك.فإن اخل احدهم دما دلزمه البروز ذيه يوم 
العرض » أو قصر 3 القيام بالواجب عليه الفرض » حاسیبه بذلك 
من الثابت باسمه , والطلق برسمه , تنبيهاله على تلاق 
الفارط ٠‏ وتيصيرا ف البعد عن مقام اللخطى الغالط . اذ كان في 
قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد ٠‏ قال الله 
تعالی :) واعدوا لهم ما استطعدم من قوة ومن رباط الذيل ترهبون 
به عدو الل وعدوگم)(۳۳ . 


و أمره باخذیار عمال الخراح 0 والضياع 4 والأعشار, 

والجهيدة والصدقات 0 والجوالي وأن دكونوا محذضسدین من 
الأمانة والكفاية دما دقع الاشتراك 3 علمة , ومتفمصين من ملادسن 
العفة ما تحمد العو اقب ف صضمنه , ومنه‌یرین دما يغذيهم عن الأفكار 
بنتائج الاتعاظ والاعتبار .ویفریهم بالاستمرار على السنن النجی 
الأموال 2 على اجمل الوجوه والأحوال 0 سالگین 5 ذلك جددا 
يدقدم ( الى الناظرين 3 الضياع دتوفية العمارة حقها والزراعة 
حدها » والتوفیر من حفظ الغلات الحاصلة علی ما رقذضي فده أرشد 
المذاهب وأسدها ٠‏ متحرزين من آمر دذدسیون فيه الى العجز 
والى الجهابذة بقصد الصحة في القبض والتقبيض وحفظ الذقسد 
و من التدلوس والدلديس 0 اد اء للا مسانة 51 ذاك ' واهتداء فيه الى 
اقوم المسالك » والى سعاة الصدقات باخذ الفرائض من مواشي 
المسلمين السائمة دون العاملة والجزي في ذلك على السنة الكاسبة 
المحمدة الوافية الكاملة ٠‏ متدندين مسن أخذ فحل الابل واكولة 
الراعي ۰ وعقادل الأموال الحعحظورة على سسادر الأسياب 
| (ذصوص علیه من وجهها وسیلها ۰ والی جباة جماجم اهل الذمة 
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وااسعة ویحسب العادة المألوفة المتبعة .ممتنعين من مطالبة 
الذسوان ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومن علت سنه على 
الاكتساب وتبتل من الرهبان .ومن غدا فقره واضح الدليلوالبرهان, 
وفاء بالعهد ااسژول وتلقیا لأمر الله تعالى بالقبول حدث يقول :( 
وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا)ر:۷) . 


وأمره أن برد أمر المظالم واسواق الرقيق ودور الضرب والطرز 
والدسبة الى من عضد بالظلف الورع . وانتظم له شمل الهدی 
واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ویحل . وبصيرة يتفيأ بها من 
عوارض الشية ودسءتظل ۰ وان کون الذظر 4 ذلك مضاهيا للحكم 
ملائما » ولن دقوم ډه الا من لایر ی عاذلا له ف فعله لاثما . وأن 
يتقدم الى من يلي المظالم بتسهيل الاذن للخصوم في الدخسول 
عليه ۰ و تمکین کل منهم من استیفاء الحجسة ددن بدیه , والتوصل 
الى فصل ما بينهم بحسب ما يقود الحق اليه . وان دقصد فیما وقع 
الخلف معهم فيه , والكشف الذي يقوم به ویستوفیه » فان وضح له 
الحق انفذه وقطع به » والا ردهم الى مجااس القضاء لامضساء ذلك 
على مقتضى ااشرع وموجبه والى الرتبین في أسوا ق الرقيق بالتدفظ 
فيما دبتاع ودباع > وأن يستعمل في ذلك الاقتفاء لاسنن الجميل 
والاتباع: ليؤمن اختلاط الحر بالعبد » وتحرس الأذساب من ااقسدح 
والفروج من الغضب . في ضمن حفظ الام‌وال . والمنع من مزج 
الحرام بالحلال . والی ولاة العیار بتصفية عین الدر هم والددنار 
من الغش والاذغال . وصون السكك من تداول الایدی الغردبة لها 
بحال من الاحوال متحنرین من الاغترار بما ريما وضع الفساد 
فيه عدد الاعتبار «ومانهین التجار الخصوصین دبالادراد من كل قول 
مخالف للایثار في الصحة والراد ,ومعتمدین اجراء الامر فیما یطبع 
على القانون بمددنة السلام .من غير خلاف (ستقر القاعدة 5 ذلك 
ومدسق النظام »وان ددبت ذكر أمور المؤمذين .وولی عهد ه ف المسلمين 
على ما یضرب من الصنفین معا ,وا استارعة ف ذلك الى الافضسل" 
مابادر اليه الرء وسعی »والى ااستخدمین في الطرر دملاحظه احوال 
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الناسج والاشر اف علیها واخذ الصناع بالتجوید على العادة التي 
دجب الانتهاء اليها .واذیات اسم أمير المؤمذين على مادذسج من 
الكسا والفروش والاعلام والبنود ,جریا في ذلك على السنن المرضي 
والنهاج الحمود والى من يراعي الحسبة الشريفة بالكشف عن 
احوال العوام في الأسواق .والانتهاء في ذلك الى ما ينتهي به من 
شمل الصلاح الى الانتظام والادساق وان يدقدم اليهم دما يوجب من 
تعدير ما يختص بهم من الکاییل والوازین .وحملها على قانون 
الصحة الواضحة الدلائل والبر اهین .وان دقاصد تبصیر هم مواضع 
الحظ في الاستقالة .ويحذرهم مواقم الانتقام الذي لاتفيد فيه اسباب 
الاستصفاح والاستقالة .فان عرف من احد منهم اقداما على ادغال 
فیما يزن أو يكيل قوبل من التأديب بما هو الطريق الى ارتداعه 
والسبيل .قال الله تعالى ۰ (ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على 
الناس وستوفون واذا كالوهم أو وزذوهم یذسرون )(*) ٠‏ 


وامره أن يعرف قدر النعمة التي ضفت عليه برودها. وحلت جيدة 
عقودها . وزفت مده الى اوق اکفانها ٠‏ وحدفت دجزيل الوؤسم من 
جمیم اکنافها وارجانها , وان يقابلها بالاخلاص ف الطاعة يساوي 
فيه بين ما يبدي ويسر ٠‏ وسعي في الخدمة يولي على كل مجاز ومبسر 
ویبدا امام مایتوخاه باخذ البيعسة لامیر المؤمنين وولی عهده على 
تفه وولده , وكافة الأجناد والرعايا في بلده , عن ذية صسفت من 
الكدر والقذی ووفت للتوفیق دما ضمنت من خدلان البغفي ودصرة 
الهدی : ویتبع تلك بسالحقوق في كل خسدمة تسرضی :والوقنوف عند 
الاوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي ,وان یحمل الى 
حضمرة أمير المؤمذين من الفيء والغنادم ما اوجبه الله تعسالى 
وفرضه ؛ من غير تأخير لما يجب تقدیمه من ذلك ولاتقصير منه فومسا 
بقتضي التلافي والاستدراك : لیأمر امير المؤمنين بصرفه في سبيله 
المشار اليها . ووجوهه المنصوصيعليها , قال الله تعالى :( واعلموا 
إذما غذمتڌم من شي فان اله خمسة وللر سول ولذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل )۷۰ . 


- 381 - 


> AVA = 


ثم إن امير الومنین آثر ان یضاعف له من الاحسان . ما یقتضیه 
مقاله لدیه من وجیه الرتبة والکان ٠‏ وشرفه بما پرفل من حلاه في 
حال الجمال . وتکفل له علاه ببلوغ منتهی الامال ؛ وأبوأه بما اولاه 
محلا دقصر عن الوصول الیه الأقدام , وتعجز عن حل عراه الایام ' 
ولقبه بكذا , واذن له في تكذيته عن حضرته . وتأهيله مسن ذلك لما 
طالع » وإضافة للنعمة في ذاك إلى ما آقترن بها فيما هو اشمل الفخر 
عنده جامع ۰ وأذفذ ذواء دلوي يه الى الطاعه ابي الاعناق , 
ريحوي به من العز ماانواره وافیة الاشراق 1 


فتلق یافلان شده الصذيعة الغراء , والمئحة التي أاكسيت زنادك 
الایر اء؛ بالاستد شار التام والاعتر اف فیها بسایغ الطول والانعام ا 
واشع ذكر ذلك عند كل أحد وأنته في الابانة عنه إلى ایند امد ؛ 
وأعتمد مکاتبه حدضرق أمير الومنین مدسميا ؛ ومن عداه مدلقبا 
متکذیا ؛ وتوفر على شكر تستدر به صوب المزيد » وتستحق به إلحاق 
الطر یف من الاحسان بالتاید , والله تعالی دقول : ) لذن کردم 
لأزيدنكم )(۷۷) ۰ 


هذا عهد آمیر المؤمذين إليك » والحجهة لك وعليك : قد اوضح لك 
) فيه ( الصواب 2 واذل ده الجوامح الصعاب ؛ وحباك منه دموهية 
كذيلة بخيري البدء والمعاد 8 وفيه فيها المنى بسابق الضمان 
والیعاد ؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به الى كل ما الجني تمره 2 
وغدا محظبا بما تروق اوضاحه في الجد وغرره ؛ ولم یالك فيه تجملا 
يكسبك الفخر النامي , ويجعل ذکرك زينة الحفل والنادي ؛ 
وتقديما بنني ء عما حصیصت به من النح المشرقة اللالي ۰ واکراما 
يبقى صيته على تقض ي الايام والليالي ؛ وتبصيرا يقي من فلتسات 
القول والعمل ويرتقي المستذيء بانواره الى ذرى الامن من دواعي 
العثار والزلل » فاصغ الى ما حواه ٠‏ اصفاء الفائز بأوق الحظ » 


لاوامر امير المؤمنين فيه محتذيا ‏ ومن تجاوز محسدوده في مسطاویه 
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محنمیا 1 ویمواعظه الصادقة معتیر | وق العمل دما قسارن الحق 

مرا و تفر بالق الاكين وبالاسلامة ل ایرد وا هدر واناك 

واعذماد ما تذم فيه مكاسدك فان لك دين يدى الله تسالی مسوففا 
بناقشك فيه ويحاسيك . : 


واعلم ان امیر الومنین قد قلدك جسدما وخولك جزیلا عظدما ۰ 
فلا تدسی نصیرل من الله تعسالی غدا , ولاتجعل اسلطان الهوی 
الخسل عليك يدا » وان خفسي عليك الصسواب في بعض‌مسا انت 
بصدده . او اعذرض فيه من الشبه ما يحول بينك وبين طریق الر شاد 
وجدده ؛ فطالم حضيرة امير الومنین به » واستنجد الله في ذلك بأسد 
رای و أصو بيه » ببدلك من ااشك رقیذا ٠‏ ودبد يك ما بغدو لكل كدر 
ضمینا ؛ ان شاء الله تعالی . 
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ادستظهر بالله العبا سي A۷)‏ ۱۲ هار ۱۰١٤‏ - 
۸ م) یلتمس تقلیدا خلا فيا لیوسف بن تا شفين . 
والرد الخلافي مع رد الوزیر ابن جهیر «م 


الخادم بالأدرعية ' تقیلها الله . این العربي الانداسي ۲ 
دسدم الله الرحمن الرحیم علیه توكلي : 


ات الله a‏ الزاقتف الفددية اون 
الأقامية الاستظهرية رخاف مها ای اسان آمتدها 
بفر انب مجد تیدعها حوادث ایام تذال صعابها ۰ ومستاذف عولد 
تحرس جنابها ٠‏ ولازالت الایام التي هي لأيامها غرر , وق اکلیل 
الخلافة درر للدهر تمائم + وف الحل غنائم ٠‏ والحمد ‏ الذي جعل 
المؤاقف: القعوسة لوب الاسام اس هة سر ان 
السواد ٠‏ وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب ٠‏ كابرا عن كابر 
الى اعلی خندف فهي اعلاها عمادا . واوراها 3 مواقف الفضسل 
زنادا + اوومة الرمسالة وجرتو الشيتلافة »الها يتزع 
هاش وعنها احنف اكاز داكن تسيو یت ال ات 
المذزل » وعهد بتذايدها مخيرا عن الوحي 4 اله و عقده النبسي 
الأرسل قد آمنت تغصمة اللة من القن :«وتدققت ازا خزها اعلن نت 
اولها ف هداية الدشر بسن اأسير 0 أوزعنا الله اشكر على مامن 
به من توفیقنا للدمسك بعراها الوثرقة , والاهتداء بهداها الى 
واضح الطريقة . فهم في الدين امتنا ویوم الدین وسميلتنا ۰ استعملنا 
ا من طاعنه وطاعتهم دما يؤدي الى مرضياته ومرضاتهم , أنه 
الموفق الهادي لارب غيره 
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وإن الخادم بالادعية التقبلة للمواقف القدسة النبوية الامامية 
المس.تظهرية ۰ الهمه ا منها لما دسمم فیرقفم دمئه لا عام دموجب 
الشرع ان بيعة الامام العادل من ارکان الديانة .ومما يتعين ما 
يحتمل من رعاية الأمانة هاجر الى ذلك بنفسه وبابنه ااسترق القن 
من قصی المغارب .معتقدا ان عمله فضل القرب والرغائب .واحدمل 
درد الهواء وظماً الهو اجر /واقتحم دون ذلك مبسالك بلغت فيها 
القلوب الحناجر بولم يدنه بحر پزخر ولا فقر یذعر .يحتسب في ذلك 
أذرة ودرجو أن دقیل الله یوم الجزاء عثره الى أن اذتهی هو واینه 
الى مدينة السلام .لازالت محروسة من غير عاصمة لمن التجا اليه 
من مهدضمي الانام . 


وام درل الخادم بالادعية الدقرلة يحصو الله يع وسيل 
بهجس رنه . ویدقسسرب بخلوص علانیته ١‏ ویسسسال تشریف 
رقاعه , بملاحظتها , والنظر من انقسطاعه رغبة في الحظ 
الجسیم ٠‏ الى ان وصل الى الجلس السامي , وخندم البساط 
العالي > زاده الله دشريفا وتعظيما ۰ وأنهى آغر اض وفادته ومقاصد 
ارادته ۰ فنفذت الأوامر الشريفة ادام الله سموها وتشريفها 
واضفی على الجمیع در سلطانها وکذف آحدسانها دقبول وسائله 
والحاح مطالیه وافاضية الاحسان عليه 


ولا بسيط له ف الامل ۰ كان فو وادنه ف محل الکر ام 
والجدل 0 بدا دورضص ما هر عليه ناصر الدین ۱ وجامع کلم 4 
المسامين . القادم بدعوة مولانا امير المؤمذين صلوات الته عليه وعلى 
آبانه الطاهر ین ۰ الأمدر ابو يعقوب يوسف بن تاشفين المتحرك 
بالجهاد . المتجهز الى المسامين باستدصال فدة العناد , ولة 
الفساد ؛ قاح بدعوة الامامة العباسیغوالناس اشیاغ وقد غلب عليهم 
قوم دعوا الى آذفسهم لدسوا من الرفط الکردم ٠‏ ولامان شدية 
الطاهر الصمیم ٠‏ قذیه جمیم من کان ف افق قيامه بالدعوة الامامية 
العياسية 0 وقاتل من توقف عنها مدد اربعین عاما الى أن صار 
حدم ادق خت ال سارت نج وا رام ید ارفا 
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طاعة » واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة . فيخطب 
الآن للخلافة . بسط اله آنوارها . واعلی منارها على اكثرمن الفي 
مندر وخمسمائة مذبر ٠‏ فان طاعته . ضاعفها الله من اول بلاد الله 
الافرنج , استاصل الله شافتهم ٠‏ ودمر جملتهم الى اخسر يلاد 
ااسوس مما يلي بلاد الله غانة وهي بلاد معادن الذهب ؛ والسافة 
بين الحدین الذکورین مسيرة خمسة اشسهر . وله وقائع في جمیع 
اصناف الاشرك من الافرنح وغیر هم قد فللت غربتهم وقللت حسریهم 
اوالفت جمسسوعه ح ريهوم » وهو م تمر علی 
مجاهدنهم , ومضایقتهم ف كل افق وعلى كل الطرق وقد استرجم 
کثیرا من العاقل التي استباحها الروم من امور السننلمین وسسپت 
اهلها قبل حصول تاك الجهات ٤‏ حکم سلطانه وکانت نغور السلمین 
بها مستضامة , وقد اعادها جده بحمد الل الى اولها . واحرمت 
لحرمه ااسلمین والاسلام ۰ وعر سلطانه . وهذا ل اسه وهچیراه 
الذي لا عمل له سواه ۰ 


وعدة جیوشه انا جمعها لحركته سدون الف فارس ۰ وکان امله 
مواصلة حمایه ددن السلمین . و اقباله على مجاهدة المشركين , الا 
ان الحائل المانع دون ذلك لاتفافه . ولم يزل محافظا على ماهو عليه 
من اقامة الدعوة السعيدة , الاعتراف بجمل الذعم الوافدة العسديدة 
دفضدل ات . ولقد وصل الى ديار اشرق في هذا العسام قاض من 
قضماة المغرب یعرف باین القاسم ,وذکر من حال هذا الأمير ما یوکد 
ما ذکرته »ویوید ما شرحدته › واشاع القاضي المذكور ذلك 
بمكة ۰ وصل الله تشريفها وتعظیمها . وذکر لي أن الروم على شفا 
جرف من تضددقه علیهم > وحصماره لهم , وقد دگرر اعلام الخادم 
دذلك لما تلزمه من طاعة اولي الأمر لاسدما هذا الامیر 2» وقد خص 
بدفضائل منها الدين المددين , والعدل المستدين ۰ وطساعة 
الامام ۰ وابتدا جهاده بالحاربه على اظهار دعونه » وجمم الاسلمين 
على طافته :وا درتباط بات تور الاسيلمين رهي ٠.‏ همین 
يقم بالسوية 0 ویعدل ق الرعية ووالله ما في طاعته مع سعتها دان 
منه . ولاناء عنه من البلاد ما يجري ذیه على احد من المسلمين راسم 
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مکس ۰ وتیل ااسلمین أمنة , ودقوده من الذهب والفضه یلدمه 
من الشرب 0 مطرزة ب نيدم الخسلافة 0 ضساءعءف ألله تعظيمها 


وجلالها . 


هذه حقدقة حالة ١‏ والل بعلم أني ما آسهیت ولالفوت . بل لعلي 
اغفلت او قصرت , ولولادا آمیر المؤمذين المستظهر داش . صلوات 
الت عليه وعلی ابانه الطاهرين , الطول العمدم ف الامر ١‏ دشر دفه 
دقبول تأمرله i‏ وق الاشارة اليه دما دقوی أمسسره 0 ودش د 
ازره , ويؤيد سلطانه ؛ ويعلي شانه , مجریا له على السذن الكريم 
اله‌لول العمیم ۲ فو الته ما ل الامر اء ولا شیم النصضحاء الاولیاء من 
دجور ف الولاء وصحة الإندمساء سدقة ۰ ولایلدس من النصيحة 
طرقه . والته یمدحه من الخلافه القدسبه المبذية علی الطرق الذیویه ما 
دصل دده ودقوي ایده ودشد عضده دمنه وطوله . 


وضعراعة الخادم بالأدعية المتقبلة لنفسه ولابنه الاسترق القن بعد 
الامتنان بإباحة الصدر لهما الى الوطن . فقد بعدا عنه سبعة أعوام 

واقاما في الجناب المخصب الظلیل والکذف الرحب المأهول مدة 
عامین . دستدران الندم الحافلة جملا یهد جمل ١‏ ودكرعان ف 
المشارب الجمة الوزبة عللا بعد نهل ١‏ فلله الهام الشريمعة التي 
مسحت على شکایتها من عدوان الایام دید شیم الکر ام , فساراحت 
عنهما جمیم ااشکایات و الالام وهذه ذبذة من الصنائمع ااش‌کورة 
وفلذة من جریل الاجر عبقة بارج الذشر . وان الشكر لدقل ف جاذيها 
ودقاصر عن آذزر لازمها فانها ضمنت حياة ذنفسسين واشرت دفيني 
رسمین ؛ فکانها قد اجبت ضعف الوری وذشرت امئل الاستودءين 
في الثری فمن احیاالذفس الواحدة(فكأنما أحيا الناس جمیع|)۹"بوعند 
الل دعالی کفاء ما اولاه مولانا الامام الماستظهر بسالله أمير الومنین 
صاوات الله عليه وعلى أبانه الأكرمين من جمدل الفعل وحزدل ما 
آتاه في سددل الفضل , والخادم العامر القلب هو وعقبه بالمحية 
الناصفة والطاعة الخالصة صسادر في جملة الحسامدین ویرجو أن 
لایکون مقصرا عن درجة السابقين ویضرع في وسمه ووسم المملوك 
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اینه عدن الذشر يف ااسامي ٠‏ لازال القمم(۸۰) الکراح تيجانا على 
قسماتهم العدز والكرامة عنوانا ليعيد حیث جلا الى الذي اهة 
ذكرفها وال :التو و الک مه رهما ونه مر وفاذئهينا 
ور عادة هحر نهما و ددبت لهما من المفاذر مسا يدب ل عليه البسسر 
الموازر ٠‏ وبتضماءل له الحسود المكاشر ٠‏ وددقى الشريعة على مر 
الأيام ٠‏ ودضرع ان دتذسمن التشردف العزدز بذبوت اسمه ف 
الددوان الشردف ضاءف ات علاه ودماه دما خص به والمملوك أيسر 
من الكرامات والذعمة , وانه متى وفد هو او اینه المملوك كان الوافد 
ما اقا مک مكلو دسي اا الک بت ده 
واسلفه الاگرمین رضي الله عنهم أنهم منی اذعمو | دنعمه ۰ او خصوا 
دكرامة ومنة دبتت مؤبدة » وجددت مخلدة › ولیمذش بالامر العالي 
والذشر یف ااسامي فیهما جميمع مسن دردان عليه ف كل الافاق من 
جميع الأطياق وا مدتالالا يعد لهمامن الاکر ام و احنمالا على ماتاصل 
نوها دن ااه والاتعام »وان ذل يزفه الف ما عن السلف 
ودکون لنا مزیه الذشر ف بالوصول إلى مهاد العز المأمول لاأعدم 
الله موا الاسام المستظيو بال امير الومن. ٠‏ سر ات الله غا 
وعلى أبانه ال منتجدين مدرة تدضاعف بها العالي ۰ وس‌عادة دحسرر 
اسنی الأماني, وكفارة د ددمل دها حردة الایام والليالي. فذلك دید ۵ 
وغیر معجزه , وهو المذعم الجواد , وکل خير من طوله مستفاد , 
لا شر دك له . ولاتوفيق الا ده والحمد لله حق حمده , وصلواته على 
تسیل الر سلین ر سبوله وعسده وعلى أله الطیدین وعسرنه امذنتجبين 
الراشدین ۱ أداء أمدر المؤمنين صلوات الله علیهم اجمعین إلى دوم 
الدین ۰ ) وح سبي الله ونم الوکیل ( (۸۱) ۰ 
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رد الخلا فة 


فراجعه عنه على ظهره بدوقیع عزيز أعدد اسطره سبعة وثلاثون 
العلامة العزيزة بخط أميرامؤمنين بسالقام الفليظ بمداد مه س كم 
ادستظهر بااله»: 


عرضت هذه القصه دمفاور العز و الدصمة ومواقف الامامة الطهرة 
الكرمة اراد الله وبحلالها وتو + مالیا , تک رخ اراس 
ااشر یفه بان ذلك الولي الذي اخسحی دحیسل الاخلاص معتصما 
واشرطه ملدزما . والی أداء فروضه مادقا . وکل فعله فيما هو 
تو للتوفيق مار فا «الاردية و ا ٠.‏ تن یمه 
الولاء , طویل نجاده ؛ اد کان من غدا بالدین ذمسکه , ۳ الزيادة 
عنه مسلکه , حقیقیا بان د ءدب صلاح النظام على ده ؛ ودسدشف 
من دومه حسن العقبی 5 غده . واففسل ما ناه ؛ وعلية مسن 
الاجتهاد دار رحاه ؛ جهاد من دلیه من الکفار واتیان ما رقضي علیهم 
بالاجذیاح والبوار ۰ اذياعا لقوله تعالى ا 0 الذين دلوذكم من 
الکفار )(۸۲) فهذا هو الواجسب اعتماده ؛ الذي تقوم به الشرع 
عماده » و أن دولف شمل من ف جماته من الأجناد على الطاعة 
الامامية التي هي العروة الوذقی وااذخر الابقی ۰ واسذوقراء وله 
تعالی والعمل به ۰ والبدار إلى التشبث بسببه ( با انها الذين امنوا 
اطرعو ا الله واطیعوا الر سول واواي الأمر مذکم ( ۸۳(۰) ۰ 


ولیکن دابه الجهاد فیما يكسب عند الله تعالی الزلفی ؛ ویمنحسه 
من رضاه القسم الاکمل الاوق 2۰ یوم تجد کل ذفسرما عملت من 
حبر مدضر ا وما عملت من سوء تود لو أن دينها وددده أمدا 
بعددا 1 .4م وان یخذص رافعها وولده بالارعاء الذي دضفو علیهما 
برده , ویصفو لهما ورده ٠‏ لیظهر عليهما من المهاجرة جميل الانسر 
ودؤول أمرهما فیما برجو أنهما إلى استقامة النظام وضم الذشر » 
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فلیقایل الامر الاسنی ف ذلك بامتثال واحدذاء مطاع المثال إن شاء 
الله . 
وکتب ق رجب سدنة احدی وذسعین واردعمانة ۰ 
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من الوزير الأجل السيد الأعدل , عميد الدولة بهذه اللة , شرف 
الامة , ولي النوعمة ؛ خلاصة أمير المؤمذين محمد بسن محمد بسن 
جهير › إلى أمير ااس‌لمین , ومناصر الدين , القادم بدعوة أمير 
المؤمذين › أزكى الرغائب بارض الفارب › أبي دعقوب يوساف بن 
تاشفین 0 اطال الله دقاءه ومدنه 0 وخساعف دس طده ۰ وکیست 
اعداءه , وح سدده 0 أمين 0 


ف تنوم الله الرحمن الرحيم 


كتابي من حضرة مولادا أمير المؤمذدن › آبي العباس ؛ الستظهر 
له ۸ امالك اجاعها ‏ وارهب اغلامها م وان انه ارقا راغلن 
منارها ١‏ الأحوال مستقیمه داقبال دولته , منتظمة ددمن تدددرة 
وسياسته , تجري على افضل ما عودها الله تعالى من نفاذ الأمر , 
ومضانه » واندساط السلطان واعتلاده , ونحن مقابلون نومته 
بااشکر . والاعتراف ١‏ مستدیمون مسددها بسالعدل , والاتصساف › 
متحققون |جابة رغبتنا في توفیق اولیاء مولانا الخلصین , وال 
الطاعة من كافة ااسلمین لا یقرب من طاعته , ويوزع شکر نعمته . 
ااسادفة علیهم دولادنه . فلقد استذلف عايهم عنه اکرم میدس تخلف 
و عطف عليهم دو لاینه أفضل مستعطف › فأصبح و قد اطاعته الام4 
العاصدية وامکنته الغایات فدلل الاصعب ور أب الشعب ٠‏ وقرب 
النازح , وارضی الجامح ١‏ وقوم المائد واصلح الفاسد ١‏ واعاد معالم 
الحق عامرة دعد دنورها 0 ومشاریه صافية دهد ركودها ويخسائع 
الخیر نافقه دعر كسادها واحوال الأمة صالحة دهد فسادها > میتغیا 
فیما اتاه الله مصلحة اخراه » غير ناس تدصديه من دذیاه > طامها 
بطرفه إلى أعلى الدرجات ٠‏ في باریبه , أخدذا بافضل الاقب‌ال في 
حالیه » فلیاس التقوى شعاره ؛ والعمل الصسالح دثاره ؛ نهاره 
مق سوم ددن تلاوة القر آن واقامه مه احسان ۰ وغوث مگروب 1 وفك 
عار محروب , وسد ثغر ؛ وصلاح آمر ؛ وتدبير شرق وغرب ؛ وبر 
ودح › فاعین الر عبة قادمه دشسهادته ۰ وأنفس البرية ما تریح 
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باجتهاده , ولاجرم أن الله يصلح باله ویحسن ماله تصدیقا لا قال 
جل جلاله : ) ا أيها الذین آمنوا انقوا الله وقولوا قسولا سسدیداه 
یصلح لکم أعمالكم ویذفر لکم دنویکم ومن بطم الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظیما ) )^( وحفیق من دمعت فيه هذه الاخلاق الطاهرة ودطق 
القر آن بامانته الباهرة فان الله تعالی ) وعد الله الذين امنوا مذكم 
وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الارض كما اسستخلف الذین مسن 
قبلهم ولدمكن لهم دینهم الذي ارتضی لهم ولیبدانهم من بعد خوفهم 
امنا دعيدوذني لایشر کون بي شونا ( )۸( فالحمد لله الذي أنجز لأمير 
المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السيل بخسلافته . 
واقام الحق دامامنه > وسخر له من اولیانه من دنفد دطاعته آوامره ۱ 
ودؤازره على فعل الخیرات ویضافره ویذشر رحمنه ودعوته , ویظهر 
سهده وكلمته › وينتهي إلى ما فرض دبیحانه عليه من طاعة ولاة 
الامر القترنة بطاعته وطاعة رسوله صلی الله عليه وسسلم إذ دقول 
تعالی : ) يا ايها الذین آمنوا أطيعوا الله و اطیعوا الرسسول واولي 
الامر مذگم ( (۰)۸۷ اسدمناحا لندم الله التي لاتحد » واستمدادا من 
عوارفه التي لاتذفد . ولا كان الأمير اطال الله بقانه , وادام تم‌کرنه 
ورفعته وسموه وساطته . وکبست عدوه وحسدته ممن صح عنده 
خلوص عقد ولایته ولزوم طاعنه لامیر الومنین والعروف عن اعدانه 
واظهار العدل ف الرعية , فخرا بارانه وتمسكا دما امر الله تعالی یه 
من مجاهدة اعدانه وتحريض عساكر الاسلام على مجاهدة عدوهم 
وبذل نفوسهم ومشارکته لهم في ندیمهم وبؤسهم ؛ وما فتح الله لامیر 
المؤمذين على يده من نغور الاسلام بجزيرة الانداس‌وما جاورها مما 
كان العدو قد تغلب عليه واستیاجه . واستاصل شافته واجناحه عند 
اختلاف الخوارح بها وتباین مقاصدهم وعدولهم عن الواجب في 
مصادرهم ومواردهم ٠‏ أنهيت إلى الواقف القدسة العلية الشردفة 
النبویة الاستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة 
فخرج من الشكر للأمير اطال الله دقاءه واعلاه وأحمد طرانقه 
وحسن سيرته وجميل مقاصده والدعاء بمتسايرتة على جهاد عدو 
المسامين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين ٠‏ لایزال اهل الغرب 
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على الق ظاهرین وذلك لنصوع عقاندهم ف خلوص الیقین 
واقترار مذهبهم على صحة الدین ۰ علی ید الشيخ الفقیه ابي محمل 
عبد الله بن محمد العروف بابن العربي وابنه الفقیه ابي بكر محمد 
آدام الله عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتا رجح به سطور الدفاتر 
وتنتعش به جدود العواثر » ولقد بالغ هذا الفقیه وولده في الثناء على 
الأمير وأطذيا في وصف ما یعذس ده من لزوم قس‌وانین العدل 
ا لآ ا ج ترس تاف 
رما طرق ال وا ها :ونا كان راط ق هت اة 
التي تاخد ف الحدود الشرعية دقولها ودمستوصي ف السسياسة 
السلطادية درایها ء جميلا , ودمیزنا بالدر لمن انسنا منه الطريقة 
القويمة وجدوحنا إلى من عرفناه بصدق العزيمة . ش‌کرنا لامیر 
المؤمكيق اطال الله فاه > اقذداء بوذة الطائقة ى ارائ ورجوعا إلى 
قولهم في الحالة ؛ اخذا باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء 
وامدثالا لقصدها . وكذلك هذا الفقیه وولده المقسدم ذكرهما مما 
شاهدنا من خلالهما وحدسدن هديهما دما دقتذى تقرديهما وادناهما ۰ 
فرآيذاهما واعتمدنا برها وإكرامهما واصدرنا هذه الجدلة القاضدية 
باحلال الأمير محله المنيف على استدقاقه الاجلال والتشردف نظرا 
لقالهما واحسانا , وتعطفا علیهما وامتنانا , فلیعتمد الامیر اطال 
الله بقاءه مصالح امور هما , ولینوخ ما تعود باستقامة شؤونهما 
وليولهما حسن موقم الذياية عذه ولييدلهما صفحة الاقیال دمنه ١‏ 
وليلزم تقوى الله فیما يجري من الأمور على يديه وليراقبه تعالى 
فیما فرض من أحوال الرعية إليه , ولیعلم أن المصير والمرجع إليه 
ویطالم باخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء الله ؛ وكتب 
ف عشر من رحب ەة احدی وذسوین وأربعمائة والحمد لله وحده 
وصلواته على سیدنا محمد ندیه وسلامه وحدسيينا الله وندم الوكيل . 


- 393 - 


۸4 - 


الامام الفزالي ورد الغزالي عليه . مع رسالة بعث بها 
الغزالي الى دوسف ين تا شفین (۸۸) 


قال ابن العربي ۱ 
وكان من أشهر من لقینا من العلماء في الافاق .ومن سارت 
بذكره الرفاق , لطول باعه في العام ورحب ذراعه , الاقام أبو حامد 
ابن محمد الطوسي الغز الي , فاستدعینا منه فتیا وكتيا , اختصرت 
لفظ الفتیا لوقت ضاق عن تقییدها . لكن آنبه على معناها وهو 
ف عام الاماح ماذكر ل وصف خلال أمدر ااسلمین وناصر الدین أبي 
یعقوب ډو سف دن تاشفین أمدر الفریین الأنداس والعدوة ۰ وما 
أوضدحت لدیه من !عراز الدین . والذب عن ااسلمین وهو حميري 
الذسب وقبیله الر ابطون . قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت 
جزيرة الاندلس قد تملکها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة اربعمائة . 
عدة نوار دسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافدتهم , وتاقبوا 
بالقاب الخلفاء . وخطبوا لأنفسهم ۰ وض بوا الذقود بأسدماتهم 2 
واثاروا الفتنة بینهم لرغبة کل واحد منه م في الاستيلاء على 
صاحبه , واستدنابوا الفساق من الأرقاء ؛ والصسنانم الطلقاء في 
محاربة بعضهم بعضا واستنجدوا بالنصارى عندما اعتقد كل واحد 
منهم أنه احق من صاحبه . وعند ذهاب شوکه ااسلمین ١‏ وحيذما 
انكشف للنصار ی ضعف ا1سلمین , وعلموا الداخل والخارح إلى 
بلاد ااسلمین . طلبوا العاقل واخذوا بالحرب كديرا منها مسن غير 
مؤونة ولامشقة › دم لجا الباقي من ااسلمین إلى الرایطین 
واستصرخوهم فلباهم امير السلمین ووصل إلى البحر ٠‏ فاستوقف 
بدض الرؤساء وفاء للمشركين . وحذقا على امسامين في 
استدعائهم له , ووصل الامير إلى غرب الأنداس فمنحه الله النصر . 
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والجم الکفار ااسیف نم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح » 
فتهیبه العدو . وتحصن منه » ولم يخر جللقانه مع تشاقل الرؤسساء 
عنه . وعثر لأحدهم على خطاب پشجم العدو على اللقاء , واستولی 
على من قدر عليه من الرؤساء عن البلاد والعاقل ودقيت طائفة من 
رؤساء الثغر الشرقي من جزيرة الأنداس . حالفوا النصضارى أو 
صاروا معهم إلبا 0 ودعاهم آمیر الماسامين إلى الجهاد ٠‏ والدخول 5 
بیعه الجمهور , فقالوا لاجهاد الا مع إمام من قردش » ولست به ؛ 
او مع نائبه عن إمام وما انت ذلك » فقال انا خادم الامام العباسي , 
فقالوا له أظهر لنا تقدیمه إليك , فقال, اولیس الخطبة في جميع بلادي 
له ؟ فقالوا ذلك احذیال , ومردوا على النفاق . فهل يجب قتالهم 4 
وإذا ظفر بهم كدف الحكم في أموالهم " وهل على مسام حرج في 
قتالهم ؟ وهل على الامام العبساسي ان يبعث له بمذشسور يتضمن 
تقدیمه له على جهادهم , فإنهم إذما خرجوا عليه بان الأمير خسادمه 
وهو يخطب له على أكثر من ألفي مذبر ٠‏ وتضرب السكة باسمه إلى 
غير ذلك . ومتى وصف نفسه قال : لست مستبدا ؛ وإذما انا خادم 
أمير الومذین الستظهر , وهذا أشهر من أن يؤكد بالتحلية , واظهر 
من أن يجدد بالدزكية . 


فلاشیخ الامام الاجل الزاهد الأوحد آبي حامد انم الأجر ١‏ وأعم 
الشكر في الانعام بالراجعة في هذا السژال إن شاء الله 


لقد سمعت من (سانه وهو الموثوق به الذي دستغنى مع شسهادته 
عن غيره , وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغدرهم ؛ من سيرة 
هذا الأمير أكدر الله 51 الامر اء امتاله , ما آوچجسب الدعاء لامتاله . 
اصاب الحق في إظهار الشعار الامامي المستظهري , حرس الله على 
المستظهرين ظلاله . وهذا هو الواجب على كل ماك استولی على قطر 
من اقطار اذسلمین في مشارق الأرض ومغاربها ؛ فعليهم تسزیین 
منابرهم بالدعاء للامام الحق . وان لم يكن قد بلفهم صريح التقليد 
من الامام او تساخر عنهم ذلك لعائق . وإذا نادی الماك الس‌تولي 
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والانقیاد 0 ولزمهم السمع والطاعة وعليهم ان يعتقدوا أن طاعنه هي 
طاعة الامام ۰ ومخالفنه مخالفة الامام وکل من دمرد واستعصی وسل 
يده عن الطاعة . فحكمه حكم الباغي ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( وإن 
طادفتان من المؤمذين اقددلو ۱ فاصلحو أ دینهما فان دفت إحداهما 
إلى أمر الله 0 الرجوع إلى السلطان العادل المتمسيك بولاء الامسام 
مردود باأسيف إلى الحق ٠‏ فرحب على الأمير وأشياعه قئال هو لاء 
المدمردة عن طاعنه 0 لاسدما وقد استتجدوا بالنصاری المشركين 
اولیانهم وشم أعداء الله ق مقادلة ااسلمین الذین شم أولداء الله , 
فمن اعظم القربات قتالهم إلى أن یعودوا إلى طاعة الامیر العسادل 
التمسك بطاعة الخلافة العپاسية . 


د المقالفة موب الكت عدوم نز إذا فاطو 1 + للحي 
شوکتهم وانهرموا ١‏ وجب الکف عنهم أعني عن المسلمين منهم دون 
ما رظفر به من آمو الهم فمردود علیهم أو على ورینهم ۰ وما دوخد من 
انهم وذر اریهم ل القتال مهدر 5 لاضمان فيها 0 وحکمهم دسالجملة 
في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة , الستولي على المنابر 
والبلاد دقوة الشوكة 0 حکم الباغي على ذاذب الاماح ۷ 

فانه وان تاخر عد صر دح الدقليد لاعتراض العوائق الماذزعة من 
وصول الذشور بالتقليد فهو تانب بحکم قردنة الحال ' اد لساب على 
الارضص 0 ف أن دخطب علية 0 وينادي دشعاره ۰ ویحمل الخلق على 
العدل والدصفة ۰ ولاينبغي ان دظن بالامام توقف ف الرضا بذلك 
والاذن فيه ۱ 


وان توقف ق کنیه الذشور ۰ فالكتب قد دعوق عن إذشائها 
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وایصالها امعاذیر ۱ واما الادن والرضي بعدما ظهر حال الأمير 3 
العدل والسياسة وایتغاء الصلحة للتفویض والدعیین , فلا رخصة في 
ترکه وقد ظهر حال هذا الأمدر بالاستفاضة ظهورا لارشك فيه وان لم 
يكن عن ایصال الكتاب وإذشائه عائق ؛ وكانت هذه الفتنة لاتذطفیء 
إلا بان یصل إليهم صنریح الاذن والتقليد بمنشور مقرون بما جرت 
العادة بمثله في تقليد الأمراء ؛ فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك . 
فإن الامام الحق عاقلة اهل الاسلام , ولايحل له ان دترك في اقطار 
الارض فتنه تادرة إلا ودسعی 3 إطفائها دكل ممكن . قال عمر رضي 
الله عنه ١‏ لو ترکت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء ۰ فانا 
الاسؤول عنها يوم القيامة ٠‏ . وقال سلیمان بن عبد اللك يوما وقد 
احدق به الناس : ٠‏ قد كثر الناس » . فقال عمر بين عبد 
العزیز ٠‏ خصماوك يا أمير المؤمذين » ٠‏ يعني انك مسؤول عن كل 
واحد منهم إن ضديعت حق الله فيهم أو اقمته . فلا رخصه في التوقف 
عن إطفاء الفتنة في قرية تحوى عشرة . فكيف في اقالیم واقاليم إلا 
أن یعوق عن ذلك عائق , ودمنع منه مانع المواقف القدسية الام‌امية 
الاستظهرية حرس الله جلالها ابصر بها . ونحن نعلم آنا لادستجيز 
التوقف على إطفاء هذه الفتنة الا لعذر ظاهر وجب على اهل الغسرب 
ان لايعتقدوا في حضرة الخلافة إلا ذلك , فإن المسافة إذا بعدت» 
وتخللها المارقون عن ربقة الدق , لم دبعد أن يقتضي الرأي الشریف 
صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن 
أيديهم. 


و اما من دستجير التو قف ذيها عن غير عذر عن التقاید لامیر قسد 
ظهرت شوکته وعرفت سیاسته , وتناطقت الالسن بعدله ؛ ولم يعرف 
ف ذلك القطر من يجري مجراه . ودسد في هذا الحال مسده ؛ فهذا 
اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة حاشاها من ان تنسب إلى قصور , 
او تقتضي في نصرة اهل العدل المتمسكين بخدمتها , والعتص‌مین 
بعروتها . القائمین في اقطار الارض بإنفاذ شسعاذرها واوام‌رها 
العلومة بقرائن الاحوال ؛ فهذا حکم كل امير عادل في اقطار الارض 
وحکم من بغی علیه 0 والله أعلم ۰ 
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رسالة الغزالي الى دوسف بن تا شفين 
دسدم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین والصلا ةعلی سید الرسلین وساتر الثییین 
وعلی أله واصحابه اجمعین . قال رسول الله صلی الله عليه و سلم 
٠‏ ايوم من سلطان عادل خير من عباده سبعين سنة ۰... وقال رسول 
الله صلی الله عليه وساه*سبعة بظلهم الله بظله يوم لاظسل الا ظله», 
وعد الامام العادل اولهم > ونحن ذرجو أن دکون الأمير جامع كلمة 
الاسلام وناصر الدين ظهير امیر الوّمنین من المستظاين بظل عرشه 
بوم لاظل إلا ظله فإنه مذصب لادنال إلا بالعدل في السلطنة ؛ وقد أتاه 
الله ااسلطان وزينه بالعدل والاحسان ولقداستطارت في الأفاق 
محامد سیره ومحاسن اخلاقه على الاجمال حتى ورد الشيخ الفقيه 
الوجیه ابو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاشسپيلي 
حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به ارجاء 
العراق » فانه لما وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل 
دطنب في ذكر ما كان عليه الم)سامون في جزدرة الانداس مسن الذل 
والصفار والحرب والاستصفار دسيب اسديلاء أهل الشرك وامتداد 
أيديهم إلى الاسلام بالسبي والقتل والنهب .وتطرقهم إلى اهتضام 
اهل الالام دما حدث ددنهم من دفرق الکلمة و اختلاف آراء الثوار 
المحاولين للاستبداد بالامارة , وتقاتلهم على ذلك حتی اختطف من 
ڊدنهح حماة الرجال دطول الفتال والمجارية والنافسه ۰ وافضی الأمر 
بهم إلى الاستنجاد بالنصارى حرصا على الانتقام. إلى أن اوطذوهم 
ديضة الاسلام.وكشفوا إليهم الأسرار حنضی اشرفوا على التهادم 
والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء . ولا استنفدوا 
من عندهم الاموال آخذوا في نهب الناهل وتحصيل المعقاقل . 
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واستصرخ ااسسلمون عند ذاك ببالأمير ناصر الدين وجامع كامة 
المسامين ظهیر أمير المؤمذين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه 
وعلیهم اجمعهین , واستصرخه معهم بعض الذوار المذكورين أيأسهم 

عن مداراة اذشرکین , فلبی دعوتهسم ١‏ وأسرع ذصرتهم واجاز 
البحر پذفسه ورجالة وماله . وجاهد ف الله حق جهاده , ومنده الله 
تعالی استدصال شافة اذشرکین والافرا ج عن حورة المسلمين جزاه 
الله تعالی أفضل جزاء وأمد 3 بالذصر والتم‌کین ۰ وذکر متسایعته 
العدوة إلى جهة أخري بعد نلائة اعوام من هذه الغزوة المشهورة . 
وقتل کل من ظهر من النصاری بسالجزيرة الذكورة من الخارجين 
لامداد ملوکها على عادتهم او من سراياهم في أي جهة يمموا من 
جهات المسلمين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتی اغناه ذلك 
عن جر العساکر والجنود وعقسد الالوية والدنود . وذکر أن اولدك 
الئوار لما ادقذوا قوة الأمير ناص الدين وغلدته لحزب المشر کین 
وسالهم رفع المظالم عن المسلامين التي كانت مردية عايهم لجزية 
اذشر کین وامدآدهم بها لهم مداراة لدقاء إمرتهم عادوا إلى ممالاة 
ااشر کین والقوا إليهم القول في جهة الأمير وجرأوهم على لقائهء 
وصسح ذلك عنده وعند المسامين › اله المسلامون عند ذلك اذزال 
هؤلاء الثوار عن البلاد وتدارکها ومن فیها من ااسلمین قبل ان 
دسر ي الفساد . ففعل ذلك » ولا تملکها ورفع المظالم وأظهر فيها من 
الددن المعالم وبدد المؤسددين واستيدل بهم الصالدين ورتب ااجهساد 
وقطع مواد الفساد . دم اذاف إلى ذكر ذلك مسا شساهده من تلك 
اأسجدة الكريمة ف إكرام أهل العلم وتوقدره لهم » ودردنه بإسسمهم 
واتباعه لما يفون إليه من احکام الله تعالی واوامره وذوآهیه وحمله 
عماله على السمع والطاعة , وتزیین منابر المملكة الجديدة والقسدیمة 
بالخطية لمیر المؤمذدين أعن الله أنصاره اق الز امه [لمسامدن الدیعه ۰ 
وکاذوا من قبل منکدین عن الديعة , والنداء دشعار الذليفة إلى غير 
ذلك مما شرحه من عجانب سیر ده ومحاسن احواله ومکارم اخلاقه . 
وکان مدصیه 3 غزارة العلم ورصانة العقل ومتانه الدین دقذضي 
التصديق له 4 روایته , والقبول لكل ما دورده من صدق کلمته , وما 
افاضه من هذه الفضمائل إلى حضرة الخلافة آعز الله أنصارها ؛ 
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فوقع ذلك موقم الاحماد , دح دگر مع ذلك توقف طادفة من الشوار 
الباقين ف شرق الأنداس عن مشایعة الامیر نامر الدین ومتادعهنه ۰ 
و انهم حالفوا الدصباری واستنجدوا بهم فاعلن ااسلمون بالدعاء 
علیهم 0 الذبر و منهم ليذو ب عليهم أو ليقطع شافنهم 0 


وکتب هذا الشيخ سؤالا على سديل الاسسدتفتاء » وافدیت فيه دما 
اقتضاه الحق واوجیه الدین واعجلني اذس‌یر الى ستفر الحجاز 
وتركته مشمرا عن ساق الجد ف طلب خ‌طات شردف من حضرة 
الخلافة يضمن شور صذيع الامدر ناصر الدين ف حمایته (تغور 
السلمین ویشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب اليه ليكون رئوسهم 
ورووسهم دحت طاعنه .وان من خالف امره فقد خالف امسر امير 
الومدین ابن عم سید المرسلين 0 ويدعين جهاده على کافة ااس‌لمین 
ولم دبالغ احد ف بت مناقب دوم مبالغة الشيخ الفقیه ابي محمد ف 
دٹ مداقب الامیر واشیاعه الر ابطین , ولقد شاع دعاوه 51 المشساقد 
الكريمة دمكة حرسها الله لحضرة الامیر وجماعة المرابطين › ولم 
دقنذعه ما فعله بنفسسه الى ان كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء 
في تلك الشاهد الكريمة ؛ والناسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمير بلده 
الأمدر الاجل ابي محمد سیر دن ابي بكر وفقه الله تعالی وذكر من 
فضصله وحدسن سیرته وتاطفه با(اسلمین ور فم جمیع الذو انب عنهم ما 
جهر به الى الذفوس ,ولقد دعي الشيخ الفقیه الى القام ببغداد علی 
البر والكرامة والاتصال باأسياب دشر ف بها من حدضره 5 الخلافة فأبى 
الا الرجوع الى ذلك الثغر يلازمه للجهاد مع الامراء وفقهم الله تعالی 
ولو اقام لفاز بالحظ الاوق من التوقیر و والاکرام وما اجدر مثله 
بان یوق حظه من الاحترام وولده الشيخ خ الامام ابو بكر قد احرز من 
العام ف وقت تردد ٥‏ علي مالم دجرر ومع طول الامند . وذلك ۳ حخص 
ده من ذقاية الذهن 0 وذكاء الحدس وانقاد القريحة ۱ وما يحرج من 
العرا ف الا وهو مسدقل ذف سه حادر مذصب السيق دون اقرائف ومثل 
هنا الوالد والولد قمن بالاكرا م ف الوطن ۰ وقد دمیر ل دمزاية التسوفیق 
من الاعیان ف ۱ لخر ية ۰و الله يحفاظ مبن حفس ظهما ودرعى مسن 
رعاهما ۰ فرعاية امثالهما من اداپ الدين العينة على امير المسلمين 
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دخل قبلهما العراق ویدخل بعدهما من تلك البسلاد الناثية وما يذكر 
محاسنهما ولا يدفع مساويهما . وقد اذتهى الشيخ الفقیه مسن ذلك 
الى مالا دمن ان بلحق دناوه فضلا عن ان دزاد عليه والله تعالى 
دعمر بهما اوطانهما ویصلح شأنهما ويوفق الامير ناصر المسامين 
ليتوسل الى الله تعالی في القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسیله 
عند رب العالمين.ونس أل الله ان بخلد ملك الامير ويؤيده تخليدا 
لاینقطع آبد الدهر, ولعل القلوب تذفر عن هذا الدعاء وتستمطر للك 
العیاد التأديد والیقاء. ولیس کدلك فان ملك الدذیا اذا سرین بالعدل 
فهو شبكة الاخرة , فالساطان العادل اذا انتقل من الدزيا انتقل من 
رایت ملكا شم رأيت نعيما وملکا کبیرا) (4۰) مهما وف العسدل في 
الرعية والنصفة في القضية فقد خلد ماكه وايد سلطانه . وقد وفق له 
يحمد الله ومنه. والحمد اله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد 
خاتم النبيين واله اجمعين. 
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رسالة من الامام الطرطوشي صاحب كتاب سراج اللوك 


الى دوسف بن تا شقين (۱) 


ددم الله الرحمن الرحدم 


من محمد بن الوليد الطرطوشي الى الأمير آبي یعقوب بن تاشفين 

اما دهد , فاني أحمد الله اليك الذي لا له إلا هو ؛ واش‌کره لديك 
كدير | كما هو اهله . واخصك من مواعظه وحکمه ما إن اخسدت به 
دجوت من عظیم ما رکیت ان شاء الله تعالی ١‏ ولاحول ولاقوة الا 
بالله العلي العظیم ۱ وحسینا الله وندم الوکیل. 


قال الله سبحانه:«یاداوود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم 
بين الناس بالحق» > 0م »الى قوله« يوم الحساب : » قال سلمان 
الفارسي رضي الله عنه: اتعلمون من الخليفة؟ الخليفة هو الذي يقضي 
دكتاب الله , ووشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله. 

وقال سبحانه وتعالى :الذين إن مكناهم في الأرذى اقاموا 
الصلاة وأدوا الزكاة وامروا بالعروف ونهوا عن المذكر»(؟ة)الخ ۰ فمن 
مکنه الله ق الأرض ۰ وأتاه الله سلطانا ولم دفعل ما أمر الله تعالى 
به في هذه الآية . خفنا أن لايكون من اهلها . لأن الله تعالى وصف 
هزه الامة , اذا فدح الله تعالی علیهم الارض و اهلك عدوشم ؛ باقامه 
الصلاة وایثاء الزكاة وأمر بالعروف ونهي عن المذكر : 


وقال رسول الله صلی الله عليه و سام : ما من أحد دلي عملا أو 
قال, سلطانا-إلا اهتز به الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن 
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حقه فان كان محسنا نجا , وان كان مسینا هوی سبعين خریفا . 
فاما بلغ ذلك عمر بن الخ‌طاب رضي الله ءنه قال . ومن يرغب في 
العمل بعد هذا ؟ قال له ابو ذر رضي الله عنه : مسن سلب الله آذفسه 
وأصعر خده . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من وال يلي 
رعية من المسامين فیموت وهو غاش لهم الا حرم الله تعالى عليه 
الجنة . وروي آن رسول الله صلی الله علپه وسلم قال للعباس عمه 
لا قال له أمرني على امارة ؛ فقال له رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم : يا عباس ياعم رسول الله , نفس تحييها خير من امارة 
لاتحصیها ٠‏ إن الامارة حدسرة وندامة يوم القيامة , فان استطعت أن 
لاتگون آمیر | فافعل . 


وروي آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : الا کلکم راغ 
وكلكم مسؤول عن رعيته . والرجل راع على اهل بيته ودسؤول عن 
رعيده ١‏ والمرأة راعية على اهل ديت زوجها وولدها وهي مسؤولة 
عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه , الا فكلكم 
راع و کلکم مسوول عن رعيده , ولقد بلغ هذا من نفوس الصحابة 
والخافاء الراشدين والادمة المهتدين مدلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم » فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ب‌طریق مكة 
فأدرصر راعيا يرعى بمکان جدب فناداه : ایا راع 0 قد رأيت مکانا هر 
اخصب من مکانك فالحق ده ادم قال : كل راغ مسوول عن رعيتة . 


وقال علي رايت عمر بن الخطاب یغدو على قتب فقلت : الى أين ؟ 
ففال : دعیر من ابل الصدقة قد ند وأنا اطلیه , فقلت : اذللت الخلفاء 
دعدك يا آمیر الومنین , فقال : لاتلمني یا ابا الحسن ٠‏ فوالذي دعسث 
محمدا بالنبوة لو أن سخلة ذهیت بدشاطیء الفرات لأجد بها حسرة 
توم القيافة > آلا إنه لأحرمة لوال ضيع ااسلمین : 


د ابا دعقوب ٠‏ لقد دليت بأمر لو حملده ااسموات لانف‌طرت ۰ ولو 
حملته النجو مم لاذکدرت , ولو حملته الارض والجبال اتزازلت 
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وتدکدکت , إنك حملت الأمانة التسي عرضست ( على السماوات 
والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها )(4) . 

فروي ان ادم صسلوات الله عليه , لما استخلفه الله تعالى في 
الارض على ذردته وما فيها من الأنعام > وعهد اليه عهودا أمره فيها 
ونهاه , فقام فیها بامر الله سبحانه الى أن حضرته الوفاة . فسال 
الله سءبحاذه أن يعلمه من دستخلفه ویقلده من الامانة ما قلده » فأمر 
أن برض ذلك على السموات بااشرط الذي اخذ عليه من الثواب ان 
اطاع . ومن العقاب إن عصا , فأبين أن يقبانه شفقا من عقابه » ثم 
أمره أن دعرضه على الجبال والارض‌فابینه أرضا . شم أمره أن 
يعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن اطاع , 
والعقاب إن عصا » فوبخه الله تعالی على مسارعته الى قبول ذلك . 
فقال:« وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جهولا» (40) بعقابه وماتقلد 
لربه وکان الغرض تخییرا لا ایجابا. 

وروي آن عمر بن عبد العزیز لما افضت اليه الخلافة , سمهوا في 
منزله بكاء عالیا . فسئل عن البکاء فقيل : إن عمر خير جواريه › 
وقال : قد نزل بي امر شغلني عذكن › فمن أحبت أن اعتقها عتقد 
ومن أحبت أن امسکها لم يكن لهانصيب مني , قال : فبكين يأسا 
دنة » ثم دعا افاضل المسلمين ف زمانه وعلماءقم ف وقنه : سالم دن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة , فقال لهم : اني قد ابتلیت 
بهذا الامر فاشیروا علي , فعد الخلافه بلاء 5 وأنت ونظراؤك تعدون 
هذا البلاء نعمة , فقال له سالم بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ؛ إن 
اردت النجاة من عذابها فصم عن الدنیا , ولیکن افطارك فيها الوت , 
وقال محمد بن كعب : إن اردت النجاة من عذاب الله فلیکن كدير 
۱اسلمین زك آبا واوسطهم عندك اخا واصفرهم ولدك » فسوقر اباك 
وارجم اخاك وتحنن على ولدك ؛ وقال له رجاء بن حيوة :إن اردت 
النجاة من عذاب الله احب لام سلمين ما تحب لنفسك » وأكره لهم ما 
تكره لنفسك ؛ ثم مت متى شئت . 
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محمد الله , فإن لك مع الله تعالی موقفا دسادلك فيه عنهسم شسخصا 
شخذه با ذكرا وآاذتى 0 صذدرا وكديرا 4 حرا وعبدا 0 میات لها وذميا 0 
ع لذاك القام کلاما .ولدلك ااسوال جوابا ۰ فالذي ذف سي دیده إن 
ذلك ( لحق مثل ماانکم تنطقون) رده . 


روی عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
ما مذكم من أحد إلا ويخلو بربه لیس بینه وبينه ترجمان . ولاتزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى دسال عن خمسة : عن عمره فیما افناه . 
وعن شیابه فیما ایلاه > وعن ماله من این اکدسبه وفيما أنفقه , 
وماذا عمل بما علم . 


واعلم با أبا يعقوب أذه لايزني فرج في ولايتك ومدى ستلطانك 
وطول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجريرته , وكذلك 
لارشرب فيها نقطة مسكر إلا وانت الاسؤول عنها , ولاینتهك فيها 
عر فى ام تسا إلا رات لالب به رسای یا بار إلا 
وأنت الأخوذ ډه » وكذلك سادر المظالم , وکل حرمة انتهکت من 
حرمات الله تعالى فعدتها علدك , لانك قادر على تفییرها , فأما ما 
خفي من ذلك ولم دكن ظاهرا دراه ااسلمون فانت الميرا دنه إن ششاء 
الله تعالى . الا ترى الى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن بطالبه الله 
ببعير من ابل الصدقة , وانما هو البعير المسلمين , فركب على 
بعیره وجعل بطلبه بنفسه , ولاعذر لك عند الله تعالی أن تقول :ام 
يبلغني فإذك اذا احتجبت عن المسلمين فكيف تعلمه وتراه , قال الله 
تعالى "کانوا لا يتناهون عن مذكر فعلوه لبس ما کانوا یفعلون" )٩۷‏ 
من ترکهم الاذکار , واذما قاله لقوم سخط علیهم , هذا بين الاتفاء 
والذظر !ء . فما ظنك ددن الولاة والام‌راء ۰ قال الله سیحانه :ايأ 
ویلتنا ما لهذا الکتاب لایفادر صغيرة ولا كديرة الا احصباها ووجدوا 
ما عملوا حاضرا ولابظلم ربك احدأ”(4)جاء في التفسیر: الصفيرة 
التدسم ,و الکپیرة الضحك. 


ولقد بلفني ان عبد الله العمري لا حج لقي هارون الرشسید في 
الطواف فقال : با هارون فنظر اليه الرشید فعرفه فقال : لبيك يا 
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عما ه ٠‏ فقال : کم تری ها هنا من خلق ؛ قال : لایحصسیهم الا الله 
تعالی . قال : فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم دسال عن خاصة 
دفسه وأنت وحدك دسال عنهم كلهم » فانظر كيرف تسکون › فبکی 
هارون الر شید بکاء! شدیدا فجعلوا یعطونه مندیلا یم‌سح به دموعه , 
قال له: والله يا هارون أن الرجل لیسر ع في مال ذفسه فیس تحق 
اکن هليه و فخاف رون مس ع مال الاي 


ولا دخل طاووس اليماني على سلیمان بن عبد اللك قال . يا امير 
المؤمذين هل تدر من اشد الناس عذابا يوم القيامة ؟ قال سلیمان : 
قل فقال : اشد الناس عذابا يوم القيامة , من أشركه الله في ملكه 
نكال فل یک فاسطقى. سليمان ين عبد اللك على بسزیزه اکا 
حنی قام عنه جلساوه. 

وقال ابو بكر الصدیق رضي الله عنه : إن الملك اذا ملك زهده الله 
في ماله . ورغبة في مال غیره , واشرب قلبه الاشفاق من الفقر , فهسو 
دسخط على القلیل » ویحسده على الکذیر » حتی اذا قضی االه ندیه 
جاسية بأشد حسابه واقل عفوه. 


فاحذر دا أبا يعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرضش 
فلا يكون لك فيها موقف قدم , عاذنا الله واياك من هذا الموقف, 
ولقد بلغني دا آبا يعقوب اذك احتجيت عن اماسلمين بالحجارة 
والطين . واتخذت دونهم حجابا ‏ وان طالب الحاجة لیظل يومه ببابك 
فما يلقاك » كأنك لم تسمم قول الله عز وجل :"ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق“(١٠)‏ قال الحسن: لا والله ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الحجب , ولايغدى عليه بالجفان 
ولايراح عليه بها » ولكنه كان بارزا . من اراد أن یلقی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لقيه , وکان یجلاس بالارض ويوضع طعامه ف 
الارض , ویلبس الفلیظ , ویرکب الحمار » ویردف عليه عبده » ویلعق 
اصابعه , وکان یقول : من رغب عن سنتي فلوس مني , قال الدسن: 
فما اکثر الراغبین عن سنته الثارکین لها. 


کار عمر بن الخطاب ره الله عنه يأخذ درتسه دمشٹ 3 
وكان بن ب رضي د ودم شي لي 
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الأسواق , ويتفقد آمور رعيته » وكان يدس ليلا في سكك المدينة مع 
عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم یحف‌ظون 
عورات المسامين فروي عنه أنه استعمل سهد دن أبي وقاص على 
الكوفة +« فيلقه أن سعدا افخ قرا وهعل #لية بابا »رال اتقيطم 
التصويت , فارسل اليه محمد بنهسسامة وقال : اذا رأيت سعدا 
فأحرق عليه بابه , فأتى الكوفة واخرج زنده واستوری ناره دم احرق 
الباب » فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قال . فقال له محمد بسن 
مسلمة : تفعل ما أمرتك به وتورى عذك القول . 


یا أا دعقوب ! ولقد بلغني أذك اسستاثرت علی ااسلمین بالحظ 
الوافر من حطام الددیا وزخرفها › فلسست الناعم , واکلت اللین › 
وذمدعت بلذاتها وشهواتها كأنك لم دسصع قول الله عز وجل" اذهيتم 
اتک :ل هیانک الدذيا شوه وله تسمه كانه 
یقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم : ولاتمدن عينيك الى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنیا لذفقهم فيه“ (۰۰۱. 


ولقد روت عاذشة رضي الله عنها قالت : لقد كان يمر علينا 
ااشهران والنلانه 0 ما نوقد ف ددوت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نار 0 قیل فما كان عدشكم ؟ قالت ١‏ الاسو دان 0 الذمر والاء. 
ولقد روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شدير فجنت 
منه دكسرة الى رسول الله صلى الله عليه و تلم فقال : مسا دا 
يافاطمة ؟ فقلت : رغدف خبزته یا ر سول الله ء ولم طب نفسي ان 
أكله حتى اجيك بهده الكسرة » فقال : اما أنه اول طعام دخل جوف 
ابيك مذذ ثلاثة ایام > هذا لو شركوك في خفض العدشانهيت عنه › 
عليه وسلم أنه كان يأكل ااش‌عیر 0 ویطعم الدذشكار 0 ورطع م 
المسامين الحواري 0 وكان يجوع دفسمة › فقيل له : اتجوع وديدك 
خزائن الارض ؛ : فقال اخاف أن أشبع فاذسی الجانعین . 
وروي أن عمر دن الخطاب رضي الله عنه ‏ لما أفضت اليه الخلافة 
قال: إني انزلت نفسي في مال الله سسبحانه بمنزلة ولي اليتيم » إن 
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استغذیت استعففت ۰ وان افدقرت اکلت بالمعروف وروي عنه أنه 
قال : اخبرکم بما يحل لي من مال الله سبحانه , استحل منه حاتي ۽ 
حلة ااشتاء » وحلة القيظ ٠‏ وما احج عليه وأعدمر › وقوتي وقوت 
عيالي . كقوت رجل من قریش لا من اغذيائهم ولا من فقرائهم » تم 
آنا بعد رجل من ادسلمین بصيبني ما أصابهم ۰ فكدف والفقراء 
ببابك یتضاغون وذوو الحاجات يترددون ؛ واهل الدیون والغسرم في 
ااسجون محبوسون ماأسورون , واموال المسلمين تحت يديك ؛ ولي 
قیضدك , اما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
ترك مالا فلورئته , ومن ترك كلا فعلینا . اما سمعت قول الله تعالسی: 
(إذما الصدقات للفقراء والمساكين) )٠١(‏ الآية إلى قوله الغارمین 


یا ایا یعقوب ! إنه قد كبرت السدن وانحلت القوى ) واشدول 
الراس شیبا)(۱۰۳) رارتحلت الدذيا مديرة ٠‏ وجساءت الاخرة مقبلة › 
وحان الفرا ق "وا لذفت الساق بالساق,ر»۰ .« وجاعت سكرة الوت 
بالحق»(05) . فاليدار البدار الى حياة لاموت فیها وشياب لاهرم 
معه » وصحة لا سدقم فیها. قال الله تعالى:"ولاتحسبن الذين قداوا في 
سييل الله امواتا بل أحياء عند ربهم پرزقون)(۱۰۱)الی قوله: « ومن 


فضدله» . 


يروی عن ابن عباس أن الذبي صسلی الله عليه وسلم قال :لما 
اصیب إخوانكم ډوم احد » جعل الله ارواحهم 5 اجواف طدر خضر 
درد انهار الجده : وتاکل من ذمارها ودسرح من الجنة حیث شاعت ‏ 
وتأوي إلى قناديل من ذهب دحت العر ش , قلما راوا طیب مقیلهم 
ومطدمهم ودشربهم : ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة 0 قسالوا : 
یالیت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعیم » وما صنع الله بنا . 
كي برغبوا في الجهاد ولاینکلوا عنه . فقال الله تعالى : انا مخبر 
عذكم ؛ ومبلغ اخوانكم » ففرحوا بذلك واستبشروا , فأنزل الله تعالی 
ولاتدسين الذين قتاوا في سبيل الله امواتا بل احياء) ‏ الآية. 
وقال جل من قائل :( إن الله اشترى من المنین آنفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنه) ۸۰۷ الى قوله:« الفوز العظیم» . فما ظذك بتجارة 
الله مشتريها روشك والله أن لاتدور. 
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0 وقال جل من قادل 1 با آیها الذین آمنوا هل ادلكم على تجارة 
دنجیکم من عذ اپ اليم ) فلو قطع هذا لاذڌطعت الأعيان 5 البحث 
عن هذه , لان الله دفضله وکرمه د ۱ ذلك ؛ فق م3 : 
la E‏ فقال :"تؤمنون 
بالله ورسو لی قوله, إن کنتم تعلمون» دم . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ا مذل المجاهد 51 سبیل 
الله کمئل الصادم القائم لا دفتر من صلاخ ولاصیام حنی برج 


وروى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ٠‏ تكفل الله لمن 
جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله 
وتصديق کلمته أن يدخله الله الجنة أو يرده الى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجر أو غذيمة ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وستلم :۰« لولا أن اشسق على أمتي لأدديست أن لااتذلف عن سرية 
تخرج في سبیل الله .ولكني لااجد ما احملهم عليه , ویشق علیهم أن 
یتخلفوا بعدي » والذي نفسي بيده لوددت أن آقاتل في سبیل الله فاقتل 
دم احیا فاقدل ۰ دم أحيا فأقتل ( والذي نذسي دید ۵ لايكام أحد ۹1 
سیدل الله . والله اعلم دمن یکلم ف یله 0 إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه دذغب دما : اللون لون الدم والريح ردح المسك ». 
وقال انس بن مالك : اسدشهد عمي يوم احد وکان قد غاب عن 
بدر فقال يا رسول الله : إن اشهدني الله قتال امشركين لیرین ما 
اصنع .فلما كان يوم أحد قال : إني لأجد ربح الجنة من دون أحد, 
قال : فما استطعت پا رسول الله ما اصنم؛فوجدنا درضها ودماذین 
ضربة بالسیف أو طعنة بالرمح او رمية بالنبل ‏ ومثل به ا اشركون » 
فنزل فيه وفي امثاله : ( من الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا) ۰۰4 
واعلم يا ایا یعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة 
المسامين ولايرده جور جاذر , ولافسق فاسق الى أن دقوم الساعة , 
قال الله تعالی :"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر»(۱۰آلی 
قوله"صاغرون“ » فلم يرخص لهذه الأمة في ترك جهاد عدوهم إلا 
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باعطاه الجزية أو کلم الا سلام ۰ وهذه الآية دسحت کل أية ف کتاب 
الله تعالی دذضمن أعراض عن ااشر کین » وروی ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ما ترك 
قوم الجهاد إلا عمهم العذاب ». 

فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الانداس ؛ لانك 
اقرب الملوك البها .وغندك الكراع والسلاح ولامة الحرب والتها 
وجیوش المسلمين وحماة الريضة طسادعون اك ؛ وكذلك كل هيسن 
دنواحيك وجذیات أعمالك من الجاهدین والقانلین واولي الب‌طشی 
والقوة . وانت في حرج من تضییع من في تغسور ارض الانداس‌من 
جماعه ا(سلمین والحرم والذراري افلا تأسیت دمن سافر الیها 
رامضی المضي من أرض الحجاز من حماة المسلمين ومجاهدیهم هنی 
استفتموها وبثوا فعا کلمة الاسلام وشهادة التوحید » فکیف بمسن 
پناسخها ویجاورها . 


با ابا یعقوب ! إذا اردت الظفر بالعدو , فعليك بالعدل في الرعية . 
فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . إن وفدا من الوفود قدم 
علیه بالفتوح فقال له عمر : مدي لقيدم عدوکم 4 فقال : من اول النهار. 

قال: فمتی انهرموا ؟ فقال : من خر النهار 0 فقسال امسر إنا اله 
وانا اليه راجعون › وقام الشرك للایمان من اول النهار حتی اعتدل 
النهار ؛ والله إن كان هذا إلا عن ذنب أحد نموه بعدی أو احدتته 
بعدگم > ولقد استعملت یعلی بدن أمية على الیمن اتب لكم 
دصیلاحه. 
وكدب ایو بکر الصديق رضي الله عنه الى جنده بالشام 0 وادما يوني 
الذذوب ا 

ومما اتحفك به , وهو خير لك من طلا ع الارض ذهبا , لو انفقته 
۹ سدول الله ١‏ حددث رواه الادمه التقاة عن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فروی مسلام ف كتاده الصحيح ) دقل العدل عن العدل ( 
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عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال :۰« لازال طانفة من اهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي امسر الله » , والله اعلم هل 
ار ادکم رسول الله صلی الله عليه وسسلم مه شر ار اب‌طین او اراد 
بذلك جملة اهل الفرب .وما شم عليه من الذم‌سك بالسنة والجماعة 
وطهارتهم من البدع والاحداث في الدين والاقتفاء لآثار السلف 
الصالح رضي الله عنهم » وإنا لنرجو أن تکون اولی سابقيه پنهون 
عن الفساد في الارض . 


ولقد كنا في الارض القدسة جبر الله مصابها تترى علينا اخبارك 
وما قمت به من اداء فريضية الله تعالی ۹1 جهاد عدوه , واعزاز دينه 
وكامده ٠‏ وكان من هناك من العلماء والفقهاء وحماة الدین والعیساد 
والزعاد والنقطعین الى الله تعالى يدعون الله سبحانه في نصرك 
وتأييدك والفتح على يدك , فلئن كنت تستذصر بجنود أل الأرض . 
فقد كنا دستذصر بجنود اهل السماء , حتى ققدم علينا الارض 
المقدسة . الفقيه ابو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ 
أبو بكر محمد ين عيد الله فذكرا من سورك ف جهاد العدو أهلكه الله 
تعالی فقي تلك الأندية والمحافل والذلق والمجالس ٠‏ وصيرك على 
مكافحة العدو ومصابرته , واعزازك للدین واهله 0 والعلم وحملتسه › 
مازاد المسلمين بدصديرة الدعاء لك » وحسسن الاعتقاد فيك ٠‏ حنسی 
تمذينا أن نجاهد الکفار معك , وذکتر سواد المسلمين بحلنك » دسال 
الله تعالى الذي يهب الجزيل من فخسله أن يهبنا واياك الشهادة في 
سدولة ۰ دم اليه سديكاتهة ضرع أن يريك الحق حقا فددیعه › والباطل 
باطلا فتجتذبه , فصلاح الرعية بصلاح الراعي 1 


والفقده أبو بكر محمد بن عبد الله دن العربي ممن صحدنا اعواما 
بيدارس العلم ودمار سه ۰ دلوناه وخبرناه ١‏ وهو ممن جمع العام 
ووعاه ۰ دم تحقق به ورعاه .وناظر فيه وجد حتى فاق اقسرانه 
ونظراءه › دم رحل الى العراق فناظر العلماء وهسحب الفقهاء , 
وجمع من مذاهب العلم عیونها . وکتب من حدیث رسول الله صسلی 
الله علیه وسلم وروی صحیحه ودایده ۲ والله تعالی يوبي الحكمة من 
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شاه ۰ وهو وارد عليك بما يسرك , فاشدد عليه يديك واحفظ فيه 
ولي امثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام ؛ قال الله سبحانه 
وهو اجل القائلين :"واذا جاءك الذين يؤمنون بایاتنا فقل سلام 
علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة"(١١01)‏ ۰ 


والحمد لله رب العالمين 0 والسلام عليك ورحدمة الله تعالی 
وبركاته ,۰ وصلی الله على سيدنا ومولانا مدهل خادم النیدین واله 
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الدواشي والهوامش 
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التاريخ . ٩۷‏ - ۹ . قادة الفتح : ۱۱ ۲۸۰۰-۲۲۱ . 

۲ - تاريخ خليفة ۰ ۱۱ ۰۳۹۲ ۳۹۷ ۰ 1۰۰ . البلاذري ۰ ۲۲۹ - ۲۳۲ این عبد اله كم ٠‏ 
۳ - ۲۰۶ . الرقیق . ۳۰۳۸ . البیان المضربي ۱۱ ۳۲ ۶۲ لاس ستقصا 
٩۷ - ۱‏ . تاريخ الفرب العربي : ۲۰۹ ب ۲۱۷ . الفرب عبر التاريخ ۰ ٩۷‏ ب ۹٩‏ قسادة 
الفتح ۰ ۲۲۱۱ - ۲۵۰ . 

۳ اط . دار ریاض الریس - لندن ۱۹۹۱ ۰ 

٤‏ اين عبد الحسکم , ۲۰6 - ۲۱۱ . تاريخ خلرفة ۱۱۰ ۰۹-۰۶ . الطست‌ري 
-- 4۸۱ . الاغاني ۰ ۱۱۷ ۳۰۸ .ابسن الق وطية ۰ ۲۸ - ۳۷ . أحبار مجموعة . 
۲ - ۱ . الرقیق . ۶۱ - لاه . البلاذري ۰ ۲۳۲ . سراح اللوك ۰ ۵۰۹ - ۵۰۷ .اين عساکر 
۷ ( ۲۰۵ و ۲۰۸ و . الفجب ٩۰‏ ۱۳ . جذوة القتیس ۰ 4 ".ابن الكردي وس 
٩۲ - ۳۲‏ . ابن ااشباط , ۱۳۹-۱۳۱ . ذکر بلاد الانداس 4٩‏ - و.ظ البیان الفرپ ۰ 
۸ سس ۹۱۳۰۳ ۲۹ .ابسن خلدون ۰ ۱ ۲۲۰ .دفبالطيب . ۱۱ ۲۱۶ - ۲۵۹ 
الاستقصاء ۹۱۱۱ ب ۰ب . ریذو . ۳۹ - 1۶ . ارسسلان 78١‏ - ۶۷ . جس‌ولیان ٠‏ 
۱ - ۲۲۳ . دوزي ۰ ۱۳۶-۱۳۱ . تاريخ الفرب العربي : ۲۱۸ ب ۲۲۷ 


9 ابن عبد الدكم ۰ ۲۱۱ - ۲۱۵ . تساريخ خليفة : ۱۱ ۱۳۰ .العذري :1 ۷ ابسن 
القسوطية ۰ ۳۷ - ۳۸ . أخبار مج وعة ۰ ۱٩‏ - ۲۲ . الرقیق ۰ 9۸ - ١١‏ . البیان الفرب : 
۰۳ ۳۲ . العچسپ : ۱۲ ۱۳ جدوة ادقتبس 5 . ذکر بلاد الانداس 6 ل 
الا ستقصا ٠٠١/١‏ .أرسلان ۰ ٤۷‏ . ریذو : ٤٤‏ . المسلمون في آوروبا ۰ 44 ب ۱۰۱ . تساريح 
المغرب العربي ° ° ۳۲۳۱ . 


۲ ابن عبد الحکم ۰ ۱۲۹ - ۲۱۷ . ابن القوطية : ۳۹ . اخبار مجموعة ۲۲ - ۲۵ . 
البیان الغرب ۰ ۲ | ۳۳ - ۳۵ . القري ۰ ۸۱ ۲۲۰ . الاستقصا ۱۱۰ ۱۰۵ رينو ۰ 7 ۷۲. 
ارسلان : ۰-۷۱ ۱۰۶ . طرخان ۰ ۰-۱۰۲ ٠١١‏ الحجي : 2۱۸۵ ۲۰۳ . 

۷ اخبار مجموعة . ۳۰ - ٩۷‏ . ابن القس‌وطية : ۳۸ - ٤1‏ .ايسن عبسد الم کم . 
٩‏ -- ۲۳۹ . الرقیق - ط . اولی  21١4‏ ۱۲۲ . البسلاذري . ۲۳۳ . البیان الفسرب . 
۱ ۳۹۱۲۰۹۶ ۵9 .نفع ‌الطیب ۲۲۰۱٩‏ - ۲۳۳ . الاستتقضا ۱۱۰ ۱۱۸ . 
ریذو . ۷۲ - ۸۵ . دوزي : ۱۷۰۰-۱۳۸ . ارسلان ۰ ۱۱۳۰-۷۱ . الحجي . ۲۰۳ - ۲۰۹ 


۸ - ابنالقوطية. 4۵ ب 56 العذري .۰ ۲۵۰۱ مب ۳۹۱ ,۱۱۷۰۸۱۰۱ ۱۳۰ . اخبار 
مجموعة : 11 - ۱۳۱ . ابن الابار : ۱۱ ۳۵ - ۶۳ . الرقیق : ۱۲۳ - ۱8۸ . البیان الفسرپ ٠‏ 
۰۸ 0۱۱۲۰۷۸ ۹۰ . جذوة القتبس ۰ ۱۰-۹ . ذکر بسلا الاتدلس ۰ 
60 . وت 8٩4‏ . و.ابنالكردب وس : 658 ٥۷‏ . الاس تقصا : ۱۱ ۱۱۹ . المعجهب : 
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, ۱٣۲٣۳ 1٠٠١ ارسلان‎ ۲۳١ ۸ ذفح الطيب ۰ ۱۱ ۳۰۹ - ۳۱۳ . دوزي‎ . ۱۸ - ٩ 
. ۱۳۸ ریذو ۰ ۸۱ - ۱۰۷ . طرخان : ۱۲۰ ے‎ 


۹۱ ۹۰ ۰ ۲۸ ۰ ابن القوطية . 16 - 1۷ . اخبار مجموعة ۴۰ م ۱۲۵ . العذري‎ ٩ 
.البيان المغرب ۱۰۱-۹۱۲ جذوة المقتبس ۱۱ .ابن الابار‎ ۱۷۱, ۰ ۰۱ 
۱۲۹ - ۱۳۹۰ تفع الطیب ۰ ۱۱ ۳۱۳ - ۳۱۷ . ارسلان‎ . ۱٩ المعجب‎ . ۶۳ - ۱ 
۱2۱-۱۳٩ ریذو . ۱۰۸ - ۱۱4 . طرخان‎ 


۰ ل ابن القوطية ٠‏ ۱۷ - ۸۰ . اخبار مجموعة ۰ ۱۲۶ ب ۱۳۵ . الصتري ۰ ۲۷ ۰ ٩۳‏ 
١١١ _ ۹‏ . جذوة المقترس ۰ ۱۱ ابن الاپار ۱۱۰ ۵۰-۸۳ العجب ۱۹۰ - ۲۲ نفع 
الطیب ۰ ۳۱۷ - ۲۲۲ . البيان المغدرب ۲۰ | ۰-۱۰۲ ۱۲۰ ارسلان ۰۱۳۲ ۱۸۱ . ريدو 
۵ -- ۱۳۲. 


۱ ابن القوطية : ۸۰ ب 4١‏ . اخبار مجموعة ۰ ۱۱ القتیس ۲۳۲۹-۱۰۳۰ 
العذري : ۵ ۲ ۳۰ ,۹۳ ۱۰۰ جذوة القتبس ۰ ۱۱ . البیان الغسرب ۰ 
۴ سس ۱۶۰ اين الاپار ۰ ۱ | ۱۱۳ - ۱۱۹ . دقع الطيب ۱ --_ ۳۲۸ ارسلان . 
۹ سس ۱5۹ ریذو . ۱۳۱ ۱۳۸. 

۲ ابن القوطية  ۹٩‏ - ۱۳۳ . أخبار مجم وعة . ۰-۱۵۱ ۱۵۳ . العسذري . ۲۷ - 54 , 
8٩ - 0‏ 8۳ - ۹۵ . جذوة المقتبس ۱۱ - ۱۲ . وصلنا جزء من القتبس لابسن حيان عن 
عهد الأمير عبد الله ذشر في فردسا تسم أعيد ذشره في الدار البیضاء . ۱۹۹ . الییان المغرب ۰ 
۳ | ۱۶۱ س ۲۳۶ . ابن الأبار: ۱ | ۱۱۹ ۱۳١‏ . نقح الطیب ۳۲۹-۳۲۸۱۱ . ارسلان ٠‏ 
٩‏ تب ۱۱۷ . 


۳ ا ریدو : ۱٤١‏ ۱۹۹ ارسلان ۰ ۰-۱۹۰ ۲۰۳ . طرخان ۱۵۲ - ۱۵۸ . 

۶ - خير التفاصيل عن الشطر الاکبر من عهد عبد الرحمن الثاهر في الجزء الخامس من 
ال مقتدس لابن حيان ‏ ط . مدريد 15795 . أخبار مجموعة ۰ ٠١١ 1١6‏ . السان المفرب 
3808١‏ الف دري 2۰٩‏ ۳۹۰۱۵ ۵۵ ۱۷ ۰۱۱۲۰۱۰۱۰۸ 
۲ - ۰۱۳۶ ۱۷۹ . البكري . ۷۲ . ابن الابسار ۱۱۰ ۲۰۰-۱۹۷ . جذرة الفتبس ۰ ۱۳ . 
ذفح الطیب . ۱ | ۳۳۰ - ۳۹۸ . ارسلان ۰ ۱3۸ - ۱۸۲ . مدخل إلى تاريخ الحروب المصدليبية 
۰۱ ۳۶6 


۰ العذري ۰ ۰۱۰3 ۱۲۳۰۱۲۱ .ابن حیان ط . بیروت ۱۹۹۵ ۲۶۳-۱٩‏ جسذوة 
المقتدس ۰۱۳ ۱۷ . الپیان الغرب ۰ ۲ | ۳۶۸ ۰ ۳۷۹ . الحلة السیراه ۲۰۰۱۱ 5١6‏ , 
ذفح الطیب : ۱۱ ۳۵۸ - ۳۷۲ . ارسلان ‏ ۱۸۲ - ۱۸۵ . 


۰ - اسان الدين ابن الخطیب - اعمال الاعلام . ۱ ۱ ۱66 . 

۷ - العچپ ۰ ۱۰۱ ۱۰۲ 

۸ النخيرة لابن بسام ۰ ق ٤‏ م۱ ص ۱۸۷ - ۱۵۹ 

4 العلة السيراء . ۲ | ۵4 - ۷۰ . المعجب ١‏ ۱8۲-۷۰ .دوزي - دولالطسوائف . 
2-٩‏ ۳۸ . الحجي ۰ ۳۲۳ - ۳۹۱ . 
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الافصل الثاني 


. ۷۰۲ ترتیب الدارك وتقریب ال سااك لاقاضي عیاض .. ذشر دار الحياة بیروت ج ۶ ص‎ ١ 

۲ پیوتات فاس الکیری ‏ ط الرباط ۱٩۷۲‏ ص 1۶ - ۸۵ . 

۳ - المدارك ج ٤‏ ص 7١5‏ . مجلة البينة - العدد الثالث - الرباط تمور ۱۹۹۲ ص ٩۷‏ 
« بحث عبد القادر رزمامة عن أبي عمران الغفجومي 0 

= مجلة البينة 3 البحث ذفسه ص ۷ ومن ا جل اوضاع فاس في ایام ابي عمران انظر 
الانيس المطرب في روض القرطاس » المذسب_وب لابن ابي زرع . ط الرباط ۱۹۷۳ 
ص ۳۲ 2 ۱۱۸ 

ه ‏ اهتم بهذا ااوضوع عدد كبير من ادژرخین العرب المتقدمين وکاں مدار ابحاث عدد کبیر من 
ص ۱۳۰ - ۱۳۲ اسان الدين ابن الخطیب - اعمال الا علام ( ذشر القسم الشااث منه بساسم 
تاريح الغرب ‏ العصر الوسيط ب الدار البيضاء ۱۹۶ ) صن 75 ۷١‏ عبد الواحسد 
المراكشي ‏ المغرب في تلخيص اخبار المغرب . ط . القاهرة ۱۹4۹٩‏ ص 514 ۲۲۵ ايس 
مدسر ‏ أخبار مصر اط . القاهرة ۱۹۸۱ ص ۱۷ ابن عذاري ب البيان المقرب اط . 
بیروت ۱۹۸۰ ج ۱ ص ۲۷۳ سس ۲۷ ب ۳۸۰ . حسن حسني عبد الوهاب بت خلاصته تاريخ 
دودس س هل . دودس ۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ شارل اندي ج‌ولیان = تاريخ افریقیا 
ااشمالية - تلرجمة عربية ‏ ط . تلودس ۱۹۷۸ ج ۲ س ۹٩۹-۹۰‏ . عفيفسي محم _ود 
ابرافيم بدو مدي وعلا قتهم السياسية بااقوی الاسلامية في حوص البحدر التت وسط ط 
القاهرة ۱۹۸۸ ص ۸۱ - ۸۵ . 


5 روض القرطاس من ۴ T~‏ 

۷- بیوتات فاس الگبری ص 45. 

4 س بورتات فا س صن YY‏ ۲۸ 

. ۲۳ مجهول الحال الموشية في ذكر الاخبار المراكشية  ط الدار البیضاء ۱۹۷۸ ص‎ - ٩ 

۱۰ البكري ص ۱٦٤‏ ےہ 11 . 

۱ .. نهایة الارب ج ۶ اط القاهرة ۱۹۸۳ ص ۲۹۳ - ۲۵٩۹‏ 

۳ - الکامل لابن الاثیر - ط . القاهرة ( مطبعة الاستقامة ) ج ۸ ص ۷۶ . 

۳ الاكامل ع ۸ ص ۷۵ ۰ 

6 تس الذشوف إلى رجال التصوف التادلي و الریاط ۸ ص 1۱ . 

0۵ س بیوتات فاس صن ۸ . 

۹ روض القرطاس صن و5 

۷ روض القرطاس ص ۱۲۶ 

۱۸ روض القرطاس ص ۱۳۶ ۰ 

6 روض القرطاس ص ۱۳۲ 

4 روض القرطاس س ۶ م ۱۳۵ . 

۱ ب سورة آل عمران - الاية : ۱۹۹ . 

۲ - لي کتاب ریاض الدفوس المالكي مادة معتازة حول الحياة في الاربطة احسن ۱ستفلالها 
وعرضها الرحوم حسن حستي عبد الوهاب لي کتابه اوراق . 
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۳ - ابن خلدون ح ٦‏ ص ۳۷ 

۶ - روض القرطاس ص ۱۲۵ - ۱۳۲۹ 

۵ - روض القرطاس ص ۱۳۰ 

5 - روض القرطاس ص ۱۳۹۰ . 

۷ انظر محمد عبد الهادي شعيرة - الرابطون اط القساهرة ۱۹2۹ ص 2۱۵ ١١‏ 
الحبيب الچنحاني - الفرپ الاسلامي - الحياة الاقتصادية والاجتساعية - ط تسوذس ۱۹۷۸ 
ص ۱۳ - ۲۱۷ 

۸ - الشريف الادروسي ‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط . القاهرة » مسکتبة الثقسافة 
الدينية ح ۱ ص ۲۲۳ . البكري ص ۱۸۶ . الحلل الموشسية ص ۱۷ .ابسن خلدون ج ٩‏ 
ص ۳۷۰ - ۳۷۱ . الاستقصا للناصري ج ۲ ص ۳ . عبد الوهاب بن منصور - قبائل المفرب , 
ط . الرباط ۱۹۸ ص ۳۲۸ - ۳۳۵ 

. ۲۲۹ - ۲۲۶ انزهة اذشتاق ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ اليكري ص ۱۹۶ - ۱۹ . 

۱ ایو عید الله محمد بن أبي بكر الزهري - كتا ب الجعرافية( ذشر في دورية العهد الفرذسي 
بدم‌شق العدد ۲۱ سنة ۱۹7۸ ) ص ۱۸۹ 

۲ - من المقيد العودة إلى دراسة ماك كول حول « الروایات التاريخية عن تأ سدس سجلماسة 
وغانة » ترجمة عربية . ط الدار البیضاء ۱۳۹۵ ۰ . الفرب العربي للحبیب الجنصاني - ص 
۴۳ 14° 

۳ - المغرب العربي الجنحاني ص ۱۹۳ - ۱۹۶ . 

۶ الادروسي ص ۲۲۵ . عصمت عبد اللطیف دندش - دور المرابسطين في ذشر الاسلام في 
غرب أفريقيا ‏ ط . بیروت ۱۹۸۸ ص ۳۳ ے٣۳‏ . 

۹۵ روض القرطاس ص ۱۳۰ 

. ۲۲۸ روض القرطاس ص ۱۳۰ اعمال الاعلام ص‎ - ٣ 

¥ س البكري ص ۱۹۱ - ۱۷۱۷ . 

4 روض القرطاس ص ۱۲۷ . 

. ۱۳۷ روض القرطاس ص‎ ۲۰۳ 7١” الجنحاني ص‎ ١45348 الدكري ص‎ 9 ٩ 

١غ‏ ب روض القرطاس ص ۱۲۷ - ۱۲۸ اعصال الاعلام ص ۲۲۹ . البكري ص ١١۷‏ 
البيان الفرب یم ٤‏ ص ۱۳ . ابن الاثیر ج ۸ ص ۷۵ . نهاية الارب ج ۲4 ص ۱۳ .ابن الاثیر 
چ مص ۷۵ . بهاية الارب ج ٤‏ ص ۲۱۰۰ الحلل الموشسية ص ۲۲ . بووتات فساس الکبری 
ص 55 . ابن خلدون بجح ٦‏ ص ۳۷۵ . 

. ۱١۷ البكري س‎ - ١ 

۲ - الذويري ح 4؟ ص ۲۹۱ . البكري ۱5۷ 

. ۱۹۸ البكري ص ۱۱۷ بت‎ ٤۳ 

٤‏ - صالح بن قربة - المسكوكات المغربية مسن الفتشح الاسلامي إلى سةوط دولة بني 
حماد ‏ ط . الجزائر ۱۹۸۲ ص ۳۵ - ۳۸ . 

0 سا نهاية الارب يح ۲۶ ص 71١‏ ۰ المسكوكات الفربية ص ۵۳۷ ٠‏ 

7 - نهاية الارب ج ۲۶ ص ۲۹۹ ہے ۲۸۰ . 

۷ - البكري ص ۱۷۰ . روض ااقرطاس ص ۱۳۶ . پیوتات فاس الکبری ص ۲۹ . الذويري 
ج ۲۶ ص ۲8۹ - ۲۱۱ اعمال الاعلام ص ۲۳۳ .ابن خلدون ج ٦‏ ص ۳۷۹ - ۳۷۷ 
البيان الغرب جح ۶ ص ۱۱ - الحلل الموشية ص ۲۳ . الاستقصاء ج ۲ ص ۱۶ ب ۲۱ . قبسائل 
الفرب ص ۳۲۲ - ۳۲۳ . 

مجمود اسماعیل ب مغربیات ‏ ط . فاس ۱۹۷۷ ص ۱۵ ب ۵ . رحسب معد عبسد 


- 417 - 


“Q٤ 


الحلیم س دولة بني صالح في تامسنا ‏ ط . القساهرة ۲۱ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ . محمد عبد 
الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط . القاهرة ۱۹۶۱۹٩‏ ص 1۹۶ - ۹۵ دندش ص ۸۸ - ۱۰۳ . 
جوليان ج ۲ ص ۱۰۱ 2 ۱۰۸ . 

۸ - روض القرطاس س ص ۱۳۵ . 

. ۲۵ ص ۲۳ - ۲۶ . الحلل الموشية ص‎ ٤ روض القرطاس ص ۱۳۵ .ابن عذاري جح‎ - ٩ 

۰ روش القرطاس ص ۱۳۵ . ابسن خلدون ج ٦ص‏ ۳۷۷ . عمال الاعلام س ۲۳۳ : 
الاستقصا ج ۳ س ۲۲ . العباس بن ابراهیم - الاعلام يمن حل مسرا كش واعمسات من 
الاعلام ‏ اط . الرباط ۱۹۷۶ 2 ۱ ص ۲۰۶ . 

۱ س المسكوكات الفربية ص ۳۹۷ ہے ۳۵۸ . قر ابي بكر بن عمر في منطاقة تكانت في ولایه 
تجکجا التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في مورتيانيا . 

۳ .. الکامل لابن الا ثیر یم ۸ ص كل . نهاية الارب ج ۶ سس ۳۰۹۱ 


“4R - 
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الفصل ا اثالث 


۱ - نزهة المشتاق ج ١‏ ص ۲۲۵ . روض القرطاس ص ۱۳۰ . الحلل الموشية ص ۲۸ . 

۲ - وفيات الاعیان لابن خلكان ‏ ط . القاهرة . ۱۳۱ مي ۲ ص ۳۹۵ . 

۳ - الزهري ‏ الجعرافية ص ۱۹۱ ۱۹۲ ء 

- الحلل ادوشية هن ۵ سس ۱۸ . 

العلل الموشية ص ۱۰ - ۲۳ . 

5 روض القرطاس ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

۷ - مرا کش من التا سيس إلى آخر العصر الموحدي ‏ مسن مذشورات جسامعة القساضي 
عیاض - ط . الدار البیضاء س 6 ١5‏ ) بحث الدكدور احمد الت-وفیق ) وس ۱ كك ۲۵ 
( بحث ليفي بروفذسال ) وص ۷۱ ( بحث الدکذور الكريم الصرصي مولاي ابراهیم) . 

۸ - وفیات الاعیان ح ۲ ص ۳۹۵ - ۳۸۶۰ . 

. ۷۳-۷۲ ب مراکش من التاسيس إلى آخر العصر الوحدي ص‎ ٩ 

. ۷۲ وفیات الا عیان جم ۲ س ۳۷۰ . مراکش ص‎ SDS 

۱ - وفيات الاعیان ج ۲ صى ۳۹۵ . 

۲ - تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۳۸ . 

۳ - وصف إفريقيا للیون الافريقي ‏ ترجمة عربية - ط . الریاض ۱۳۹۹ 
ص 7٠١‏ ۲۰۱ . 

۶ - البيان الفرب ۶۰ ص ۲۸ . الحال الموشية من ۲۸ . 

۵ اليكري ص ۱۶۱ . 

. ١4١ روض القرطاس ص‎ - ٩ 

۷ ہہ روض ااقرطاس ص ۱۳۸ - ۱۴۹ . 

۱۸ - الحلل ادوشية هن ۲۵ . 

9_4 البيان المغرب ۰ ۶ ص ۳۰-۲۹ . 

۰ جني زهرة الاس في بناء مسسدينة قاس لعلي الجسسزنائي - ط . الرياط 
۷ ون ۶۰ - ٤١‏ . روض ااقرطاس ص ١8١‏ . الحلل الوشية ص ۲۸ . البيان الفسرب 
ج ٤‏ هی ۲۸ .اعمال الاعلام ص ۲۳۵ . تاريخ ابن خلدون ج “ص ۳۷۹ .الاستقصاح ۲ 
من ۲۷ - ۲۹ . 

۱ - روض ااقرطاس ص ۱۸۱ الجزنائي ص 4١‏ . 

7 الحلل ااوشية ص ۲۸ - ۳۳ . روض القرطاس ص ۱۶۰ - ۱۸۳ . الاستقصاح ۲ 
ص ۲۸ بت ۳۷ . 

۳ - وفیات الاعیان بح "اص ۳۱۱ . 

۶ روض القرطاس ص ۱۸۲ . 

۵ 7 الحلل الموشية ص ۲٩‏ . البیان الفرب ج ٤‏ ص ۲۷ - ۲۸ . 

۹ . جذوة ادفتدس الحميدي ط .القاهرة ۱۹۵۲ ص ۲۸ - ۲۹ ۰ ۰.۷۳ 

۷ - النخيرة لابن بسام ج ۰۱ ط . القاهرة ۱۹۳۰ ص ٤١‏ . 

۸ - اعمال الاعلام اسان الدين ابن الخطيب ح ١ط‏ . بيروت 140٩‏ ص 9٩4‏ . 

. ۲۵۸ - ۲۵۷ ابن عذاري - البیان المغرب  ط . بيروت ۱۹۸۰ ح ۲ ص‎ - ٩ 

۰ م این بسام ق ٤‏ جح ۱ .ط . القاهرة ۱۹۶۵ ص ٤١‏ . 
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۔ ۱ هب 


۱ ابن عذاري جح ۲ هن ۲۵۷ ے ۳۸۰ . 

۲ . ابن عذاري ج ۲ ص ۲۱۵ . 

۳ . اعمال الاعلام جع ١‏ ص 4ه - 55 . وامتاك في مكدبتي على ذسخة مصورة عن مخطوطة 
ذکر بلاد الانداس . 

4 - البيان الفرب چ ۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

۵ 9 اعمال الاعلام جح ۱ ص 10 . 

۷ . البیان الغرب ج ۲ ص ۱۸۱ - ۲۸۲ . 

۷ ب مطمح الاذفس ومسرح التانس في ماج اهل الانداس لافتح بن خاقان الا شسپيلي اط . 
بیر وت ۳ ص ۳۸۸ - ۳۸۹ 

۸ - مذکرات الامیر عبد الله أو کتاب التبیان ‏ ط 

۹ _ مذكرات الامیر عبد الله ص ١8‏ . 


القاهرة ۱۹۵۵ ص ۱٩‏ - ۱۸ . 


٠غ‏ اعمال الاعلام چ ١‏ ص ۸۱۰-۸۰ البيان الفرپ ‏ ۲ صن ۲۹۳ ۰ ۳۰۱ . 
۱ - البیان الفرب ع ۳ ص ۳ . 

۲ - البیان الفرب ج ۳ ص ۳ . 

۳ - البیان الفرب ج ۳ ص ۳ . 

6 - البیان الفرب چ ۳ ص ۳۸ . 

0 - البيان الفرب چ ۳ ص ۳۸ . 

5 - البیان الغرب چ ۳ ص ۳۸ ب ۳۹ . 

۷ - البیان الغرب ج ۳ پ۳۸ - ٩۰‏ . 


۸ - اعمال الاعلام جع ۱ هن ۱۵۵ تس ۲۳۰ . 

. ٩۳ - ٩۳ ۰ ۷ 2 ۷۰ المعجب ص‎ ٩ 

۰ . تاريخ الانداس لابن ااکردیوس ب ط . مدرید ۱٩۷۱‏ هن ۷۶ - ۷ . 

١‏ _ ازهار الیساتین في اخبار الانداس على عهد الرا بطین وااوحدین تاليف جسان دچیروم 
طارو » ترجمة عربية ب ط . الرباط ۱۳۶۹ هه . ص ۲۳ . 

۲ _ الفخري في الآداب ااسلطائية ‏ ط . القاهرة - مطبعة محمد علي صبیح - صر 56 

۳ - مذكرات الأمير عبد الله ص ۷۳ . 

غ6 مذكرات الأمير عيد الله ص ۷۳ . 

6 مذكرات الأمير عيد الله ص ۷۲۳ . 

۷١ مذكرات الامیر عبد الله س‎ . ٩ 

۷ - هلوك الطوادف المستشر ق دوزي - ترجمة عربية - ط . القاهرة ( بلا تاريخ ) 
من 0° ۲۰۷ . 

۸ . النخيرة لابن بسام ( ط . بیروت ) ق ۶ .ع ۱ص ۱۹۸۵ 

4 ملوك الطوائف س ۲۷۲ تب ۲۷۳ . 

. ۸٩ - ۸۷ این الکردبوس ص‎ "٠ 

۱ - این الگردبوس ص ۷۱ - ۷۸ . 

۳ .ا این الکردیوس ص 4م . 

۳ _ الجلل ادوشية هصن 8١‏ ۶۲ . 

5 .اين اأكرددوس صن ك4 . 

6 الدال الموشية ص ۳۳ . 

6 مذكرات الامیر عبد الله ص 5١١‏ ۷۲۶۲ . 

۷~ اين ااکردیوس س 4 ۹۰ . 

۸ . مذكرات الامير عبد الله س NEY‏ 
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SAVE 


. ۳ ٤١ الحلل الموشية ص‎ _ ٩ 
۲۳ الحلل الموشية ص‎ ۷ 

. ۲۸ الحال الموشية ص‎ _ ١ 

۰ ۲ _ الحال الموشية ص ٩۰ - ٤۹‏ . 
۳ _ الحال ادوشية ص ٤٤‏ - 8۵ 
۶ . الحلل الموشية ص ٩۱‏ . 
64 مذگرات الامیر عبد الله ص ۱۲۰۳ . 
۲ - مذکرات الاهیر عبد الله ص ۱۰۲ 
۷ - مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 
۸ - مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۰۳ . 
۹ - الحال الموشية ص ٩۱‏ . 


م لاتمتاك المملكة الفريية الان ایا من الطرفين فهما مورعان بين ادکلترا واسبانیا 


۱٤١ - ۱6۵ روض القرطاس ص‎ ١ 

۴ الدال الموشية ص ۵۱ - ۵۲ 

۳ ب من مدن الثفر الأدني قريبة س ماردة الروصن العطار 

4 من مس الثعر الاعلی 

© الحلل الموشية ص ۳۶ - ۳۵ 

5 مدكرات الأمير عبد الله ص ۱۰6 . 

۷ - مذكرات الامير عبد الله ص ٠١4‏ 

م الحال الموشية ص ۵٩‏ 

5 مدكرات الا میر عيد الله ص ١٠١68 16٠4+‏ 

4 مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۰۰ 

. ۱٤١ روض القرطاس‎ ١ 

۲ _ الحلل الموشية ص “0 4ه , 

“ة ‏ الحلل الموشية ص /اه 

6 - الدال الموشية ص ۵٩‏ 

۵5 الحال الموشية ص 4ه - 1۰ . 

كة ‏ ابن الکردیوس ص ٩6‏ 

۷۲ . مدكرات الامیر عيد الله ص ١١5‏ 

۸ - مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۰۵ روض القرطاس ص ۱٤١‏ - ۱۸۹ 
ص ۰ - ۲ الروض المعطار « مادة رلاقه . 
٩‏ س الدگری ص ١55‏ 

٦٣ 5١ الدال الموشية ص‎ ٠ 

٠‏ الروص المعطار. مادة رلاقة 

۲ ءالدال اذوشية ص 1۵ - 4ه 

۳ مدکرات الامیر عند اللوقص ۱۰۹۰ - ۱۰۷ 
غ١٠‏ الدال ادوشية ص 55 

۱۵۲- ۱۵۱ روص القرطاس ص‎ ٠ 

5١ذا‏ د ابطر اللادق 
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٩۱۸۰ 


الفصل الرا بع 


۱ - مذکرات الامیر عبد الله صن ۱۰۷ 
۳ الدال الموشية ص ۱۷ , 


۳ ب الهلل الموشية س ۸۰۷ . 
۶ - الحال ادوشية صن 1۷ . 
د الحلل الموشية ص ¥ . 
5 - روض القرطاس ص ۱۵۲ . 


5 
۷ 
۸ 


الحلل الموشية ص ۱۷ - 1۸ . 
مذکرات الأمير عبد الله س 4 . 
55 روض القرطاس ص ۲ . 


. ۷۰ - الحلل ادوشية ص‎ - ٩ 
. ۱۱۱ مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۰۹ م‎ ٠ 


۱۱ 
N 
۱۳ 
۱۶ 


6 المؤدس في آخیار | فريقية وتوذس لابن أن ینار شاط . 


۱۹ 
۱۷ 
14 
۱۹ 
° 
لف 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۲۵ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۸ 
۳۹ 


3-5 


مذكرات الأمير عيد الله ص 11١5‏ ۱۲۹ 
المعجب ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

مذكرات الامیر عبد الله س ۱۲۰ . 
مذکرات الامیر عبد الله صن 5١١5‏ ۱۳۱ 


الحلل الموشية ص ۷١‏ . 
سبورة الاسرام ‏ الآية : 41 . 
سور الاشراء س الاية : ۸۱ ۰ 


توذس 1951 ص ۱۰۸ . 


مذکرات الأمير عيد الله هس ۱١١ ۱٤١‏ . 
مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١ - ۱8٩‏ . 
مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۵۰ - ١١١۱‏ . 
مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۱۲ س ۱٣۳‏ . 


الحلل الموشية ص ۷١‏ - ۷۲ . 


مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١ - ١54‏ . 
مذكرات الامیر عبد الله ص 3517-5١58‏ , 
مذكرات الأمير عبد الله ص ۱3۸ - ۱۹۹ . 


المعجب ص ۱۳۹ . 
مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۹۹ . 
مذکرات الاهیر عبد الله ص ۱۹٩‏ - ۱۷۱ 


عص ۷۲ ب ۷۶ . روض القرطاس ص ۶ ۱6۵۵ 
۶ المعجب من ۳ سس ۱۵8۶ . 

۱ - مذکرات الامور عب الله ص ۱۹2 

۳ . آزهار البساتین ص ¥ . 

۳ - مذکرات الامیر عبد الله ص ۱5۷ - 132۸ . 


۶ - روض القرطاس ص ۱۵۵ 


د ۱۵۹ 
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. العچپ ص ۱۸۰ - ۱۶۲ . الحلل الموشية 
. نهاية الارب ج ۲6 ص ۲۱۸ س ۲۹۹ . 


۱ _ 


۵ ب مذكرات الامیر , !للد هن ۱۷۲ . 

55 - مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۷۳ . 

۷ - مذكرات الأهير عبد الله ص ۱۷۳ - ۱۷ . 

4" مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷۵ . 

۹ - الحلل الموشية ص 78-496 . 

۰ - الحلل الموشية ص ۸۱ - ۸۲ . وتم الاستيلاء على الثفر الاعلی من قبل المرابطين سنة 
۳ هام ۱۱۰۹ م ١‏ بعد وفاة یوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن يوسف ١‏ وبذاك غدت ديار 

الانداس كلها ولاية مغربية . 

. ۷۸4 - ۷۷ الحلل الموشية ص‎ ١ 

۲ المعجب ص ۱۹۳ - ۱3۶ 

۲ - المعجب ص ۱۹۱۳ - ۱۱۳ . 

44 الحلل الموشية ص ۸۱ - 25 . 

ه؛ ‏ ازهار البساتین ص ۷١‏ ۷۱ . 
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TL 


۱ سب انظر كتابي التاریخ عند العرب س اط . دمشق ۱۹۷٤‏ ص 1١65١0‏ ۱۸۸ 

۴ البحر المتوسط لا میل اودفيغ ‏ ترچمة عربية هل . القاهرة ۱۹۵۳ ص ۶۳۲ ب 851 . 

۳ ب ابن عذاري ج ١‏ ص ۱۰۰۱ . الدولة الا غلبية محمد الطاابي ‏ ترجمة عربية ,ط » بيروت 
۹۵ ص ۳۲ 9 ۲۵ . امسلدون في جزيرة صدقلية لاحمد توفیق الدني هل . الجزاثر ۱۳۹۱۵ 
هن ۵۲ 685 . 

۹ جمع الرحوم الا ستاذ حا سن حسني عبد اأوهات مادة جيدة حول هذا الموض وع في کتسابه 
اوراق فلیراجع . 

0 - ریاض الذف وس المااكي ال . بيروت ۱۹۸۳ جح ۱ هن ۲۵۶ بت ۳۷۳ الققسستی 
الهء‌قريزي ‏ ط . بیروت ۱۹۹۱ ج ۲ ص ٩٩‏ م ٩۲‏ البيان المغرب ح ۱ صس ۱۰۲ - ۱۰۳ . 

- الکامل لابن الا ثیر بح 8 ص ۱۸۸ . ۱۸۷ . 

۷ - ریاض الذفاوس ج ۱ص ۲۵۶ - ۲۷۳ .اعمال الاعلام ج ۳ ص ۱۰۹ ١١١‏ وؤالمقفى 
للمقريزي جح ۳ هی 9ه ٦۲‏ . البيان المغرب ج ١‏ ھں ۱۰۲ - ۱۰۳ الکامل لابن الا ثیر ع ۵ 
ص 14856 ۱۸۸ . المسلمون في جزيرة ص اقلية وجذوب ابطاليا لأ حمسد تس‌وفیق المدني من 
لاه 55 . تاريخ صقلية الاسلامية لعزيز احمد ‏ تدرجمة عربية . ط ليبيا ۹۱۹۸۰ هن 
۳ سس ۱۵ . الدولة الا غلبية لمحمد الطالبي اط . پیروت ۱۹۸۵ ص ۲۱ بت ٤۹۷‏ . 

۸ المكتبة الصقلية ص ۶ ۰ ۲۵ ب ۲۷ . 

5 الکتبة الصدقلية صن 4لا ۷۵ 

. ۷ - ۲۵ الکتبه الصقلية ص‎ - ٠ 

۱۱ اعمال الا علام ج “اص ٠١95‏ ۱۲۱ . الكتبة الصدقلية ص ۱۱۳ ب 048 آلدني .هن 
۱ س ۱۰۰ . عزیز أحمد ص ۱۳ - ۳۱ العرب في صقلية من ۳۱ - ٥۷‏ . تاريخ ادس‌لمین في 
البحر المتوسط لدسين مؤذدس لاط . القاهرة ۰۱ صن كك كل . بیزنطة وم لمو جذوب 
ایطالیا وصدقلية اودیع فتحي عبد الله . ل . الاسكندرية ۱۹۹۲ ص “0 ۲۸ . الدولة الأغلبية هی 


. ٩۹۹ - ٩ 
أضدواء جديدة على الرا بطین لعص.مت عبد اللطیف دندش ط . پیروت ۱۹۹۱ صس‎ ۱۲ 
. ۳۷ | ۱ 


۱۱ اعمال الاعلام ج ۳ ص ۱۳۳ . 

۶ اعمال الاعلام ج ۳ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ . المكتبةالصقلية ص ٤۷۹‏ - 1۸۵ . المدني 
ص ۱۲۳ ۱۱۶ . عزيز أحمد ص ۳۷ ٤۸‏ العرب في صقلية ص 44 - ٤۹‏ 

۵ - الاكثبة الصقلية ص ۲۵ ب ۲۱ . 

۲ 7 81وی البحرية والتجارة في حدوض البحر المتوسط لارشید بالد اورس ‏ ترجمة عربية » 
ط . القاهرة ص ۳۷۹ - ۳۸۰ 

۷ درس تاريخ جزر البلیار بشکل جيد في کتاب جزد الاندالس الذسية الدكتور عصام سالم 
سیسالی.ط : بيروت ۱۹۸۶ 
٠‏ ۱۸ - مقدمة این خلدون ص ۶٩‏ - ۸۵۰ 

16 مقدمة ابن خلاون ص 8۷ ب 6۰ . 

۳۳ الولاة والقضاة ااكندي ط . بيروت ۱۹۰۸ اص ۱۵۸ . 

۱ الکندي ص ۱۵۶ - ۱۹۶ . 
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مد 


۲ - الكندي ص ۱۵ - ۱۷۲ 

۳ - كتايي تاريخ العرب والاسلام ‏ ط بیروت ۱۹۷۹ ص 455 . 

. 47 روض القرطاس ص‎ - ٤ 

۵ _ الدلة ااسیراء ط القاهرة ۱۹۰۳ ج ۱ ص ۵ 

, ۱۸۸ - ۱۸۳ الكندي ص‎ 9' ٩ 

۷ - العرپ والروم اف ازلییف - ترجمة عربية ‏ ط القاهرة ص ٩۵‏ . الامبراطورية 
البيزنطية وکریت الاسلامية لاسمت غنيم اط جدة ۱۹۷۷ ص ۱ - ۰.4۲ 

۸ - العرب والروم ص ۷١‏ غنيم ص 4۳ 

4 9 العرب رالروم ص 088 . غنيم ص ٤١‏ 55 

۰ - فازلييف ص YT‏ غنیم من 4غ - ۷ . 

. ۲۰۹ - ۱۹۶ غنيم ص‎ ١ 

۲ ب مقدمة ابن خلدون ص 1۵۰ - 156 . 
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حوا شي اللاحق 


ال سورة محمد الآية : ۳۵ . 

7" عبد الرحمن بن عبد العزيز النصراني ؛ ودسمية المصادر ال مسيهية د کرستو بولوص » . 
۳ - كذا بالاصل » والصحيح ١‏ عبد الله » . 

4 - زيد مابين الحاصرتين من نهاية الارب للذويري چ ۲8 ص ۲۵۷ . 

6 - انحنی آمامه مسلما عليه . 

7 - بداية سقط بالاصل - انظر اتعاظ المذفا ج ۲ ص ۱۹۹ . 

۷ - التلیس كيل لاقمح دساوي ۱۵۰ رطلا ٠‏ او ثماني ویبیات . 

۸ - آي الخازن . 

. ) ۱۰۶۲ ۱۰۶۱ ( میخائیل الخامس‎ - ٩ 

۰ - جاء بعد میخائیل الخامس #سطنطین التساسم ( ۱۰۶۳ - ۱۰۵۸ ) بعد زواجهمن 
الاميراطورة العجوز زري . 

۱ - الجؤجؤ هو الصدر . القاموس . 

۲ - زید ما بين الحاصرتین من اتعاظ الخذفا یم ۲ ص ۲۸۰ 

۳ - زید ما بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفا ج ۲ ص ۲۱ . 

۶ - من كتاب التشوف للتادلي ص 1 - ۱۷ . 

نقلا عن کتاب الا سلام في المغرب والانداس لليفي بروفاسال ص ۱۱۵ - ۱۱۸ . 

٦‏ مس من کتاب رسائل انداسية ص ۲۲۵ - ۲۶۳ ۰ والباجي هو ابو الولید سلیمان بن خاف 
( ۰۳ - ۶۷۶ ه ) كان اعظم علماه المالكية في الانداس » واعظمهم نتاجا في عصرم , له تسرجمة 
جيدة في تاريخ دمشق لابن عساكر . 

۷ - زيادة اقتضاها اسياق . 

۸ .م سورة فصلت - الآية : ۲ , 

. ۳ : .م سورة الاعراف - الآية‎ ٩ 

۰ ب سورة آل عمران - الآية : ۵۸ . 

۳۱ بت سدورة المؤمذون 5 الآية : ۹ 

۲ سورة الاساه - الآية : ٠١١‏ . 

۳ - سورة الاساء ل الآية : ۱۵۷ . 

4 - سورة التوبة ب الآية : ۳۳ , 

0 سورة هود الآية ۰ ۸۸ . 

سورة البقرة ‏ الآية : ۲۰ , 

۷ ل سورة الاسراء - الآية : ۸۸ . 

4 سورة الفرقان . الآية ٠‏ ۷ 

1 سورة النبا - الآية . 4۰ . 

۰ ب سور هود ل الآية . ۸ . 

ای ۳5 سورع آل عمران - الاية : 4 . 

۲ ب سورة آل عمران - الآية : 5١‏ . 

۳ ب سورة طه - الآية ۰ 1۷ . 
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. 485 س‎ ٤٤١ من كتاب المجااس وال سايرات لاقاضي النعمان ص‎ - ٤ 

۵ 7 سورة الاذفال ‏ الآية ۵۸ . 

. ۳ سورة الهجرات - الآية‎ ٣ 

۷ سورة الماسّة - الاية ۵8 . 

۸ - سورة ال عمران ‏ الآية  ١١١‏ , 

۹ - سورة الاذفال ‏ الاية ۳۷ . 

. ١١ ۰ سورة السكبرت  الآية‎ ٠ 

۱ - القطيعة عند المغاربة الال ا(فروض على العدو کل عام ؛ ویقابله لي اصطلاح ااشارقة 
« الهدية » . وکلاهما ذوع من آذواع الجزية ضمنت بها الهادنة من السلمین . 

۳ - سورة التوبة - الآية ۰ ۵۲ 

۳ - من مدن الثفر الادنی لي غرب الانداس ۰ قريبة من مساردة - الجف‌رافية لابين سسعيد 
هن ۱۷۹٩‏ الروص العطار للهميري 

84 من مدن قشتالة ااقديمة , وکانت ضمن بلدان الثفر الاعلی 

0 2 كانت العرب قبل الاسلام ترى آن الهامة طائر يخرچ من راس الميت ٠‏ وكاذوا یف‌ولون إن 
| افتیل تخرج هامه من شامته - أي من راسه ‏ فلا تزا ول 32ول : اسقوتي ١‏ اسقوني » حتى یقتل 
قاتله 

اسان العرت . 

١‏ اي التمائم ‏ ج تميمة - التي يكتبها ااسإحر » ومنها جاء اسم العزام 

۷ سورة الدشر ‏ الآية ١٤‏ . 

44 سورة التوبة ‏ الآية ‏ ۲۲ , 

٩‏ - كان ال عباد من اسرة رفعت ذسبها إلى الباذرة ملوك الهيرة , الذين كاذوا من اصل 
يماني ۰ ومعروف أن حعير التي تسب | لثمن اذفسهم إليها من اسل يمابي ؛ وكانت دولة حمير 
لخر دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الاسلام , ولذلك قام ابن عباد بمخاطبة يوساف بن تاشفين 
هکنا , 

*6 ل سورة الفتح ‏ الآية ۰ 15 , 

۱۵ . سورة التوبة  الآية‎ - ١ 

۲ - دیوان التتيي ط . بيروت ١575‏ صن . ۵ 

۳ ب سورة الزمر - الاية ۰ 59 , 

4" انظر سورة المجادلة ‏ الآيتان ۰ ۰۱۲ ۱۳. 

۵ الذماء بقية الروح . 5 

1 - سورة الاعراف ‏ الآيتان . ۱۸۳۰۱۸۳۲ 

۷ - من كتاب صبح الاءشى لاقاةشندي ع ٠١‏ ص ۳۱ › ذقلا عن رسائل ابن موقتلاید کات 
الخليفة القائم 0 

64 سورة آل عمران - الآية . ۱۰۲ . 

9 سورة فصلت ‏ الآية . 4۲ . 

۶ - سورة الذساء ‏ الآية . ٠١١‏ . 

۱ - سورة الدوية الآية ۱۸ . 

وه 05 سورة الجمعة و الآية 3 3 

۳ ل سورة القوبة - الاية . ۱۰۳ 

۶ - سورة البقرة - الآية ‏ 44 , 

6" سورة آل عمران - الآية ۰ ۱۵٩‏ . 

5 س سورة النحل ‏ الآية ‏ 4۰ 


ye 


YE 


۷ - سورة آل عسران - الآية ۰ ۱۱۰ 
۸ ى سورة الاساء - الآية ٠١١‏ . 
٩‏ - سورة الاساء - الآية ۵۸ . 
45 سور الذساء ‏ الآية ٠‏ 084 . 
۰ - سورة البقرة ‏ الآية : ۲۲۹ . 
.- سورة الماشة ‏ الآية ۲. 
۲ سورة المائدة بت الآية 7 
۳ - سورة الانفال - الاية : ٠١‏ . 
۶ - سورة الاسراء ‏ الآية . ۳۸ . 
۵ - سورة الطففین - الآية ۱۰ 

۰ - سورة الاذفال - الآية : 4١‏ . 
¥ سدورة اپراهیم - الآية ¥ 
۸ - ئقلا عن مخطوط الغزانة العامة بالرباط رقم ۱۰۳۲۰ . 
ا سورة المائدة ‏ الاية ۰ ۳۲ . 

۰ - کنا بالاصل ولا وجه لها . 

۱ - سورة آل عمران ‏ الآية ۱۷۳ . 

. ۱۲۳ ۰ س سورة البقرة - الاية‎ ٢ 

۳ سورة الذسام ب الآية . ٩٩‏ . 

۶ - سورة آل عمران - الآية . ۳۰ . 

8 - سورة الاجزاب - الایتان : ۷۱-۷۰ . 

كم ل سورة الذور ل الآية : ۵۵ . 

۷ - سورة الذساء الآية : ۵4 . 

۸ - ذقلا عن الخطوط الرباطي ذاسه رقم ۱۰۲۰ . 
٩‏ ب سيرة الحجرات ‏ الآية : ^ 


سورة الاذسان - الآية ۰ ۲۰ . 

- دقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم ۱۰۲۰. 
سورة ص ل الاية ۰ ۳۸ . 

سورة الحج ‏ الاية . ۱ . 

تب سورة الاحزاب بت الاية , ۷۲ . 

سورة الاحزاب ‏ الاية ۰ ۷۲ 

س سورة الثاریات - الاية : ۲۳ . 


۷ ل سورة الماشة ‏ الآية ۰ ۷۹ . 
۸ - سورة الکهف - الآية . 1٩‏ . 
٩‏ - سورة اافرقان - الآية ۰ ۷ 


۷۱.۰ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰ 
.۱ 
.۷۱ 
۱۰۹ 
رشک 


ب سورة الأحقاف ‏ الآية ٠٠ ٠‏ . 
سورة طه ب الآية : ۱۳۱ , 

س سورة التوبة ب الآية , ٠٠‏ . 
سورة مریم - الاية ' . 
سورة القيامة - الاية ۰ ۲۹ . 
س سورة القيامة الآية ‏ ۱۹ . 

- سورة آل عمران - الأية ۰ ١59‏ 
سورة التوبة ل الآية : ۱۱۱ و 


12 - 


۱۰۸ 
۱-۹ 
11۰ 
۱۱ 


- 


سورة الصدف ‏ الآية 0 


۹۳9 - 


سورة الاحزاب - الاية . ۲۳ . 


سورة التوبة - الآية ۰ ۲٩‏ . 


سورة الانعام الآية 5۶ . 
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جريدة باهم الصادر والراجع 


الصادر : 
ابن الابار : ایو عبد الله محمد يبسن عي د الله 
(ت 6۸ ه, ۱۲۹۰۰ م) . 
کتاب التكملة . القاهرة ۱۹۵۰۱ م . 
الهلة السيراء . جزءان » تحقدق د . حسين م ؤوذس 
القاهرة ۱۹۱۳ م . 
المعجم في اصحاب القاضي ابي علي الصدفي . 
القاهرة ۵۱۳۸۷ | ۱۹۱۷ م. 
ابن الاثیر : آبو الدسن علي بن محمد الجزري ( ت ۳۵ ه 
(pe ۱۲۳۳ ۱‏ . 
- الکامل في التاریخ . بیروت ۱۳۸۷ ۰ | ۱۹۱۱ م . 
= ايبن الااهمسر ( اس ماعیل ) بیوتسسات فاس 
الکبری - الرباط ۱۹۷۲ . 
ابن أي أصريعة : 
عیون الانباء في طدقات الاطباء ۲۰ ۰ ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۸۲ م . 
الاص‌فهاني : 
- خريدة ااقضر وجريدة العصر . سدم المغرب وا لانداس . 
تحقیق محمد الرزوقي - محمد العمروسي الطوي - الجيلاني بسن 
الحاج یحیی . توس ۱۹۷۱ م . 


اماري میشیل : 
_ ادکتبة العربية الصقلية . ليبزغ ۱۸۷۵ م.. 
البكري : عبد الله بين عبد العزيز المرسي ( ت ۶۸۷ ه 
۱ ۱۰۸۶ م). 
المغرب في ذكر بلاد ١‏ فردقية والمغرب ( ذشره دي سلان وهو 
مأخوذ من كتاب المسالك والممالك . الجزائر ۱۹۱۱ م) . 
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ابن وسام : ابو الدسن ااشستتريني ( ت ۵4۳ ه 
/ ۱۱۷۲ م( ۰ 
>< النخيرة ف محاسن اهل الجزيرة . تدقدق احدسان عباس . 
بيروت ۱۳۹۹ ۱۰ ۱۹۷۹ م. 
ابن دشكوال : آبو القاسم خاف بن عبد اماك ( ت ۵۱۷۸ 
ھ/۱1A۳‏ م( : 
- الصلة في تاريخ أثمة الانداس » الدار المضرية التألدف والذش 
في تاريخ يه التا ليف والذش 
۹ ۱۹ م. 
آخبار الهدي بن دومرت وایشداء دولة ال ىموحدين . تصسحیح 
وترجمه لافي بروفذسال باریس ۱۹۲۸ م . 
التطيلي . 
اين نفري بردي ` 
ك النجوم الزاهرة في ملوك مصر وا لقاهرة ۰ القاهرة 14o‏ م 
جان وجيروم طارو : 
ايسسن جبير : مهمعد بن أحمم د الأنداسي 
) ت ۰۱۶ هر / ۱۳۱۷ م( 
55 رحلة اين ديبل . القاهرة 140۵0۵ م 
الجزنائي : أدو الدسن علي 5 
ل رش ره الآس في بناء مدينة فاس . دشر الفه ريد بیل 
الجزائر ١9477‏ م. 
اين الجداد الأنداسي ٠‏ 
5 ددوان ابن الحجداد الأنداسي 5 تدفدق دوس.ف علي ط ويل : 
الحموي ( ياقوت الحموي ت ۳-۳ ۱۳۳۹ م( 5 
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س مهچم اابلدان ١‏ دار صادر ددر وت . 
( ت ۸۸ ه( ۱۰۹۵ م) . 

55 .جذوة ادقتدس ف ذکر ولاه الأنداس 7 تحدقدق محمد بن تساویت 
الطنجي . القاهرة ۵۱۳۷۲ | ۱۹۵۲ م . 


الحميري : ( عبد النعم ااسبتي ( توفي اواخر القرن التاسع 
الهجري ) . 
- الروض العطار في اخبار الاقطار . تحقیق |حسان عباس » 
دروت ۱۹۷۹ م . 
- صدفة جزيرة الانداس . تدقوق لرفي بروفذسال . القساهرة 
۲ م . 
ابن حوقل . 
بت تور الا رخ تن :67۱۹۲۸ 
ابن خاقان : ابو نصر الفتسح محمد القيسي الاش _بيلي 
( ت ۵ هه | ۱۱۳۶ م( . 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طبعتين » الطبعة الا ولی 
صدرت بااقاهرة . ٣ه‏ الطبعة الثانية تصحيح عبد سليمان 
الحرایری ۱۲۷۷ ه . 
ابن الخطیب : اسان الدين محمد ين عبد الله 
رت للالاه, ۱۳۷۶ م). 
اعمال الا علا م فیمن دوبع قدل الاحتلام من ملوك الاسلام ۰ 
ذشر منه الجزء الخاص بتاريخ الانداس في بدروت ۱۹۵۲ م ء تحقدق 
ليفي بروفذسال » وبعذوان « تاريخ ! سبانيا الاسلامية ۰ . وذشر 
الجزء الخاص بتاريخ المغفرب وص قلية , في الدار البيضاء 
عام 1934م > تدقدق احمد مختار العبادي وإبراهيم ااكتاني › 
بعذوان « تاريخ المغرب في العصر الوسيط » . 
_ الاحاطة في اخبار غرناطة . حققه محمد عبد الله عنان . 
القاهرة ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳ م. 
- رقم الحال في نظم الدول ۰ تونس ۵۱۳۱۷ . 
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ابن خفاجة . تدقيقسي ااسيد مص طفى غازي »: 
الاسكتدرية ١95+‏ م . 
ابن خلدون : أبو زيد عبد الردحمن بسن محمد 
(ت ۱/۵۸۰۸ ۱۵۰۵ م) . 
العدر وددوان الیتدا والخبر » ٦: ٤١ ١ ٠‏ طبعة بیروت 
۷۱۹۹ م۰ 7۱1 م . 
ابن خلکان : شمس الدین أدو الفیساس أحمد بن محمد 
(ت 1۸۱ ها ۱۲۸۲ م) . 
- وفیات الاعیان وانباء الزمان › تحقیق محيي الدين عبد 
الحمید . 
القاهرة ۰ مء طبعة أخرى تحقیق إحسان عباس . 
بدروت ۱۹۹۸ م 
ابن آبي دینار : محمد بن آبي القاسم الرعيني القيرواني 
( اواخر القرن الحادي عشر الهجري ) . 
- ادوذس في آخبار افريقية وتوذس , تحقدق محمد ش‌مام › 
تونس ۱۹۱۷ م . 
ابن دراج ااقسطلي : 
ت ددوان ابسن دراج السطلي ٠‏ دشر محمسسود مسب کي : 
دم‌شق ۱۹11 م . 
ابن أبي زرع الفاسي : 
ل الا تن الظرت ن-روضن القدرظاش:ق آخبتار ماوت القدرب 
وتاریخ مدينة فاس , الرباط ۱۹۷۳ م . 


الرجالي : 
آمثال العوام في الانداس » تحقیق محمد بن شريفة2 فاس 
الفرب ۱۹۷۱ 
الزركشي : بو عبد الله محمد بن إبراهيم اللژي ( القرن 
التاسع عشر ) ۲ 


- تاريخ الدولتين الموحدية والدفصية . تحقيق محمد ماضور , 
توذس ۱۹۱۰ م . 
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ی 
- ابن زیدان : 
العز والصولة في معالم نظام الدولة س دشر عبد اأوهاب بسن 
تول وبا ١4۹م‏ : 


- مذكرات الأمير عبد الله » المسماة بكتاب التبیان . تحقيق ليفي 
دروفدسال . مهس ۱400 م 
الاسکندرية ۱۹۸۹ م 
55 رسائل ومقامات أندلسية تدقدق فوزي سعد عوسی . 

ابن رشد : 

ب مسائل آبي الولید ين رشد . تحدقوق ودراسة محمد بن الحییب 
التجكاني . لنيل درجة الماجستير . دار الحديث الحسنية . الرباط 
مطيوعة على الآلة الكادية ۱۷۷ ۾ . 


القدمات ادمهدات 5 جزان 8 تحقدق نیت فيك أعراب. بير وت 
۸ ۵ ۱ ۱۹۸۸ . 
ابن سعید الغربي : 


- بسط الأرض بالطول والرض . تحقیق خوان قرنيط 
خینیس . تطوان ۱۹۵۸ م . 
افو ق بحلل ترا اه 6 و 
السلا وي : أبوالعياس أحمسد بسن خسالد الناصري 
زت ۵۱۳۵۱ ۱۸۹۷ م) . 


ت الاسسةقما و خی سای دول الق درب الا قضی + الداز 
البيضاء ۱۹۵۶ م. 
ابن صاحب الصلاة : عبد اللك ( 5984 ه/ ۱۱۰۲ م) . 

- تاريخ الن بالامامة على الاستضعفين . ااسفر الثاني › تحقیق 
عيد الهادي التازي . 


الضبي : أدر جعفر أحمسد بن يحيى الاق رطبي 
(ت ۵۹٩‏ هم ۱۲۰۲ م) . 


RE 


- ۹۳۱ 
- بغية اللتهس في تاريح رجال هل الانداس . دار الکاتسب 
العربي ۱۹۱۷ م . 
الطرطوشي : ابو بکر ( ت ٩۲۰‏ هر ۱۱۳۵ م) . 
سب الحوادث ووالبدع . تحقیق محمد الطساابي . 
توذدس ۱۹۵۹ م . 
سراج الماوك . تحقدقي جعفر البياتي . لندن . 
العاملي : 
- الزهرات المذثورة في ذکت الأخبار الائورة . تحقیق محمود 
علي مكي ۰ ۱۵۰6 ه/ ۱۹۸6 مء مصر الج ديدة › 
ذوفمير ۱۹۷۸ م . 
ابن عبد ربه : 
العقد الف‌رید . تحقدق محمسسد سس هيد العسریان › 
القاهرة ۱۹۵۳ م 
ابن عبد الرفیع : 
- معین الحکام على القضایا والاحکام . تحقیق محمد بن قاسم 
ابن عياد . بیروت ۱۹۸۸ م. 
ابن عبدون : محمد بن آحمد التجيبي : 
ثلاث رسادل أنداسية في آداب الحسبة والمحدسب . تحقیق 
ليفي بسروفدساك , المعه_د العلم.سي للاتسار | اشر قية 
القاهرة ۱۹۵۵ م . 
ط ابن عذا ري : ادو العباس أحمد بسن محمد ( كان 
حيا ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲ م) . 
- البيان المغرب في آخبار الأنداس والفرپ . قطعة تتعاق بتاريخ 
المرابطين ذشرها ويثي ميراندا في مجاسة هسبيرس ۱۹۱۱ م . 
- البيان المغرب في اختصار آخبسار ماوك الأنداس والمغرب . 
القسم ااثالث . عني بذشره امبروسي هویس مراندة » محمد بسن 
تأويت . محمد إبراهيم الكتاني . تطوان ۱۹۹۰ م . 
ابن العربي : أدو بکر ( ت دفاس ۵٤۳‏ هر ۱۱۶۸ م( 
العواصم من القواصم في تدقدق مواةف الصحابة بعد وفاة 
الذبي ( ص ) . تدقوق محب الدين الخطيب . القاهرة ۱۳۷۱ م . 
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الغنية . فه رست 5 يوخ القسسسساضي 
عياض ۶۷۱۰ - ۵6۶ هر / ۱۰۸۳ - ۱۱۶۹ م . 
تحقدق ماهر جسرار :دار الفسس رب الاسسسلامي . 
بیروت ۱۶۱۲ ه | ۱۹۸۳۲ م . 
ابن قزمان : ددوان ابن قزمان . ف كور نيطي . العهد 
العربي للذقافة , مدرید ۱۹۸۰ م . 


القر شي : 
2و معالم القرية ف أحكام الحدسبة . تحدقدق محمد محم-ود 
شعبان ‏ صديق حمد ‏ عوس المطيعي . الهيئة العامة المصرية 
(لکتاب سنة ۱۹۷۲۱ م . 
ابن القطان : ابو الحسن علي بن محمد الكناني الفاسي 
( ت ۵۱۳۸ | ۱۲۳۰ م). 
- نظم الجمان في أخبار الزمان . تحقیق محم ود ملكي › 
الرباط ۱۹۹۶ م بیروت ۱۹۹۰ م . 
القفطي 
آخیار العلماء بأخبار الدكماء , القاهرة ۱۳۲۰ هھ 
ابن ١اقلاذسي‏ : 
مس تاريخ ددشسيق . تحقدق د . سس هيل زكار . 
دمشق ۱۵۱۸۰۲ ۱۹۸۳ م . 
ابن الکردیوس : 
كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء - القسم الخاص بالانداس . 
ذشر وتحقیق آحمد مختار العبادي . مدريد ۱۹۷۱ م . 
ليفي بروفذسال : 
ب مجموع رسادل موحدية من إذشاء کتساب الدولة المؤمنية . 
الرباط ۱۹۶۱ م . 
اما وردي : أدبو الحدسن علي ين محمد البصري البغدادي 
( 10۰ هر ۱۹۵۷ م( . 
الأحكام السلطانية والولایات الدينية . تصسحیح الفساني ۰ 
القاهرة ۱۹۰۹ م . 
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تحدقدق رضوان ااسید » یروت ۱۹۸۹۷ م 
ااجرلدی : 
الجزائر ۱۹۸۲ م. 
والخامس 3 تحدفقدق الدگدور إحسان عباس ٠‏ دروت ۱۹٤‏ م 
المراكشي ۰ عبد الواحد ( كان حيا في الربع الاول من القرن 
ااسادسن الهجري / الثاني عشر ميلادي ( 
- المچپ ل تلخیص آخبار الفرب . تدقیق محمد سعید العریان 
تحدقدو علي الزوا وي . محمد مدفوظ ٠‏ بدروت ۱۹۸۸ م 
رت ۵۱۰۶۱ ۱ ۱۱۳۱ م) . 
الورانن وشعيك اخمد اعزات: ا یه 6۱۹۸۴ : 
الرباط ۱۹۷۳ م . 
واللوك - الرباط ۱۹۹۳ 
مؤلف مجهول 
زکار ۰ ۱ ۰ عب هس دك القلسادر و ی ها يه ۲ الدار 
البیضاء ۵۱۳۹۹ , ۱۹۷۹ م . 


- ۵ 


موف مجهول : 
عا لنخيرة امةن ريغ الاو الأزينية + الجزاقر هی 
مؤاف مجهول . 


- كتاب الطبيخ في المغرب والأنداس 5 تحقیق أمب روزيو آويشي 
ميراندا , مدريد ۱۹۹۱۵ م. 
مواف مجهول : 
- مفاخر البربر . تحقیق ليفي بروفذسال » الرباط ۱۹۳۶ م . 
الذباهي : 
د الرقبة العلیا فیمن كدي القضام. واافتیا :لماه 
الذويري : شهاپ ( ت ۸۵۷۳۲ ۱۳۳۲ م) . 
تایه الا ویب ف فذون الآذي دار اكت قافر 
الوذشردسي * 
- المعيار المعرب والجامع الغفرب عن فتاوي ال اف رردقية 
والأكذ اس والمقدرب: دشن مدا تاه قا ها رماكة تسس یه 
۰۱ ۵ ۱۹۸۱ م . 
الراچم : 
ابراهدم الفيفي محم‌ود - بذوزيري وعلا قتهسم ااسبياسية 
بالقوی الاسلامية في حوض البحر التوسط . القاهرة ۱۹۸۹ . 
أحدمد أمين . ظهر الا سالام . القاهرة ۱۹۵۳ م 
ارشلان ( شكيب ) الكال ااستدسية ي الأخباز راشای 
الانداسية , جزان . القاهرة ١9155‏ م . 
تاريخ غزوات العرب في فرذسا وسویسرا وايطاليا وجزر البحر 
المتوسط . القاهرة ( عيسى البابي الحابي وشركاه ) 


ارشیبالد اورس . القوی البحرية والتجارية في ح وض ا لبح 
ترجمة محمد أحمد عرسى . 


أرذدست کوذل . الفن الا سسلامي . ترجمة أحمد مدونى »2 
ندر وت ۱۹۹ م٠‏ 
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اسرائیل وافذسون . موس بن میمون . القاهرة ۱ م . 
اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبي بكر بن العربي : 
بیروت ۱۶۰۷ ه ز ۷ م . 
اشباخ . تاريخ الانداس في عهد المرابطين والموحدين . 
کوان > تسس رچهة محمد عب سد الله عنان . 
القاهرة ۶ = ۱۹۶۱ م . 
الأصدبعي . الشرطة في النظم الاسلامية والقوانين 
الوضعية . دراسة مقارنة بين اشريعسة واالق انون . 
طرایاس 59"١ف|م 55٠‏ م. 
البتذوني ( محمد ابيب ) رحلة الانداس . ترجمة محمود عبد 
العزيز سالم . القاهرة . 
اابعلي ( فؤاد ) فلسفة اخ‌وان الص فا الاجتماعية 
والاخلا قية . بفداد ۱۹۵۸ م . 
بوز ( فارس ) الا وضاع الداخلية للانداس وعلاقاتها 
بالفرب في ظل الرابطین . رسالة ماجستير . دمشق . 
التازي . التاریخ الدیاوما سي المغفرب . الجلد الضامس . 
جزان ۷ | ۱۹۸۷ م . 
الدليدي . الطرب في مشاهير أولياء الفسرب › 
طنجة ۱۹۸۷ م . 
الحجي ۰ التاريخ الأنداسي من الفتح إلى سقوط غرناطة , 
بیر وت ۹۷٦‏ م 
حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلامااسياسي < bt‏ 
القاهرة ۱۹۱۷ م . 
كاسن "تاريخ ارتا فا ی ع الوا سین دولة عاق 
ابن دوساف المرابطي ۳ الا سكذدرية ۹۹۸ م 
حمادة . الوتادق السياسية والادارية ۵۱۶۰۰ | ۱۹۸۱ . 
دندش . آضواء جديدة على الرابطین , بیروت ۱۹۹۱ م ٠‏ 
نولا ا تدان في نهاية انرا شين ومستمل الوح مم 
الط وادذف الثاني . دار | لفسرب الاس لامي ١‏ 
بیروت ۱۶۰۸ ه | ۱۹۸۸ م . 


- 439 - 


RE 


دوزي . ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام . ترجمة 
کامل الكيلاني , القاهرة ۱۳۶۱ ه/ ۱۹۳۳ م . 

دیورانت . قصة الحضارة ج 5 . تسرجمهة مدمد بسدران . 
القاهرة . 

ریذو ( جوزیف ) الفتوحات الا سلامية في فرذسا وایطالیا 
وسوی سرا . در وت ۶ . 

زغلول . محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغسرب 
والانداس . بیروت ۱۹۷۳ م 

كار .الق اريخ المت مهاس والانداس , 
دمشق ١١٤۱ھ‏ | ۱۹۸۲ م . 
سالم ( سدر عید العزيز سالم ) مدينة قادس ودورها ق التاريخ 
السياسي والحضاري كلية الاداب جامعة الاسكندرية ۱۹۹۰ 
سالم ( عبد العزیز ااسید سالم )محمد أبو الفضل . تاريخ مدينة 
المرية الانداسية . الاسكندرية ۱۹۸۱ م . 

شرارة ( عبد اللطیف ) آب‌والولید ابن زیدون ۰ 
بیروت ۱۹۸۸ م 

الشكعة . الادب الانداسي . بیروت ۱۹۷۲ م . 

ااشیخ ) محمد مجمد موی ( دولة الفرنئنجة وعلا قتها 
بالامويين في الانداس حقتی آواخدو القنسرن العساشر الميلادي . 
الاسکندرية ۱۹۹۰ 

طرخان ا مسب_لمون في آورویتاالعصور الوسطى , 
القاهرة ۱۹۱۱ م 

الفونحادي .درا يناف اق ار ال ری والاندادن:: 
الاسكندرية ١9454‏ م . 

العبادي .الصقالبة في | سبانیا » مدريد ١9/7‏ هار ۱۹۵۳ م. 

العبادي . صدور وبحوث من التسساریخ الا سلا مي ۰ 
القاهرة ۱۹۵۳ م . 

علام . دولة الموحدين پالفرب في عهد عبد المؤمن بن علي * 
القاهرة ۱۹۷۱ م . 
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عنان . أنداسيات . الكتاب العشرون ۱۹۸۸ م . 

عنان . فصر الرا بطین والموحدين ف الفرب والأنداس 2 وهو 
اهر ال من کیان دولة ال سس ام انی 
القاهرة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۱۶ م . 
القاهرة ۵۱۳۸۹ ( ۱۹۹۲ م . 

غنيم را مت ) الامبراط ورية البیزنطية وکریت 

فازلييف ‏ العرب والروم ۰ القاهرة ( دار الفكر العربي ) . 

قربه ( صالح بن ) السکوکات الفربية . الجزائر ۱۹۸۲ . 
وغانة . الدار البیضاء ( دار الثقافة ) ۱ 

اقبال ( موسی ) الحسبة النهبية في بلاد الفرب . ذشأتها 
وتطورها . الجزاثر ۱۹۷۱ . 

محمود ( حدسن أدمد محطود ( قيام دولة المراا ب طين 3 
القاهرة ۱۹۵۷ م. 

محم ود ) منی حسن ( ادسلمون في الأنداس وعلا قتهم 
بالفرنجة . القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

موذس ( جح سین ( تاريخ الجغفرافية والجغرافيين في 
الانداس . القاهرة ۱۹۸۹ م . 
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الحدوی 
۳ توطئة 
۵ - الفصل الأول - المغرب والاندلس من اافتح حتى العصر المرا بطي 
۸ - فتح العري 


١‏ - فتم الانداس والتوسع في اوربة 

5" 9ب عصر الولاة 

4 عصر الامارة الانداسية 

05 عند الرحمن الداخل 

۳ هشام الرصا 

۵ الحكم الربضي 

١م‏ ب عبد الرحس الثاني 

٤‏ م الامارة الى الخلافة 

45 عبد الرحس الثالث واعلان الحلافة 

۰ الحكم الثاني 

۱۰۲ شام الثاني والاستنداد العامري 

۷ ب الفصل الثاني - قيام حركة الرانطین 

۷ - الفصل الثالث ‏ یوسف س تاشفين وقيام دولة الرات‌طین بالفرت والجوار الا ول الى 
الانداس 

۲ - الفصل الراسع ‏ دوسف بن تاشفين وتوحيد الانداس وارالة دولة الطواذف 
۹ - الفصل الحامس ‏ العرپ والصراع لاسيطرة على البحر التوسط 

TEL‏ ملاحق الکتاب 

۳ - اسد سن الفرات 

۹ - جرجي الانطاكي 

۲ جعقر بن محمد ااكلپي 

۵ ب حعهر س دوسف الكلني (تاح الدولة ) 

۳ 2 جوهر الحدالي 

۹ 7الدسن بن علي - الورير الياروري 

۵ الدس بن عمار الكلبي 

۱ محمد س حسن الكليي 

Eh E‏ واحاح س راو 

۳ ب راسلة حوابية س الخليفة الدكم المستتصر الى الامبراطور النيرنطي تدوفيل 
۰ ب رسالة الراهب دشوع ورد الباحي عليها 

7 رسالتا المعر لدين الله الفاطمي الى الامبراطور البيرنطني دشسان كريث والى كاف ور 
الاحشيدي حول الشأن دفسه 

۷ - رسالة من الخليفة لحافط الفاطمي الى روجر المتفلب على صقلية 

۰ تعميم صدر عں يوسف س تا شفین دشار اتخادہ لاقب امير ال سامير 

۷ _ رسالة حوابية من المتوكل على الله س الافطس الى الفودسة ااسادس 

۹ . رسالة التوکل على الله ن الافطس الى دوسف من تاشفين پستنهد مه 
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١‏ _ رسالة من الفودسو السادس الى العاتمد بن غباد وجوايه علیها 

4" رسالتا استصراخ من العتمد بن عباد الى يوساف بن تاشفين وجوال دوسف علیهما 
6 رسالة من القوذسو اأسادس الى دوسدف بن تاشفين 

۰ رسالتا بشارة بتصر الزلاقة من العتمد ين عباد الى اهل | شبيلية 

۳ _ ر سالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى اشبيلية 

۳۵۹ _ رسالة تهنئة من آبي عبید البكري إلى العتمد بن عباد بعد نصر الزلاقة 

۸ - الخطاب الذي بعث به یوسف بن تاشفین الى اشیاخ الفرب حول معركة الزلاقة 
۰ سم رسالة يوسف بن تاشفین إلى الزیریین في | فردقية 

۹ رسالة من یوسف بن تا شفين الى المستعين بالله احمد بن يوسف بن هود 

۷ _ رسالة البابا غریفوار السابع الى صاحب قلعة يني حماد 

١‏ _ عهد من الخلدفة السياسي القائم بامر الله لیوسف بن تاشفين 

18" نص المذكرة التي رفعها ابن العريي الى الذليفة المستظهر 

4" الخطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الغزالي 

۸ - رسالة الفزالي الى دوسف بن تاشفين 

۳ _ رسالة من الامام الطرطوشي الى يوسف بن تاشفين 

۳ - الحوا شي والهوادش 

۰ سس جريدة ادصادر والراجع 


- 443 - 


